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  الإهداء
  ... إلى أبي

  الّذي أنار لي هذا الطريق ... إلى أبي
  ورحلَ ولم يرَ ثمرة جُهوده 

  نعملم ـُنبيلة عبد ا
   



٤ 
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  قدّمةمُ ال
صـــلى االله عليـــه وآلـــه ( الشـــيعة فِرقـــةٌ مِـــن أكـــبر الفِـــرَق الإســـلاميّة الـــتي ظهـــرتْ بعـــد وفـــاة الرســـول 

مِـن أبرزهـا وأهمهـا الإماميـّة الـتي كُتـب  ،وقد تطوّرت هذه الفِرقة وانقسمت إلى فـِرَقٍ عديـدة ،)وسلم 
   .جديراً بالدراسة والبحث - نشأة الشيعة الإماميّة - لذلك كان هذا الموضوع ؛لها الاستمرار

فالمصـادر  ،اوذلك لكثـرة المصـادر والمـادّة الـتي تقُـدّمه ؛إنّ بحثَ هذا الموضوع لا يخلو مِن عقباتٍ 
ـــدّم مـــادّةً لا يُســـتهان ~ـــا ـــة تقُ ـــن تنـــاقض ،غـــير الإماميّ ـــين  ،إلاّ أّ%ـــا لا تخلـــو مِ ـــز ب ـــيس هنـــاك تميي إذ ل

لـذلك   ،كما أنّ هذه المعلومات قد تتأثرّ أحيانا بـأهواء كاتبيهـا  ،الإماميّة وبين غيرها مِن فِرق الشيعة
ـــوفرة مادّ-ـــا لإعطـــاء صـــورةٍ وا ؛كـــان اعتمـــادي علـــى المصـــادر الإماميـّــة ـــة ل ضـــحةٍ عـــن نشـــأة الإماميّ

   .ووضوحها
صـلى االله ( وقـد ابتـدأتُ مِـن عهـد الرسـول  ،اشتملت الرسالة على دراسـة نشـأة الشـيعة الإماميـّة

 ،وذلك لأنهّ بدون الرجوع إلى هذه الفترة لا يمُكن توضـيح النشـأة الأُولى للشـيعة ؛)عليه وآله وسلّم 
  :وقد قسّمتُ الرسالة إلى خمسة فصولٍ 

والمصــادر الإماميّــة وقســمتها  ،دراســة للمصــادر الــتي بحثــتْ عــن الشــيعة الإماميّــة :الفصــل الأوّل
   .إلى مجموعاتٍ بالنسبة لزمن كاتبيها

ـــا الفصـــل الثـــاني ـــةً لنشـــأة وأصـــل التَشـــيُّع  :أمّ ثمُّ مُناقشـــة الآراء حـــول بدايـــة  ،كـــان دراســـةً تاريخيّ
  .يُّع وتطوّره في ضوء الأحداث الرئيسيّة الّتي مرّتْ بهالتَش

وبحــث إمامــة علــيّ بــن أبي طالــب وأدّلــة إمامتــه  ،دراســة للإمامــة بنظــرِ الشــيعة :والفصــل الثالــث
ـــاقر ،عنـــد الشـــيعة ـــه الـــدعوة العباســـيّة   ،ثمُّ إمامـــة الأئمّـــة مِـــن بعـــده إلى %ايـــة إمامـــة الب كمـــا بحثـــتُ في

  .وصلتها بالشيعة
   



٦ 

ــا كمــا   ،فيبحــث عــن سياســة العباســيّين تجــاه الشــيعة بمــا فــيهم زيديــّة وإماميّــة :الفصــل الرابــع أمّ
   .وعلاقة الشيعة الإماميّة بالعباسيّين ،يبحث عن الثورات الزيديةّ وموقف الإماميّة مِن هذه الثورات

مامــة بــاقي ثمُّ إ ،فيبــداً مِــن إمامــة الصــادق وأدلــّة إمامتــه ،يبحــث في الإمامــة :والفصــل الخــامس
ثمُّ بحـث نظريـّة الإمامـة  ،كمـا يبحـث عـن الغَيبـَة وظروفهـا  ،الأئمّة حتىّ %اية إمامة الإمام الثاني عشـر

   .عند الشيعة الإماميّة وما اتّصل ~ا مِن عقائد
فيعتمــد علــى دراســة النصــوص التاريخيّــة ومــا فيهــا مِــن  ،أمّــا أســاس المــنهج الــذي ســلكته في بحثــي

كمــــا كــــان اهتمــــامي بدراســــة   ،ثمُّ تحليلهــــا واســــتخلاص النتــــائج منهــــا ،تشــــابهغمــــوضٍ وتضــــارب أو 
   .ثمُّ دراسة ما تكون منها مِن عقائد وأفكار ،الأحداث التاريخيّة وربطها بظروفها

   .فأرجو أنْ أكون قد وُفقّتُ في إعطاء صورةٍ عن بعض الجوانب المهمّة مِن تاريخنا ،وبعد
لِمــا تقــدّم  ؛شُــكري وتقـديري إلى أسُــتاذي الــدكتور عبــد العزيـز الــدوريويسـرّني أنْ أتقــدّم بخــالص 

كمـا أشـكر أسُـتاذي   ،به مِن إرشادات وتوجيهات قيّمة كان لها الفضل الأكبر في إبراز هذه الرسـالة
والـدكتور حسـين محفـوظ لإعـارتي بعـض  ،لِما أبـداه مِـن مُسـاعدةٍ وتوجيـه ؛الدكتور صالح أحمد العلي

 ،وأديبـة عــريم ،ابتسـام الصـفّار :تي موظفّـات مَكتبـة معهـد الدراسـات الإسـلاميّة العُليـاالكُتـب وزمـيلا
   .وفائزة عبد القادر

  نعم داود لم ـُنبيلة عبد ا
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  الأوّل صلالف

  دراسة للمصادر - ١
  المصادر التاريخيّة  -  أ

  كُتب الفِرَق - ب
  المصادر الإسماعيليّة - ج

  كُتب أهلِ السُنّة - د
  الاعتزال كُتب - هـ 
  كُتب الإماميّة  - و

   



٨ 

   



٩ 

ومِـن كُتـب الفِــرَق الـّتي تتنــاول  ،المصـادر التاريخيــّة :إنّ مصـادر دراسـة الشــيعة الإماميـّة تتكـوّن مِــن
 ،ومِـن كُتــب الاعتــزال ،ومِـن المصــادر الإسماعيليـّة الــتي تتنـاول الإماميــّة ،بحـث عقائــد الإماميـّة وفــِرقهم

ومِن المصادر الإماميّة التي تعُطينا صورةً واضحةً عـن  ،ومِن كُتب أهل السُنّة التي تروي أخبار الأئمّة
   .الشيعة الإماميّة ومبادئهم

فتُفيــدنا مِــن ناحيــة التطــوّر التــاريخي لحركــةِ الشــيعة فــي ضــوءِ  ،أمّــا المصــادر التاريخيّــة - أ
   .الأحداث التي مرّت بها

ـــأتي معلومات )١( ـــةوت ـــة التاريخيّ ـــذين كـــانوا رواد الكتاب ـــة الأُولى عـــن الأخبـــاريّين الّ ومِـــن  ،نـــا التاريخيّ
وقــد بــدأ بكتابــة تــاريخ بعــض الأحــداث بكُتــب  ،) هـــ ١٧٠ت ( أبــو مخِنــف لــوط بــن يحــيى  :هــؤلاء
ففــي مقتــل الحســين  ،ختارلم ـــُأخبــار اوكتــاب  ،مقتــل الحســين :وأشــهرت كُتبــه الــتي وصــلتنا ،)١(مُفــردة 
وتبــدو  ،ينــا صــورةً واضــحة عــن الحــوادث الــتي جــرتْ منــذ خُــروج الحســين مِــن المدينــة حــتىّ مقتلــهيعُط

ومعلوماتــه  .ختارلم ـــُوهــذا مــا نُلاحظــه في حديثــه عــن مقتــل ا ،فيهــا ميــول أبي مخِنــف الشــيعيّة والعراقيــة
مــــا أنّ ك  ،وبــــالأخص الــــبلاذري والطــــبري ،لأّ%ــــا أصــــبحت مــــادّةً للمــــؤرّخين فيمــــا بعــــد ؛ذات قيّمــــة

فقـد ذكـره الطوسـي في  ،حيـث ورد ذكِـره في كُتـب الرجـال ،معلوماته موّثوقٌ ~ا عند الشيعة الإماميـّة
   .)٢(رجاله 

____________________  
   .٣٦ص  ٣تاريخ الأدب العربي ج :بروكلمان) ١(
   .٧٩الرجال ص  :الطوسي) ٢(

   



١٠ 

صِـفّين (  :حيـث يزُوّدنـا كتابـه ،) هــ ٢١٢ت ( ثمُّ نَصر بن مُزاحم بن سيار المنِقري الكـوفي  )٢(
وافيــةٍ عــن وقعــة صِــفّين تعُــدّ مِــن أقــدم المعلومــات التاريخيـّـة الــتي اعتمــد عليهــا الــبلاذري  بمعلومــاتٍ  )

ــيٍّ وشــيعته في تلــك الموقعــة ،والطــبري طــوّر الأحــداث حــتىّ ودورهــم فيهــا وت ،إذ يظُهِــر لنــا أنصــار عل
   .خُروج الخوارج

كما تَظهر ميوله العراقيّة فهـو كـوفي كمـا أنـّه   ،وتبدو ميول نصر العلويةّ في روايته لأحداث صِفّين
   .)٢(وعدّه الطوسي مِن أصحاب الإمام الباقر  ،)١(ذكره ابن النديم في الفهرست  .شيعي
 :في كتابـه)  هـ ٢٧٦ت ( أبو حنيفة الدينوري  :يعةؤرّخين الأوَّلين الذين تناولوا الشلم ـُومِن ا )٣(

فبــالرغم مِــن الإيجــاز في الكتــاب فقــد أورد معلومــاتٍ وافيــةً عــن خلافــة علــيّ بــن  ،)الأخبــار الطــوال ( 
ختار لم ــُثمُّ يـذكر أخبـار ا ،كما ذكَر أخبار الحسـن بـن علـيّ وتنازلـه  ،طالب وحرب الجمل وصِفّين أبي

ولكنـّه  ،ثمُّ يعُطـي معلومـاتٍ عـن الدولـة العبّاسـيّة وبـدء الـدعوة ،مِن التفصـيلبن عُبيد الثقفي بشيءٍ 
   .ولا يتناول سياسة العباسيّين تجاههم إلاّ نادراً  ،بعد الدعوة لا يذَكر شيئاً عن الشيعة

   .فهي البدايات بالنسبة لتاريخ الشيعة ،وتظهر أهميّة المعلومات التي يوردها الدينوري لقِدَم فتر-ا
 )أنســاب الأشــراف (  :في كتابــه)  هـــ ٢٧٩ت ( ويعُطــي أحمــد بــن يحــيى بــن جــابر الــبلاذري  )٤(

صـلى االله عليـه وآلـه ( فيبدأ بذكِر أخبار عليّ بن أبي طالب مع النبيّ  ،مَعلوماتٍ مُفصّلة عن الشيعة
ث أهميّة عنـد ولهذا الحدي ،ؤاخاة وحديث الراية يوم خَيبر وحديث الغديرلم ـُويروي حديث ا ،)وسلّم 
  ،ويبدو أنّ أخباره موثـوقٌ ~ـا عنـد الشـيعة ،وقد رواه البلاذري بالرغم مِن أنهّ لم يكنْ شيعيّاً  ،الشيعة

وقــــد روى أبــــو الحســــن أحمـــد بــــن يحــــيى بــــن جــــابر (  :)الشــــافي ( كمـــا يبــــدو مِــــن قــــول المرتضـــى في 
  وحاله في الثقة عند العامّة والبعد عن مُقاربة الشيعة  ،البلاذري

____________________  
   .ثبت المراجع :أمّا عن المراجع وسَنة الطبع انُظر عن ذلك .٩٣الفهرست ص  :ابن النديم) ١(
   .١٣٩ص  :الرجال) ٢(
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   .)١() والضبط لِما يرويه معروفٌ 
 ،وتتّصـــف أخبـــاره بكو%ـــا مُفصّـــلة ،ثمُّ يـــورد أخبـــاراً عـــن خلافـــة علـــيٍّ وعـــن وقعـــة الجَمـــل وصِـــفّين

لأنـّه  ؛فيـذكر أخبـار الحسـن ويـتكلّم عـن أولاد الحسـن ،ثمُّ يـَذكر أولاد علـي ،فيذكر قصّـة مَقتـل علـيّ 
صـــلى االله ( فيبـــدأ بــالنبيّ  ،لا يلتــزم بالتَسلســـل التــاريخي وإنمّـــا يســير في ذكِـــر الأخبــار علـــى الأنســاب

   .مويّينثمُّ العباسيّين ويتُبعها بذكر أخبار الأُ  ،والعلويّين) عليه وآله وسلّم 
ـــة وإبـــراهيم أخيـــه ـــنفس الزكيّ ـــن  ،ويـــورد أخبـــار محمّـــد ال ـــار الحُســـين ومقتلـــه بشـــيءٍ مِ ثمُّ يـــذكر أخب

   .ثمُّ يتكلّم عن زيد بن عليّ وثورته وأخباره مع الإمام الباقر ،التفصيل
ــاس بــن عبــد ،ختار بــن أبي عبيــد الثقفــيلم ـــُكمــا يــورد أخبــار ا  ويــتكلّم عــن العباســيّين فيــذكر العبّ

ـــاس ،طلب وابنـــه عبـــد االله بـــن العبّـــاس ثمُّ محمّـــد بـــن عبـــد االلهلم ــــُا  ،ويـــذكر انتقـــال الخلافـــة إلى بـــني العبّ
إلاّ أنــّـه لا يـــروي أخبـــار العلـــويّين وبـــاقي  ،والكـــلام عـــن الـــدعوة العباســـيّة وأخبـــار الخلُفـــاء العباســـيّين

   .)٢(الأئمّة 
أخبــار ) بغــداد ( في كتابــه )  هـــ ٢٨٠ت ( وقــد بحــث أحمــد بــن طــاهر الملقــب ب طيفــور  )٥(

 ،والقسـم الأوّل مِـن الكتـاب مفقـود ،المأمون مع العلويّين وولاية عليّ بن موسى الرضا لعهـد المـأمون
   .والموجود لدينا يتّصل بعصر المأمون

  ويأتي بعد هذا أحمد بن يعقوب بن أبي جعفر بن وهب بن  )٦(
____________________  

   .٢٠٧ص  :الشافي في الإمامة) ١(
لأنّ فيهـا معلومـات غـير موجـودة في نسـخة اسـتانبول  ؛أنساب الأشـرافوقد اعتمدّتُ على نسخة الرباط لمخطوطـة ) ٢(

صـلى ( ففـي ذكِـر أخبـار الرسـول  ،أنسـاب الأشـرافالتي اعتمد عليها محمّد حميد االله حينما نشر الجـُزء الأوّل مِـن كتـاب 
صـلّى االله عليـه وآلـه ( وإنمـا يـذكر وفـاة الرسـول  ،ولا يـذكر خَـبر غـدير خُـم ،يـذكر خـبر حجّـة الـوداع) االله عليه وآلـه وسـلّم 

   .ثمُّ السقيفة) وسلّم 
لحسـين ومقتلـه ليسـت حيـث أنّ المعلومـات المـذكورة عـن ثـورة ا ،١٩٣٦وكذلك في الجُزء الرابع والخامس طبعة القُدس سَنة 

   .ختارلم ـُوكذلك فيما يتعلّق بأخبار ا ،إذ أنّ نسخة الرباط فيها تفصيلات أكثر ؛مُطابقةً لِما في نسخة الرباط
   



١٢ 

فيُقــدّم معلومــاتٍ هامــةٍ عــن  هـــ ٢٨٢توفىّ ســنة لم ـــُا) المشــهور بــاليعقوبي ( واضــح الكاتــب الأخبــاري 
ولكــنْ  ،وكــان جــده مِــن مــوالي أبي جعفــر المنصــور ،وكــان اليعقــوبي مــولى لبــني العبّــاس ،تــاريخ الشــيعة

فقـد  ،إلاّ أنـّه كـان مُعتـدلاّ  ،بالرغم مِن صلته بالعباسيّين لم يستطع أنْ يخُفـي ميولـه العلويـّة في كتاباتـه
 أهميّتــه وبــينّ  ،وأكّــد حــديث الغــدير بعــد حِجّــة الــوداع ،روى أخبــار علــيّ بــن أبي طالــب مــع الرســول

ثمُّ خلافــة  ،وأورد أحــداث خلافـة علــيٍّ وحُروبــه في الجمــل وصِــفّين ،بالنسـبة لاعتقــاد الشــيعة الإماميــّة
كمـــا تكلّـــم عـــن الدولـــة العبّاســـية وبـــدءِ الـــدعوة وأخبـــار   ،ختارلم ــــُالحســـن وأخبـــار الحســـين والتـــوّابين وا

   .ة تمشيّاً مع الخطةّ التي التزمها في الإيجازإلاّ أنّ الأخبار التي يذكرها مخُتصر  ،الشيعة مع العباسيّين
سَـنة ولادتـه ووفاتـه  :وذكر تاريخ كـلّ إمـامٍ  ،وقد تناول الأئمّة الاثني عشر إلى الإمام علي الهادي

   .)١(وشيئاً مِن أخباره ونبُذاً مِن أقواله بشيءٍ مِن الإيجاز 
بمعلومـاتٍ  )لوك لم ــُالرُسـل وا(  :فيُزوّدنـا تاريخـه ،) هــ ٣١٠ت ( بـن جريـر الطـبري  محمّدأمّا  )٧(

ويــروي الحــوادث  ،وتمتــاز معلوماتــه بكو%ــا مــأخوذةً مِــن مصــادر مُتعــدّدة ،عــن نشــأة الشــيعة وتَطوّرهــا
   .بشيءٍ مِن التفصيل

وقـد ظهـر ذلـك  ،إلاّ أنـّه أسّـس مـذهباً خاصّـاً بـه تبعـه عليـه بعـض العُلمـاء ،وكان الطـبري شـافعيّاً 
إلاّ أنـّه انتقـى مِـن الروايـات الكثـيرة الــتي  ،اباتـه ومـع أنـّه لا يعُطـي رأيـه في الأحـداث الـتي يرويهـافي كت

وذكَـــر خـــبر المؤاخـــاة  ،)صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( وقـــد روى أخبـــار علـــيٍّ مـــع النـــبي  ،تـــوفّرت لـــه
أو  - ر حــديث المــوالاةإلا أنــّه لم يــَذك ،نزلة كمــا ذكَــر خــبر حِجّــة الــوداعلم ـــَوحــديث الرايــة وحــديث ا

وقــد ذكــر  ،)٢(مــع العِلــم أنّ المصــادر الإماميّــة تــَذكر أنّ لــه كتابــاً حــول غــدير خُــم  - حــديث الغــدير
  كما ذكر ذلك الذهبي وسماّه   ،)٣(ياقوت أنّ له كتاباً في فضائل علي 

____________________  
   .٢٤٥ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ١(
ابــن  ،١٠٦معــالم العُلمـاء ص  :ابـن شهراشـوب ،٢٤٦الرجــال ص  :النجاشـي ،١٧٨ت ص الفهرســ :انُظـر الطوسـي) ٢(

   .٩٦اليقين في إمرة أمير المؤمنين ص  :طاووس
   .٤٥٢ص  ٦مُعجم الأُدباء ج :ياقوت) ٣(

   



١٣ 

   .)١(كتاب الولاية 
ثمُّ عـن خلافـة علـيّ بـن أبي طالـب وعــن  ،كمـا ويـورد لنـا الطـبري معلومـات مُفصّـلة عـن السـقيفة

ومع أنهّ اعتمـد بالدرجـة الأُولى  ،وهو في هذا يأخذ معلوماته عن رواة عراقيّين ،وقعتي الجَمل وصِفّين
إلا أنــّه لا يأخــذ بوجهــة نظــر الشــيعة  ،وفي صِــفّين علــى نصــر بــن مــزاحم ،في الجَمــل علــى أبي مخِنــف

)٢(.   
 ،فيُعطـي أهميـّةً لثـورة الحسـين ويشـرحها بالتفصـيل ،كبيراً بـالثورات  ويبدو أنّ الطبري يهتمّ اهتماماً 

وتتشـابه معلوماتـه مـع  ،ختارلم ــُوكـذا في حركـة التـوّابين وا ،معتمداً في روايته لأحداثها علـى أبي مخِنـف
   .معلومات البلاذري في هذه الفترة

 ،بــذكِر ثــورات أبنــاء الحســنويهــتمّ  ،ويتحــدّث الطــبري بشــيءٍ مِــن التفصــيل عــن الــدعوة العبّاســية
   .كما أنّ معلوماته عن الأئمّة وصلتهم بالعباسيّين قليلة  ،ولا يذكر إلاّ القليلاً عن الشيعة الإماميّة

(  :فيُعطـي في كتابـه ،) هــ ٣٤٦ت ( أمّا أبو الحسـن علـيّ بـن الحسـين بـن علـيّ المسـعودي  )٨(
ـــذهب ومعـــادن الجـــوهر  ـــروج ال ـــار  )مُ ـــيّ بـــن أبي طالـــب والأحـــداث في عهـــده ولكنّهـــا أخب ـــار عل أخب

   .مخُتصرة
 ،كما أنهّ يتكلّم عن الفِـرَق  ،)٣(ؤرّخين لم ـُويمتاز المسعودي بأنهّ ينفرد بذكِر أخبارٍ لا تَرد عند بقيّة ا

 ثمُّ يـــتكلّم عـــن ،ويتحـــدث عـــن الزيديــّـة ويــَـذكر فِـــرقهم ،فهـــو يتحـــدّث عـــن فِـــرَق الكيســـانيّة وأصـــلها
  كما يذكر أخبار الأئمّة الاثني عشر حتى يصل إلى ذكِر   ،الشيعة الإماميّة ويذكر بعض فِرَقهم

____________________  
   .١٩٥تاريخ الإسلام ج ص  :الذهبي) ١(
 ،يذكر نصر بن مُزاحم في روايته لأحداث صِفّين مجموعةً مِن الأشعار والأراجيـز الـتي تُشـير إلى كـون علـيّ وصـي النـبيّ ) ٢(

   .ولا تَردِ هذه عند الطبري بالرغم مِن اعتماده على نصر في رواية أحداث صِفّين
حيــث يعُــدّد فئــاتٍ غــير  ،في كلامــه عــن المختــار ثمُّ في كلامــه علــى فــرق الزيديــّة ٨٤ - ٨٣ص  ٣ج :مُــروح الــذهب) ٣(

   .٢٢٠ص  ٣ج :مروج الذهبي :انُظر ،موجودة عند كتاب الفِرق
    



١٤ 

ولعــلّ ذلــك يعــود إلى أنّ المســعودي قــد اســتوفى ذكِــر  ،إلاّ أنّ أخبــاره مخُتصــرة ،)١( الإمــام الثــاني عشــر
لذلك نراه يُشير إلى هذه الأخبار ويذكر أنهّ تحَـدّث عنهـا بالتفصـيل  ؛هذه الأخبار في كُتب مُنفصلة

الصـفوة ( وكتـاب  )٣( )سِرّ الحياة ( وكتـاب  )٢( )المقالات في معرفة الديانات ( كتاب   :في كُتبه أمثال
كتاب أخبار و كتاب الوسيطوكذلك  ،)حدائق الأذهان في أخبار آل محمّد ( وكتاب  )٤( )في الإمامة 

   .ولكنّ هذه الكُتب لم تصلنا ،وقد طبُِع قسمٌ منه الزمان
ـــه والإشـــراف ( وفي كتابـــه  )٩( تنـــاول المســـعودي ظهُـــور الإســـلام وحيـــاة الرســـول والخلُفـــاء  )التنبي

إلاّ أنّ الأخبـــار مخُتصـــرة ولكنــّـه يـــأتي بمعلومـــات لا توجـــد في   ،وأخبــار العلـــويّين وثـــورات أبنـــاه الحســـن
   .)٥(كما يتحدّث عن الفِرَق مِثل الشيعة الإماميّة ورأيهم في الإمامة   ،كُتب التواريخ

ــــا مُطهّــــر بــــن طــــاهر ا )١٠( ــــه ،) هـــــ ٣٥٥ت ( قدسي لم ـــــَأمّ ــــاريخ (  :فيــــورد في كتاب ــــدء والت  )الب
ســلمان الفارســي وأبي ذر وعمّــار بــن  :وأخبــار الصــحابة أمثــال ،معلومــات عــن صــفة النــبي وأخبــاره

   .ياسر
ــ ــــَويخُصّـــــص ا ـــــر لم ـــــه عـــــن ســـــبب  ،)مقـــــالات أهـــــل الإســـــلام ( قدسي فصـــــلاً في ذكِ يتحـــــدث في

ــدّد الفِــرَ  ،الاخــتلاف في الإمامــة ــة (  :ق فيــذكر فِــرَق الشــيعة ويقــولويعُ مــنهم الغاليــة الغرابيّــة والقطعيّ
   .)٦(ويجمعهم الزيديةّ والإماميّة  ،... والبيانيّة والكيسانيّة والسبأيةّ

فهـــو  ،ومعلوماتـــه في هـــذا البـــاب تختلـــف عـــن كِتـــاب الفِـــرَق ،قدسي يخَلـــط بـــين فِـــرَق الشـــيعةلم ــــَفا
كالسـبأيةّ   ،ثمُّ يـذكر فِرَقـاً هـي عنـد مُـؤرّخي فـِرق الشـيعة مِـن الغـُلاة ،يدُخل الغلاة ضـمن فـِرَق الشـيعة

  والغرابيّة وغيرهم ويجعلها فِرَقاً 
____________________  

   .١٩٩ص  ٤ج :مُروج الذهب) ١(
   .٢٢٠ص  ٣م ج .ن) ٢(
   .١٩٩ص  ٤م ج .ن) ٣(
   .٢٧ص  ٤م ج .ن) ٤(
   .٢٣١ص  :التنبيه والإشراف) ٥(
   .١٢٤ص  ٥لبدء والتاريخ جا :المقدسي) ٦(

   



١٥ 

ثمُّ يــتكلّم عــن الزيديــّة وعــن  ،وحــين يتحــدّث عــن هــذه الفِــرَق يــتكلّم عــن الإماميّــة ،قائمــة بــذا-ا
   .)١(وحينما يعُدّد أصناف الزيديةّ لا يذَكر إلاّ الجاروديةّ فقط  ،المغيريةّ والبزيغيّة والقطعيّة والواقفة

وكــذلك أخبــار الخلُفــاء  ،ختارلم ـــُوالحســن ومَقتــل الحســين وا ثمُّ يــَذكر المقدســي أخبــار خلافــة علــيٍّ 
   .إلاّ أنّ الأخبار التي يذكرها مخُتصرة ،العباسيّين وثورات أبناء الحسن

ــــةً ومُفصّــــلةً عــــن آل أبي )  هـــــ ٣٥٦ت ( ويعُطــــي أبــــو الفــــرج الأصــــفهاني  )١١( معلومــــاتٍ وافي
فـذكَر  ،وقـد قَسّـم الأصـفهاني كتابـه إلى أقسـام ،)مقاتل الطالبيين (  :في كتابه ،طالب ومَن قتُل منهم

ثمُّ مَــن قتُــل مــنهم في أيــّام الدولــة الأمُويــة وأيــام الدولــة  ،مَــن قتُــل مِــن آل أبي طالــب في بــدء الإســلام
وإنمّــا يــورد ترجمــةً  ،وهــو في ذكِــر هــذه الأخبــار لا يقتصــر علــى ذكِــر مقاتــل آل أبي طالــب ،العباســية

ثمُّ ذكـر  ،مع ذكِر أخبـاره ونَسـبه وسـبب قتَلـِه ومـا قيـل فيـه مِـن المراثـي والأشـعار ،مَن قتُل منهم لكلّ 
فهــو تــاريخٌ لآل أبي طالــب في أيــّام الأمُــويّين  ،أخبــار الخلُفــاء العباســيّين وســير-م مــع آل أبي طالــب

ستمر لم ــُوالنـزاع ا ،والعباسـيين العلـويّين :كما أنهّ يكشف عن العلاقة بـين فرعـي الهـاشميّين  ،والعباسيّين
   .بينهما ودور أبناء الحسن بن عليٍّ في الثورات ضدّ الحُكم العبّاسي

والكتـــاب يبـــدأ بـــذكِر  ،ؤلِّفلم ــــُمجهولـــة ا )أخبـــار العبّـــاس وأولاده (  :وهنـــاك مخطوَطـــة بعنـــوان )١٢(
والكـلام عـن عبـد  ،كـرِ أولاد العبـّاسثمُّ ذِ  ،طلب ومنزلته مِن النبيّ وأخباره مع النبيلم ـُالعبّاس بن عبد ا

ويقصـــد ~ـــا إمامـــة آل  ،ويـــذكر أخبــار الإمامـــة ،االله بــن عبــّـاس ومنزلتـــه وعلمـــه وأخبــاره مـــع الأمُـــويّين
مــع ذكِــر ثــورة زيــد بــن علــيٍّ وموقــف آل  ،وكيفيــّة انتقالهــا إلــيهم عــن طريــق محمّــد بــن الحنفيــّة ،العبــّاس

فّرة في كُتـــب التـــواريخ الأُخـــرى ولا ســـيّما في أخبـــار الـــدعوة وهـــذه المعلومـــات غـــير مُتـــو  ،العبــّـاس منهـــا
  كما أنهّ   ،خطوط أسماء الدُعاة العباسيّين وأسماء النُقباء وأساليب الدعاةلم ـَفيذكر صاحب ا ،العباسيّة

____________________  
   .١٣٣ص  ٥البدء والتاريخ ج :المقدسي) ١(

   



١٦ 

وينتهـي إلى انتقـال الخلافـة إلى  ،ؤرِّخينلم ــُالطـبري وبقيـّة ايجعل بدء الـدعوة بفـترةٍ أسـبق ممـّا جعلهـا 
   .العباسيّين وتوليّ السفّاح الخلافة

لأنّ المعلومـات  ؛ويبدو مِن المعلومات التي يزُوّدنا ~ا صاحب المخطوطة أنّ لـه صِـلةً بـآل العبـّاس
   .د رجالهاالتي يرويها لا يمُكن أنْ يذكرها إلا مَن كان مُطلّعاً على الدعوة أو أح

ويعتقـــد الـــدكتور الـــدوري أنّ المعلومـــات الـــتي أوردهـــا صـــاحب المخطوطـــة قـــد أخـــذها مِـــن الحلَقـــة 
تّصلين بالعباسـيّين دون لم ــُومِـن رجـال الـدعوة والـدُعاة البـارزين ا ،الداخليّة مِن رجـال الـدعوة العباسـيّة

   .)١(أفراد الأُسرة العباسيّة 
  .)٢(شير إلى أنهّ كُتب حوالي مُنتصف القرن الثالث الهجري كما أنّ أسُلوب الكِتاب ومصادرة تُ 

 ،قـال الـبلاذري :فمـرةًّ يـَذكر ،وقد روى صـاحب المخطوطـة عـن مُعاصـرين اتّصـل ~ـم كـالبلاذري
   .)٣( وأخرى حدّثنا البلاذري

وأخبـــارهم مـــع  ،أخبـــاراً عـــن الشـــيعة أيـّــام الأمُـــويّين )العيـــون والحـــدائق ( ويعُطينـــا صـــاحب  )١٣(
  .كما يتحدّث عن الدعوة العباسيّة  ،العباسيّين وثورات أبناء الحسن

فإنــّـه ينَفـــرد  ،إلاّ فيمـــا يتعلــّـق بأخبـــار الـــدعوة العباســـيّة ،وتتشـــابه معلوماتـــه مـــع معلومـــات الطـــبري
   .)٤(بمعلوماته 

____________________  
ص  ١٩٥٧العــدد الثــاني  :قالــة في مجلّــة كُلّيــة الآداب والعلــومم ،ضــوء جديــد علــى الــدعوة العباســيّة :الــدكتور الــدوري) ١(

٦٦.  
  .٦٤م ص  .ن) ٢(
 ،وقـد اختصـر هـذا الكتـاب مؤلـّف مجَهـول في القـرن الحـادي عشـر ... آ ٧٣ ،آ ٦٥ ،ب ٣٦أخبارهم العبّاس الورقـة ) ٣(

فقــد ذكَــر صــاحب  ،شخصــيّة المؤلـّـفختصر مــا يلُقــي ضــوءاً علــى لم ـــُوفي مُقدّمــة ا ،وقــد ذكَــر نفــس الأخبــار ولكــن بإيجــاز
ـــاس بـــن عبـــد ا ،وقـــد دعـــاني إلى ارتـــدئ(  :ختصر في كلامـــهلم ــــُا وذاك أنيّ  ،طلب لبانـــة في نفـــس وأرب يخصـــنيلم ــــُوذكـــر العبّ

لأنّ جـدّي الـذي أنتسـب إليـه مِـن إحـدى طـرفيَ وثـاب كـان مُكاتبـاً لعبـد  ؛أنتسب إلى ولاءٍ في هـذا البيـت الشـريف شـرعي
ويصـل  ،وبعـد هـذا لا يـَذكر شـيئاً  ،)ثمُّ يذكر أن وثاب تزوج فولـد لـه يحـيى صـاحب طريقـة في قـراءة القـرآن . .االله بن عبّاس

  .٧الورقة  :نبذة مِن كتاب التاريخ .في أخباره إلى خلافة السفّاح ويَذكر خُطبته
  . ١٨١ - ١٨٠ص  :العيون والحدائق) ٤(

   



١٧ 

لك إلى لم ـــَتابــه يبــدأ مِــن خلافــة الوليــد بــن عبــد اتوفّر مِــن كلم ـــُوالقســم ا ،وصــاحب الكتــاب مجهــولٌ 
وهــذا  هـــ ٣٥١ -هـــ  ٢٥٦ويبــدأ مِــن حــوادث  ،ثمُّ الجــزء الرابـع ،وهــو الجــزء الثالــث ،عتصملم ـــُخلافـة ا

   .الجزء مخطوط لم يطُبع بعد
علــى  )تجــارب الأُمــم (  :فيســير في روايــة الأحــداث في كتابــه)  هـــ٤٢١ت (أمّــا مســكويه  )١٤(

والقسـم الموجـود مِـن كتـاب مسـكويه الجـُزء الأوّل ويبـدأ  ،فلا يأتي بجديد في معلوماته ،طريقة الطبري
 -هـــ ١٠٤وتوجــد مخَطوطــة تبــدأ مِــن حــوادث سَــنة مِــن ســنة  ،نشــره كايتــاني هـــ٤٠ -هـــ  ١مِــن ســنة 
إلاّ  ،ء بــه الطــبريوهــو في هــذا لا يــأتي بــأكثر ممــّا جــا ،يتنــاول فيهــا أخبــار الــدعوة العباســيّة هـــ١٣٤
  .قليلاً 

وهـو في هـذا القِسـم لا  هــ، ٢٥١ -هــ ٢٩٨ثمُّ نُشر قسمٌ آخـر مِـن تجـارب الأمُـم يبـدأ مِـن سـنة 
ويفصـل في ذكِـر ثـورة أبي السـرايا مـع  ،فيروي أخبار الطالبيّين مـع المـأمون وثـورا-م ،يأتي بجديد أيضاً 

   .ذكِر مَن ثار منهم بعده
(  - المعـروف بـابن الأثـير الجـزري - الكـريم بـن عبـد الواحـد الشـيباني وذكَر محمّد بن عبـد )١٥(
وســار علــى  ،نفــس الأحــداث الــتي أوردهــا الطــبري )الكامــل فــي التــاريخ (  :في كتابــه)  هـــ ٦٣٠ت 

إنيّ قـــد (  :وقـــد ذكَـــر ذلـــك في خطبـــة كتابـــه حيـــث يقـــول ،طريقتـــه في ذكِـــر الحـــوادث مـــع إضـــافات
فابتـدأت بالتـاريخ الكبـير الـذي صـنّفه الإمـام  ،... مـع في كتـابٍ واحـدجمعت في كتابي هذا ما لم يجُ 

فأخــذتُ مـا فيــه مِــن جميــع تراجمــه  ،... عوّل عليــه عنــد الكافــّةلم ــُإذ هــو الكتــاب ا ،أبـو جعفــر الطــبري
كــلّ روايــة منهــا   ،وقــد ذكَــر هــو في أكثــر الحــوادث روايــات ذات عــدد ،ولم أخُــلّ بترجمــة واحــدة منهــا

فنقلتهـــا  ،وربمـــا زاد الشـــيء اليســـير أو نقصـــه فقصـــدّت أتمّ الروايـــات ،هـــا أو أقـــلّ منهـــامثـــل الـــتي قبل
   .)١()  ... وأضفتُ إليها مِن غيرها ما ليس فيها

أخبـار  )الفخـري فـي الآداب السُـلطانيّة (  :في كتابـة)  هــ ٧٠٩ت ( ويروي ابن الطقطقي  )١٦(
  ثمُّ أخبار الشيعة مع  ،عليّ بن أبي طالب مع النبيّ 

____________________  
   .٥ص  ١ج :الكامل في التاريخ) ١(

   



١٨ 

وهـو  ،وذكَر أخبار الأئمّة والثـورات الـتي قـام ~ـا أبنـاء الحسـن ،وأخبارهم مع العباسيّين ،الأمُويّين
   .في روايته للأحداث لم يستطع أنْ يخُفي مُيوله العلويةّ

خلاصـةً عـن مــا  )ختصر فـي أخبــار البشـرلم ــُا(  :يـذكر في كتابــه)  هــ ٧٣٢ت ( أبـو الفـدا  )١٧(
   .ؤرّخينلم ـُأورده مِن سَبَقه مِن ا

تـاريخ (  :في كتابـه)  هــ٧٤٨ت ( ويعطي شمس الـدين محمّـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي  )١٨(
وغيرهـا كـذكِر حادثـة الغـدير   ،ويـذكر بعـض الأخبـار الـتي -ـتمّ ~ـا الشـيعة ،تراجم للصـحابة) الإسلام

   .ويأخذ عن الطبري ،مِن الحوادث
علـــى طريقـــة  )البدايـــة والنهايـــة فـــي التـــاريخ (  :في كتابـــه)  هــــ ٧٧٤ت ( ويســـير ابـــن كثـــير  )١٩(

   .ويأخذ عن الذهبي في بعض الروايات ،الطبري وابن الأثير في روايته للأحداث
فهـو لا يكتفـي  ،ؤرّخين ـُلمـيسير على طريقٍ يختلفُ عـن بقيـّة ا)  هـ ٨٠٨ت ( ابن خلدون  )٢٠(

العِبَـــر (  :فيَـــذكر في مُقدّمـــة كتابـــه ،وإنمّـــا يحُـــاول أنْ يجـــدَ فلســـفةً وأســـباباً للأحـــداث ،بســـرد الحـــوادث
وســبب ظهـــور  ،ويتحـــدث عــن الشـــيعة وبدايــة ظهُـــورهم ،فصــلاً عـــن الملِــل )بتدأ والخبــر لم ــــُوديــوان ا
   .ؤرّخينلم ـُثمُّ يورد في العِبرَ الأخبار الواردة عند ا ،الفِرَق
النـزاع والتخاصـم (  :فائدةً في بحـث الشـيعة كتابـه)  هـ ٨٤٥ت( وأحسن ما كَتبه المقريزي  )٢١(

ومَـن قتُـل مِـن بـني هاشـم  ،فقد ذكَر العلاقة بـين هاشـم وأمُيـّة والعـداء بينهمـا ،)فيما بين أُميّة وهاشم 
   .ةأياّم بني أمُيّ 

   .وعن الرافضة ،أخباراً مُتفرقّة عن الشيعة وبداية ظهُورهم )الخُطط (  :ويذكر في كتابه) ٢٢(
 ،فيتنــاول أخبــار كــلّ خليفــةٍ  ،)تــاريخُ الخُلفــاء (  :في كتابــه)  هـــ ٩١١ت ( أمّــا الســيوطي  )٢٣(

   .وتاريخ الشيعة وأخبارهم مع الأمُويّين والعباسيّين
روضةُ المناظر في أخبار الأوائل والأواخـر (  :في كتابه)  هـ ٨١٥ت ( ويعُطي ابن الشحنة  )٢٤(

  أخبار الدول (  :في كتابة)  هـ ١٠١٩ت ( والقرماني  )
   



١٩ 

إلاّ أّ%مــا يزُيــدان في ذكِــر أخبــار  ،ؤرّخون الــذين ســبقوهمالم ـــُمعلومــاتٍ كــالتي أوردهــا ا )وآثــار الأول 
   .والهمالأئمّة ونُـبَذٍ مِن أق

فتبحــــث فــــي تكــــوين الفِــــرَق ومنهــــا الشــــيعة مــــع ذكــــر آرائهــــا  ،أمّــــا كُتُــــب الفِــــرَق غيــــر الشــــيعيّة - ب
   .واختلافاتها

ـــه ،) هــــ ٣٢٤ت ( فيـــذكر أبـــو الحســـن علـــيّ بـــن إسماعيـــل الأشـــعري  )٢٥( مقـــالات (  :في كتاب
  :الشيعة ويقُسّمهم إلى ثلاث فِرق ،)صلّين لم ـُالإسلاميّين واختلاف ا

  .ويقسمها إلى خمس عشرة فِرقة ،الغُلاة
والظــاهر أنــّه يقصــد بالرافضــة  ،ويـُـدخل ضــمنهم الكيســانيّة ،فِرقــة ٢٤ويقُسّــمهم إلى  ،ثمُّ الرافضــة

بالإضــافة إلى هـذا يــذكر البيانيـّة ويعــدّها  ،لأنـّه يــذكر القطعيـّة والواقفــة وهـؤلاء مِــن الإماميـّة ؛الإماميـّة
   .الغُلاة بينما هي مِن ،مِن الإماميّة

وكُــلّ هــذه الفِــرَق  ،الجاروديــّة والبتريــّة والســليمانيّة :ويقُسّــمها إلى ثلاثــة أصــناف ،ثمُّ يــذكر الزيديــة
   .يقُسّمها إلى فِرق أخُرى

كتفي لم ــُوبالإضافة إلى ذلك يذكر مَن خرج مِن آل أبي طالب مُنذ أياّم الأمُويّين حتىّ %اية أيـّام ا
الشــــيعة في الإمامــــة وأقــــوالهم في الوعــــد والوعيــــد والتجســــيم والقضــــاء  وكــــذلك يــــذكر رأي ،العبّاســــي
   .والقدر
التمهيـد فـي (  :في كتابـة ،) هــ ٤٠٣ت ( ويذكر أبـو بكـر محمّـد بـن الطيـّب بـن البـاقلاّني  )٢٦(

ـــى ا ـــردّ عل ـــيّ بـــن أبي طالـــب ،)عتزلة لم ــــُعطلّة والرافضـــة والخـــوارج والم ــــُلحدة والم ــــُال ويـُــورد  ،إمامـــة عل
وينفـي أنْ يكـون حـديث الغـدير دلـيلاً علـى إمامـة علـيّ ويـردّ علـى  ،ديث للرسول في فضل علـيٍّ أحا

   .الرافضة في مسائل أخُرى
الفَـرق (  :في كتابـة ،) هــ ٤٢٩ت ( ويتحدّث عبد القـادر بـن طـاهر بـن محمّـد البغـدادي  )٢٧(

ــين الفِــرَق   ،ويطُلــق كلمــة رافضــة علــى كــلّ الشــيعة ،فيــذكر أنّ الشــيعة ثــلاث فـِـرق ،عــن الشــيعة ،)ب
ثمُّ يقُسّـم الإماميـّة  ،ويقُسّم الكيسانيّة إلى فـِرقتين ،وعنده أنّ الشيعة هُم الإماميّة والزيديةّ والكيسانيّة

   .ولو أنهّ يخُصّص فصلاً للغلاة ،ولكنّه يدُخِل معهم الغُلاة ،إلى خمس عشرة فِرقة
   



٢٠ 

   .)١(الفِرَق بإعطاء رأيه في الحوادث  ويتصرّف البغدادي على خلاف كُتّاب
التبصـير فـي الـدين وتمييـز الفِرَقـة الناجيـة ( في  ،) هــ ٤٧١ت ( ظفر الاسـفراييني لم ــُأمّا أبو ا )٢٨(

ــرَق الهــالكين  ــف عــن البغــدادي في تقســيمه إلاّ  ،فيــتكلم عــن الشــيعة وفـِـرَقهم ،)عــن الفِ وهــو لا يخَتل
لأنــه يــرى أنّ الفِرَقــة  ؛لأحــداث ويــردّ علــى الشــيعة وعلــى بقيّــة الفِــرَقكمــا أنــّه يعُطــي رأيــه في ا  ،قلــيلاً 

   .الناجية هُم أهل السُنّة والحديث
عــــن  ،)المِلَــــل والنِحَــــل (  :في كتابــــه ،) هـــــ ٥٤٨ت ( ويــــتكلّم عبــــد الكــــريم الشهرســــتاني  )٢٩(

ـــرَقِهم والغـُــلاة ،الشـــيعة ــّـة والكيســـانيّة والإماميـّــة وفِ  يـــذكر عـــدداً مِـــن رجـــال ثمُّ  ،فيتحـــدث عـــن الزيدي
   .الشيعة ومُصنّفي كُتبهم

سلمين لم ــــُاعتقـــادات فِـــرَق ا(  :فيـــذكر في كتابـــه ،) هــــ ٦٠٦ت ( أمّـــا فخـــر الـــدين الـــرازي  )٣٠(
ويعطــي للفِــرق نفــس التقســيم  ،ويطُلــق هــذا الاســم عامّــة ،الشــيعةَ ويُســمّيهم الــروافض )شركين لم ـــُوا

إنمّـا يكتفــي بتعريـفٍ لكُــلّ فِرقـة مِــن  ،إلاّ أنـّـه لا يفُصّـل في كلامــه ،الـذي ذكـره البغــدادي والاسـفراييني
   .فِرق الشيعة

عثمان بن عبد االله بن الحسن الحنفي العراقـي ) ٣١(  :في كتابـه ،)مِـن القـرن السـابع ( ويتحدث ّ
الــروافض علــى ويطُلــق لفظــة  ،ختلفةلم ـــُعــن فِــرَق الشــيعة ا ،)فتَرقة بــين أهــل الزيــغ والزندقــة لم ـــُالفِــرَق ا( 

   .جميع الشيعة
كما أنّ بعض كُتب الإسـماعيليّة   ،مصادر الإسماعيليّة :وممّا يفُيدنا في بحث الشيعة - ج

   .أقرب صِلةً بالإماميّة مِن غيرها
 ،كلامٌ عـن الشـيعة  هـ٣٢٢توفىّ سَنة لم ـُللرازي ا )الزينة في الكلمات الإسلاميّة ( ففي كتاب  )٣٢(

وهـو في  ،كمـا يتحـدّث عـن فـِرَق الشـيعة  ،ثمُّ يـتكلّم عـن الرافضـة ومعناهـا ،عفيذكر أصـل لفـظ التَشـيُّ 
ومهما يحُـاول الـرازي  ،إلاّ فيما يتّصل بالإسماعيليّة ،ذلك لا يختلف عمّا يذكره النوبختي وسعد القُمّي

   .أنْ لا يفُصح عن كونه إسماعيليّاً إلاّ أنّ أسُلوبه يدلّ عليه
  عمانُ بن محمّد بن منصور بن أحمد بن ويذكر أبو حنيفة الن )٣٣(

____________________  
   .)مخُتصر الفَرق بين الفِرَق ( الرسعني في ) الفَرق بين الفِرَق ( وقد اختصر كتاب ) ١(

   



٢١ 

دعائم الإسلام فـي ذِكـر الحـلال والحـرام والقضـاء (  :في كتابه)  هـ ٣٦٣ت ( غربي لم ـَحيون التميمي ا
ولاية عليّ بـن أبي طالـب مُسـتدّلاً  - ))صلّى االله عليه وآله وسلم ( والأحكام عن أهل بيت رسول االله 

ثمُّ يــذكر أبــو حنيفــة النُعمــان ولايــة الأئمّــة  ،نزلة وحــديث الغــديرلم ـــَكحــديث ا  ،بأحاديــث عــن الرســول
لأنّ الإسماعيليـّة لا  ؛ثمُّ يتوقـّف عـن ذكِـر بقيـّة الأئمّـة ،فـر بـن محمّـد الصـادقويذكر أخبـار جع ،عامّة

ــة ثمُّ يـَـذكر  ،يعَترفــون بإمامــة موســى الكــاظم والأئمّــة الــذين يــأتون بعــده كمــا هــو الحــال عنــد الإماميّ
   .شيئاً عن صفات الأئمّة ووصاياهم وأخبارهم

كمـا يخُصّـص   ،يـات ويفُسـرها في ولايـة آل البيـتعدداً مِـن الآ )أساس التأويل (  :ويذكر في كتابه
فيــذكر حــديث الغــدير وحــديث المنزلــة وحــديث  ،فصــلاً عــن حيــاة النــبيّ وإمامــة علــيّ بــن أبي طالــب

   .الإنذار والراية
في  )  هـــ ٩٣٩ت ( أمّــا حســن بــن نــوح بــن يوســف بــن محمّــد بــن آدم الهنــدي البهروجــي  )٣٤(
فقـد  ،)ملقوطة مِن بسـاتين الأسـرار مجـامع الفواكـه الروحانيـة والثمـار الأزهار ومجمع الأنوار ال(  :كتابـه

ثمُّ  ،ثمُّ تكلّــم عــن النــبيّ محمّــد وذكــر حــديث الإنــذار ،ابتــدأ الكتــاب بــذكِر المصــادر الــتي أخــذ عنهــا
ــيّ مــع النــبيّ  ثمُّ حِجّــة الــوداع وخَــبر غــدير خُــم كمــا ذكــر  ،)صــلى االله عليــه وآلــه وســلّم ( أخبــار عل

وانتهــى  ،وتنــاول أخبــار الأئمّــة وألقــا~م وكُنــاهُم وسَــنة ولاد-ــم ووفــا-م باختصــار ،لثقلــينحــديث ا
   .)١(ثمُّ يذَكر بقيّة الأئمّة كما تعتقد الإسماعليّلة  ،بذكِر الإمام جعفر بن محمّد الصادق

   .وبالإضافة إلى هذه المصادر هناك كُتب أهل السُنّة التي تروي أخبار الأئمّة - د
فقد تـرجم لعلـيّ  ،) هـ ٢٣٠ت ( لمحمّد بن سعد كاتب الواقدي  الطبقات الكبرى :ومنها) ٣٥(

ــيّ بــن الحُســين وعمّــار بــن ياســر وســلمان الفارســي وغــيرهم ــة وعل  ،بــن أبي طالــب ولمحمّــد بــن الحنفيّ
   .ويلاحظ أنهّ لم يترُجِم للحسن ولا للحسين ،وأهميّة كتاب الطبقات ترجع لقِِدَم فترتة

____________________  
  . ١٩٥٨دمشق / تحقيق عادل العوا  ،مُنتخبات إسماعيليّةوالكتابُ نُشرَ منه الجزء الأوّل ضمن كتاب ) ١(

   



٢٢ 

خصــائص ( لــه كتــاب السُــنَن  صــاحب)  هـــ ٣٠٣ت ( ومــنهم أحمــد بــن شــعيب النســائي  )٣٦(
ا خُـــصّ بـــه مِـــن دون ذكـــر في هـــذا الكتـــاب فضـــائل علـــيّ ومـــ ،)أميـــر المـــؤمنين علـــيّ بـــن أبـــي طالـــب 

 )مِـــن كنـــتُ مـــولاه ( ؤاخاة وقصّـــة بـــراءة وحـــديث لم ــــُفـــذكَر حـــديث المنزلـــة وا ،الصـــحابة مِـــن الفضـــائل
إلاّ أنــّـه في ذكِـــره لحـــديث المـــوالاة لا يفُسّـــر هـــذا الحـــديث في الإمامـــة كمـــا  ،وأحاديـــث أخُـــرى غيرهـــا

   .)١(وإنما يكتفي بذكره فقط  ،تفُسّره الشيعة
    



٢٣ 

للأئمّـــة وذكَـــر  ،)حليـــة الأوليـــاء ( صـــاحب  ،) هــــ ٤٣٠ت( بـــو نعـــيم الأصـــبهاني وتـــرجم أ )٣٧(
   .أخبارهم وروى أحاديث عنهم

عـن  ،)الاستيعاب فـي معرفـة الأصـحاب (  :في كتابه ،) هـ ٤٦٣ت ( وتكلّم ابن عبد البر  )٣٨(
وذكَــر فضـائل ومناقــب أخُــرى  ،وذكَـر حــديث المؤاخــاة وحـديث المنزلــة وحـديث الغــدير ،الإمـام علــي
   .للإمام علي

 المعـروف بأخطـب خـوارزم - وفّق بـن أحمـد بـن محمّـد البكـري المـالكيلم ــُؤيدّ الم ــُويذكر أبو ا )٣٩(
فيـــذكر اسمــــه ونَســــبه  ،أخبــــاراً عــــن علـــيّ بــــن أبي طالــــب )المناقـــب (  :في كتابــــه)  هــــ ٥٦٨ت (  -

ن أنـّه أفضـل الأصـحاب وأقـرب النـاس إلى الرسـول وإسلامه وصِلته بالرسول وأحاديث في فضله وبيا
إلاّ أنـّه أيضـاً لا  ،ويـذكر حـديث المنزلـة وسـورة بـراءة وحـديث الغـدير ،)صلّى االله عليه وآله وسلّم ( 

   .يفُسّره في الإمامة
 ،ثمُّ يـذكر أنـّه معصـومٌ مِـن الـذنب ،ثمُّ يذكر أخبار عليّ وحَرب الجمل وصفّين وحربه مع الخـوارج

ــّـه لم يكـــن شـــيعيّاً وقـــد ذَ  ـــن أن ـــالرغم مِ ـــان مُـــدّة  ،كـــر العصـــمة ب ـــيّ وبي ـــه بـــذكِر مقتـــل عل ثمُّ ينهـــي كتاب
   .كما ذكَر قصائد في مَدحه  ،خلافته

ثمُّ ذكِـرِ فضـائل فاطمـة  ،بـذكِر النـبيّ وفضـائله )مَقتـل الحُسـين (  :ويستهلّ الخـوارزمي كتابـه )٤٠(
ــيّ والحســن والحســين فيبــدأ بــذكِر قصّــة مَقتلــه ومــا  ،ذكِــرِ الحســين منفــرداً ثمُّ  ،وآل البيــت وفضــائل عل

   .ختار وانتقامه مِن قتلة الحُسينلم ـُثمُّ ذكِر أخبار ا ،جرى فيها مِن الحوادث وما قيل فيه مِن المراثي
____________________  

عليـه ( تتبـّع النسـائي مـا خُـصّ بـه علـيّ (  :قـال ،في باب ترجمـة علـيّ  ٥٠١ص  ٢ج :وقد ذكَر ابن حَجر في الإصابة) ١(
   .)فجمع مِن ذلك شيئاً كثيراً بأسانيد أكثرها جياد  ،)السلام 

   



٢٤ 

أخبـار علـيّ بـن  ،)أُسـد الغابـة فـي معرفـة الصـحابة ( في  ،) هــ ٦٣٠ت ( وذكر ابـن الأثـير  )٤١(
( فذكر حديث الثقلـين وحـديث الرايـة يـوم خيـبر وقصّـة مبيـت علـيّ علـى فـراش الرسـول  ،أبي طالب

   .وحديث الغدير) صلّى االله عليه وآله وسلّم 
ويـُـلا حــظ أنّ ابـــن الأثــير في أسُـــد الغابــة يــَـذكر قصّــة غـــدير خُــم بينمـــا لا يــذكرها في الكامـــل في 

   .)١(التاريخ 
ـــ )٤٢( ـــه ،) هــــ ٦٥٢ت ( ن الحســـن القرشـــي ويعطـــيُ محمّـــد بـــن طلحـــة بـــن محمّـــد ب (  :في كتاب

ــيّ بــن أبي طالــب وأولاده الأئمّــة  ،)مطالــب الســؤول فــي مناقــب آل الرســول  معلومــاتٍ وافيــةٍ عــن عل
فيبدأ بذكِر أخبار عليّ مع النبيّ وقصّة المؤاخاة وأخباره في الغـزوات وصـفاته وجمُلـة مِـن  ،الاثني عشر

   .خُطبه ثمُّ عَدَدِ أولاده
ويـــذكر في هـــذا أخبـــاراً  ،فيـــذكر أخبـــارهم وصـــلتهم بالخلُفـــاء ،يـــتكلّم عـــن الأئمّـــة الاثـــني عشـــر ثمُّ 
   .ويكُثر في أخذ رواياته عن الترمذي والبخاري ،تاريخيّةً 
( لقّب بسبط أبي الفرج عبـد الرحمـان بـن الجـوزي لم ـُظفّر يوسف شمس الدين الم ـُويذكر أبو ا )٤٣(
أخبـار علـيّ بـن أبي طالـب مـع النـبي وخلافتـه ووقعـتيَ  ،)ة الخـواص تـذكر (  :في كتابـه ،) هـ ٦٥٤ت 

 ،ثمُّ يترُجم لكلٍّ مِن الأئمّة الاثـني عشـر ،كما يذَكر صُلح الحسن وأخباره مع معاوية  ،الجَمل وصفّين
 ؛وتثـقّ الشـيعة بأحاديـث سـبط ابـن الجـوزي ،ويروي حـوادث تاريخيـّة فيأخـذ عـن الطـبري والمسـعودي

   .)٢(لأنّ أحاديثه تتشابه مع الشيعة لا سيّما في تأكيده على حديث الغدير 
 ،) هــ ٦٥٨ت ( ويتناول محمّد بـن يوسـف بـن محمّـد النـوفلي القرشـي الكنجـي الشـافعي  )٤٤(

فيــذكر خروجــه في آخــر  ،الكــلام عــن الإمــام المهــدي ،)البيــان فــي أخبــار صــاحب الزمــان (  :في كتابــه
صــلّى االله عليــه وآلــه ( ولــد فاطمــة وكــون المهــديّ مِــن وُلــد الحســين كمــا بشّــر النــبيّ الزمــان وكونــه مِــن 

   .وأخبار خُروجه ووصف زمانه ،)وسلّم 
____________________  

   .٢٨ص ٤أُسد الغابة ج) ١(
   .٣٨تذكرة الخواص ص  ،سبط ابن الجوزي :انُظر) ٢(
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بينمـــا  ،لـــى ذكِـــر الأحاديـــث النبويـّــةفهـــو يقتصـــر ع ،وهـــو في ذكِـــره للمهـــدي يختلـــف عـــن الشـــيعة
ــيّ وبقيّــة الأئمّــة ويبــدو أنــّه لم يعَتمــد علــى الشــيعة في  ،الشــيعة تؤُكّــد ذلــك بأحاديــث ترويهــا عــن عل

وعريّتــهُ  ،)البيــان فــي أخبــار صــاحب الزمــان (  :وسمََّيتــُه :حيــث يقــول في خُطبــة الكتــاب ،ذكِــر المهــدي
فإنمّـا  ،كلّ ما تلقّته الشيعة بالقبول وإنْ كان صـحيح النقـلإذ   ؛عن طريق الشيعة تعرية تركيب الحجّة
   .)١(فكان الاحتجاج بغيره آكد  ،هو خريت منارهم وحذارية ذمارهم

والكتـاب  ،)كفاية الطالب في مناقب أمير المـؤمنين علـيّ بـن أبـي طالـب (  :وله أيضاً كتاب )٤٥(
صــلّى ( وأحاديــث الرســول  ،يبحــث في أخبــار علــيّ بــن أبي طالــب مُبتــدئاً بــذكِر حــديث غــدير خُــم

وتحـدّث عـن الأئمّـة  ،ثمُّ أخبـار علـيّ أيـّام خلافتـه ،في توليّ عليّ بن أبي طالب) االله عليه وآله وسلّم 
   .وترجم لكلٍّ منهم ،الاثني عشر

وفيـــات (  :في كتـــاب ،) هــــ ٦٨١ت ( بـــن خُلّكـــان  وذكَـــر أحمـــد بـــن محمّـــد بـــن أبي بكـــر )٤٦(
   .أخبار الأئمّة الاثني عشر وأحوالهم ،)الأعيان وأنباء أبناء الزمان 

ذخـائر العُقبـى فـي مناقـب (  :في كتابه ،) هـ٦٩٤ت ( ويذكر محُبّ الدين عبد االله الطبري  )٤٧(
ثمُّ ذكَـر أخبـار علــيّ  ،وذكـر فضـل قرابتـه ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( أخبـار النـبيّ  ،)ذوي القُربـى 

ثمُّ ذكَــــر فضــــل الحســــن والحســــين وتحــــدّث عــــن مقتــــل  ،بــــن أبي طالــــب وآيــــاتٍ نزلــــت في آل البيــــت
صـلّى االله ( وأورد أخباراً أخُرى تتعلّق بـآل أبي طالـب وآل العبـّاس ومنزلـة قـرابتهم مِـن النـبيّ  ،الحسين

   .)عليه وآله وسلّم 
أخبــار  ،)الإصــابة فــي معرفــة الصــحابة ( في  ،) هـــ ٧٥٢ت( العســقلاني وذكَــر ابــن حَجــر  )٤٨(

   .باهلةلم ـُومنها حديث المنزلة وحديث الراية يوم خيبر وحديث ا ،عليّ بن أبي طالب ومناقبه
  الشهير بابن  - ويعُطي عليّ بن محمّد بن أحمد المالكي المكّي )٤٩(

____________________  
 :حذاريـة ذمـارهم .موضع النـور :والمنار ،الدليل الحاذق :والخريت ،٥٣البيان في أخبار صاحب الزمان ص  :الشافعي) ١(

   .العقاب والذمار ما يلزم حفظه
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صـلّى االله ( ترجمـةً وافيـةً عـن حيـاة علـيّ بـن أبي طالـب وأخبـاره مـع النـبي )  هـ ٨٥٥ت (  - الصبّاغ
همّة فـــي معرفـــة لم ـــُالفُصـــول ا( وذكِـــر أخبــارهم في  ،لاثـــني عشــرثمُّ حيـــاة الأئمّــة ا ،)عليــه وآلـــه وســلّم 

ويــذكر  ،ويأخــذ ابــن الصــبّاغ عــن القَرشــي في مطالــب الســؤول والكنجــي في كفايــة الطالــب ،)الأئمّــة 
   .إلاّ أنهّ لا يفُسّره بالإمامة كما تعتقد الشيعة ،حديث الغدير ويفُسّر معانية

وسمــاه  ،كتــابٌ عــن الأئمّــة الاثــني عشــر)  هـــ ٩٥٣ت( ولشــمس الــدين محمّــد بــن طولــون  )٥٠(
 ،ويبـدأ بـذكِر علـيّ بـن أبي طالـب ،)الشذرات الذهبيّة في تراجم الأئمّة الاثني عشر عنـد الإماميـّة (  :بـ

   .وينتهي بذكر أخبار الإمام الثاني عشر ،فيذكر زَمن ولادته وأخباره ووفاته
   .فتعتمد في روايتها للأحداث على المصادر السابقة ،أمّا بقية مصادر أهل السُنّة

 )ينــــابيع المــــودّة ( وكتــــاب  ،) هـــــ ٩٧٥ت ( تّقي الهنــــدي لم ـــــُل )كنــــز العُمّــــال (  :كمــــا في  )٥١(
   .)ختار لم ـُنور الأبصار في مناقب آل بيت النبيّ ا( وكتاب  ،) هـ ١٢٧٠ت ( للحَنفي 

مختصـر التحفـة الاثنـي (  :في كتابـه ،) هــ١٢٣٩ت ( ويتحدّث شاه عبد العزيز الـدهلوي  )٥٢(
عـــن أُصـــول الشـــيعة وبيـــان مـــذاهبهم ورواة أخبـــارهم وعقائـــدهم في النبـــوّة والإمامـــة وصـــفة  ،)عشـــرية 

 ،ويبدو أنـّه ألـّفَ الكتـاب في وقـتٍ شـاع فيـه مـذهب الاثـني عشـريةّ ،الإمام وعصمته وفي ذكِر فِرَقِهم
إنّ الــبلاد الــتي نحــن ~ــا ســاكنون راج فيهــا مــذهب الاثــني (  :يــدلّ علــى ذلــك قولــه في مُقدّمــة كتابــه

   .)حتى قلّ بيتٌ مِن أمصارهم لم يتَمذهب ~ذا المذهب  ،عشريةّ
ــة الشــيخ غُــلام محمّــد بــن محُــيّ الــدين بــن عُمــر  ،وقــد كَتــب الكتــاب بالفارســيّة ثمُّ نقلــه إلى العربيّ

   .الأسلمي
   .وخاصة رأيهم في الإمامة ،فيتناول بعضها آراء الشيعة الإماميّة ،أمّا مصادر الاعتزال هـ
فهــو في  ،) هـــ ٢٥٥ت ( لأبي عثمــان عَمــرو بــن بحــر الجــاحظ  )العثمانيّــة ( ومنهــا كِتــاب  )٥٣(

 ومِـــن ذلـــك قصّـــة بـــراءة وحـــديث المنزلـــة ،خـــلال كلامـــه عـــن العثمانيــّـة يــَـذكر آراء الشـــيعة في الإمامـــة
  كما يذكر  ،وحديث الطائر وحديث الغدير
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   .)١(مجموعةً مِن الآيات فسّر-ا الشيعة بإمامة عليّ بن أبي طالب 
ذكَر فيها رأي الزيديةّ في إمامة علـيّ  ،)استحقاق الإمامة (  :وللجاحظ أيضاً رسالة بعنوان )٥٤(

   .بن أبي طالب
 ،)الإبانــة عــن مــذهب أهــل العــدل (  :رســالة عنوا%ــا)  هـــ ٣٨٥ت ( وللصــاحب بــن عبّــاد  )٥٥(

   .ذكَر فيها فضل عليّ بن أبي طالب وما خُصّ به مِن الفضائل دون سواه واستحقاقه للإمامة
ذكـــر فيهـــا أيضـــاً فضـــل علـــيّ وأورد بعـــض  ،)التـــذكرة فـــي الأُصـــول الخمســـة (  :ولـــه أيضـــاً  )٥٦(

   .الآيات في هذا الصَدد
 ،) هـــ ٤١٥ت ( كتابــات القاضــي أبــو الحســن عبــد الجبــّار   :عتزلة فائــدةً لم ـــُوأكثــر مصــادر ا )٥٧(

وعرض خلال كلامه على الإمامـة  ،فصلاً عن الإمامة) الأُصول الخمسة  شرح(  :فقد أورد في كتابه
   .وأعطى رأي الشيعة الإماميّة ،عتزلةلم ـُآراء ا
مامــة ومُناقشــة قســماً لــذكر الإ )غني فــي أبــواب العــدل والتوحيــد لم ـــُا(  :وخصــصّ في كتابــه )٥٨(

نزلة والرايـة والطـائر لم ــَكحـديث ا - فهو يعرض دلائل الإمامة عند الشـيعة ،الشيعة في مسألة الإمامة
   .بعد أنْ يعُطي رأيه كمُعتزلي - والثقلين والغدير

ــا ابــن أبي الحديــد المــدائني  )٥٩( أي مجموعــة  - ففــي شــرحه لــنهج البلاغــة ،) هـــ ٦٢٢ت ( أمّ
كمــا يــذكر   ،كــوقعتي الجَمــل وصــفّين  ،يــذكر حــوادث مخُتلفــة أيــّام الإمــام علــي - خُطــب الإمــام علــي

ويتصــف ابــن أبي الحديــد بكونــه يأخــذ عــن أقــدم  ،ثمُّ آراء الشــيعة الإماميـّـة ،عتزلة في الإمامــةلم ـــُآراء ا
بالإضـافة إلى هـذا  ،وفي صفين عن نصر بن مُـزاحم ،ففي الجمل مثلاً يأخذ عن أبي مخِنف ،المصادر

   .يذَكر أخباراً مخُتلفة للأئمّة كذكر أخبار الإمام الصادق مع أبي جعفر المنصور وغيرها مِن الأخبار
   أمّا المصادر الإماميّة فتزوّدنا بأوسع المعلومات عن الشيعة - و

____________________  
جعفر الإسـكافي لـبعض مـا أورده الجـاحظ في العثمانيـّة  مُناقضات أبي( وقد ورّد عن الجاحظ أبو جعفر الإسكافي في ) ١(
(.   

   



٢٨ 

  .الإماميّة وتطوّرها كما تبحث في العقائد والآراء
وتعُطــي معلومــاتٍ وافيــةً عــن حيــاة الأئمّــة وتـــاريخهم  ،ثمُّ إّ%ــا -ــتمّ اهتمامــاً كبــيراً بقضــيّة الإمامــة

   .ودورهم في تطور عقائد الإماميّة
لقّب لم ــُتوفّرة مِـن كُتـب الإماميـّة كتـاب سُـليم بـن قـيس الكـوفي الهـلالي الم ــُإنّ أقدم المصادر ا )٦٠(

   .) هـ ٩٠ت ( بأبي صادق 
وتـُوفيّ  ،وقد أدرك سُليم بن قيس عليّ بن أبي طالب والحسن والحسين وعلـيّ بـن الحسـين والبـاقر

   .)١(يته في أياّم عليّ بن الحسين مُستتراً عن الحجّاج أياّم ولا
يقـول  .وتعـدّه مِـن الأُصـول الـتي يعُـوّل عليهـا ،وتعُطي الشيعة أهميـّةً كبـيرةً لكتـاب سُـليم بـن قـيس

ــة  ،إنّ كتــاب سُــليم بــن قــيس أصــلٌ مِــن أكــبر كُتــب الأُصــول الــتي رواهــا أهــل العِلــم(  :النعمــاني حمَلَ
   .)٢(. ) ... حديث أهل البيت وأقدمها

فلمّـا حضـرته  ،لأنـّه عـاش أيـّام الحجّـاج مُتواريـاً  ؛قد أخفـى كتابـه هـذا ويذكر ابن النديم أنّ سليماً 
   .)٣(وهو أوّل كِتاب ظَهر للشيعة  ،الوفاة سلّم الكتاب إلى أبان بن أبي عياش الذي رواه

لأنّ سـليماً ذكَـر أنّ محمّـد بـن أبي  ؛وهناك خلافٌ حول صحّة نِسبة الكتاب إلى سُليم بن قـيس
   .وأنّ الأئمّة ثلاثة عشر ،وتبكر وعظ أباه عند الم

ــي في هــذا الصــدد شار إليــه والتوقــّف في لم ـــُوالوجــه عنــدي الحُكــم بتعــديل ا(  :ويقــول العلامّــة الحلّ
  .)٤( )الفاسد مِن كتابه 

  .ولكنيّ لم أجد ما ذكُر في النُسخة التي اطلّعت عليها
بأنـّه عبـارة عـن مجموعـةٍ مِـن  - كمـا يُسـمّى أحيانـاً السـقيفة أو  - ويتّصف كِتاب سُليم بن قـيس

ـــار التاريخيـّــة أخـــذها سُـــليم عـــن عمّـــار بـــن ياســـر تـــوفيّ في صـــفّين  وســـلمان  ،) هــــ ٣٧ســـنة ( الأخب
كمـــــا قـــــال في   ،)بالربـــــذة  هــــــ ٣٢ت ( وأبي ذر  ،) هــــــ٣٣ت( والمقـــــداد  ،) هــــــ ٣٥ت ( الفارســـــي 
   .مُقدّمة كتابه

____________________  
   .٥٣الغَيبَة ص  :والنُعماني ،٩٧ ،٤البرقي ص  ،كتاب الرجال  :انُظر) ١(
   .٤٧الغَيبَة ص  :النعماني) ٢(
   .٢٥٤الفهرست ص  :ابن النديم) ٣(
   .٨٣الرجال ص  :الحلّي) ٤(
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ثمُّ أحاديـث للرسـول  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( يـذكر سُـليم في بدايـة كتابـه وفـاة رسـول االله 
ويذَكر قصّة السـقيفة مـع ذكِـر أخبـار علـيّ ومَـن وقـف بجانبـه  ،ئلهعن عليّ بن أبي طالب وذكِرِ فضا

فيــذكر حــديث المؤاخــاة وحــديث المنزلــة  ،كمــا يــَذكر الفضــائل الــتي أهّلــتْ عليــاً للإمامــة  ،مِــن الشــيعة
صـلّى االله عليـه ( كمـا يـذكر فـِرَق الأمُّـة بعـد الرسـول   ،وحديث الراية وخـبر حِجّـة الـوداع وغـدير خُـم

ثمُّ  ،ويــَـذكر أنّ الأئمّـــة مِـــن أولاد علـــيّ وأنّ عـــددهم أحـــد عشـــر ،وكـــلام حـــول الإمامـــة )وآلـــه وســـلّم 
ثمُّ أخبــار خلافـة علـيٍّ وحـرب الجمــل  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( يـَذكر أخبـار العبـّاس عـمّ النــبيّ 

أبي طالــب أيــّام  ثمُّ يــَذكر بعــد هــذا أخبــار علــيّ بــن ،راسلات بــين علــيّ ومعاويــةلم ـــُثمُّ يــذكر ا ،وصِــفّين
سـلمان وأبـو  :أمثـال ،قربّين إليـهلم ــُكما يتكلّم عن سيرة أصـحاب علـيّ ا  ،أبي بكر وعُمر بن الخطاّب

ويــذكر أخبــار الحســن  ،ثمُّ يــَذكر أحــوال الشــيعة ومــا أصــا~م مِــن المحِنــة أيــّام الأمُــويّين ،قدادلم ـــُذر وا
كمــا يــروي قصّــة فــَدَك وخــبر   ،قــوالاً للبــاقركمــا يــذكر عــن الإمــام علــيّ بــن الحســين ويــورد أ  ،والحســين

   .وفاة فاطمة
وإنمّــــا يــــروي هــــذه  ،ونُلاحـــظ أنّ سُــــليماً في روايتــــه لهــــذه الأحــــداث لا يلتــــزم بالتسلسُــــل التــــاريخي

كمــا أنــّه يهــتمّ   ،الأحــداث لتأكيــد كلامــه عــن الإمامــة فهــو يســبق الأحــداث أحيانــاً في ذكِــر الأخبــار
   .الأحداث التاريخيّةبالآراء أكثر مِن اهتمامه ب

ــارٌ أخُــرى تتَعلّــق بصــفات  وبالإضــافة إلى مــا مّــر مِــن الإخبــار الــتي ذكَرهــا سُــليم تنُسَــب إليــه أخب
مـع كـلام عـن الغلـوّ ومناقـب علـيّ بـن  ،الإمام والنصّ علـى الأئمّـة الاثـني عشـر وبـاب عصـمة الإمـام

   .)١(وغيرها مِن الإخبار التي لم تَرد في النسخة التي بين أيدينا  ،وباب القدرة والإرادة ،أبي طالب
  فأخباره هي البداية  ،وتظهر أهميّة كتاب سُليم إذا لاحظنا زمان كِتابته

____________________  
ص الغَيبـة  :وكـذلك الطوسـي .٤٦ ،٣٩ ،٣٨ ،٣٦ ،٣٥ ،٣٢الغَيبـَة ص  :وقد ورد ذكِر هذه الأخبـار عنـد النُعمـاني) ١(

 .٣٤٣ ،٦٣ ،٥٨ص  ٨الكـــافي ج :وانُظـــر أيضــاً الكُليــني ،٨٦ ،٨٣ ،٢٥٢ص  ١الاحتجــاج ج :وانُظــر الطبرســي .٩١
 ،٥٥ ،٥٢ ،٢٨ ،٢٧ ،١٦ ،١٣ ،١٢ ،٧ ،٥ ،٣ص  ٨ا)لســي ج :بحـار الأنـوار ،٥٣٩ ،٢٩٧ ،١٩١ ،٤٤ص  ١ج
   .أ ١٤الورقة  :مُؤلّف مجهول :وكذلك أخبار العبّاس ،طبَع حجر ٥٧ ،٥٦

   



٣٠ 

   .ولا سيّما في كلامه على الإمامة ،دراسة الشيعةفي 
   .) هـ ٢٨٠أو  هـ ٢٧٤ت ( ويأتي بعده أبو جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقي 
 ٢٢٠ت (لأنـّه صـاحب الإمـام الجـواد  ؛ولمعلومات البرقي أهميـّة بالنسـبة لدراسـة الشـيعة الإماميـّة

إلاّ أنـّـه  ،أي أيـّام اختفـاء الإمـام بعــد وفـاة الحسـن العسـكري ،وقـد عـاش أيـّـام الحـيرة ،وروى عنـه)  هــ
   .رجع إلى اعتقاده بالإمام الثاني عشر

وفي هــذا الكتــاب أبــواب مُتفرقــة مِــن الفِقــة  ،)حاسن لم ـــَكتــابُ ا(  :وللبرقــي مُؤلفّــات منهــا )٦١(
ــــة  ،والعِلــــل الشــــرعية والآداب ــــاب معلو  ،كمــــا يتنــــاول الأحــــوال الاجتماعيّ ــــة في وفي الكت مــــات مُتفرق
ويقُسّــم كتابــه إلى أبــواب مُتفرقــة مثــل  ،كمــا يــذكر عــن الرافضــة ويعُرفّهــا  ،وصــف آل محمّــد وولايــتهم
   .)الخِصال (  :وهذا السبيل سار عليه القُمّي بعده في كتابه ،إلخ ... باب الواحد وباب الثلاثة

مُبتــــدئاً بــــذكِر  ،إلى طبقــــاتفيــــذكر رجــــال الشــــيعة ويقُسّــــمهم  ،)الرجــــال (  :أمّـــا في كتابــــه) ٦٢(
ويـَذكر شـرطة  ،ثمُّ أصـحاب علـيّ بـن أبي طالـب ،)صلّى االله عليه وآله وسلّم ( أصحاب رسول االله 

ويعُـــدّد  ،ويــذكر أنّ عَـــددهم ســتّة آلاف رجـــل - والمقصـــود ~ــم أخلـــص أصــحاب علـــيّ  - الخمــيس
   .)١(فقط  ٨٩منهم 

 ،وأصــحاب علـيّ بــن الحســين ،وأصــحاب الحسـين بــن علـي ،ثمُّ يـذكر أصــحاب الحسـن بــن علـي
ثمُّ أصـــحاب أبي عبـــد االله جعفـــر بـــن  ،)البـــاقر ( وأصـــحاب أبي جعفـــر محمّـــد بـــن علـــي بـــن الحســـين 

وأصــحاب أبي الحســن علــي بــن  ،وأصــحاب أبــو الحســن موســى بــن جعفــر الكــاظم ،محمّــد الصــادق
( ثمُّ أصـــحاب أبي الحســـن الثالـــث  ،)اد محمّـــد الجـــو ( ثمُّ أصـــحاب أبي جعفـــر الثـــاني  ،موســـى الرضـــا
   .ثمُّ أصحاب أبي محمّد الحسن بن علي العسكري ،)عليّ الهادي 

ومَـن روت عـن علـيّ  ،)صلّى االله عليه وآله وسـلّم ( كما يورد مَن روتْ مِن النساء عن الرسول 
   .إلى الحسن العسكري ... والحسن والحسين وعليّ بن الحسين

____________________  
   .٧ - ٣الرجال ص  :البرقي) ١(

   



٣١ 

   .وفي آخر كتابه يذَكر أخباراً عن السقيفة وخلافة أبي بكر ومَن عارضها
   .وهذا السبيل الذي سلكه البرقي سار عليه بقيّة مُؤلفّي الشيعة في كُتب الرجال أمثال الطوسي

فـذكر في  ،) هــ ٢٩٩ هــ ٣٠١ت ( أمّا سعد بن عبد االله بن أبي خَلف الأشعري القُمّي  )٦٣(
 ،أخبــاراً مُفصّــلة عــن أصــل التَشــيّع ومــا تَكــوّن مِــن الفِــرَق حــول الأئمّــة )المقــالات والفِــرق (  :كتابــه

ومعلوماتــه  .وكــذلك ذكــر الغُــلاة وفِــرَقهم ،خالفين لهــملم ـــُوالكــلام عــن فِــرَق الشــيعة الإماميــّة الزيديــّة وا
أنّ سعداً لاقى  )كمال الدين وتمام النعمة ( فقد ذكَر الصدوق في  ،مُهمّةٌ بالنسبة لقِدَم فتر-ا الزمنيّة

ــع منــه  وبالإضــافة إلى الأخبــار عــن فِــرَق الشــيعة أورد ســعد القُمّــي آراء في  ،)١(الحســن العســكري وسمَِ
   .كما روى أخبار التَقيّة  ،صفة الإمام وعصمته

فـــذكر في   ،) هــــ ٣١٠( تي ويـــأتي بعـــد ســـعد القُمّـــي أبـــو محمّـــد الحســـن بـــن موســـى النـــوبخ )٦٤(
مـا عـدا بعـض  ،نفس الأخبار والتقسيمات التي أوردها سـعد القُمّـي في كتابـه )فِرَق الشيعة (  :كتابه

وقـــد عَمـــل الـــدكتور محمّـــد جـــواد مشـــكور مُقارنـــةً بـــين   ،الإضــافات القليلـــة والاختلافـــات بالأُســـلوب
   .)٢(دات في كلٍّ مِنهما وذكَر الزيا ،كتابيَ النوبختي والقُمّي فبُـينّ الاختلاف

   .توفّرة لدينا والتي تبحث عن فِرَق الشيعةلم ـُويمُكن اعتبار الكتابين مِن أهمّ وأقدم الكُتب ا
( كمــا نُلاحــظ عــن ســعد القُمّــي والنــوبختي في تقســيمهما للفِــرَق الــتي ظهــرت بعــد وفــاة الرســول 

  .ومُعتزلة وخوارج وشيعة دون ذكِر أهل السنةأّ%ما صنّفاها إلى مُرجّئة ) صلّى االله عليه وآله وسلّم 
فلـــه تفســـيرٌ معـــروف باســـم  ،)مِـــن عُلمـــاء القـــرن الثالـــث ( أمّـــا فــُـرات بـــن إبـــراهيم الكـــوفي  )٦٥(

   .يروي فيه عن شيخه الحسين بن سعيد الأهوازي صاحب الإمام الرضا ،تفسير فُرات الكوفي
____________________  

   .٢٥٧ - ٢٥١ص  ٢م النِعمة جكمال الدين وتما  :الصدوق) ١(
   .مُقدّمة الدكتور محمّد جواد مشكور ،المقالات والفِرَق :سعد القُمّي) ٢(

   



٣٢ 

يؤُيـّد ذلـك إكثـاره مِـن الروايـة  ،وقد عَـدّه السـيد حسـن الصـدر مِـن أصـحاب الإمـام محمّـد الجـواد
   .)١(عن الحسين بن سعيد الأهوازي صاحب الأئمّة الرضا والجواد والهادي 

ولم يـذكره ابـن  ،ولا في الفهرسـت ،ولم أجد له ذكراً في كُتب الرجال مثل كتـاب الرجـال للطوسـي
   .ولا الحلّي في الخُلاصة ،شهر آشوب في معالم العُلماء

   .)٢(كما في بحار الأنوار للمجلسي   ،تأخّرة تعتمد على تفسيره وتثُني عليهلم ـُولكنّ الكُتب ا
تفرقّة ويفُسّــرها في حــقّ الأئمّــة وآل البيــت وحــقّ لم ـــُبعــض الآيــات ا والتفســير مخُتصــرٌ يبــدأ بتفســير

سـورة آل عِمـران والنسـاء  :مثـل ،ويؤكّد على الإمامـة والولايـة في تفسـيره للسِـور الـتي يـَذكرها ،الشيعة
ويــروي خـلال التفســير حــوادث  ،والمائـدة والأنعــام والأعـراف والتوبــة ويـونس وهــود ويوســف والفرقـان

وهو في أكثـر  ،فيذكر خَبر حِجّة الوداع وقصّة غدير خُم وغزوة خيبر وغزوة ذات السلاسل ،تاريخيّة
   .تفسيره يأخذ عن الأئمّة وخاصّة الإمام الصادق والرضا

(  :في تفســيره الموســوم بـــ ،) هـــ ٣٢٤ت ( ويــَذكر محمّــد بــن الحســن العياشــي الســمرقندي  )٦٦(
   .)٣(وتفسيره مُوجزٌ أيضاً  ،راتأخباراً كالتي أوردها فُ  ،)بتفسير عياشي 

للآيـات  )تفسير القُمّـي (  :فيذكر في تفسـيره ،) هـ ٣٢٤ت ( أمّا عليّ بن إبراهيم القُمّي  )٦٧(
كمــا يــَتكلّم عــن فضــائله ويـُـورد أخبــاراً مُتفرقّــة   ،كــذكر الغــزوات الــتي شــارك فيهــا علــي  ،أخبــاراً تاريخيــّة
وتفسـيره أوسـع مِـن بقيـّة  ،وهـو في تفسـيره يأخـذ عـن الأئمّـة ،كما ذكَر الشـيعة وفضـلِهم  ،عن الأئمّة
   .التفاسير

____________________  
   .٣٣٢تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ص  :السيد حسن الصدر) ١(
   .٣٧ص  ١ا)لسي ج ،بحار الأنوار :انُظر) ٢(
( كمـا أنّ هنـاك تفسـيراً للتسـتري   ،وكٌ فيـهإلاّ أنهّ مشك ،تفسيرٌ باسمه)  هـ٢٦٠ت( وينُسب للإمام الحسن العسكري ) ٣(

   .) هـ٣٠٠ت 
    



٣٣ 

 :) هــ ٣٢٩أو  هــ ٣٢٨ت ( ولأبي جعفر محمّد بـن يعقـوب بـن إسـحاق الكُليـني الـرازي  )٦٨(
وتعُتـبر  ،الذي يعُدّ مِن أكبر الأُصول التي تعتمد عليهـا الشـيعة في الحـديث والفقـه ،)كتاب الكافي ( 

كمــا أنـّه يأخــذها مِــن   ،ليــني في بـاب الحجّــة مِــن أوسـع المعلومــات وأقـدمهاالمعلومـات الــتي يوُردهـا الكُ 
أهميـّة  ،معرفـة الإمـام ،الحُجّـة إلى الإمـام :وهو عند كلامـه عـن الإمامـة يـَذكر ،طرُقٍ مخُتلفةٍ عن الأئمّة

ومـــا نــَـزل مِـــن  ،واجبـــات الإمـــام ،وأنّ الإمامـــةَ عهـــدٌ مِـــن االله ،صـــفات الإمـــام وفضـــله ،معرفـــة الإمـــام
   .وحَصر الإمامة في وُلد عليّ بن أبي طالب ثمُّ حصرها في أولاد الحسين ،الآيات في الأئمّة

ويفُصّـل  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( وبعد ذلك يذكر النصّ على كُـلّ إمـام مِـن االله والرسـول 
   .في ذكِر الإمام الثاني عشر والكلام عن الغَيبة

كما يذكر ما جـاء في الأئمّـة الاثـني عشـر والـنصّ علـيهم   ،اليد الأئمّة الاثني عشرثمُّ يتَكلّم في مو 
)١(.   

ـــة ـــيٍّ والأئمّ ـــة عـــن عل ـــاراً مُتفرقّ ـــن الكـــافي أخب ـــار الإمـــام  ،ويــَـذكر في الروضـــة مِ وعـــن الشـــيعة وأخب
   .الصادق مع جماعة الشيعة وغيرها مِن الأخبار

مِـن عُلمـاء القَــرن ( جعفـر المعـروف بــابن أبي زينـب  ويعُطـي النُعمـاني محمّـد بـن إبــراهيم بـن )٦٩(
وتظهــــر أهميــّــة المعلومــــات الــــتي يوردهــــا  .)الغَيبــــة (  :معلومــــاتٍ وافيــــةً عــــن الغَيبــــة في كتابــــه) الثالــــث 

وكــان   ،فقــد كــان ممَّـن وُلــد أيـّـام الغَيبــة الصُــغرى وعاصــر الكُليــني ،النُعمـاني لقُــرب اتّصــالها بعهــد الغَيبــة
 ،أي أيـّـــام المحِنــــة هـــــ،٣٠٠ويبــــدو مِــــن مُقدّمــــة كتابــــه أنـّـــه ألفّــــة سَــــنة  - ه الكــــافيكتــــب لــــ - كاتبــــه

إلاّ القِلّــة مِــن الشــيعة الــتي اعتقــدت بإمامــة الإمــام الثــاني  ،والمقصــود ~ــا اختفــاء الإمــام وحَــيرة النــاس
   .عشر

أســرار آل محمّـــد يجـــب ويبُـــينّ أّ%ــا ســـرٌّ مِـــن  ،ويبــدأ النعمـــاني كَتابــه في الكـــلام عـــن الغَيبــة وعِلَلهـــا
 ؛ثمُّ يذَكر الحديث عن الأئمّة الاثني عشـر ،ثمُّ يذَكر الإمامة والوصيّة ويؤُكّد أّ%ا في آل البيت ،صونه

وقـــد أخـــذ حـــديث الأئمّـــة الاثـــني عشـــر عـــن رواة الشـــيعة كمـــا أخـــذها عـــن  ،ليؤكّـــد إمامـــة المهـــدي
  ثمُّ  ،مخُالفيهم

____________________  
   .وباب تواريخ الأئمّة ،في باب الحُجّة) الأُصول (  ١الكافي ج ،ينيالكُل :انُظر) ١(

   



٣٤ 

كمـا يـَذكر القـائم مِـن طــُرق   ،ويـذكُر الغَيبـة الصُـغرى والكُـبرى ،يعـود إلى الكـلام عـن الإمامـة وأهميّتهـا
وصِــفاته ثمُّ يــتكلّم بالتفصــيل عــن أيــّام القــائم  - أي أهــل السُــنّة ،ويقصــد ~ــم غــير الشــيعة - العامّــة

وعـن الشـيعة أيـّام خُـروج القـائم ثمُّ يخـتِم   ،وعلامات ظهُوره وفضله وما يُصاحب ظهوره مِـن أحـداث
   .كلامه بالردّ على الإسماعيليّة وإثبات إمامة القائم

( ويبحث أبو نصر سهل بن عبد االله بن داود بن سليمان بن أبان بـن عبـد االله البخـاري  )٧٠(
فيبــدأ بــذكِر الحســن بــن  ،أنســاب آل أبي طالــب ،)سِــرّ السلســلة العلويــّة ( في كتابــه  ،) هـــ ٣٤١ت 

ثمُّ ذكـر أخبـار  ،ثمُّ ذكِر أولاده الأئمّة التِسـعة ،ثمُّ تَطرّق إلى ذكِر أخبار الحسين ونَسبه ،عليّ وأخباره
أولاد الفضـل كمـا ذكَـر   ،ثمُّ أخبار محمّد بن الحنَفيّة وأولاده ،زيد بن عليّ بن الحسين مع ذكِر أولاده

   .بن العبّاس بن عليّ بن أبي طالب
والكتـاب يخـتصّ بالأنسـاب ومـع هـذا يـروي أخبـاراً  ،عُمـدة الطالـبوقد اعتمد عليه ابـن عِنبـة في 

   .تاريخيّة
ـــة أنّ لعلـــيّ بـــن الحســـين بـــن علـــي المســـعودي ) ٧١(  - ) هــــ ٣٤٦ت ( وتــَـذكُر المصـــادر الإماميّ

وقـــد ذكَـــره النجاشـــي في الرجـــال  ،)إثبـــات الوصـــية (  :بعنـــوانكِتابـــاً  - تـــاريخ مـــروج الـــذهبصـــاحب 
 )إثبـاتُ الإمامـةِ لعلـي (  :ويُسـمي الكتـاب ،الذريعـةوالعلامّة الحلّي في الرجال وآغا بـُزرك الطهـراني في 

)١(.   
وقــد ذكَــر الـدكتور جــواد علـي في مقــالٍ لــه  ،وقـد عــدّ هـؤلاء المســعودي مِــن الشـيعة الاثــني عشـريةّ

والـذي أراه (  :حيـث يقـول ،عن موارد تـاريخ المسـعودي أنّ الكتـاب لا يمُكـن أنْ يكـون للمسـعودي
كُـلّ هـذه لا   ،وذلك لأنّ أسُلوبه وطريقة تأليفه وصيغته وإنشـاءه ؛أنّ هذا الكتاب هو لشخصٍ آخر

   .)٢( )تتّفق مع أسُلوب وطريقة المسعودي في كُتبه 
  لم  التنبيه والإشرافو ،مُروج الذهب :ويُلاحظ أنّ المسعودي في كتابيه

____________________  
   .٨٥ص  ١الذريعة ج :أغا بزرك ،١٠٠الرجال ص  :الحلِّي ،١٩٢الرجال ص  ،النجاشي :انُظر) ١(
   .جلّد العشرونلم ـُا ،١٩٦٤ ٢ - ١مقالة في مجلّة سومر ج ،موارد تاريخ المسعودي :جواد علي) ٢(

   



٣٥ 

فيبـدأ بكلامـه ولا  ،ولم يُشر إليه كعادتـه عنـدما يـتكلّم عـن الإمامـة والشـيعة ،يذَكر اسم هذا الكتاب
   .لأنهّ قد استوفاه في أحد كُتبه فلم يذَكر عن هذا الكتاب أبداً  ؛يتُمّه

صـــلّى االله عليـــه وآلـــه ( وذكِـــر النـــبيّ محمّـــد  ،ثمُّ ذكِـــر الأنبيـــاء ،والكتـــاب يبـــدأ بـــذكِر أخبـــار الخلَـــق
ثمُّ ذكِــر أخبــار الإمامــة للأئمّــة الاثــني عشــر والــنصّ  ،والــدعوة الإســلاميّة ووصــية النــبي لعلــي) وســلّم 

والكتـــاب يعُطينـــا  ،وهـــو في كلامـــه عـــن الإمامـــة يأخـــذ عـــن الكُليـــني ،علـــيهم وأخبـــارهم مـــع الخلُفـــاء
   .معلوماتٍ عن حياة الأئمّة وتاريخهم

ت ( ويعُطــي محمّــد بــن علــيّ بــن الحســين بــن موســى بــن بابويــه القُمّــي ويلُقّــب بالصــدوق  )٧٢(
) عيـون أخبـار الرضـا (  :فيتنـاول في كِتابـه ،معلوماتٍ مُفصّلة عن الشـيعة الإماميـّة في كُتبـه)  هـ ٣٨١

 الأئمّـــة الاثـــني ثمُّ ذكِـــر مـــا جــاء في ،تفصــيلات عـــن الإمــام الرضـــا ونَســـبه وذكِــر إمامتـــه والـــنصّ عليــه
تكلّمين وأهــل لم ـــُكمــا يــذكر أخبــار الرضــا مــع ا  ،ثمُّ يــذكر أخبــار موســى بــن جعفــر مــع الرشــيد ،عشــر
ثمُّ ذكـر ولايـة الرضـا لعهـد  ،وذكـر رأيـه في الإمامـة والعصـمة وعلامـات الإمـام ووصـف الإمامـة ،الملِل

والكتـــاب أحســـن مَصــــدر  ،ى مُتفرقّـــةثمُّ وفـــاة الرضـــا وأخبـــاراً أخُـــر  ،المـــأمون ورأي الإماميـّــة في ذلـــك
   .لدراسة تاريخ الرضا

   .وخاصّة في باب الإمامة والنصّ على الأئمّة ،ويأخذ القُمّي في كتابه هذا عن الكُليني
معــنى التوحيــد ونفــي التشــبيه وثــواب الموحّــدين وغيرهــا مِــن  )التوحيــد (  :ويتنــاول في كتابــه )٧٣(
   .مُتفرقّة عن الأئمّة وفي خلال ذلك يروي أخباراً  ،الآراء
 ،الكلام عن الغَيبة بشيءٍ مِن التفصـيل )كمال الدين وتمام النِعمة (  :كما يتناول في كتابه  )٧٤(

  ،ختلفة كالواقفــة والجعفريــّة والقطعيــّةلم ـــُويــذكر الفِــرَق ا ،فيبــدأ بــِذكِر الإمامــة عنــد الشــيعة ثمُّ اخــتلافهم
حـتى ينتهـي إلى تأكيـد إمامـة الإمـام الثـاني  ،دّ علـى الإسماعيليـّةكما يذَكر الزيديةّ ويرَدّ علـيهم كمـا يـر 

 ،ثمُّ يـذكر النصـوص عـن الإمـام الثـاني عشـر ،ثمُّ يتنـاول الغَيبـة مـع ذكـر مِـن غـاب مِـن الأنبيـاء ،عشـر
  ثمُّ نصّ الرسول  ،مُبتدئاً بذكِر الآيات الّتي تنصّ على إمامته

   



٣٦ 

  .ثمُّ نصّ بقية الأئمّة ،ثمُّ فاطمة الزهراء ،ثمُّ نصّ عليّ بن أبي طالب عليه ،عليه
كمـــا يــَـذكر علامـــات   ،كمـــا يـــذكر عـــن أيــّـام خُـــروج القـــائم وصِـــفاته والشـــيعة وحـــالهم أيــّـام الغَيبـــة

   .وقد أخذ في كتابه هذا عن النعماني في الغَيبة وعن الكُليني .ظهُوره
فقسّـم كتابـه  ،)المحاسـن (  :تابـهسـار القُمّـي علـى %ـج البرقـي في ك )معاني الأخبـار ( وفي  )٧٥(

 ،كمــا تكلّــم عــن العصــمة وحــديث مَــن كنــت مــولاه وحــديث المنزلــة  ،إلى أبــواب فــذكر معــنى الثقلــين
   .وغيرها مِن الأقوال والأحاديث ،ومعنى الآل والأهل والأمُّة والعِترة

في وصــف يــذكر أحاديــث عديــدة  )وفضــائل الشــيعة ( و  ،)صِــفات الشــيعة (  :وفي كتابيــه )٧٦(
صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( الشيعة ثمُّ ذكر ما خصـهم االله بـه مِـن فضـائل والأحاديـث عـن الرسـول 

   .وعن الأئمّة) 
فيــذكر في أبــواب كتابــه  ،)المحاســن ( أيضــاً علــى طريقــة البرقــي في  )الخصــال ( ويســير في  )٧٧(

ــ ،في بــاب الاثــني عشــر أخبــار الأئمّــة الاثــني عشــر ــيّ بــن أبي ثمُّ يــذكر في ب اب الأربعــين احتجــاج عل
غــدير  ،المؤاخــاة ،حــديث الرايــة ،فيــذكر منهــا حــديث المنزلــة ،طالــب علــى أبي بكــر بخصــالٍ انفــرد ~ــا

ثمُّ يـَذكر في بـاب السـبعين سـبعينَ مَنقبـة  ،وكُلّهـا مِـن أدلـّة الإمامـة عنـد الشـيعة ،الطـائر المشـوي ،خُـم
   .ثمُّ يذكر أخبار الأئمّة وعُلومهم ،لعليّ 
ــــة ( و ،)قنع لمـ ــــُا( وفي  )٧٨( ــــة )الهداي ــــور الفقهيّ إلاّ أنــّــه في الهدايــــة يــَــذكر بابــــاً في  ،يتنــــاول الأمُ

   .وفي %اية كتاب الهداية وصف القُمّي مَذهب الإماميّة بإيجاز ،الإمامة وآخر في التَقيّة
ثمُّ يــذكر أخبــاراً مُتفرقّــة عــن الإمامــة وعــن  ،يتحــدّث عــن أمُــور فقهيــّة) عِلــل الشــرائع ( وفي  )٧٩(

   .ويقصد بالوراثة الإمامة ،الأئمّة وعن وراثة عليٍّ النبيَّ 
فيتناول أحاديـث في فضـل علـيّ بـن أبي طالـب  ،عن أمُور مُتفرقّة )الأمالي ( ويتحدّث في  )٨٠(

  كحديث الراية وحديث المنزلة   ،ودلائل إمامته
    



٣٧ 

فيـذكر أخبـار  ،كما يتكلّم عن حـوادث تاريخيـّة  ،كما يصف حادثة الغدير  ،وحديث مَن كُنت مولاه
  .موسى بن جعفر مع الرشيد وأخبار الرضا مع المأمون

فيد في  لم ــُوهـذا الطريـق سـار عليـه ا ،وفي كُـلّ مجلـس يـَذكر أمـوراً شـتىّ  ،والكتاب مُقسّم إلى مجالس
  كتابه 

   .)الأمالي : ( 
سترشد فــي لم ـــُا(  :في كتابــه)  هـــ ٤٠٠ت ( بــن رســتم الطــبري ويتحــدّث محمّــد بــن جريــر  )٨١(

صــلّى االله عليــه ( سلمين بعــد وفــاة رســول االله لم ـــُعــن الإمامــة واخــتلاف ا )إمامــة علــيّ بــن أبــي طالــب 
كـذكر حـديث الغـدير وحـديث الرايـة   ،ثمُّ يبدأ بمنُاقشـة أدلـّة إمامـة علـيّ بـن أبي طالـب ،)وآله وسلّم 

كمـا ينفـي الإمامـة عـن غـيره ويعُلـّل سـبب   ،وأّ%ـا لعلـيّ بـن أبي طالـب ،د أهميّة الوصـيّةثمُّ يؤكّ  ،والمنزلة
  .والكتاب يختصّ بإمامة عليّ فقط .قعوده عن طلبها

 ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( فيبحـث عـن وصـيّة النـبيّ  ،)دلائل الإمامة (  :أمّا في كتابه )٨٢(
مــع ترجمــةٍ لكــلٍّ مــنهم وذكِــرِ  ،ثمُّ أخبــار علــيّ بــن أبي طالــب وأخبــار أولاده ،وأخبــار فاطمــة الزهــراء

   .دلائل إمامتهم
(  :في كتابـــه) مِـــن رجــال القــرن الرابــع ( ويــذكر أبــو العبـّـاس عبـــد االله بــن جعفــر الحِمــيري  )٨٣(

لشـيعة كحــديث وعـن بعـض دلائـل الإمامـة عنـد ا ،أخبـاراً مُتفرقّـة عـن الإمامـة والتَقيـّة )قـُرب الإسـناد 
   .وأخباراً أخُرى للأئمّة عن الشيعة وصفا-م ،الغدير
مِن أعـلام القـرن الرابـع ( ويتَحدّث أبو محمّد الحسن بن عليّ بن الحسين بن شعبة الحراّني  )٨٤(

صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( عن مجموعة أقوالٍ للرسول ) تُحف العُقول عن آل الرسول (  :في كتابه) 
   .ولبقيّة الأئمّةولعليّ ) 

 :في كتابـه) هــ٤٠٥ت ( ويذكر أبو العبّاس أحمد بن عليّ بن أحمـد بـن العبـّاس النجاشـي  )٨٥(
ولم يقتصــر كتابــه علــى ذكِــر الرجــال فقــط وإنمّــا ذكَــر  ،رجــال الشــيعة علــى حُــروف الهجــاء )الرجــال ( 

   .فهو فهرست لكُتب الشيعة ،مُؤلفّا-م
(  :فيـَذكر في كتابـه ،)مِـن أعـلام القـرن الرابـع ( بـد العزيـز الكشّـي أمّا محمّد بن عُمر بن ع )٨٦(

  ويبدأ بإعطاء ترجمة  ،رجالَ الشيعة )رجالُ الكشّي 
   



٣٨ 

وهـــو في كتابــه لا يكتفــي بــذكِر الرجـــال  ،... لكــلٍّ مِــن ســلمان الفارســي وعمّـــار بــن ياســر والمقــداد
كمـا   ،مثـل الزيديـّة والبتريـّة والقطعيـّة والواقفـة ،عةوإنمّا يذَكر معلوماتٍ مُتفرقّـة تتعلـّق بفِـرق الشـي ،فقط

ثمُّ يــَذكر الفُقهــاء أيــّام الصــادق وأيــّام موســى بــن جعفــر  ،يــَذكر الغــُلاة أيـّـام علــيّ بــن محمّــد العســكري
  .وأخبار أخُرى مُتفرقّة ،وأياّم الرضا

يتحـدّث فيـه عـن  ،)خصـائص أميـر المـؤمنين (  :كتـاب)  هـ ٤٠٦ت ( وللشريف الرضي  )٨٧(
ثمُّ  ،وأخبــار علــيّ ووصــيّة النــبيّ لعلــي بالإمامــة مِــن بعــده) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( أخبــار النــبي 

   .يذَكر أدلةّ إمامته
ذكر فيه بعـض الآيـات  )حقائق التأويل في مُتشابه التنزيل (  :وللشريف الرضي أيضاً كتاب )٨٨(

   . اختصاصها بعليّ بن أبي طالبباهلة وبينّ لم ـُفقد ذكَر آية ا ،وفسّرها
فقـــد قـــام بـــأعظمِ دورٍ في تطـــوير حَركـــة  ،) هــــ ٤١٣ت ( فيد محمّـــد بـــن النُعمـــان لم ــــُأمّـــا الشـــيخ ا

ــيرة تبحــث في الإمامــة وفي أخبــار وأحــوال لم ـــُول ،الإماميّــة بمــا كَتبــه وبمــا نَشــره مِــن آراء ــآليف كث فيد ت
   .الأئمّة
صـلّى االله عليــه ( ر أخبــار علـيّ بـن أبي طالــب مـع رســول االله يـذك )الإرشــاد (  :ففـي كتابـه )٨٩(

ثمُّ أيـّـام  ،ثمُّ ذكــر إمامتــه ودلائلهــا ،ثمُّ وصــيّة الرســول لــه ،ومُشــاركته الرســول في غزواتــه) وآلــه وســلّم 
وذكــر أولادهــم وصِــلتهم بخلُفــاء  ،ثمُّ يتنــاول حيــاة كُــلٍّ مِــن أولاده الأئمّــة وأخبــارهم ،خلافتــه وحُروبــه

   .وهو في الإرشاد يأخذ عن الكُليني في عِدّة مواضع ،مزما%
فيبحـث  ،مسألة الإمامة )الإفصاح في إمامة عليّ بن أبي طالب ( فيد في لم ـُويناقش الشيخ ا )٩٠(

ثمُّ يبحــث إمامــة علــيّ بــن أبي طالــب ونفــي  ،ثمُّ وجــوب مَعرفــة الإمــام ،معــنى الإمامــة وكيفيــّة حصــولها
   .ذكر عَدَداً مِن الآيات التي اختصّت بإمامة عليكما يَ   ،إمامة مَن سبقه

 ،)الأمــالي (  :فيد علــى طريقــة الشــيخ الصــدوق في كتابــهلم ـــُيســير الشــيخ ا )الأمــالي  (وفي  )٩١(
والكــــــلام علــــــى الإمامــــــة  ،حيــــــث قسّــــــمه إلى مجــــــالس ذكَــــــر فيهــــــا مســــــائل شــــــتىّ في أخبــــــار الأئمّــــــة

  واختصاصها بآل النبيّ وصفات الإمامة ومُناقشة 
   



٣٩ 

  .كما يذكر أيضاً عدَداً مِن الآيات ويفُسّرها بالإمامة  ،أدلةّ إمامة عليّ وبقيّة الأئمّة
فيُنـاقش  ،)ختارة مِن العُيـون والمحاسـن لم ـُالفُصول ا(  :فيد عِدّة مسائل في كتابهلم ـُويتناول ا )٩٢(
كمــا يـــذكر أخبــاراً للأمــام موســـى   ،)مــولى ( كمــا ينُــاقش لفظـــة   ،عتزلة في مســألة الــنصّ وتقســـيمهلم ـــُا

كمــا يــتكلّم عــن   ،ثمُّ يــتكلّم عــن أفضــليّة علــيّ للخلافــة ،الكــاظم وعلــيّ الرضــا مــع الرشــيد والمــأمون
   .الغَيبة

  ،عتزلةلم ــُيضـاً وينُـاقش آراء اويذكر في الجزُء الثاني مِن الكتاب نفسـه أمُـوراً أخُـرى تتعلـّق بالخلافـة أ
ـــة  ،كمـــا يــَـذكر حـــديث الغـــدير وأهميّتـــه بالنســـبة للدلالـــة علـــى الإمامـــة ثمُّ يـــتكلّم عـــن الشـــيعة الإماميّ

ــاقش آراء الزيديــّة في الإمامــة وهــو في كلامــه عــن الإماميّــة وفِــرَقهم لا يــأتي بشــيءٍ  ،ويــذكر فِــرَقهم وينُ
   .مّي والنوبختيوإنما يورد نفس ما أورده سعد القُ  ،جديد
النُصــرة لحــرب ( أو  ،)الجَمــل (  :فيد لوقعــة الجمــل كِتابــاً خاصّــاً سمــّاهلم ـــُويخُصّــص الشــيخ ا )٩٣(

كمـــا   ،عتزلة والشـــيعةلم ـــُويعطــي رأيَ الخـــوارج وا ،يبـــدأ بــذكِر اخـــتلاف الأمُّــة في وقعـــة الجَمـــل )البصــرة 
  .نيّة ويذكر الأحداث التأريخيّة لوقعة الجَملثمُّ يذَكر رأي العثما ،يتناول إمامة عليّ بن أبي طالب

بــل يــورد مســائل  ،فإنــّه يعُطــي آراءه ولا يَكتفــي بســرد الحــوادث التأريخيّــة ،فيد فقيهــاً لم ـــُكــان ا  ولمـــاّ
   .مُتعدّدة لا تتعلّق بحَرب الجمل

نــاقش فيــه مســألة الغَيبــة  )الفُصــول العشــرة فــي الغَيبــة (  :فيد في الغَيبــة كتــابٌ يُســمّىلم ـــُول )٩٤(
ـــة وأنكـــر الغَيبـــة  ،وإمكـــان حصـــولها وســـبب ذلـــك كُـــلّ ذلـــك   ،كمـــا ردّ علـــى كُـــلّ مَـــن خـــالف الإماميّ

   .بإيجاز
المسائل الجاروديـّة (  :ومِن هذه الرسائل ،)فيد لم ـُرسائل ا( فيد رسائل نُشرت بعنوان لم ـُول )٩٥(

 :ثمُّ رسـالة ،الإماميـّة والجاروديـّة في الإمامـة وآراءهـمفيد مسألة الإمامـة واخـتلاف لم ـُويبَحث فيها ا ،)
وردّ فيهـا علـى الجاروديـّة  - والمقصـود ~مـا الكتـاب والعـترة - ناقش فيها حديث الثقلـين )الثقلان ( 

   ،وأكّد أنّ الحديث مِن دلائل إمامة عليّ واختصاص الإمامة بأولاد الحُسين ،أيضاً 
   



٤٠ 

 ثمُّ رسالة 
فيد في هـذه الرسـالة القاضـي البـاقلاّني لم ــُوقـد نـاظر ا ،)أميـر المـؤمنين بالخلافـة في الـنصّ علـى : ( 

ونـاقش لفظـة  ،ذكَـر فيهـا حادثـة الغـدير ،)في تحقيق لفظـة مـولى ( ورسالة أخُرى  ،واثبت إمامة علي
   .مولى وانتهى إلى أّ%ا تفُيد الإمامة

كمـا يـتكلّم   ،عن أصلِ التَشيّع وسبب تسمية الشيعة )أوائل المقالات ( فيد في لم ـُويتكلّم ا )٩٦(
وعـن عُلـومهم وعـن عصـمة الأئمّـة والتقيـّة  ،عن الإمامة وصـفات الإمـام وولايـة الأئمّـة مِـن آل محمّـد

  .ومسائل أخُرى لا صِلة لها بموضوعنا
التقيـّة فقـدّم معلومـاتٍ عـن  ،)تصـحيح الاعتقـاد (  أو ،)عقائـد الصـدوق ( فيد لم ـُوقد شرح ا )٩٧(

   .والرَجعة والعِصمة
يبحــث فيــه الأُصــول الاعتقاديــّة وفي الإمامــة وأدلــّة  )النُكــت الاعتقاديــّة (  :فيد كتــابلم ـــُول) ٩٨(

والكِتــاب مخُتصــرٌ ويتحــدّث فيــه بطريقــة  .إمامــة علــيّ بــن أبي طالــب وبقيــة الأئمّــة والنُصــوص علــيهم
   .ليميّةويمكن اعتباره مِن الكُتب التع ،الأسئلة والأجوبة

فيــذكر شَــرطة الخمــيس وأصــحاب الإمــام  ،أخبــاراً مُتفرقّــة )الاختصــاص ( فيد في لم ـــُويــورد ا )٩٩(
ــيّ  ــُترجِم لســلمان والمقــداد وأبي ذر وعمّــار ،عل فيــذكر أخبــار  ،كمــا يــورد شــيئاً مِــن أخبــار الأئمّــة  ،وي

ــة ويــذكر قصّــة  ثمُّ يــتكلّم عــن الشــيعة ،موســى بــن جعفــر مــع الرشــيد وإخبــار المــأمون والرضــا الإماميّ
   .ثمُّ إمامة الأئمّة وصفات الأئمّة وعُلومهم ،باهلة وفَدك وأخبار السقيفةلم ـُا

ــيّ بــن الحســين الم ـــُويــأتي بعــد الشــيخ ا الــذي تتَلمــذَ علــى الشــيخ )  هـــ ٤٣٦ت ( رتضى لم ـــُفيد عل
   .فيد هو وأخوه الرضيلم ـُا

 ،)فــي الأُصــول الاعتقاديــّة (  :مِــن ذلــك رســالته ،رتضى في كُتبــه بحــثَ الإمامــةلم ـــُويتنــاول ا )١٠٠(
   .والرسالة مخُتصرة ،وقد بحث فيها الأُصول الاعتقاديةّ ومِن ضمنها الإمامة

وفيه ردّ على القاضي  ،)الشافي في الإمامة (  :ما أورده في كِتابه :وأهمّ بحوثه في الإمامة )١٠١(
  ) غني لم ـُا(  :عتزلي في كتابهلم ـُعبد الجبّار ا

   



٤١ 

ـــدأ بـــذكِر الإمامـــة والحاجـــة إليهـــا  ،والكتـــاب يبحـــث إمامـــة علـــيّ بـــن أبي طالـــب ،ونـــاقض أقوالـــه ويب
وينـــاقش إمامـــة  ،عتزلة والشـــيعةلم ــــُثمُّ يـــذكر آراء ا ،كمـــا يــَـذكر اخـــتلاف النـــاس في الإمامـــة  ،وشـــروطها

 ،عِصــمة الإمــام وصِــفاته ويــذكر أيضــاً  ،ثمُّ كــون الإمامــة لُطــفٌ مِــن االله ،فضول مــع وجــود الأفضــللم ـــَا
ثمُّ يتحـدث عـن  ،ويحُلّل معنى النصّ ويقُسّمه إلى نصٍّ جَلي ونصٍّ خَفي ووجوب الـنصّ علـى الإمـام

وينُاقش أدلةّ إمامة علي وينُـاقش مَـن ينفـي إمامتـه بـلا  ،إمامة عليّ وأنهّ الإمام بعد الرسول بلا فصل
كمـا يتنـاول إمامـة   ،ويتحـدث عـن إمامـة عُثمـان ،رثمُّ ينُاقش إمامة أبي بكر وعُم ،فصل بعد الرسول
عتزلة وينُاقشــها لم ـــُكمــا يــذكر آراء ا  ،وهــو في كلامــه يــذكر آراء الزيديـّـة ويــردّ عليهــا ،الحســن والحســين

 .ويفُنّدها
ونلاحظ أنهّ يأخذ في كلامه عـن أدلـّة الإمامـة عـن ابـن رسـتم الطـَبري وعـن الكُليـني وعـن الشـيخ 

   .)١(ويكُثر مِن الرواية عن البلاذري  ،حداثاً تاريخيّةكما يروي أ  ،فيدلم ـُا
ــــه بحــــثٌ عــــن الغَيبــــة في رســــالةٍ صــــغيرةٍ نُشــــرت ضِــــمن ا)موعــــة الرابعــــة مِــــن نفــــائس  )١٠٢( ول
  .خطوطاتلم ـَا

   .يتناول أمُوراً فقهيّة ويتحدّث فيها عن الإمامة )جُمل العِلم والعَمل (  :وله كتاب )١٠٣(
 ؛لقّب بشـيخ الطائفـةلم ــُا)  هــ ٤٦٠ت ( رتضى أبـو جعفـر الطوسـي لم ــُالشـريف اوقد تتَلمذ علـى 

   .رتضىلم ـُلأنّ رئاسة الشيعة الإماميّة انتهت إليه بعد وفاة ا
فجــاء  ،وقــد لخــّص الطوســي كتــاب الشــافي في الإمامــة ،رتضىلم ـــُوتتشــابه آراؤه مــع آراء ا )١٠٤(

وفي آخـر الكتـاب يبحـث  ،ض الإضـافات عليـهكأصل الكتاب مـع بعـ  )تلخيص الشافي (  :تلخيصه
   .الطوسي إمامة باقي الأئمّة وأدلةّ إمامتهم والنصّ عليهم

____________________  
وفي آخـر الكتـاب يـذكر المرتضـى أنـّه بـدأ   ،والنُسخة الموجودة مِن كتاب الشافي طبع حَجر غير واضـحة وغـير مُفهرسـة) ١(

إلاّ أنــّه لم يلتــزم  ،لأنــّه بــدأ بنيّــة أنْ يكــون الكتــاب مخُتصــراً  ؛ه قطــّع كتابــه علــى هــذا الموضــوعوأنــّ ،كتابــه بــِذكِر أقاويــل الزيديــّة
 ،لأنّ الكتـاب انتشـر وشـاع بـين النـاس ؛وقد حاول أنْ يُصـلح هـذا الـنقص إلاّ أنـّه لم يـتمكّن ،~ذا فوسّع في بعض المواضع
  .٢٩٥الشافي ص  .فلم يستطع تلافي هذا النقص

    



٤٢ 

وســـــار في ترتيـــــب الفهرســـــت علـــــى  ،مُـــــؤلفّي الشـــــيعة الإماميــّـــة )الفهرســـــت ( وبحــــث في  )١٠٥(
   .اسم مِن مُصنّفي الكُتب ٩٠٠فذكر حوالي  ،حُروف الهجاء

صـلّى ( فيذكر أصحاب رسـول االله  ،فيسير على طريقة البرقي ،)الرجال (  :أمّا في كتابه )١٠٦(
ثمُّ  ،إلى أصـــحاب الإمـــام المهـــدي ... ســـن والحُســـينثمُّ أصـــحاب علـــيّ والح ،)االله عليـــه وآلـــه وســـلّم 

   .عوّل عليها في كُتب الرجاللم ـُوهو أحد الكُتب ا ،يذَكر رجال الشيعة الذين لم يرَووا عن الأئمّة
كمـا يـتكلّم عـن الإمامـة   ،بحثَ الغَيبَة فيذكر سببها )الغَيبَة (  :ويتناول الطوسي في كتابه) ١٠٧(

ثمُّ يـــذكر أحكـــام  ،أمثـــال الكيســـانيّة والواقفـــة والناووســـيّة ،ض فِـــرَق الشـــيعةوعِصـــمة الإمـــام وآراء بعـــ
ثمُّ يروي أخبار الخاصّـة والعامّـة في كـون الأئمّـة اثـني  ،الغَيبة وأسبا~ا وإثبات إمامة الإمام الثاني عشر

دَث مِـن ويـذكر أيـّام الحسـن العسـكري ومـا حَـ ،كما يؤُكّد كون المهدي مِن وُلد الحسين  ،عشر إماماً 
   .ثمُّ الكلام عن أياّم الغَيبة ،الاختلاف في زمانه

وأخبــاراً عـن الشــيعة  ،أخبـاراً مُتفرقّــة عـن الأئمّــة وفضـلهم )الأمــالي ( ويـذكر الطوسـي في  )١٠٨(
مثـل حـديث الرايـة والمنزلـة  ،كما يبحث دلائـل الإمامـة  ،وأحداثاً تاريخيّة للأئمّة مع الخلُفاء العباسيّين

فيد حيــث قسّـــمه إلى لم ـــُقــد ســار الطوســي في كتابــه هــذا علـــى طريقــة الشــيخ الصــدوق واو  ،والغــدير
   .مجالس أيضاً 

 ،وهو تفسيرٌ واسعٌ للقـرآن سـار فيـه علـى طريقـة الشـيعة الإماميـّة ،)التِبيان (  :وللطوسي )١٠٩(
وهـذا التفسـير يعُتـبرَ مِـن أهـمّ  ،فتناول فيه عدداً مِن الآيات فسّرها بولاية عليّ وبقيّة الأئمّة مِن وُلده

   .وأوسع التفاسير الإماميّة
عُيـون (  :في كتابـه) مِـن عُلمـاء القـرن الخـامس ( ويذَكر الشيخ حسـين بـن عبـد الوهـاب  )١١٠(

كما يـذكر أخبـار بقيـّة   ،عجزات وأخبار إمامتهلم ـُوما نُسِب إليه مِن ا ،أخبار الإمام علي )عجزات لم ـُا
وذكِـــر مُعجـــزا-م والـــنصّ علـــى  ،الصـــادق والرضـــا وأخبـــارهم مـــع الخلُفـــاء العباســـيّينالأئمّـــة كالبـــاقر و 

   .كما يتكلّم عن المهدي ووقت ولادته ومُعجزاته وأموراً أخُرى في أحواله  ،إمامتهم
   



٤٣ 

روضــة (  :فيتحــدث في كتابــه ،) هـــ ٥٠٨ت ( أمّــا الشــيخ محمّــد بــن الفتــّال النيســابوري  )١١١(
ثمُّ إمامـة الحسـن والحسـين ومَقتـل الحسـين  ،ويبدأ بذكِر إمامـة علـيّ وفضـائله ،مةعن الإما )الواعظين 

كمـا يـتكلّم   ،ثمُّ ذكِر أخبار المهدي وأياّم الغَيبـة ،... وأخبار إمامة علي بن الحسين والباقر والصادق
   .وأخباره تتشابه مع مَن سَبقه ،عن الشيعة وذكِر فضائلهم

فيُزوّدنـا بمعلومـاتٍ وافيـةٍ  ،) هــ ٥٨٨ت ( شهرآشـوب المازنـدراني أمّا محمّد بـن علـيّ بـن  )١١٢(
ـــاة الأئمّـــة الاثـــني عشـــر في كتابـــه ـــة وعـــن حي ـــار  ،)مناقـــب آل أبـــي طالـــب (  :عـــن الإماميّ ـــدأ بأخب فيب

ثمُّ يتنــاول إمامــة الأئمّــة الاثــني  ،ثمُّ ينتقــل إلى الإمامــة وشــروطها والــردّ علــى الغُــلاة والخــوارج ،الرســول
   .طرُق الشيعة وغير الشيعة عشر مِن

وفعــل مِثــل  ،وقــد تحــدّث عــن علــيّ بــن أبي طالــب وأخبــاره ومُعجزاتــه وإمامتــه والنصــوص عليهــا
   .ذلك عن بقيّة الأئمّة الاثني عشر

مُصـــنّفي رجــــال الشـــيعة وأسمــــاء   )معــــالم العُلمـــاء (  :ويبحـــث ابـــن شهرآشــــوب في كتابـــه )١١٣(
ويمكن أنْ يعُتبر الكتاب تتمّة لكتاب الشيخ الطوسـي  ،وسار فيه على %ج الشيخ الطوسي ،كُتبهم

   .هو فهرست لكُتب الشيعة
عـن الأئمّـة الاثـني عشـر )  هــ ٥٤٨ت ( وتحدث أبّو عليّ الفضل بـن الحسـن الطبرسـي  )١١٤(

فيد لم ـــُطريقــة الشــيخ اوقــد ســار فيــه علــى  ،)أعــلام الــورى بــأعلام الهــدى (  :ودلائــل إمــامتهم في كتابــه
   .إذ تناول أخبار كلّ إمام وأحواله ومُعجزاته ودلائل إمامته ،وابن شهرآشوب

ووقعــة ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( فيــذكر أخبــار النــبيّ  ،)الاحتجــاج (  :أمّــا في كتابــه )١١٥(
ويـَذكر كــذلك  ،رىثمُّ مسـائل أخُــ ،وأخبـار علــيّ واحتجاجـه علــى أبي بكـر في حقّـه بالخلافــة ،الغـدير

   .أخبار بقيّة الأئمّة واحتجاجا-م في مسائل مخُتلفة كالإمامة وغيرها
ـــان فـــي تفســـير القـــرآن (  :وللطبرســـي أيضـــاً تفســـير )١١٦( ســـار فيـــه علـــى طريقـــة  ،)مَجمـــع البي
 ،سّـعوالتفسير مُو  ،أمثال عليّ بن إبراهيم القُمّي وعياشي والطوسي ،فسّرين الإماميّة الذين سبقوهلم ـُا

  .كما ذكَر نزُول بعض الآيات في حقّ آل البيت  ،فسّر بعض الآيات الواردة فيه بالإمامة
   



٤٤ 

عــن ) مِــن القــرن الســادس ( ويــتكلّم أبــو جعفــر بــن أبي القاســم محمّــد بــن علــيّ الطــبري  )١١٧(
صطفى  ـُلمــبشــارة ا(  :ويبحثهــا بالتفصــيل في كتابــه ،وذكَــر أولاده وأخبــاره ودلائــل إمامتــه ،إمامــة علــيّ 

   .)رتضى لم ـُلشيعة ا
(  :في كتابــه ،) هـــ ٦٠٥ت ( ويتنــاول أبــو الحســين ورام بــن أبي فــراس المــالكي الأشــتري ) ١١٨(

 ،أحاديـــث مُتفرقّـــة عـــن الأئمّـــة وإمـــامتهم ،مجموعـــة ورام :ويعُـــرَف بــــ ،)تنبيـــه الخـــواطر ونزهـــة النـــواظر 
   .وأخبارهم مع الخلُفاء مِن أمُويّين وعبّاسيّين

 هــ ٦٤٥ت ( ويبحث نجم الـدين محمّـد بـن جعفـر بـن أبي البقـاء هبـة االله بـن نمـا الحلِـّي  )١١٩(
   .ويأخذ أخباراً تاريخيّة عن أبي مخِنف والبلاذري ،قصّة مَقتل الحسين )مُثير الأحزان (  :في كتابه) 

عـــدّة مؤلفّـــات )  هــــ ٦٦٤ت ( ولعلـــيّ بـــن موســـى بـــن جعفـــر بـــن محمّـــد بـــن طـــاووس الحُســـيني 
   .ث فيها مسائل ومُتعدّدةيبح

ويأخــذ عمَّـــن  ،يبحــث قصّـــة مَقتــل الحســين )اللُهــوف فـــي قتلــى الطفُــوف (  :ففــي كتابــه )١٢٠(
   .فيدلم ـُسبقه كالكليني وا

ـــا في  )١٢١( ـــاراً في  ،طرفـــة ٣٣فيـــذكر  ،)الطُـــرَف ( أمّ وكلّهـــا مناقـــب لعلـــيّ بـــن أبي طالـــب وأخب
   .إمامته
فيبـدأ  ،)اليقـين فـي إمـرة أميـر المـؤمنين ( بصـورة مُفصّـلة في ويبحث ابن طاووس الإمامـة  )١٢٢(

  .ويذكر أدلةّ إمامته ،حتى توليّه الخلافة) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( بأخبار عليٍّ زَمَن النبيّ 
 ،وهـو دقيـقٌ في أخـذه عـن هـذه المصـادر ،ويمتاز ابـن طـاووس بأنـّه يـذكر في كُتبـه مصـادر مُتعـدّدة

   .سم مُؤلفّهاإذ يذكر اسمها وا
عــن مســائل مُتعــدّدة تتعلــّق بأخبــار  )هجة لم ـــُكشــف المحجّــة لثمــرة ا(  :ويــتكلّم في كتابــه )١٢٣(
   .وقد جعل الكتاب على شكل أجوبةٍ لابنه محمّد ،وعصمة الإمام ،والإمامة وشروطها ،الأئمّة
فيــذكر ابــن طــاووس أنــّه أخــذ معلوماتــه عــن كتــاب  ،)الملاحــم والفِــتن (  :أمّــا في كتــاب )١٢٤(

  وكتاب الفِتن لأبي  ،الفِتن لنعيم بن حماّد الخزُاعي
   



٤٥ 

   .وكتاب الفِتن لأبي يحيى زكريا بن يحيى بن الحارث البزاّز ،صالح السليلي
كمـا يـتكلّم عـن شـيعة بـني   ،وعن أهل بيتـه ومـا أصـا~م بعـده ،ويورد في الكتاب أخباراً عن النبيّ 

 ،ثمُّ أخبار الإمام المهدي وزَمن الغَيبة ودلائل إمامـة المهـدي ،ويذكر خبر السُفياني ،أمُيّة وبني العبّاس
   .وذكِر ما يحدث مِن الفِتن

 ،يتنــاول مجموعــةً مِـــن الأدعيــة للرســول والأئمّـــة )مُهــج الــدَعوات ومَــنهج العبـــادات ( وفي  )١٢٥(
   .لال كلامه أحداثاً تاريخيّةومع هذا يذَكر خ

ويـروي خـلال ذلـك أحـداثاً تاريخيـّة   ،يذكر مجموعةً مِن الأدعية )الإقبال ( وهو في كتابه  )١٢٦(
   .كعلاقة الصادق بالمنصور العبّاسي

يأخــــذها مِـــن تفاســــير  ،تفســــير آيـــاتٍ مِــــن القـــرآن )ســــعد الســـعود (  :ويبحـــث في كتابـــه )١٢٧(
كمــا يــتكلّم عــن الأئمّــة وعــن أحــداث تاريخيّــة    ،لقضــايا الإمامــة ودلائلهــا ويعَــرض في خلالهــا ،مخُتلفــة
   .باهلة والغَديرلم ـُكا

فهــو لا يكتفــي بــذكِر اســم  ،وقــد اتبّــع ابــن طــاووس في كتابــه طريقــةً دقيقــةً في النقــل عــن المصــادر
وحينمــا ينقــل لا يكتفــي  ،)١(وإنمّــا يــَذكر اســم الكتــاب ومُؤلفّــه والجــُزء ورقــم الصــفحة  ،مَــن أخــذ عنــه

   .عتزلة ومصادر السُنّةلم ـُوإنمّا ينقل مِن مصادر ا ،بالنقل عن المصادر الإماميّة
مِشـكاة (  :في كتابـه) توفىّ في أوائـل القـرن السـابع لم ــُا (ويذكر أبو الفضل علـيّ الطبرسـي  )١٢٨(

ـــار  ـــة والرجعـــة والشـــيعة و  ،أخبـــاراً مُتفرِّقـــة مِـــن فِقـــهٍ وحـــديثٍ ) الأنـــوار فـــي غُـــرَر الأخب يـــتكلّم عـــن التقيّ
   .وصفا-م وفضائلهم

فُصـول (  :كتـاب صـغير باسـم)  هــ٦٧٢ت ( ولمحمّد بن محمّد بـن نصـير الملِـّة الطوسـي  )١٢٩(
  .يبحث في عقائد الشيعة وفيه باب عن الإمامة ،)العقائد 

   :في كتابه)  هـ ٦٧٧( ويذكر جمال الدين أحمد آل طاووس  )١٣٠(
____________________  

   .٨٣ ،٨١ ،٧٣ابن طاووس ص  ،سعد السعود :انُظر) ١(
   



٤٦ 

ويـذكر آيـات مخُتلفـة ويفُسّـرها في ولايـة علـيّ  ،أخباراً مُتفرقّـة عـن الأئمّـة )عين العبرة في غبن العِترة ( 
   .والأئمّة

فقـــد تـــرجم  ،) هــــ ٦٩٣ت ( أمّـــا أبـــو الحســـن علـــيّ بـــن عيســـى بـــن أبي الفـــتح الأربلـــي  )١٣١(
صـلّى ( وابتـدأ كِتابـه بـذكِر النـبيّ  ،وذكر أخبـارهم ،)كشف الغُمّة في مَعرفة الأئمّة (  :للأئمّة في كتابه

ويذكر في هـذا الصـدد رسـالتين للجـاحظ في فضـل  ،مع بيان فضل بني هاشم) االله عليه وآله وسلّم 
   .)١(طبوعة لم ـَبني هاشم غير موجودةٍ ضمن رسائل الجاحظ ا

والطبرسـي في أعـلام الـورى  ،فيد في الإرشـادلم ــُسار في حديثه عـن حيـاة الأئمّـة علـى طريقـة اوقد 
   .كما نقل عن الكُليني وعن الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا  ،ونقَل عنهما

ــي  بحــوث في الإمامــة )  هـــ ٧٢٦ت ( ولجمــال الــدين الحســن بــن يوســف المعــروف بالعلامّــة الحلّ
   .ة يتناول فيها نَظريةّ الإمامة كما يبحث دلائلهاعند الشيعة الإماميّ 

يبـــدأ فيـــه بـــذكر مزايـــا  ،)مِنهـــاج الكَرامـــة فـــي مَعرفـــة الإمامـــة (  :ولـــه في هـــذا البـــاب كتـــاب) ١٣٢(
منهـا العقليـّة ومنهـا  ،ثمُّ يبحث أدلةّ الإمامـة وتقسـيمها إلى عِـدّة أصـناف ،الإمامة وشروطها ووجو~ا

ثمُّ يــذكر إمامــة بــاقي الأئمّــة  ،ومنهــا مــا نــَصّ عليــه القــرآن والحــديث النبــوي ستمدّة مِــن حيــاة علــيّ لم ـــُا
   .باختصار

فيبحـث الحلـّي ألفَـي دليـل  ،)الألفين في إمامة أمير المؤمنين علـيّ بـن أبـي طالـب ( أمّا في  )١٣٣(
 يـذكر وجو~ـا ثمُّ  ،فيـذكر أنّ الإمامـة لُطـف مِـن االله ،وهو يتناول هُنـا نظريـّة الإمامـة ،على إمامة عليّ 

ثمُّ يــتكلّم عــن إمامــة الأئمّــة  ،ثمُّ ينُــاقش مَــن خــالف الإماميــّة الــرأي في الإمامــة ،وكيفيــّة نَصــب الإمــام
   .وعصمتهم ويناقش الإمامة عن طريق عصمة الأئمّة

فهــو كتــاب في الكـلام عــن مسـائل عــدّة للــردّ علـى النواصــب كمــا  ،)إحقــاق الحـقّ ( أمّـا  )١٣٤(
   .وفيه بابٌ عن الإمامة وصِفات الإمام وعصمته وطرُيق تعيينه ،يذكر الحلِّي

____________________  
  .٣٢ص  ١كشف الغُمّة ج  ،الأربلي :انُظر) ١(

   



٤٧ 

فيتنــاول إمامــة  ،الإمامــة )راد فــي شــرح تَجريــد الاعتقــاد لم ـــُكَشــف ا(  :ويبحــث في كتابــه )١٣٥(
   .ثمُّ يتكلّم عن العصمة وصِفات الإمام ،ثمُّ إمامة بقيّة الأئمّة ،عليّ ودلائلها

ـــاب )١٣٦( ـــي أيضـــاً كت ـــة الحلّ بحـــث في  ،)كَشـــف اليقـــين فـــي فضـــائل أميـــر المـــؤمنين (  :وللعلامّ
ـــه ـــيّ بـــن أبي طالـــب ومناقب ـــةلم ــــَمُعتمـــداً علـــى كُتـــب ا ،فضـــائل عل ـــاب  ،ناقب غـــير الإماميّ وخاصـــة كت

   .ناقب للخوارزميلم ـَا
وقــد قسّــم هــذا الكتــاب إلى أبــواب في  ،)رجــال العلاّمــة الحلّــي  ( :ولــه كتــاب في الرجــال )١٣٧(

كمــا أكثــر مِــن   ،وســار علــى النســق الهجــائي ،وذكَــر أخبــاراً مُتفَرقّــة عــن الشــيعة ،ذكِــر رجــال الشــيعة
   .الرواية عن النجاشي والكشّي

وقــــد عاصــــر  ،)الإرشــــاد (  :وقــــد كَتــــب الحســــن بــــن أبي الحســــن محمّــــد الــــديلمي كتــــاب )١٣٨(
   .وكتابه يبحث عن فضائل ومناقب عليّ وإمامته ،طهّر الحلّيلم ـُيلمي ابن االد

مشـارق أنـوار اليقـين فـي أسـرار أميـر (  :كتـاب) مِن القـرن الثـامن ( وكَتب رجب البرُسي  )١٣٩(
فإنــّه يتنــاول مســائل مُتعــدّدة عــن الإمامــة  ،والكتــاب إضــافة إلى أنــّه يشــمل فضــائل علــيّ  ،)المــؤمنين 

كمــا ذكَــر أخبــار الأئمّــة الاثــني   ،كمــا تكلــّم عــن الغــُلاة وبــراءة الأئمّــة مــنهم  ،واخــتلاف الفِــرَق حولهــا
   .عشر
( وهنــاك كتــابٌ في الأنســاب لجمــال الــدين أحمــد بــن علــيّ الحســيني المعــروف بــابن عنبــه  )١٤٠(
كمــا يــتكلّم عــن   ،مُبتــدئاً بنَسَــب أبي طالــب وأخبــاره ،الــبيتنــاول أنســاب آل أبي ط ،) هـــ ٨٢٨ت 

ثمُّ يـَــذكر أولاد الإمـــام زيـــن  ،ثمُّ يـَــذكر أنســـاب أولاد الحســـن وأخبـــارهم ،نَسَـــب عقيـــل بـــن أبي طالـــب
   .العابدين وأولاد الباقر والصادق وبقيّة الأئمّة

 ٧٥٣كـان حيـّاً سـنة ( وكذلك يبحث تـاج الـدين بـن محمّـد بـن حمـزة بـن زهُـرة الحُسـيني  )١٤١(
فيبــدأ بــذكِر  ،)حفوظة مِــن الغبــار لم ـــَغايــة الاختصــار فــي البيوتــات العلويــّة ا(  :الأنســاب في كتابــه)  هـــ

   .كما يذكِر أعقاب بقيّة الأئمّة  ،أنساب أبناء الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب
(  :في كتابـه) لقَـرن التاسـع مِن عُلماء أوائـل ا( ويتناول الشيخ حسن بن سليمان الحلّي  )١٤٢(

  أمُوراً مُتفرقّة عن الإمامة  )مُختصر بصائر الدرجات 
   



٤٨ 

   .وأخبار الأئمّة وذكِر إمامتهم ،والرجعة والتَقيّة
)  هــ ١٠٢٠ت ( ويخُصّص العلامّة عبد النبيّ بن الشيخ سَعد الدين الأسدي الجزائري  )١٤٣(

يبحث فيه نَظريةّ الإمامة ودلائلها  ،)ت إمامة أمير المؤمنين المبسوط في إثبا( يُسمّيه  ،كتاباً للإمامة
   .والعِصمة

ـــي  )١٤٤( (  :كتـــاب) مِـــن القـــرن العاشـــر ( وقـــد اختصـــر الشـــيخ عبـــد االله محمّـــد الســـيوري الحلّ
تكلـّم  ،)الكتاب النافع يوم الحشر في شرح باب الحادي عشر (  :وسماّه ،للطوسي )مِصباح المتهجد 

   .فيه عن نظريةّ الإمامة ودلائلها والعصمة
ـــــاً في )  هــــــ١٠٣٣ت ( وكَتـــــب علـــــيّ بـــــن الحســـــين بـــــن شـــــدقم الحســـــيني النسّـــــابة  )١٤٥( كِتاب

كمـا   ،بحـث منـه أنسـاب آل الرسـول ،)قول في نَسـبِ ثـاني فِرعَـي الرسـول لم ـَزهرة ا(  :سمَاّه ،الأنساب
بحـث فيــه أنســاب  ،)لزهــرة الثمينـة فــي نَســب أشـراف المدينــة نُخبـة ا(  :أنّ لـه كتابــاً آخـر في الأنســاب

   .أولاد الأئمّة أيضاً 
وأعطتهـا القسـط  ،وهكـذا نلاحـظ أنّ المصـادر الإماميـّة قـد وجّهـت اهتمامهـا إلى مسـألة الإمامـة

 كمـا أّ%ـا  ،مِـن كُتـب الإماميـّة مِـن بحـث الإمامـة ،أياًّ كـان نوعـه - فلا يخلو كتاب ،الكبير مِن بحوثها
   .اهتمّت بأخبار وتواريخ الأئمّة

وتبحــث في مواضــيع مخُتلفــة كالإمامــة  ،وهنــاك مصــادر إماميــّة مُتــأخّرة تنقــل عــن المصــادر الســابقة
   .وأخبار الأئمّة وتراجم رجال الحديث عند الشيعة

 ،) هــ ١١٠٤ت ( للحُـرّ العـاملي  )عجزات لم ـُإثبات الهداةُ بالنصوص وا(  :ومنها كتاب )١٤٦(
   .كما ذكَر مصادره التي أخذ منها  ،فيه إمامة الأئمّة الاثني عشر ذكر
ذكــــر فيــــه أخبــــاراً عــــن الأئمّــــة  ،)همّة لمعرفــــة أحــــوال الأئمّــــة لمـ ــــُالفصــــول ا(  :كمــــا كَتــــب  )١٤٧(

   .وإمامتهم
   .)أمل الآمل (  :وترجم لرجال الشيعة في كتابه )١٤٨(
مناقــب أميــر ( أو  )علــيّ والسُــنّة (  :في كتابــه ،) هـــ ١١٠٧ت ( وذكَــر هاشــم البحــراني  )١٤٩(

  أخباراً عن عليّ ودلائل إمامته كما أورد بعض  ،)المؤمنين 
   



٤٩ 

   .وقد أخَذ أكثر معلوماته عن مصادر أهل السُنّة ،الآيات وفسّرها بالإمامة
ـــوار (  :كتـــاب)  هــــ ١١١١ت ( كمـــا كَتـــب ا)لســـي   )١٥٠( ـــدّ هـــذا الكتـــاب  ،)بحـــار الن ويعُ
ويبـدو  ،وتمتـاز مصـادره بقِـدم عهـدها ،عة جمَع فيه مؤلفّه أخباراً وأحاديث مِـن مصـادر مُتعـدّدةموسو 

   .أنّ بعض المصادر التي أخَذ منها قد ضاعت بعض أخبارها فلا نجدها في النُسخ المطبوعة
ــوا(  :ذكَــر أخبــار الأئمّــة في كتابــه، فقــد)  هـــ ١١١٢ت ( أمّــا نعمــة االله الجزائــري  )١٥١( ر الأن

   .كما بحث الإمامة والعصمة والتقيّة  ،)النُعمانيّة 
ــــه)  هـــــ ١٣١٣ت ( وكــــذلك جعــــل الخوانســــاري  )١٥٢( ــــات (  :كتاب فهرســــاً  ،)روضــــات الجنّ

   .لرجال الشيعة وأخبارهم
ومنهــا مــا كَتبــه الشــيخ  ،ثمُّ هُنــاك مجموعــة أخُــرى مِــن المصــادر الإماميّــة أقــرب عهــداً مِــن ســابقتها

   :فقد تناول الإمامة وأخبار الأئمّة ومِن أشهر كُتبه ،جعفر النقدي
   .تحدّث فيه عن نَظريةّ الإمامة ودلائلها ،)ذخائر القيامة (  )١٥٣(
ذكَر فيـه صِـفات ومناقـب  ،)حبّين في فضائل أمير المؤمنين لم ـُنزُهة ا(  :كما أنّ له كتاب  )١٥٤(

  . عليّ وإمامته
أكثـرَ فيـه مِـن الروايـة عـن الحنَفــي  ،)الأنـوار العلويـّة والأسـرار المرتضـويةّ (  :وكـذا في كتابـه )١٥٥(

   .تّقي الهندي في كَنز العماللم ـُوا ،في ينابيع المودّة
أخبـار  )الأنـوار البهيـّة فـي تـواريخ الحُجَـج الإلهيـّة (  :وذكَر الشيخ عبّاس القُمّـي في كتابـه )١٥٦(

   .الأئمّة وصفا-م
مُنتخـب الأثـر (  :الشيخ لُطف االله على بحث أخبار الإمـام الثـاني عشـر في كتابـهواقتصر  )١٥٧(

   .جمَع فيه الأخبار مِن المصادر القديمة ،)في الإمام الثاني عشر 
ذكـــر فيـــه فِـــرَق الشـــيعة كمـــا أورد عَـــدداً مِـــن الآيـــات  ،)بـــاب النجـــاة ( وكَتـــب الأردبيلـــي  )١٥٨(

   .لاحظ أنهّ أخذها مِن طرُق أهل السُنّةويُ  ،وفسّرها بالإمامة وبحق آل البيت
   



٥٠ 

ــــة (  :ظفر في كتابــــهلم ـــــُوذكَــــر عبــــد المهــــدي ا )١٥٩( ــــة للتمسّــــك بالأئمّ إمامــــة علــــيّ  )إرشــــاد الأُمّ
   .طهّر في منهاج الكرامةلم ـُوقد سار على أسُلوب ابن ا ،كما تَكلّم عن إمامة بقيّة الأئمّة  ،ودلائلها

وخصّص قِسماً مِن كِتابـه  ،أمُوراً فقهيّة )دلائل الصِدق (  :ظفّر فيلم ـُوبحث محمّد حَسن ا )١٦٠(
   .كما تناول دلائل الإمامة  ،لبحث الإمامة وشروطها وعصمة الإمام

وتعُطينـا صـورةً واضـحةً عـن  ،فهذه هي المصادر التي تزُوّدنا بمعلوماتٍ عن دراسة الشيعة الإماميّة
لأنّ موضــوع دراســة الشــيعة الإماميّــة  ؛فِــرَقهم وأهــمّ مبــادئهموعــن أشــهَر  ،فكــرة الإماميّــة في الإمامــة

وبعـد أنْ أُضـيفت إليـه آراء  ،بعـد أنْ كَثـُرت فيـه الآراء واضـطربت ،موضوعٌ يحتاج إلى دِقةّ في البحث
إذ أنّ نِســبة هــذه الفِــرَق  ،كمــا نُسـبَت إليــه فــِرَق لا تعُــد مِـن فــِرَق الشــيعة وخاصّــة الغـُلاة  ،ليسـتْ منــه

ممــّـا جَعلـــت الـــبعض يخَلـــط بـــين مبـــادئ  ؛شـــيعة ألقـــت ظـــلالاً مِـــن الشَـــكّ علـــى مبـــادئ الشـــيعةإلى ال
   .الإماميّة ومبادئ الغُلاة الخارجين عن فِرَق الشيعة

    



٥١ 

  أصلُ التَشيُّع وتَطوّرهُ: الفصلُ الثاني
  أصلُ التَشيُّع  - ١
  تَطورّ التَشيُّع في ضوءِ ما مرّ به مِن أحداث - ٢
  بن أبي طالب مَقتلُ عليّ  - أ

  تنازُل الحسن بن علي - ب
  حَركة حِجر بن عَدي الكِندي - جـ
  مَقتل الحُسين بن علي - د

  حَركة التوّابين -هـ 
  ختار بن أبي عبيد الثقفيلم ـُا - و
  ثورةُ زيد بن علي  - ز

   



٥٢ 

   



٥٣ 

   :أصلُ التَشيُّع
فاجتمعـت الأنصـار في سـقيفة بـني  هــ، ١١سَـنة ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( قبُِضَ رسول االله 

   .)١() هاجرين والأنصار يوم السقيفة خطبٌ طويل ومجُاذبة في الإمامة لم ـُوكان ل(  ،ساعدة
) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( سلمين بعــد وفــاة النــبيّ لم ـــُفالظــاهر أنّ أوّل اخــتلاف حَصــل بــين ا

   .ومَن يتولاّها بعد الرسول ،كان حول مسألة الإمامة
وفكّـروا بترشـيح  ،فالأنصار قد أعدّوا أنفسـهم لهـا ،كان في المدينة في تلك الفترة ثلاث جماعاتو 

يــدلّ علــى ذلــك قــول الحبــاب بــن  ،وهُــم ممَّــن آووا ونصــروا وغــيرهم حــاربوا وخــذلوا ،ســعد بــن عُبــادة
   :نذر في اجتماع السقيفةلم ـُا

فــأنتم أحــقّ  ،... فيــئكم وفي ظلّكــم فــإنّ النــاس في ،يــا مَعشــر الأنصــار املكــوا علــيكم أمــركم( 
   .)٢() فإنهّ بأسيافكم دان لهذا الدين مَن دان  ،~ذا الأمر منهم
ويمُـثلّهم أبـو بكــر  ،لأّ%ـم عشـيرة النـبيّ  ؛فـادعوا أنّ الخلافـة لا تصـلُح إلاّ في قــُريش ،أمّـا المهـاجرون

   .)٣(بأنّ قريشاً أولى بمحمّد منهم واحتجّوا على الأنصار  ،وعُمر بن الخطاّب وأبو عُبيدة بن الجراّح
  وجماعة بني هاشم وفيهم العبّاس عمّ النبي وعليّ بن أبي طالب ابن 

____________________  
   .٣٠٧ص  ٣مروج الذهب ج :المسعودي) ١(
   .٢٢٠ص  ٣لوك جلم ـُتاريخ الرُسل وا :الطبري) ٢(
   .١٠٢ص  ٢التاريخ ج :اليعقوبي) ٣(

   



٥٤ 

ومعهم الزبير بن العوام فقد ظَهرت آراؤهـم بعـد السَـقيفة ورأوا أنّ عليـاً  ،العبّاسعمّه والفضل بن 
يـــا معشـــر قـــريش مـــا حقّـــت لكـــم (  :وفي ذلـــك يقـــول الفضـــل بـــن العبــّـاس ،أحـــقّ بالخلافـــة مِـــن غـــيره

ر كمـا أنّ عليـّاً يؤكّــد أنّ لـه في هـذا الأمــ  )١( )ونحـن أهلهــا وصـاحبنا أولى ~ـا مــنكم  ،الخلافـة بالتمويـة
  .)٢(نصيباً لكنّه لم يستشر 

وتذكر بعض المصادر التاريخيـّة أنـّه بعـد بيعـة أبي بكـر اتفـق أبـو بكـر وعُمـر بـن الخطـّاب علـى أنْ 
ـــاس بـــن عبـــد ا ـــاً بمفُـــرده ؛)نصـــيباً في الخلافـــة ( طلب لم ــــُيجعـــلا للعبّ فكلّمـــا  ،ليأمنـــا جانبـــه وليتركـــا عليّ
إنّ االله بعــث محمّــداً كمــا (  :وقــال لعُمــر ،لآل الرســوللأنّ هــذا الأمــر حــقٌّ  ؛العبــّاس في ذلــك فــرفض

ــاً  فخَلــى  ،واختــار لــه مــا عنــده ،فمــنَّ علــى أمُتــه بــه حــتى قبضــه االله إليــه ،وصــفت نبيّــاً وللمــؤمنين وليّ
فــإنْ كُنــت برســول  ،مُصــيبين الحــقّ لا مــائلين بزيــغ الهــوى ،علــى المســلمين أمُــورهم ليختــاروا لأنفســهم

فمـــا تقــدّمنا في أمـــرك فَرطــاً ولا حَللنـــا  ،وإنْ كُنــت بـــالمؤمنين فــنحن مــنهم ،ذتاالله طلبــتَ فحقّــاً أخـــ
ــا كــارهين ،وســطاً ولا برحِنــا سَــخطاً   وإنْ كــان هــذا الأمــر إنمّــا وجــب لــك بــالمؤمنين فمــا وجــب إذ كنّ

وإنْ كـان لنـا فلـمْ  ،فـإنْ كـان حقّـاً للمـؤمنين فلـيس لـك أنْ تحُكّـم فيـه ،فأمّا قلتَ إنّك تجعلـه لي ،...
مِــن شــجرة ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( وعلــى رَســلك فــإنّ رســول االله  ،نــرضَ ببعضــه دون بعــض

   .)٣(نحنُ أغصا%ا وأنتم جيرا%ا 
ومالوا مع علـيّ بـن أبي (  ،هاجرين والأنصارلم ـُإنّ مِن تخلّف عن البيعة قومٌ مِن ا :ويذكر اليعقوبي

ـــاس بـــن عبـــ ،طالـــب ـــاس والـــزبير بـــن العـــوام وخالـــد بـــن ســـعيد لم ــــُد امـــنهم العبّ طلب والفضـــل بـــن العبّ
والمقــداد بــن عَمــرو وســلمان الفارســي وأبــو ذر الغفــاري وعمّــار بــن ياســر والــبراء بــن عــازب وأُبي بــن  

   .)٤() كعب 
  فقالت الأنصار أو بعض الأنصار لا نبُايع إلاّ (  :أمّا الطبري فيذكر

____________________  
   .١٠٣ص  ٢التاريخ ج :عقوبيالي) ١(
   .٥٨٢ص  ٣الطبري ج ،٤٨٢ص  ١أنساب الأشراف ج  :البلاذري) ٢(
سـليم بـن قـيس الكـوفي  :وانُظـر ،١٥ص  ١الإمامة والسياسة ج ،ابن قتُيبة :وانُظر ،١٠٤ص  ٢التاريخ ج  :اليعقوبي) ٣(
   .٦٨ص  )السقيفة ( وله كِتاب  ،صاحب عليّ بن أبي طالب)  هـ ٩٠ت ( 
   .١٠٣ص  ٢التاريخ ج :اليعقوبي )٤(

   



٥٥ 

   .)١() عليّاً 
ـــينّ أنّ بعـــضَ مَـــن امتنـــع عـــن البيعـــة هُـــم أقربـــاءٌ لعلـــي ـــا القســـم  ،وبضـــوء الروايـــات الســـابقة يتب أمّ

يـدلّ علـى ذلـك قـول خالـد بـن سـعيد وقـد   ،فقد وقفوا بجانب عليّ وفضّلوه وأهّلـوه للخلافـة ،الآخر
فــواالله مـــا في النـــاس أحـــد أولى بمقـــام  ،هلـــمَّ أبُايعـــك(  :فــأتى عليــّـاً فقـــال ،كــان غائبـــاً وقـــت الســـقيفة

   .)٢( )محمّد منك 
   .)٣() لو بايعوا عليّاً لأكلوا مِن فوقهم ومِن تحت أرجُلهم (  :وقول سلمان حين بويع أبو بكر
 علــيّ بــن أتــوا إلى - وعــددهم أربعــون رجــلاً  - هاجرين والأنصــارلم ـــُويــذكر ســليم أنّ جماعــةً مِــن ا

فمـا أجـاب  ،فطلب منهم أنْ يصبحوا عند بابه محُلقين رؤوسـهم علـيهم السـلاح ،أبي طالب فبايعوه
   .)٤( سلمان وأبو ذر والمقداد والزبير بن العوام :منهم غير أربعة نفَر

 أنـّـه لم يأتــِه مــنهم غــير :إلاّ أنــّه يقــول ،ويؤكّــد ذلــك اليعقــوبي ولا يــَذكر عَــدد مَــن اجتمــع إلى علــي
   .)٥(ثلاثة نفَر 

   .وهذا دليل على قلّة أنصار عليّ في هذه الفترة
وقـد كـان علـيّ بـن أبي طالـب  ،إلاّ أنّ جميع مَن امتنع عن بيعـة أبي بكـر بايعـه بعـد أنْ بـايع علـيٌّ 

وطفقــتُ أرتئــي  ،وطويــتُ عنهــا كشــحاً  ،فَسَــدلتُ دونهــا ثوبــاً (  :قــال ،في هـذه الفــترة يشــكو قِلــّة الأنصـار
فهـذا  ،)٦( ) ... فرأيـت أنّ الصـبر علـى هاتـا أحجـى ،بين أنْ أصولَ بيدٍ جَذّاء أو أصبر على طخّيـةٍ عَميـاء
   .رأي عليّ بن أبي طالب بالخلافة في تلك الفترة

  ولا  ،وفي الفترة التي تلَت السقيفة لم نسمع صوتاً لعليّ بن أبي طالب
____________________  

   .٢٠٢ص  ٣لوك جلم ـُتاريخ الرُسل وا :يالطبر ) ١(
   .١٠٥ص  ٢التاريخ ج :اليعقوبي) ٢(
ــي  ،٥٩١ص  ١أنســاب الأشــراف ج :الــبلاذري) ٣( مِــن  - ) هـــ٢٨٤ت( ويــذكر أبــو جعفــر أحمــد بــن أبي عبــد االله البرق

رجُـلاً سـتّة  ١٢عـددهم ويـذكر أنّ  ،أنّ هُنـاك جماعـةً اعتزلـت البيعـة - صاحب كُتب الرجال ،أصحاب الإمام محمّد الجواد
   .٦٣الرجال ص  ،البرقي :انُظر .هاجرين وستّة مِن الأنصارلم ـُمِن ا

   .١١٥السقيفة ص  :سليم بن قيس) ٤(
   .١٠٥ص  ٢التاريخ ج :اليعقوبي) ٥(
   .٥٠ص  ١شرح َ%ج البلاغة ج :ابن أبي حديد) ٦(

   



٥٦ 

   .لأّ%م آثروا العزلة والسُكوت كما آثرها عليّ بن أبي طالب ؛للذين وقفوا بجانبه
صــلّى االله ( طعُــن عُمــر بــن الخِطــاب صَــيرّ الأمــر شــورى بــين ســتّة نفَــر مِــن أصــحاب الرســول  ولمــاّ

عليّ بن أبي طالب وعُثمان بـن عفّـان وعبـد الرحمـان بـن عَـوف والـزبُير بـن العـوّام  :)عليه وآله وسلّم 
   .)١(الله وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد ا

ثمُّ طلــب عُمــر مــنهم إنْ اجتمــع رأي ثلاثــة وثلاثــة كــانوا مــع الثلاثــة الــذين فــيهم عبــد الرحمــان بــن 
   .)٢(سلمين لم ـُالمأمون على الاختيار ل ،إذ كان الثقة في دينه ورأيه ؛عوف
داً لا يخُـالف ابـن عمّـه لأنّ سـع ؛سمَع عليّ بن أبي طالب ~ذا الشرط أيقن بضـياع الأمـر منـه ولمـاّ

وأنّ علـــيّ بـــن أبي طالـــب لا ينتفـــع  ،نظـــير عثمـــان وصـــهره فأحـــدهما لا يخُـــالف الآخـــر ،عبـــد الرحمـــان
   .)٣(بكون طلحة والزبير معه 

وأنْ لا يحَمـل بـني  ،ثمُّ طلب عبد الرحمان مِن عليّ إذا ولي الخلافة أنْ يسير بسيرة أبي بكـر وعُمـر
وبويــع عثمــان وخــرجَ علــيّ  ،)علــيّ الاجتهــاد (  :فــامتنع علــيّ وقــال ،النــاسطلب علــى رقــاب لم ـــُعبــد ا
   .)٤(فلم يتركوه حتىّ أخذوا بيعته  ،مُغضباً 

   .وقد أيدّ عليّ نفس الجماعة التي أيدّته وقتَ السقيفة ومالوا معه وتحاملوا في القول على عثمان
 ،بعــد توليــة عُثمــان) لــه وســلّم صــلّى االله عليــه وآ( فــروى بعضــهم أنــّه دخــل مســجد رســول االله 

وفـيهم أوّل المـؤمنين  ،وا عجبـاً لقُـريش ودفعهـم هـذا الأمـر عـن أهـل بيـت نبـيّهم(  :فرأى رجلاً يقـول
 هتدي الطـاهر النَقـيلم ــُواالله لقـد زَووهـا عـن الهـادي ا ،.... وابن عمّ رسـول االله أعلـم النـاس وأفقههـم

  مَن أنت ومَن هذا  :فقلت ،...
____________________  

   .١٣٧ص  ٢اليعقوبي ج ،١٦ص  ٥أنساب الأشراف ج :البلاذري) ١(
   .١٩ص  ٥ج :م. ن) ٢(
   .١٩ص  ٥ج :م. ن) ٣(
   .٢٢ص  ٥أنساب الأشراف ج :البلاذري) ٤(

   



٥٧ 

ألا تقـوم ~ـذا الأمـر  :فقلـت ،فقـال ،وهـذا الرَجـل علـيّ بـن أبي طالـب ،أنا المقـداد :فقال ؟الرجل
وكـان أبـو ذر وعبـد  .يـا ابـن أخـي إنّ هـذا الأمـر لا يجُـزي فيـه الرجـل والـرجلان :فقال ؟ليهفأُعينُك ع

   .)١() االله بن مسعود على رأي المقداد أيضاً 
ثمُّ حـدثتْ في أواخـر أيـّام عثمـان أمُـور   ،وأستمرّ أنصار عليّ على السُـكوت أيضـاً في هـذه الفـترة

فانتُقِد لذلك مِن أصـحاب رسـول االله  ،تَصرّف ببيت المالقضيّة ال :ومنها ،كثيرة أنكرها الناس عليه
   .)٢() صلّى االله عليه وآله وسلّم ( 

حيــث كــان يعقــد ا)ــالس ويجمــع إليــه النــاس ويحــدّثهم بفضــل  ،وكــان ممَّــن انتَقــد عثمــان أبــو ذر
تحيرّة لم ـــُأيتّهــا الأمُّــة ا ،وعلــيّ بــن أبي طالــب وصــيّ محمّــد ووارث عِلمــه :ويقــول ،علــيّ بــن أبي طالــب

ــدّمتُم مَــن قــدّم االله ،بعــد نبيّهــا وأقــررتمُ الولايــة والوراثــة في أهــل بيــت  ،وأخّــرتم مَــن أخّــر االله ،أمــا لــو قَ
   .)٣() لأكلتم مِن فوق رؤوسكم ومِن تحت أقدامكم  ؛نبيّكم
في نقــــد إلاّ أنّ أبــــا ذر اســــتمرّ  ،)٤(اشــــتدّ انتقــــاد أبي ذر لعُثمــــان وسياســــته ســــيرّه إلى الشــــام  ولمـــــاّ

إنـّـك قــد أفســدّت الشــام علــى نفســك بــأبي (  :فكتــب معاويــة إلى عثمــان ،سياســة عُثمــان وتَصــرفّاته
ومنــع النــاس مِــن تشــييعه فلــم يُشــيّعه أحــدٌ غــير  ،)٥(ثمُّ ســيرّه إلى الربــذة  ،فاســتقدمه إلى المدينــة ،)ذر 

   .)٦(عليّ والحسن والحسين وعبد االله بن جعفر وعمّار بن ياسر 
رأى عُثمـان  ، لمــاّأنّ أبا ذر خرجَ إلى الربذة مِن قِبل نفسه(  :لطَبري يذَكر عن ابن سيرينولكنّ ا
   .)٧() وأخرج مُعاوية أهله مِن بعده  ،لا ينزع له

  ثمُّ حدَث خلافٌ  ،فقد تولىّ الصدقات أياّم عثمان ،أمّا عمّار بن ياسر
____________________  

   .١٤٠ص  ٢التاريخ ج :اليعقوبي) ١(
 :المســــعودي ،٣٣٠ص  ٤الطــــبري ج ،١٥٠ص  ٢اليعقــــوبي ج ،٥٩ - ٢٥ص  ٥أنســــاب الأشــــراف ج :الـــبلاذري) ٢(

   .٣٤٧ص  ٢مروج الذهب ج
   .١٤٨ص  ٢التاريخ ج :اليعقوبي) ٣(
   .١٤٨ص  ٢اليعقوبي ج ،٢٥٤ص  ٥أنساب الأشراف ج :البلاذري) ٤(
   .١٤٨ص  ٢اليعقوبي ج ،٥٥ص  ٥أنساب الأشراف ج :البلاذري) ٥(
   .التوديع :والتَشيُّع ،١٤٩ص  ٢اليعقوبي ج ،٥٤ص  ٥م ج. ن) ٦(
   .٢٨٤ص  ٤لوك جلم ـُتاريخ الرُسل وا :الطبري) ٧(

   



٥٨ 

 :وقيـل - وكـان شـيخاً كبـيراً  - فضُرِب حتى غُشـيَ عليـه ،بينه وبين عثمان وأجهر بانتقاد عثمان
   .)١(توليّ عليه والقائم بشأنه لم ـُإذ كان ا ،إنّ سبب ذلك أنهّ أخفى عنه قبرَ عبد االله بن مسعود

فاشـــتدّ  ،وكـــذلك فعـــل عمّـــار عنـــدما مـــاتَ المقـــداد فقـــد صـــلّى عليـــه ودفنـــه ولم يـــؤذن عثمـــان بـــه
والمقــداد  .)٢( )أمــا لقــد كنــتُ بــه عليمــاً  ،ويلــي علــى ابــن الســوداء :غضــبُ عُثمــان علــى عمّــار وقــال

   .مِن أنصار عليّ أياّم السقيفة والشورى كما مرّ 
عقيـب الوقـت الـذي بويـع فيـه  ،وقد بلغَ عمّار حين بويع عُثمـان قـول أبي سُـفيان في دار عثمـان

وقــد كــان  -؟ أفــيكم أحــدٌ مِــن غــيركم(  :قــال أبــو ســفيان ،وقــد دخــلَ داره ومعــه بنــو أمُيّــة ،عثمــان
بــني أمُيّــة تلقّفوهــا تلقّــف الكُــرة فوالــذي يحلــف بــه أبــو ســفيان مــا زلــتُ  يــا :فقــال ،لا :قــالوا - عَمــيَ 

  .)ولتصيرنّ إلى صبيانكم وراثة  ،أرجوها لكم
أمـا إذا  ،يا معشـر قـُريش :فقال ،فقام عمّار في المسجد ،هاجرين والأنصارلم ـُونما هذا القول بين ا

فما أنا بآمن مِن أنْ ينتزعـه االله مـنكم  ،رةّصرفتم هذا الأمر عن أهل بيت نبيّكم هاهُنا مرةّ وهاهُنا م
   .)٣(كما نزعتموه مِن أهله ووضعتموه في غير أهله   ،فيضعه في غيركم

   .)٤( ثمُّ قتُل عُثمان وبقيَ الناس ثلاثة أياّم بلا إمام حتىّ بويعَ علي
مـع أبي  كُنـت(  :قـال ،عن محمّد بـن الحنفيـة ... ويذكر الطبري عن جعفر بن عبد االله المحمّدي

إنّ هــذا  :فقــالوا ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( فأتــاه أصــحاب رســول االله  ،... حــين قتُــل عُثمــان
ولا  ،ولا أقـدَم ســابقةً  ،ولا نجـد اليـوم أحـقّ ~ـذا الأمـر منـك ،ولا بـدّ للنـاس مِـن إمـام ،الرجـل قـد قتُـل

 ،لا واالله :فقـالوا ،)لا تفعلوا فإنيّ أكون وزيراً خيراً مِن أنْ أكون أمـيراً (  :فقال ،أقرب مِن رسول االله
ولا تكـون إلاّ عـن رضـا  ،فإنّ بيعتي لا تكون خُفيـاً  ،ففي المسجد(  :قـال ،ما نحن بفاعلين حتىّ نبُايعك

  ثمُّ  ،فلمّا دخل المسجد دخل المهاجرون والأنصار فبايعوه ،) ... المسلمين
____________________  

   .٤٩ص  ٥أنساب الأشراف ج :البلاذري) ١(
   .٣٥١ص  ٢مروج الذهب ج :المسعودي) ٣(
   .١٤٠الأخبار الطوال ص  :الدينوري) ٤(

   



٥٩ 

   .)١( )بايعه الناس 
فـأوّل هـذه المشـاكل ظهُـور جماعـةٍ تُطالـب  ،وقد واجه عليٌّ في فترة تَوليّـه الخلافـة مَشـاكل عديـدة

مثـــل حسّـــان بـــن ثابـــت وكعـــب بـــن مالـــك  ،ويُســـمّي الطـــبري طائفـــةً مـــنهم ،تـــهبـــدمِ عُثمـــان وقتـــلِ قتَلَ 
وخـرج طلحــة والــزبير علــى علــيّ مُطــالبين بــدم  .)٢(ويــذكر أّ%ــم كــانوا عُثمانيــّة  ،... ومسـلمة بــن مخلــد

إلاّ  ،نكرين علــى عُثمــان كمــا كــان طلحــة والــزبيرلم ـــُوكانــت مِــن أشــدّ ا ،عثمــان ومالــت معهــم عائشــة
   .)٣() واالله ما أبُالي أنْ تقع هذه على هذه (  :أّ%ا بعد أنْ سمعت بتولية عليّ قالت

لكنـّه خـرج مـع طلحـة وعائشـة  ،والزبير كـان مِـن أنصـار علـيّ في الفَـترة الـتي سـبقت توليّـه الخلافـة
   .)٤(ذلانه وقالوا إّ%م إنمّا خرجوا غَضباً لعثمان وتوبةٍ مماّ صنعوا مِن خُ  ،أمُّ المؤمنين

ــيّ واجتمعــوا عنــد عائشــة  ،نَســير إلى المدينــة ونقُاتــل عليـّـاً (  :وقــالوا ،واتفّــق أمــرهم علــى قتــال عل
 ،نسـير إلى الشـام شـيعةً لعُثمـان فنطلـب بدمـه :قـالوا ،ليستْ لكم بأهـل المدينـة طاقـة :فقال بعضهم
وهــو أولى مــنكم بمــا  ،مــا ترُيــدونولــن تنــالوا  ،طاع بــهلم ـــُهُنــاك معاويــة وهــو والي الشــام وا :فقــال قائــل

نسـير إلى العـراق فلطلحـة بالكوفـة شـيعة وللـزبير بالبصـرة مَـن  :فقال بعضهم ،تحُاولون ابن عمّ الرجل
فأُطلقـــت علـــى  ،فكلمـــة شـــيعةٍ هُنـــا يـُــراد ~ـــا الأنصـــار ،)٥() فـــأجمعوا علـــى المســـير إلى البصـــرة  ،يهـــواه

   .كما أطُلقت على أنصار طلحة  ،أنصار عثمان
وتـــذكر المصـــادر أنّ عليــّـاً أرســـل الحســـن وعمّـــار إلى أهـــل  .تلاقـــى الطَرفـــان وكانـــت وقعـــةُ الجَمـــلو 

  فتداعى (  ،الكوفة لدعو-م إلى أنجاده والنهوض إليه
____________________  

   .٤٢٧ص  ٤لوك جلم ـُالرُسل وا :الطبري) ١(
وقــد ردّ عليــه أبــو  ،وللجــاحظ رســالةٌ عــن العثمانيّــة ،٣٦٢ص  ٢مــروج الــذهب ج :المســعودي ،٤٢٩ص  ٤م ج. ن) ٢(

   .)مُناقضات أبي جعفر لبعض ما أورده الجاحظ في العُثمانيّة ( جعفر الإسكافي في 
   .١٥٦ص  ٢التاريخ ج :اليعقوبي) ٣(
   .٤٩٠ص  ٤لوك جلم ـُتاريخ الرُسل وا :الطبري) ٤(
   .ب ٧١الورقة  ٢أنساب الأشراف ج :البلاذري) ٥(

   



٦٠ 

ومِـــن القبائـــل الـــتي وقفـــت إلى جانـــب  ،)ويقـــال اثنـــا عشـــر ألفـــاً  ،عشـــرة آلاف علـــى رايـــا-مإليـــه 
   .)١(وقضاعة ومِذحج وطَي وكِندة وحضرموت وعليها حِجر بن عَدي  ،همدان :علي

خــرجَ (  :ويــذكر الــبلاذري أنّ الحســن حينمــا ســار إلى البصــرة لــدعوة النــاس إلى القتــال في الجَمــل
   .)٢() البصرة مِن ربيعة وهُم ثلاثة آلاف  إليه شيعته مِن أهل

ثمُّ يـذكر المسـعودي أنّ همَـَدان مِـن  ،وتعـني الشـيعة هُنـا الأنصـار ،فربيعة شيعة لعليّ بن أبي طالب
   .)٣() وشيعته مِن همََدان (  ،ويقول ،شيعة عليّ 

   .فالشيعة هُنا تعني الأنصار أيضاً 
 ،وحِجـر معـه كنـدة وقضـاعة وحضـرموت ،الكِنـديوكان مِن أنصـار علـيّ أيضـاً حِجـر بـن عَـدي 

وحِجـر شـيخ قبيلتـه فـلا بـُدّ أنْ  ،فـيُمكن عـدّه مِـن شـيعة علـيّ وأنصـاره ،وهو ممَّن دعا إلى نُصرة علي
   .يتبعه جميع أفراد القبيلة أو قِسم منهم

بـن ويـُدخل عمّـار  - وهـم الـذين بـايعوا عليـاً علـى المـوت - ويذَكر المسعودي الأشراط الخمسين
   .)٤(ياسر ضِمنهم 

وقــد جمــعَ ابــن أبي الحديــد عَــدداً مِــن  ،وقــد شــاع في هــذه الفــترة إطــلاق كَلمــة الوصــي علــى علــيّ 
منهــا قــول  ،نقــلاً عــن كتــاب وقعــة الجَمــل لأبي مخِنــف ،الأشــعار والأراجيــز الــتي تتَضــمَّن هــذه اللفظــة

   :أبي الهيثم بن التهيان
  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامامُنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ووليّ إ الوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ  نّ إ

  لخفــــــــــــــــــــــــاءُ وباحــــــــــــــــــــــــت الأســــــــــــــــــــــــراربــــــــــــــــــــــــرح ا     

    
   :وقول رجلٍ مِن الأزد

____________________  
   .أ ٧٢الورقة  ٢أنساب الأشراف ج :البلاذري) ١(
   .آ ٧٢الورقة  ٢م ج. ن) ٢(
   .٣٧٧ص  ٢مروج الذهب ج :المسعودي) ٣(
وإنمّــا  ،والمقصــود بــه الجــيش ،معــنى الأشــراط مــأخوذٌ مِــن شَــرطة الخمــيس(  ،٣٩٢ص  ٢مــروج الــذهب ج :المســعودي) ٤(

   .قدّمة والقَلب والميمنة والميسرة والساقةلم ـُا :لأنهّ مُقسّم إلى خمسة أقسام ؛سمُّي كذلك
   



٦١ 

  وهــــــــــــــــــــــــــــــو الوصــــــــــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــــــــــذا علــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ 

   
    آخــــــــــــــــــــــــــــاه يــــــــــــــــــــــــــــوم النجــــــــــــــــــــــــــــوة النــــــــــــــــــــــــــــبي  

    
   :وهو مِن مُعسكر عائشة ،وقول غُلامٌ مِن بني ضبّة

ـــــــــــــــــــــني ضـــــــــــــــــــــبّ    ة أعـــــــــــــــــــــداء علـــــــــــــــــــــينحـــــــــــــــــــــن ب

   
  دماً بالوصـــــــــــــــــــيقِـــــــــــــــــــ عـــــــــــــــــــرفذاك الـــــــــــــــــــذي يُ   

    
والـتي تــدلّ علــى أنّ التسـمية كانــت تُطلــق عليـه مِــن قِبــَل  ،)١(وكثـير غيرهــا مِـن الأشــعار والأراجيــز 

   .وسنرى أهميّة هذه اللفظة في مدلولها على الإمامة ،أنصاره وأعدائه
   .)٢(وانتهت وقعة الجَمل بانتصار عليّ ومَقتل طلحة والزبير وإرجاع عائشة إلى المدينة 

والظـاهر أّ%ـم   .وكان في الكوفة يومئذٍ شيعة لعلي ،ونزل عليّ بن أبي طالب بعد ذلك في الكوفة
(  :قــال ،ومِــن ذلــك عتابــه لسُــليمان بــن صُــرد الخزاعــي ،كــانوا قِلّــة يــدلّ لــوم علــيّ لهــم وعتابــه إيــّاهم

   .)٣( )وقد كُنتَ مِن أوثقِ الناس في نفَسي  ،راتبت وتَربّصت وراوغت
واالله لـئن كـان مِـن  ،ما بطَّأ بكم عنّي وأنتم أشـراف قـومكم(  :قال ،عاتبَ عليّ أهل الكوفةوكذلك 

   .)٤( )واالله لئن كان مِن شكٍّ في فضلي ومُظاهرة عليّ أنّكم لعدو  ،ضعفِ النيّة وتقصير البصيرة إنّكم لبور
   .)٥( ثمان وطلب مُعاوية بثأرهواّ-ام مُعاوية عليّاً بقتلِ عُ  ،راسلات بين عليّ ومعاويةلم ـُوكثرتْ ا

____________________  
ــنهج ج :ابــن أبي الحديــد) ١( ــز عنــد الطــبري ،٤٨ - ٤٧ص  ١شــرح ال مــع أنــّه أورد  ،ولم يــَردِ ذكِــر لهــذه الأشــعار والأراجي

   .كما أنهّ اعتمد على أبي مخِنف في كلامه عن وقعة الجَمل وعلى رواياتٍ عراقيّة  ،الروايات في وقعة الجَمل مِن عِدّة أسانيد
وصفَ فيه وقعـة الجَمـل ومـا دار  ،)النُصرة لحرب البَصرة ( أو )  الجَمل(  :سماّه ،فيد كِتاباً في حَرب الجَمللم ـُوقد ألّفَ ا

كمــا أنــّه في روايتــه لأحــداث الجمــل أعطــى رأيــه   ،الــبوبــينَّ الــدور الــذي لعِبــه أصــحابُ علــيّ بــن أبي ط ،فيهــا مِــن أحــداث
   .الذي يمُثّل رأي الشيعة الإماميّة

   .٤٣٩ص  ٤لوك جلم ـُتاريخ الرُسل وا :الطبري) ٢(
   .٦صِفّين ص  :نصر بن مُزاحم) ٣(
   .٧م ص . ن) ٤(
   .١٠ - ٨م ص . ن) ٥(

    



٦٢ 

مــنهم هاشــم بــن  ،وقتُــل عــددٌ مِــن أنصــار علــيّ  ،وابتــدأ الحَــرب واشــتدّ القتــال ،وكانــت وقعــة صِــفّين
قتل عمّــار عنـــد الشــيعة تـــأثير كبــير لبيـــان لم ــــَوقــد كــان  ،وعمّــار بـــن ياســر مِـــن أخلــص أنصـــاره ،عُتبــة

   .)١( )تقتلك الفئة الباغية (  :لأنّ النبيّ قد تنبّأ لعمّار بقوله ؛قاتلينلم ـُأصحاب الحقّ مِن الفريقين ا
فرفعــوا المصــاحف واختلــف جــيش  ،لــولا أنْ دبـّـر أصــحاب مُعاويــة مَكيــدةً وكــاد النَصــر يــتمّ لعلــيّ 
   .)٢(وطلب أصحابُ معاوية التَحكيم  ،عليّ وامتنعوا عن القتال

فقـد ورد  ،وقد ورد ذلـك في صـحيفة التحكـيم ،وأصبحت لفظة شيعة عليٍّ مُقابلة لشيعة مُعاوية
فيمــا  ،مُعاويــة بــن أبي ســفيان وشــيعتهماهــذا مــا تقاضــى عليــه علــيّ بــن أبي طالــب و (  :في الصــحيفة

ــيّ علــى أهــل العــراق ومَــن كــان مِــن شــيعته مِــن  ــه قضــية عل تراضــيا مِــن الحُكــم بكتــاب االله وسُــنّة نبيّ
   .)٣() وقضية معاوية على أهل الشام ومَن كان من شيعته مِن شاهدٍ أو غائب  ،شاهد أو غائب

   .ر عليّ أو جماعة معاوية وجماعة عليأنصار معاوية وأنصا ،فالشيعة هُنا تعني الأنصار
ويبـــدو ممــّـا مَـــرّ مِـــن الروايـــات التاريخيــّـة أنّ هُنـــاك أشخاصـــاً عُرفـــوا بمـــيلهم إلى علـــيّ بـــن أبي طالـــب 

وكــان تصــرّف هــؤلاء الأشــخاص  ،عمّــار بــن ياســر وأبي ذر والمقــداد وســلمان :مثــل ،والوقــوف معــه
   .)صلّى االله عليه وآله وسلّم ( حاب رسول االله وسير-م دليلاً على تفضيلهم عليّاً على سائر أص

وكـــذلك كـــان  ،)٤(فقـــد وقفـــوا إلى جانبـــه يـــوم الســـقيفة واعتزلـــوا البَيعـــة ولم يبـــايعوا حـــتىّ بـــايع علـــيّ 
  ثمُّ نُلاحظ أنهّ في الفترة  ،)٥(حالهم يوم الشورى 

____________________  
   .آ ٧٧الورقة  ٢أنساب الأشراف ج :البلاذري) ١(
   .١٦٤ص  ٢التاريخ ج :اليعقوبي )٢(
   .٥٠٤صِفّين ص  :نصر بن مزاحم) ٣(
   .١٠٥ص  ٢التاريخ ج :اليعقوبي) ٤(
   .٣٢ص  ٢م ج. ن) ٥(

   



٦٣ 

ثابــــت بــــن قــــيس  :مثــــل ،مِــــن وفــــاة الرســــول حــــتىّ تــــوليّ علــــيٍّ الخلافــــة ظهــــور مُؤيـّـــدين آخــــرين لعلــــيّ 
   .)١(الأنصاري وخزيمة بن ثابت وصعصعة بن صوحان وعقبة بن عمرو ومالك بن الحارث الأشتر 

  .)٢() شيعته مِن همدان ( إلاّ في وَقعة الجَمل  ،ولكنّ المصادر التاريخيّة لا تُشير إلى كلمة شيعة
   .وتَرد الشيعة هُنا بمعنى الأنصار ،)٣(ثمُّ تردِ كلمة شيعة في وقعة صِفّين في صحيفة التَحكيم 

ــــذرة الأُولى للتَشــــيّع وأنّ هــــؤلاء  ،فــــيُمكن بعــــد هــــذا أنْ نعــــدَّ هــــؤلاء الأشــــخاص البــــدايات أو البَ
ففِكـــرة التَشَـــيُّع إذن أوّل مــا بـــدأت بأشـــخاصٍ  ،الأشــخاص قـــد أيـّــدوا عليـّـاً في إثبـــات حَقّـــه بالإمامــة

   .)صلّى االله عليه وآله وسلّم ( االله اعتقدوا إمامة عليّ بن أبي طالب بعد رسول 
اعلـم أنّ (  :فالمقدسـي يقـول ،ؤرّخين والباحثين حول بدايـة التَشَـيُّعلم ـُولننظرُ الآن إلى آراء بعض ا

  :الشيعة أتوا في حياة عليّ ثلاث فِرَق
بي عمّــار وســلمان والمقــداد وجــابر وأ :مثــل ،فِرقــَة علــى جملــة أمرهــا في الاختصــاص بــه والمــوالاة لــه

   .)٤() ذر وعبد االله بن عبّاس وعبد االله بن عُمر وجرير بن عبد االله البَجلي ودحيّة بن خَليفة 
مِثـل عَمـرو بـن الحَمـق ومحمّـد بـن أبي بَكـر  ،تغَلو في عثمُّان وتميـل إلى الشـيخين(  :والفِرقَة الثانية
   .)٥() ومالك الأشتر 
  فالمقدسي يذَكر  ،)٦( - بن سبأ أتباع عبد االله - السبأيةّ :والفِرقَة الثالثة

____________________  
وقد ذكَر اليعقوبي أنّ هؤلاء قد أعطوا رأيهـم في علـيّ بـن أبي طالـب في خُطـبهم في  ،١٥٥ص  ٢التاريخ ج :اليعقوبي) ١(

يـدلّ علـى ذلـك  ،بـوه بالوصـيوأّ%ـم كـانوا يلُقّ  ،مماّ يدلّ أنّ هؤلاء قد فضّلوه وأهّلوه للخلافة قبل هذا الوقـت ،أوّل يوم توليّه
  .) ... هذا وصيّ الأوصياء ووارث عِلم الأنبياء ،أيها الناس(  :قول مالك بن الحارث الأشتر

   .٣٧٧ص  ٢مُروج الذهب ج :المسعودي) ٢(
   .٥٠٤صِفّين ص  :نصر بن مزاحم) ٣(
   .١٢٤ص  ٥البدء والتاريخ ج :قدسيلم ـَا) ٤(
   .١٢٥ص  ٥م ج. ن) ٥(
   .١٢٥ص  ٥م ج. ن) ٦(

   



٦٤ 

  كما يذكر النوبختي   ،وجود فِئات مخُتلفة مِن الشيعة زمَن عليّ 
   .قدسي أنّ التعبير استُعمل بوضوح في خلافة الإمام عليلم ـَويبدو مِن كلام ا .)١(

ــيرى أنّ الشــيعة تكوّنــت  ،أمّــا ابــن النــديم ــاً لم ـــّف ــزبير عليّ وأبيــا إلاّ الطلَــب بــدَم  ،ا خــالف طلَحــة وال
فكـان  ،تَسمّى مَن اتبّعه علـى ذلـك الشـيعة ،وقصدهما عليّ ليُقاتلهما حتىّ يفيئا إلى أمر االله ،عثمُّان
 ،طبقـة الأصـحاب ،طبقة شَرَطة الخمـيس ،طبقة الأولياء ،وسماّهم طبقة الأصفياء ،)شيعتي (  :يقول

ولسـتُ  ،رطكم علـى الجَنـّةتَشرّطوا فإنمّا أُشـا(  :ويفُسّر معنى شَرَطة الخميس أنّ عليّاً قال لهذه الطائفة
  .)٢( )أُشارطكم على ذهبٍ ولا فضّة 
وإنمّــا يــذكر ظهُــور الشــيعة كجماعــةٍ أو كُتلــة علــى مَســرح الأحــداث  ،فــابن النــديم لا يــذكر البدايــة

   .السياسيّة
ثمُّ ولي عثمُّـان وبقـي اثنـا (  :حيث يقـول ،فيذكر أنّ التَشَيُّع لعليّ بدأ بمقَتل عثمُّان ،أمّا ابن حزم

ويُلاحــظ أنّ ابــن حَــزم  .)٣() وبموتــه حصــل الاخــتلاف وابتــدأ أمــر الــروافض  ،عشــر عامــاً حــتىّ مــات
كمــا يســتعملها في فــترةٍ ســابقةٍ لأوا%ــا كمــا سَــنَرى بعــد   ،يســتعمل كلمــة رافضــة عُمومــاً علــى الشــيعة

   .ذلك
إنّ افـتراق الأمُّـة لم يكـن في أيـّام أبي بكـر (  :لقـا ،وممَّن ذهب مَذهب ابن حَزم في ذلك الحنفـي

   .)٤() وإنمّا بعد مَقتل عثمُّان ظهرتْ الرافضة  ،وعُمر وعثمُّان وعلي
وكـان  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( ا تـوفيّ الرسـول لم ــّفيرى أنّ الشيعة ظهرتْ  ،أمّا ابن خلدون

   .)٥() لرجالهم دون سواهم مِن قرُيش  وأنّ الخلافة ،أهل البيت يرون أنفسهم أحقّ بالأمر
  ثمُّ يرى  ،)صلّى االله عليه وآله وسلّم ( فابن خلدون يرى أنّ البداية كانت بعد وفاة الرسول 

____________________  
   .١٦فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ١(
   .١٧٥الفَهرست ص  :ابن النديم) ٢(
   .٨٠ص  ٢الفصل في الملِل والنحل ج :ابن حزم) ٣(
   .٦تفرّقة بين أهل الزيغ والزَندقة ص لم ـُالفِرَق ا :عثُمّان بن عبد االله بن الحسن الحنَفي) ٤(
   .٣٦٤ص  ٣العِبرَ ج :ابن خلدون) ٥(

   



٦٥ 

كــان جماعــة مــن الصــحابة يتشــيّعون لعلــيّ (  :حيــث يقــول ،أنّ الشــيعة وضــح أمرهُــا في أيـّـام الشــورى
مثل الزبير وعمّـار بـن  ،ا عُدل به إلى سواه تأففّوا مِن ذلك وأسفوا لهلم ـّو  ،ويرون استحقاقه على غيره

إلاّ أنّ القــوم لِرســوخ قِــدَمهم في الــدين وحِرصــهم علــى الألُفــة لم  ،ياســر والمقــداد بــن الأســود وغــيرهم
   .)١() التأفّف والأسف يزيدوا في ذلك على النجوى ب

إنّ الشــيعة تفرّعــت مِــن ذلــكَ الحــِزب السياســي الــذي قضــى عليــه الأمُويــّون (  :ويــرى فــان فلــوتن
ـــة واســـعة النطـــاق ،بحـــروراء ـــع العناصـــر الإســـلاميّة  ،ثمُّ انتشـــرت وقامـــت بحركـــة دينيّ ضـــمّتْ إليهـــا جمي

  .)٢() عادية للأمُويّين وللعَرب جميعاً لم ـُا
وإنمّـا مِـن  ،هذا الرأي يبدو لنا أنّ الجماعة التي خرجتْ بحروراء لم تكن مِن الشيعةومِن مُلاحظة 

   .)٣(الخوارج بعد أنْ فارقوا عليّاً وذهبوا إلى قرية يقُال لها حروراء 
   .)٤( هـ ٣٩وقاتلهم في وقعة النهروان سنة  ،ثمُّ إّ%م خرجوا أياّم عليّ بن أبي طالب

كمــا تــدلّ علــى   ،ســابقاً لهــذه الفــترة إذا رجعنــا إلى التطــوّرات الســابقةكمــا أنّ ظهُــور الشــيعة كــان 
   .ذلك الروايات التاريخيّة

ـــيّ بـــن أبي طالـــب ـــاً قـــام حـــول إمامـــة عل ـــاً عربيّ ومخُالفـــة  ،وأنّ الشـــيعة حينمـــا ظَهـــرت كانـــت حِزب
ولكــنْ يبــدو أنّ فــان فلــوتن  ،لأنـّـه الخليفــة بــأمر الرســول كمــا تــرى الشــيعة ؛ومُعـاداة مَــن أنكــر خلافتــه

   .يخَلط بين الشيعة العلويةّ وبين الغُلاة الذين استظلّوا بالراية
ـــا فلهـــاوزن ــّـه ،فيـــذكر ظهـــور الشـــيعة كحِـــزب ،أمّ ـــيرَي أن ـــان وانقســـام (  :ف كـــان ظَهـــر بمقتـــل عثمُّ

  والحزب  ،حزب عليّ وحزب معاوية :الإسلام إلى حِزبين
____________________  

   .٣٦٥ص  ٣العِبرَ ج :ونابن خلد) ١(
   .٧٤السيادة العربيّة والشيعة والإسرائيليّات ص  :فان فلوتن) ٢(
   .١٦٧ص  ٢التاريخ ج :اليعقوبي) ٣(
   .١٦٧ص  ٢م ج. ن) ٤(

   



٦٦ 

   .)١() فكانت شيعة عليّ مُقابل شيعة مُعاوية  ،يطُلق عليه في العربيّة أيضاً اسم الشيعة
ــــدوري ــــا ال ــــانأنّ تَكــــوّن ( فــــيرى  ،أمّ ــّــة كــــان بعــــد مَقتــــل عثمُّ  ،الحــِــزب العَلــــوي أو الشــــيعة العلوي
كمـا أنّ مَقتـل علـيّ أعطـى   ،سلمين أدّى إلى ظهُور شيعة عثمُّان مُقابل شـيعة علـيلم ـُفالانقسام بين ا

  .)٢() وكوّن الحِزب العلوي  ،وبلوَر اتجّاههم ،مُؤيدّيه وشيعته أوّل رابطة قويةّ
ولكنْ يبـدو أّ%ـم لم  ،وكان أكثر أهله أنصاراً له ،يدين بالولاء لعلي وفي هذه الفترة أصبح العراق

   .)٣(ويَظهر هذا مِن كلام عليّ وكثرة لومه وعتابه لأهل الكوفة والعراق  ،يكونوا شيعةً حقاً 
 ،إنّ ذكــرى حُكمــه ربطــتْ قضــيّة العــراق بالقضــيّة العلويــّة(  :فيقــول ،ويعُلّــل الــدوري ســبب هــذا

لأنــّه يمُثــل بنظــرهم  ؛ين مِــن أهــل العــراق يؤُيــّدون بيتــه دون أنْ يكونــوا شــيعةً حقّــاً فقــد جعلــتْ الكثــير 
   .)٤() زعامة العراق بين الأمصار 
  :أمّا المصادر الإماميّة

ويوُضّــح ســعد  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( فتـذكر أنّ ظهُــور الشــيعة كــان علــى عهــد الرســول 
سمَّون شـيعة لم ــُا ،وهـي فِرقـَةُ علـيّ بـن أبي طالـب ،ل الفِرَق الشـيعةفأوّ (  :فيقول ،القُمّي بداية الشيعة

   .)٥() معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته  ،في زمان النبيّ وبعده ،عليّ 
وهُــم أوّل (  ،المقــداد بــن الأســود وعمّــار بــن ياســر وأبــو ذر وســلمان :ويــرى أنّ أوّل الشــيعة هُــم

   .)٦() ن هذه الأمُّة مَن سمُّوا باسم التَشَيُّع مِ 
____________________  

   .١٤٦الخوارج والشيعة ص  :فلهاوزن) ١(
   .٦١مُقدّمة في صدر الإسلام ص  :الدوري) ٢(
   .)خُطبة عليّ في استنفار أهل العراق للشام (  ١٧٧ص  ١شرح %ج البلاغة ج :ابن أبي الحديد) ٣(
   .٦١مُقدّمة في صدر الإسلام ص  :الدوري) ٤(
   .١٥فِرَق الشيعة ص  :النوبختي ،١٥المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ٥(
   .١٥م ص . ن) ٦(

   



٦٧ 

إنّ اللفظــة اختصّــت بجماعـةٍ ألفِــوا علــيّ في (  :حيــث يقـول ،فيُوضّـح مفهــوم كلمــة شـيعة ،أمّـا الــرازي
)  ... ر بـن ياسـرمِثـل سـلمان الفارسـي وأبي ذر والمقـداد بـن الأسـود وعمّـا ،حياة الرسـول وعُرفِـوا بـه

)١(.   
صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( وفـيهم قـال رسـول االله  ،شيعة عليّ وأنصـار علـيّ  :وكان يقُال لهم( 

  .)٢() سلمان وأبي ذر والمقداد وعمّار  :اشتاقت الجنّة إلى أربعة) 
 ،)وســـلّم  صــلّى االله عليـــه وآلــه( وتـَـردُِ في بعــض التفاســـير الإماميـّـة كلمـــة شــيعة في زَمــن الرســـول 

 (( :)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( قـــال رســـول االله  ،قـــال ،فيـــذكر فـــرات في تفســـيره ســـورة الفاتحـــة
نعَمتَ عَليَهِمْ غَِ" ا

َ
ينَ أ ِ

اطَ ا68  َـِ:َ ـالِّ=َ > هُـم شـيعة علـيٍّ الـذين أنعمـت  ) غضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الض6
   .)٣() لم يضلّوا عليهم بولاية عليّ بن أبي طالب لم تغضب عليهم و 

( كمــا يــورد الشــيخ الصــدوق عــدّة أحاديــث يــذكر فيهــا أنّ الشــيعة كانــت علــى عهــد رســول االله 
دعــا لهــم وبشّــرهُم ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( حيــث أنّ الرســول  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم 

   .)٤(بالجنَّة 
صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( دأ مُنـذ زمَـن الرسـول و~ذا تدلّل المصادر الإماميّة أنّ التَشَيُّع لعليّ بـ

نوّهين بفكـــرة التَشَـــيُّع والمغـــذّين إياّهـــا لم ــــُمِـــن أوّل ا) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( وكـــان الرســـول  ،)
   .)٥(طاعة لم ـُبأوامره ا

كُنـت   مَـنْ (  :وقـال ،وترى الشيعة أنّ الرسول حينما حجّ حِجّة الوداع دعا الناس إلى موالاة علـيّ 
   .)٦( ) ... اللّهمّ والِ مَن والاه وعادِ مَن عاداه ،مولاه فهذا عليّ مولاه

____________________  
   .٢٠٥الزينة الورقة  :الرازي) ١(
   .) ٣الاختصاص ص  :فيدلم ـُا .فيد الأركان الأربعةلم ـُويُسمّيهم الشيخ ا(  ،٢٠٥م الورقة . ن) ٢(
   .٢تفسير فُرات ص  :فُرات بن إبراهيم الكوفي) ٣(
 ،١٤٣نجـم الـدين العسـكري ص  :طبُِع ضِمن كتاب عليّ والشيعة ،فضائل الشيعة ،صفات الشيعة :الشيخ الصدوق) ٤(

١٤٦ ،١٤٤.   
   .٢٥الشيعة في التاريخ ص  :محمّد حسين الزين) ٥(
   .مامة في الفصل الثالثوسنأتي على تفسير حديث الغدير بالتفصيل في باب الإ ،٩٣ص  ٢التاريخ ج :اليعقوبي) ٦(

   



٦٨ 

أنْ يكــون أولى ~ــم ( فكلمــة مــولى تعَــني  ،)مَــن كُنــت مــولاه ( وتفُسّــر المصــادر الإماميّــة حــديث 
فلــذلك كــلّ مَــن حضــر  ،تابعةلم ـــُا كــان معــنى المــوالاة الطاعــة والم ـــّو  ،)لا أمــر لهــم معــه  ،مِــن أنفســهم

   .)١() الغدير تعتبرهم الإماميّة شيعةً لعلي 
صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( تستدلّ الإماميّة على أنّ التَشَيُّع لعليّ بدأ مُنذ زمنِ الرسول وهكذا 

(. 
  :تطوّر التَشَيُّع في ضوء ما مرّ به مِن أحداث

وتــذكر  ،)٢(فانتقلــت الخلافــة بعــده إلــى ابنــه الحســن  هـــ ٤٠استشــهد علــيّ بــن أبــي طالــب سَــنة  - أ
   .)٣( )لا آمركم ولا أنهاكم (  :وأنهّ قال ، يوصِ إلى أحدٍ مِن أبنانهالمصادر التاريخيّة أنّ عليّاً لم

لأّ%مـا  ؛وذكرتْ طائفةٌ مِن الناس أنّ عليّاً لم يوصِ إلى ابنيه الحسن والحسين( ويقول المسعودي 
   .)٤( )وهذا قولُ كثير ممَّن ذهب إلى القول بالنصّ  ،شريكاه في آية التَطهير

   .ؤرّخينلم ـُذا القول مِن بين اوقد انفرد المسعودي ~
وكانـت بيعتـه الـتي  ،)٥() فـاجتمع النـاس إليـه فبـايعوه  ،فلمّا توُفيّ عليّ خرج الحسن إلى المسـجد( 

واالله مــا ذكَــر  :فقــال بعــضُ مَــن حضــر ،أخــذ علــى النــاس أنْ يحُــاربوا مَــن حــارب ويُســالموا مَــن ســالم
   .)٦(السِلم إلاّ ومِن رأيه أنْ يُصالح مُعاوية 

فمعاويـة  ،كانـت مليئـةً بالاضـطرابات)  هـ٤٠( ويبدو أنّ الفترة التي تولّى بها الحسن الخلافة  - ب
   .كما أنّ كثيراً مِن أصحاب علي خرجوا بعد التحكيم  ،قد تمكّن مِن الشام

____________________  
   .٢٦الشيعة في التاريخ ص  :محمّد حسين الزين) ١(
   .١٨٩ص  ٢التاريخ ج :اليعقوبي) ٢(
   .٤٢٥ص  ٢مُروج الذَهب ج :المسعودي) ٣(
هْـلَ  ( :وآيـةُ التطهـير قولـه تعـالى .٤٢٥ص  ٢مُروج الذَهب ج :المسعودي) ٤(

َ
ُ Vُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب6 إغ6ِ

مْ يَطْهِ"اً  ُ̂ رَ    .)اْ_َيتِْ وَيُطَهِّ
   .٢١٦الأخبار الطوال ص  :الدينوري) ٥(
   .آ ٣الورقة  ٣أنساب الأشراف ج  :البلاذري) ٦(

   



٦٩ 

فكــان يــدسّ إلى عســكر الحســن مَــن يتحــدّث أنّ  ،وقــد اســتطاع معاويــة أنْ يســتغلّ هــذه الأمُــور
ويوجّــه إلى عســكر قــيس مَــن يتحــدّث أنّ الحســن قــد  ،قــيس بــن ســعد قــد صــالح مُعاويــة وصــار معــه

واتــوه وهــو  ،كمــا أنــّه أرســل المغــيرة بــن شــعبة وعبــد االله بــن عــامر بــن كريــز إلى الحســن  ،صــالح مُعاويــة
إنّ االله قـد حَقـن بـابن رسـول  :- ويُسـمعون النـاس - فخرجوا مِـن عِنـده وهُـم يقولـون ،نازل بالمدائن
 ،فاضـطرب العَسـكر ولم يشـكّ النـاس في صِـدقهم ،وسكّن به الفتنـة وأجـاب إلى الصُـلح ،االله الدماء

   .)١(وتفرّق الناس عنه  ... فوثبوا بالحسن
لأّ%ــم لــو   ؛حيطة بالحســن أو شــيعته لم يكونــوا جميعــاً شــيعة حقــاً لم ـــُويبــدو مِــن هــذا أنّ الجماعــة ا

كـانوا يميلـون للعلـويّين ويـرون فـيهم ( وإنمّـا يظهـر أّ%ـم  ،كانوا شـيعةً لَمـا أثـّرت فـيهم دسـائس مُعاويـة
فيـذكر الـبلاذري  ،ولكـنّ هنـاك جماعـة أخلصـت للحسـن ،)٢() فقـودة مُنذ قتل علـيّ رمـز سـلطتهم الم

بالمـدائن  - ختار بـن أبي عبيـد الثقفـيلم ــُعـمّ ا - أنّ الحسن حينما جُرح نزلَ في دار سعد بـن مسـعود
علـى أنْ يطعمـه خـراج  ،ختار أنْ يوُثقّه ويسـير بـه إلى معاويـةلم ـُفأشار عليه ا ،وكان أبوه قد ولاهّ إياّها

ــني  ،أنــا عامــل أبيــه وقــد ائتمنــني وشــرفّني ،قــبّح االله رأيــك(  :فــأبى ذلــك وقــال للمختــار ،جــوخي وهَبْ
ثمُّ إنــّه أتــاه بطبيــبٍ وأقــام عليــه  ،أأنــس رســول االله ولا أحفظــه في ابــن بنتــه وحبيبــه ،نســيت بــلاء أبيــه

  .)٣(حتىّ برا 
   .)٤(ختار وتعتبه لهذا السبب لم ـُوقد ذكر الطبري أنّ الشيعة كانت تَشتِم ا

صـلّى االله ( فهو حـافظٌ لعهـده ولعهـد رسـول االله  ،فسعد بن مسعود إذَن مِن مخُلصي شيعة عليّ 
 ،) ؟أيــن ربيعـة وهمــدان(  :وعنـدما وثـبَ القــومُ بالحسـن نـادى ،لكـون الحسـن ابنــه) عليـه وآلـه وســلّم 

  بولائهما لثقته  ؛فخصّ بالنداء ربيعة وهمدان ،)٥(فتبادروا إليه 
____________________  

   .١٩١ص  ٢التاريخ ج :اليعقوبي) ١(
   .١٥العصر العبّاسي الأوّل ص  :الدوري) ٢(
   .ب ٣الورقة  ٣أنساب الأشراف ج :البلاذري) ٣(
   .٥٦٩ص  ٥الطبري ج) ٤(
   .٢١٧الأخبار الطوال ص  :الدينوري) ٥(

   



٧٠ 

   .للحسن كما كانت لعليوكانت نُصر-م له دليلاً على أّ%ما بقيتا شيعة 
 ،وإلاّ لَمــا أقــدم علــى الصُــلح ،ولكــنّ الظــاهر أنّ الحســن لم يكــن واثقــاً مِــن أصــحابه ونُصــر-م لــه

 ،ا رأى الحســن أنْ لا قــوّة بــه وأنّ أصــحابه قــد افترقــوا عنــه فلــم يقومــوا لــهلم ـــّو (  :ويؤكّــد هــذا اليعقــوبي
وحقــن  ،أيهّــا النــاس إنّ االله هــداكم بأوّلنــا(  :وقــال ،وصــعد المنِــبر فحَمِــد االله وأثــنى عليــه ،صــالح معاويــة
   .)١( )وقد سالمتُ معاوية وإنْ أدرى لعلّه فِتنة لَكم ومتاع إلى حين  ،دماءكم بآخرنا

علــى أنْ يُســلّم لــه الخلافــة (  :وقــد تمّ الصُــلح بــين مُعاويــة والحســن بشــروطٍ اشــترطها الحســن عليــه
 ،ويحمـل إلى أخيـه الحسـين في كـلّ عـامٍ ألفَـي دِرهـم ،لعراق بإحنهوأنْ لا يأخذ أحداً مِن أهل ا ،بعده

  .)٢() ويفُضّل بني هاشم في العطاء على بني عبد شمَس 
ويذكر البلاذري أنّ مِن ضِمن شُروط الصُلح التي أخذها الحسن على معاويـة أنْ لا يعهـد لأحـد 

ــين النــاس ،مِــن بعــده ــي غايلــة ســراًّ ولا  وعلــى أنْ لا يبغــي ،وأنْ يكــون الأمــر شــورى ب الحســن بــن عل
   .)٣(ولا يخيف أحداً مِن أصحابه  ،علانية

والــــبلاذري يؤكّــــد اهتمــــام الحســــن  ،فالــــدينوري يــــرى أنّ الحســــن بــــن علــــي أوصــــى بأهــــل العــــراق
   .بأصحابه وأصحابه هُم الشيعة

  .)٤(سن ويورد الطبري أنّ مِن شُروط الصُلح أنْ لا يشتُم معاوية عليّاً على مَسمعٍ مِن الح
   .)٥() أماناً لشيعة علي ( إنّ الحسن طلب  :ويقول المقدسي

وذلـــك حـــين خـــاطبهم بعـــد  ،إلاّ أنــّـه كـــان عاتبـــاً علـــيهم ،وبـــالرغم مِـــن اهتمـــام الحســـن بأصـــحابه
  لو لم تذهل نفسي عنكم إلاّ  ،يا أهل الكوفة(  ؛الصُلح

____________________  
   .١٩٢ص  ٢التاريخ ج :اليعقوبي) ١(
   .٢١٨الأخبار الطوال ص  :الدينوري) ٢(
   .آ ٤الورقة  ٣أنساب الأشراف ج :البلاذري) ٣(
   .١٦٠ص  ٥لوك جلم ـُتاريخ الرُسُل وا :الطبري) ٤(
   .٢٣٦ص  ٥البدء والتاريخ ج :قدسيلم ـَا) ٥(

   



٧١ 

وأنـّي قـد بايعـت معاويـة فاسـمعوا  ،وطعنكم في بطني ،وسلبكم ثقلي ،قلتكم أبي :لذهلت ،لثلاث خصال
   .)١( )له وأطيعوا 

وأول مَـن كلّمـه في  ،وقـد أظهـرت لـه ذلـك ،وكانت الشـيعة قـد سـاءها تنـازل الحسـن عـن الخلافـة
أخرجتنـا  ،لـودَدت أنيّ مـتّ قبـل مـا رأيـت ،يـا بـن رسـول االله(  :قـال ،ذلك حُجر بن عدي الكندي

وأعطيتنـــا  ،كُنــّـا عليـــه ودخلنـــا في الباطـــل الـــذي َ%ـــرب منـــه  فتركنـــا الحـــقّ الـــذي ،مِـــن العَـــدل إلى الجـــور
إنمّـا صـالحتُ بقَيـاً (  :فكـان جـواب الحسـن لـه ،)وقبَِلنـا الخسيسـة الـتي لم تلـقْ بنِـا  ،الدنيّة مِن أنفسنا

  .)٢( )على شيعتنا خاصّة مِن القَتل 
ــيلم ـــُوحِجــر بــن عــدي مِــن الشــيعة ومِــن ا ــ ،خلصين لعل ن صــرد الخزُاعــي وكــذلك أنكــر سُــليمان ب

فقــال الســلام عليـــك يــا مُـــذلّ  ،فــدَخل علــى الحســـن - وكــان ســـيّد أهــل العــراق ورأســـهم - الصُــلح
وكان يعُاتب الحسن على قعوده عـن الحـرب بـالرغم مِـن كثـرة أنصـاره وهُـم مئـة ألـف مُقاتـل  ،ؤمنينلم ـُا

   .)٣(سوى شيعته مِن أهل البصرة وأهل الحِجاز  ،مِن أهل العراق
ــا(  :اب الحســنوكــان جــو  ــإنّكم شــيعتنا وأهــل مودّتن ــتم إلاّ حَقــن دمــاءكم ... ف  ،وإنــّي لــم أردْ بمــا رأي

فـواالله لأنْ تـذلّوا وتعُـافوا أحـبّ إلـيّ مِـن أنْ تعـزّوا  ،وأمّا قولكم يا مُذلّ المؤمنين ،... وإصلاح ذاتِ بينكم
   .)٤( )وتقُتَلوا 

ولـيكن كـلّ رجُـل مـنكم حلسـاً مِـن أحــلاس (  :وقـال ،وقـد منـع الحسـن أتباعـه مِـن القيـام بـأيّ عَمـلٍ 
   .)٥( )بيته ما دام مُعاوية حيّاً 

وطلبــوا منــه أنْ يجمــع  ،فمــال قســمٌ مــنهم إلى الحُســين ،ويظهــر أنّ الشــيعة قــد يئَســوا مِــن الحَســن
   .)٦(إلاّ أنهّ رفض ذلك وأوصاهم بما طلبَ منهم الحسن  ،شيعته ويحُارب معاوية

____________________  
   .٩ص  ٣مُروج الذَهب ج :المسعودي) ١(
   .٢٢٠الأخبار الطوال ص  :الدينوري) ٢(
   .١٧١ص  ١الإمامة والسياسة ج :ابن قتُيبة) ٣(
   .١٧٢ - ١٧١ص  ١م ج. ن) ٤(
   .٢٢١الأخبار الطوال ص  :الدينوري) ٥(
   .١٧٣ص  ١الإمامة والسياسة ج :ابن قتُيبة ،٢٢١م ص . ن) ٦(

    



٧٢ 

ــاً ويبــدو أنّ  فتُشــير بعــض المصــادر إلى احتمــال تحريضــه  ،معاويــة لم يهــدأ بالــه مــا دام الحســن حيّ
   .على سمَهّ

ويقُــال أنّ معاويــة دسّ إلى جِعــدة بنــت  ،إنــّه شــربَ شُــربة عســلٍ فمــات منهــا(  :فــيروي الــبلاذري
   .)١() وأرغبها حتىّ سمتّه  - امرأة الحسن - الأشعث بن قيس

فـإنّ  ،أمّـا بعـد(  :وفاة الحسن بن علـي كتبـوا إلى الحسـين يعُزّونـه بوفـاة أخيـها بلغَ أهل الكوفة لم ـّو 
وقــد كــانوا عرفــوا رأي الحســن  ،لا يعــدلون بــك أحــداً  ،مَــن قبَِلنــا مِــن شــيعتك مُتطلّعــة أنفســهم إليــك

فــإنْ   ،وعرفــوك بــاللين لأوليائــك والغُلظــة علــى أعــدائك والشِــدّة في أمــر االله ،أخيــك في دَفــع الحــرب
  .فقد وطنّا أنفسنا على الموت معك ،ت تحبّ أنْ تطلبَ هذا الأمر فأقدِم عليناكُن

فلـيس رأيـي اليـوم ذاك مـا  ،وأمّـا أنـا ،فأرجو أنْ يكـون االله قـد وفّقـه وسـدّده ،أمّا أخي(  :فكَتبَ إليهم
   .)٢() دام مُعاوية حيّاً 

وأّ%ـا مُسـتعدّة لـردّ  ،ولكنّها غير جادّةيَظهر مِن هذا تطوّر الحال إلى قيام جماعةٍ مواليةٍ لآل علي 
   .حِفظاً لعهد أخيه ؛ولكنّ الحسين لم يستطع إجابة طلبهم .الإمامة إليهم بالثورة

وقــد امتنــع عــن بيعتــه الحســين بــن علــي  ،ولم يلبــث معاويــة بعــد وفــاة الحســن حــتىّ بــايع لابنــه يزيــد
   .)٣(ن الزبير وعبد االله بن عُمر وعبد الرحمان بن أبي بكر وعبد االله ب

وإنمّـا  ،ولم يكتـفِ مُعاويـة ~ـذا ،فكانت بيعة يزيد أوّل نقَض لشُـروط الصُـلح بـين مُعاويـة والحسـن
أنْ لا ( فـــأمر معاويـــة عُمّالــــه  ،)أنْ لا يُســـيء إلى أصـــحاب الحســــن ( وهــــو  ،نقـــض الشـــرط الآخـــر

ــيّ وأهــل بيتــه شــهادةً  ــزوا لأحــدٍ مــن شــيعة عل ــيّ مِــن وأمــر بحِرمــان كــلّ مَــن  ،يجُي عُــرف مِنــه مــوالاة عل
   .)٤() وإسقاطه مِن الديوان والتنكيل به وهدم داره  ،العَطاء

____________________  
   .٢٠٠ص  ٢وذكَر ذلك أيضاً اليعقوبي ج ،آ ٥الورقة  ٣أنساب الأشراف ج :البلاذري) ١(
   .٢٠٣ص  ٢اليعقوبي ج ،٢٠٣الأخبار الطوال  :الدينوري ،٦مقتل الحسين ص  :) هـ١٧٠ت( أبو مخِنف ) ٢(
   .٢٠٣ص  ٢ج :اليعقوبي) ٣(
   .٢٢٤ص  ٥لوك جلم ـُتاريخ الرُسل وا :الطَبري) ٤(

   



٧٣ 

ألا برَئـــت ( وكَتـــب بـــذلك إلى عُمّالـــه  ،ونـــادى مُناديـــه ،)١(وأمـــرَ معاويـــة بلعـــنِ علـــيّ علـــى المنـــابر 
وقامـت الخطُبـاء في كـلّ كـورة ومكـان علـى المنـابر  ،الذِمّة ممَّن روى حديثاً في مناقـبِ علـيٍّ وأهـل بيتـه

   .)٢() بلعن عليّ بن أبي طالب والبراءة منه 
   .)٣(كما كَتب معاوية كتاباً إلى ابن عبّاس يأمره بالكفّ عن ذكِر مناقب عليّ وأهل بيته 

وكـان  ،ةوقد لاقى الشيعة الاضـطهاد في فـترة تـوليّ زيـاد علـى الكوفـ ،وكانت الكوفة مَركزاً للشيعة
فلمّــا صــار الأمــر إلى مُعاويــة كَتــب إليــه يتهــدّده ثمُّ عفــا  ،زيــاد عامــل علــيّ بــن أبي طالــب علــى فــارس

   .)٤(عنه وولاهّ البصرة والكوفة 
مـوت الحسـن بـن  :إنّ أوّل ذُلّ دخل الكوفة(  :وقد طارد زياد الشيعة وعاملهم بقسوة حتىّ قيل

   .)٥() ودعوة زياد  ،وقتل حِجر بن عَدي ،علي
فكــان  ،حــتىّ أنّ معاويــة كــان يعجــب مِــن وفــائهم ،واســتمرّ شــيعة علــيّ علــى إخلاصــهم ووفــائهم

   .)٦() واالله لوفاؤكم له بعد موته أكثر مِن إخلاصكم له في حياته (  :يقول
   .ولكنّهم جا~وه بشدّة ووقفوا بوجهه ،وأثارهم مُعاوية بمخُتلف الوسائل

   مُعاوية وقام الشيعة بأوّل حَركة ضدّ  - ج
 ،وكـــانوا مِـــن النـــاقمين علـــى زيـــاد والي الكوفـــة ،وهـــي حَركـــة حِجـــر بـــن عَـــدي الكِنـــدي وأصـــحابه

  أّ%م (  :وكانت التُهمَة الموجّهة إليهم ،فأخذ زياد حِجراً وثلاثةَ عشر رجلاً مِن أصحابه
____________________  

  . ٢٠٥ص  ٢التاريخ ج :اليعقوبي) ١(
   .١٥ص  ٣شرح النهج ج :ابن أبي الحديد) ٢(
   .ويَذكر ذلك نقلاً عن سليم بن قيس ،آ ١٤مُؤلّف مجهول الورقة  :أخبار العبّاس) ٣(
   .٢٠٥ - ٢٠٤ص  ٢التاريخ ج :اليعقوبي) ٤(
   .٢٧٩ص  ٥لوك جلم ـُتاريخ الرُسل وا :الطبري) ٥(
   .١٠٨ص  ٢العُقد الفريد ج :ابن عبد ربهّ) ٦(

   



٧٤ 

   .)١( )فخرجوا بذلك على الطاعة  ؛وزوّروا على الولاة ،ترُاب خالفوا الجماعة في لَعن أبي
إنّ طواغيـت مِـن هـذه الترُابيــّة السـبأيةّ رأسـهم حِجـر بـن عـدي خــالفوا (  :وكَتـب زيـاد إلى معاويـة

   .)٢()  ... وفارقوا جماعة المسلمين ،أمير المؤمنين
 ،فالترابيّة مأخوذة مِن كُنيـة علـي أبـو تـراب ،وهُنا نُلاحظ أنّ زياداً يُسمّي الشيعة الترابيّة والسبأيةّ

ولكــنّ الأمُــويينّ اعتبروهــا مَنقصــة لعلــيّ فــأكثروا  ،)٣(وكانــت مِــن أحــبّ الكُــنى لــه  ،الــتي كنــّاه ~ــا النــبيّ 
   .مِن ذكِرها

وحِجــر وأصــحابه مِــن  ،والســبأيةّ غــير الشــيعة ،فهــم مِــن أصــحاب عبــد االله بــن ســبأ ،أمّــا الســبأيةّ
   .فلا يمُكن عَدّهم مِن السبأيةّ ،مخُلصي الشيعة

) فقـتلهم بمـرج عـذراء  ،فأشار عليه زيـاد أنْ يقَـتلهم(  ،وقد احتار معاوية في أمر حِجر وأصحابه
)٤(.   

مـــا أعـــد (  :وكـــان يقـــول ،ســـيّما بعـــد أنْ لامتـــه عائشـــة ،ولكـــنْ يبـــدو أنّ مُعاويـــة نـــدم بعـــد قــَـتلهم
   .)٥( )نفسي حَليماً بعد قتلي حِجراً وأصحاب حِجر 
خوفــاً مِــن الاضــطهاد والقتــل بعــد أنْ صــار شــعار  ؛وبعــد مقتــل حِجــر وأصــحابه ســكتتْ الشــيعة

   .)٦() لا صلاة إلاّ بلعنِ أبي ترُاب (  :الأمُويينّ 
ـــر ســـكو-م بـــأّ%م كـــانوا يتّقـــون الأمُـــويينّ ولم تكـــن لهـــم طاقـــة بمـــواجهتهم إلاّ أنّ  ،ويمُكـــن أنْ يفُسَّ

   .لحالالوضع لم يستمر على هذه ا
فـأمر الوليـد بـن عتبـة واليـه علـى المدينـة أنْ يأخـذ لـه البيعـة  ،توفّي مُعاوية خَلفـه ابنـه يزيـد ولمـاّ - د

فـامتنع  ،وكان أبوه لم يكُـرههم علـى البيعـة ،مِن أهل المدينة ومِن الحسين بن علي وعبد االله بن الزبير
  ،الحسين عن البيعة

____________________  
   .٢٧٠ - ٢٥٣ص  ٥ج :الطبري ،٢٠٥ص  ٢لتاريخ جا :اليعقوبي) ١(
   .٢٧٢ص  ٥لوك جلم ـُتاريخ الرُسل وا :الطبري) ٢(
   .ب ٦٥الورقة  ٢أنساب الأشراف ج :البلاذري) ٣(
   .٢٠٥ص  ٢التاريخ ج :اليعقوبي) ٤(
   .٢٠٦ص  ٢ج :اليعقوبي) ٥(
   .٢١٥ص  ٢م ج. ن) ٦(

   



٧٥ 

   .)١(وترك المدينة خارجاً إلى مكّة 
فقــد اجتمــع جماعــةٌ مِــن الشــيعة في  ،مِــن شــيعته تــدعوه إلى القــدوم ،الرُســل مِــن العــراق وجاءتــه( 

واتفّقــوا علــى أنْ يكتبــوا إلى الحســين يســألونه القُــدوم علــيهم ليُســلّموا الأمــر  ،منــزل سُــليمان بــن صُــرد
   .)٢( )إليه 

نـدب بـن عبـد االله فلمّا وقـع الصُـلح دخـل جُ  ،وكان الحسين بن علي مُنكراً لصلح الحسن معاوية
سيّب بــن نجبــة الغــزاري وسُــليمان بــن صُــرد الخزاعــي وســعيد بــن عبــد االله الحنَفــي في قصــر لم ـــُالأزدي وا

ولكنـّه أخـي عَــزم (  :وقـال ،فلمّـا رأى ســوء حـالهم تكلـّم وذكـر كراهيتـه للصُــلح ،الكوفـة وسـلّموا عليـه
   .)٣( ) ... دىلم ـُح قلبي باويُشر  ،فأطعته كأنمّا يُحزّ أنفي بالمواسي ،علَيَّ وناشدني

   .أي الثورة بوجه السُلطان الأمُوي ،فيبدو أنّ الشيعة قد استعدّت للقيام بعملٍ إيجابيّ 
للحســين  ،بســم االله الـرحمن الــرحيم( وردتْ رُســل أهـل العــراق إلى الحســين تَسـتعجله القُــدوم  ولمــاّ

 ،فحي هلا فإنّ الناس ينتظرونك لا إمام لهـم غـيرك ،أمّا بعد ،بن علي مِن شيعته المؤمنين والمسلمين
   .)٤() فالعَجَل العَجَل والسلام 

وإنمّــا يقُــال شــيعة الحســين الــتي تــُدين بمــوالاة  ،ونُلاحــظ أنّ كلمــة شــيعة هُنــا لا تُســتعمَل بمفُردهــا
   .الحسين وإمامته بعد الحسن

إلاّ محمّـد بـن الحنفيـّة وقـد نصـح  ،هوخرج الحسين إلى مكّة ومعه مواليه وبنو أخيه وجميـع أهـل بيتـ
ــئلاّ يختلــف عليــه النــاس فيُقتــل ويــذهب  ؛الحُســين أنْ لا يــذهب إلاّ بعــد أنْ يســتوثق بيعــة النــاس لــه ل

   .)٥(دَمه هدراً 
____________________  

   .٢١٥ص  ٢اليعقوبي ج) ١(
   .٢٢٩الأخبار الطوال ص  :الدينوري) ٢(
   .١٤مَقتل الحسين ص  :أبو مخِنف) ٣(
   .١٩٢ص  ٢التاريخ ج :اليعقوبي) ٤(
   .١٤مقتل الحسين ص  :أبو مخِنف) ٥(

   



٧٦ 

فيظهــر مِــن كــلام محمّــد بــن الحنفيّــة أّ%ــم لا زالــوا في شــكّ مِــن نُصــرة أهــل العــراق لهــم بــالرغم مِــن  
   .كثرة عددهم

وأرســل قبلــه مســلم بــن عقيــل وهــاني بــن عــروة ليتأكّــد مِــن بيعــة  ،وخــرج الحســين قاصــداً الكوفــة
ــير مِــن الشــيعة ،فوصــل مســلم بــن عقيــل الكوفــة ،النــاس لــه وجعلــت الشــيعة  ،واجتمــع إليــه خلــقٌ كب

ومُســلم بــن عقيــل يَكتــب  ،تختلــف إليــه وهــو في دار هــاني بــن عــروة المــذحجي ويبُــايعون الحســين ســراًّ 
   .)١(حتىّ بايعه ما ينيف على عشرين ألفاً  ،ّ%م لا ينكثونويأخذ عليهم العهود أ ،أسماءهم

فقـــال لـــه  ،فســـأله عـــن أمـــر النـــاس ،وبينمـــا الحســـين في طريقـــه لقـــيَ الفـــرزدق بـــن غالـــب الشـــاعر
   .)٢() إنّ قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمُيّة  ،الخبير سألت(  :الفرزدق

ــنص أنّ الشــكّ كــان يحــوم حــول مــدى  نُصــرة أهــل الكوفــة مِــن شــيعةٍ وغــيرهم ونفهــم مِــن هــذا ال
   .للعلويّين

وخافــت الشـيعة ولم تخــرج لنُصــر-م  ،فقُتـل مُســلم بـن عقيــل وهـاني بــن عـروة ،ثمُّ توالـت الأحــداث
 ،رجـلاً  ٧٢أو  ٦٢ولم يبقَ معـه غـير أهـل بيتـه وعـددهم  ،ولم يعَلم الحسين ما حدث إلاّ بعد وصوله

   .)٣(آلاف  ٤وعُمر بن سعد في 
فــأبوا وقــاتلوا  ،لأنّ القــوم لا يرُيــدون غــيره ؛ الحســين أهــل بيتــه بــين البقــاء معــه أو الخــروجوقــد خــيرّ 

   .)٤(معه حتىّ قتُل وقتُلوا 
لأنّ التشــــيع في نظـــر أهــــل (  ؛وهكـــذا نـــرى أنّ حركــــة التشـــيّع كانـــت لا تــــزال مُتعثـّــرة في طريقهـــا

   .)٥() عراق بين الأمصار العراق كان مُرتبطاً بذكرى حُكم عليّ الذي يمُثّل زعامة ال
____________________  

   .٢٠٠ص  ١مقتل الحسين ج ،الخوارزمي :وانُظر ،٢٩ - ٢٨مقتل الحسين ص  :أبو مخِنف) ١(
   .آ ٢٠الورقة  ٣أنساب الأشراف ج :البلاذري) ٢(
   .٢١٦ص  ٢التاريخ ج :اليعقوبي) ٣(
   .٦٢ - ٦١مقتل الحسين ص  :أبو مخنف) ٤(
   .٦١مُقدّمة في صدر الإسلام ص  :الدوري) ٥(

   



٧٧ 

وقـــد أغنـــت هـــذه الحادثـــة الأدب العـــربي  ،وكـــان لاستشـــهاد الحســـين أثـــرٌ كبـــير في نفُـــوس شـــيعته
   .)١(وألُفّت الكُتب الكثيرة في وصف مَقتل الحسين  ،بالروائع

   .)٢() تَـبَلور الحركة السياسيّة تحت اسم الشيعة كان بعد مَقتل الحسين مُباشرة ( وهكذا كان 
فيقــال الشــيعة ولا يقُــال شــيعة  ،فــنُلاحظ في أيــّام الحســين أنّ كلمــة شــيعة أصــبحت تُطلــق مُفــردةً 

   .وهذا يعني أنّ مفهوم الشيعة كجماعة بدأ بالوضوح والتحديد ،عليّ أو شيعة الحسين
أنّ كلمة شيعة إذا دخلت عليها أل التعريف فهي علـى التخصـيص لأتبـاع ( فيد لم ـُويرى الشيخ ا

   .)٣(أمير المؤمنين 
   .وسوف يتّضح معنى كلمة شيعة أكثر بحركة التوّابين

ففزعــوا إلى خمســة  ،تلاقــت الشــيعة بــالتلاوم والتنــدم)  هـــ٦١ســنة( قتُــل الحســين بــن علــي  ولمـــاّ -هـــ 
سيّب بـــن نجبـــة لم ــــُوا ،ســـليمان بـــن صـــرد الخزاعـــي وكانـــت لـــه صـــحبة :وهُـــم ،نَـفَـــرٍ مِـــن رُؤوس الشـــيعة

وعبــد االله بـــن وال  ،وعبـــد االله بــن ســـعد بــن نفيـــل الأزدي ،وكــان مِـــن خيــار أصـــحاب علــيالفــزاري 
ــي ،التيمــي فــاجتمع هــؤلاء في مَنــزل ســليمان بــن صــرد ومعهــم  ،ثمُّ الفتيــاني ،ورفاعــة بــن شــدّاد البجل

 كمــا اتفّقــوا علــى  ،فتلاومــوا علــى خُــذلا%م الحســين واتفّقــوا علــى قتــل قتَلتــه ،أنُــاس مِــن وجــوه الشــيعة
وذا الســابقة ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( وصــاحب رســول االله ) شــيخ الشــيعة ( توليــة هــذا الأمــر 

 :كونــوا كتــوّابي بــني إســرائيل إذ قــال لهــم نبــيّهم(  :وخطــبَ فــيهم ،والقِــدَم ســليمان بــن صُــرد الخزاعــي
  فاقتلوا أنفسكم  ،إنّكم ظلمتم أنفسكم باتخّاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم

____________________  
 ،) هــ٦٥٤ت( ابـن نمـا الحلـّي  :كتـاب مثـير الأحـزان  ،) هــ٦٦٤ت( ابـن طـاووس  :كتاب اللهوف في قتلـى الطفـوف) ١(

   .جمال آل طاووس :وكتاب عين العبرة في غبن العترة ،) هـ٥٦٨ت( وكتاب مقتل الحسين للخوارزمي 
   .١٧ص  ١الصِلة بين التَشيّع والتَصوّف ج :الشيبي) ٢(
   .٣أوائل المقالات ص  :فيدلم ـُالشيخ ا) ٣(

   



٧٨ 

   .)١() ذلك خيرٌ لكم عند بارئكم 
   .)٢(دائن والبصرة لم ـَوبدأ سُليمان بن صُرد يبثّ الرُسل إلى الشيعة في ا

ــي في المــدائن والبصــرة  هـــ٦١وكــان ابتــداء أمــر التــوّابين ســنة  ،ويبــدو مِــن هــذا أنّ هنــاك شــيعة لعل
   .)٣(وأنْ يجتمعوا بالنخيلة  هـ ٦٥لكنّهم اتفّقوا على الخروج سَنة 

ولكــنّهم لم  ،ناسبة للطلــب بــدم الحســينلم ـــُفيظهــر أنّ الشــيعة كــانوا يســتعدّون ويتحينــون الفرصــة ا
قـد  :وقـالوا ،فلمّـا مـات يزيـد اجتمعـت الشـيعة إلى سـليمان بـن صـرد ،يتمكّنوا مِن الظهُور زَمَـن يزيـد

فمـنعهم مِـن ذلـك وطلـب  ،فإنْ شئتَ أظهرنا الطلب بدم الحسـين وتتبّعنـا قاتليـه ،طاغيةمات هذا ال
وهُــــم  ،إنّ قتلــــة الحســــين هُــــم أشــــراف أهــــل الكوفــــة وفرســــان العــــرب :وقــــال لهــــم ،مــــنهم أنْ يصــــبروا
نْ ثمُّ أوصــاهم أ ،طلوبون كــانوا أشــدّ علــيكملم ـــَومــتى علمــوا مــا ترُيــدون وعلمــوا أّ%ــم ا ،المطــالبَون بدمــه

فــإنيّ أرجــو أنْ يكــون النــاس اليــوم حيــث  :لأنــّه قــال ؛يــدعوا إلى أمــرهم هــذا شــيعتهم وغــير شــيعتهم
   .)٤(هلكَ هذا الطاغية أسرع إلى أمركم استجابةً منهم قبل هلاكه 

وكـان معـه  ،ونادى أصحابهُُ يا لثارات الحسـين ،خرجَ سليمان إلى النخيلة هـ٦٥فلمّا كانت سَنة 
   .)٥(فلمّا عرض أصحابه وجدهم أربعة آلاف  ،ستّة عشر ألفاً 

ــزال حــتىّ في هــذه الفــترة غــير مُســتقرةّ إذ مــا تبــدأ بعمــل وتتّفــق عليــه  ،وهكــذا كانــت الشــيعة لا ت
   .)٦(وكان نصيب حركة التوّابين الفشل  ،حتىّ تتفرّق مُتأثرّة بتأثيرات مخُتلفة
____________________  

ص  ٥ج :وذكــر ذلـــك أيضـــاً الطـــبري ،والروايــة عـــن أبي مخِنـــف ٢٠٦ - ٢٠٤ص  ٥أنســـاب الأشـــراف ج :الــبلاذري) ١(
   .مع اختلاف بسيط في الألفاظ ٥٥٢

   .٢٠٦ص  ٥م ج .ن) ٢(
   .٢٠٦ص  ٥م ج .ن) ٣(
   .٥٥٨ص  ٥لوك جلم ـُتاريخ الرُسل وا :الطبري) ٤(
   .٥٦٠ص  ٥الطبري ج ،٢٠٨ - ٢٠٧ص  ٥أنساب الأشراف ج :البلاذري) ٥(
   .٢١٠ص  ٥م ج .ن) ٦(

   



٧٩ 

ويتّضــح لنــا ممـّـا مــرَّ مِــن الروايــات التاريخيــّة أنّ الشــيعة أصــبحت بعــد خــروج التــوّابين حِزبــاً سياســيّاً 
   .)١(الشيعة وشيخ الشيعة فيُعرف مدلولهما  :فكان يقُال ،فهوملم ـَواضح ا
الحســين كــان المفـروض أنْ تُلاقــي تأييــداً مِــن كــلّ  كانــت حَركــة التــوّابين دعــوةً للثـأر مِــن قــاتلي  ولمــاّ
لكـــنّ الحركـــة  ،وأنْ يكُتَـــب للحركـــة النجـــاح ،لا ســـيّما بعـــد أنْ كثـــر عـــدد الشـــيعة كمـــا رأينـــا ،الشـــيعة

وأنُـاس عـُدّوا مِـن الشـيعة ولكـنّهم   ،منهـا تـأثير السـلطة الأمُويـّة ،الشيعيّة قـد تعرّضـت لتـأثيرات مخُتلفـة
فكلّ هـذه الأمُـور أدّت إلى فشـل هـذه  ،لحتهم الشخصيّة فوق ما اعتقدوهكما يبدو قد جعلوا مص

   .الحركة بالرغم مِن كثرة مُؤيدّيها
طالبين بثــأر الحســين بعــد فشــل لم ـــُختار بــن أبــي عبيــد الثقفــي الشــيعة الم ـــُوقــد تــزعّم ا - و

   .حركة التوّابين
وكــان مـع أبيــه حــين  ،مكّـة إلى المدينــةختار في السـنة الــتي هــاجر فيهـا رســول االله مِــن لم ـــُوقـد وُلــد ا

وكــان واليـاً عليهــا مِـن قِبــَل علـيّ بــن  ،وأقـام مــع عمّـه في المـدائن ،وجّهـه عُمـر بــن الخطـّاب إلى العــراق
 ،ختارلم ــُفلمّـا قـَدِم مسـلم بـن عقيـل الكوفـة نـزل دار ا ،ختار عند الشيعة عُثمانيـّاً لم ـُوكان ا ،أبي طالب

   .)٢(اً وكان فيمَن بايع مسلماً سرّ 
فمــــنهم مَــــن قــــال أنــّــه دعــــا للثــــأر مِــــن قتَلــــة  ،ختار نفســــهلم ـــــُختار والم ـــــُواختلفــــتْ الآراء في حركــــة ا

أراد الـذهاب إلى الكوفـة أتـى ابـن الحنفيـّة  لمــاّ ختارلم ــُويقـال أنّ ا ،وأنّ هذا غرضـه مِـن الثـورة ،الحسين
وقيـل أنـّه  ،نفيـّة ولم يـأمره ولم ينهـهفسـكت ابـن الح ،وأخبره أنهّ خارج للطلب بدمائهم والانتصـار لهـم

   .)٣(ولستُ آمن بحرب ولا إراقة دم  ،إنيّ لأُحبّ أنْ ينَصرنا االله ويهُلك مَن سَفك دماءنا :قال له
  صلحةٍ لم ـَختار إنمّا قام ~ذه الحركة طلباً لم ـُفيرى أنّ ا ،أمّا الدينوري

____________________  
   .٥٥٨ص  ٥لوك جلم ـُتاريخ الرُسل وا :الطبري) ١(
   .٢١٤ص  ٥أنساب الأشراف ج :البلاذري) ٢(
   .٥٨٠ص  ٥الطبري ج ،٢١٨ص  ٥م ج. ن) ٣(

   



٨٠ 

لقـــد ظـــنّ النـــاس أنّ قيامـــك ~ـــذا الأمـــر  ،يـــا أبـــا إســـحاق ،ختارلم ــــُقـــد قيـــل ل :فـــيرُوى ،شخصـــيّة
لك بــن مــروان قــد لم ـــَفــإنيّ رأيــت عبــد ا ،لعمــري مــا كــان إلاّ لطلــب دُنيــا ،لا :ختارلم ـــُفقــال ا ،دينونــة

ــزبير علــى الحِجــاز ،غَلــب علــى الشــام ونجــده الحــروري علــى  ،ومصــعباً علــى البصــرة ،وعبــد االله بــن ال
ولســتُ بواحــد مــنهم ولكــنْ مــا كُنــت أقــدر علــى مــا  ،وعبــد االله بــن خــازم علــى خُراســان ،العــروض

   .)١(أردّتُ إلاّ بالدُعاء إلى الطلب بثار الحسين 
   .عوات التي قامت لنُصرة آل البيت لم تكن خالصةً في حدّ ذا-اومِن هذا يتبينّ أنّ الد
ــف إلى لم ـــُأنّ ا :فيــذكر الــدينوري ،ختار بحركتــهلم ـــُفقــد قــامَ ا ،ومهمــا يكــن مِــن أمــرٍ  ختار جعــل يختل

فاسـتجاب لـه  ،فيـدعوهم إلى الخـروج معـه والطلـبِ بـدم الحسـين ،شيعة بني هاشم وهُـم يختلفـون إليـه
وكــان يجتمــع  ،مَــن اســتجاب لــه همــدان وقــومٌ كثــيرٌ مِــن أبنــاء العَجــم كــانوا بالكوفــةوأكثــر  ،بشــرٌ كثــيرٌ 

   .)٢(بأصحابه سراًّ 
ولــيس  ،وهـذا التعبــير يــدخل ضــمنه كــلّ آل الرســول ،فالـدينوري يــورد هُنــا كلمــة شــيعة بــني هاشــم

  .عليّاً وأولاده فقط
وإنـّه مِـن الشـيعة والشـيعة أتبـاع علـيّ  ،ختار حينما ظَهر كان ظهوره للأخذ بثار الحسـينلم ـُثمُّ إنّ ا
   .وأولاده

ختار ثـبّط النـاس لم ــُفقد ذكَر الـبلاذري أنّ ا ،حيطة بهلم ـُختار أنْ يستغلّ الظرُوف الم ـُوقد استطاع ا
 ،ختار عندما قـَدِم الكوفـة ودعـا إلى الطلـب بثـار الحسـين لم يجُبـه أحـدٌ لم ـُلأنّ ا ؛عن سليمان بن صرد

إنّ سـليمان  :فيقـول لهـم ،سُليمان شيخ الشيعة وقد أطاعته الشيعة وانقادت له هذا :وقال له الناس
فلـم  - يعـني ابـن الحنفيـّة - وقد جئتكم مِن قِبـَل المهـدي ،له بالحرُوب وسياسة الرجال لم ـَرجلٌ لا عِ 

   .)٣(يزل حتىّ انشعبت له طائفة 
  الحنفيّة إنّ محمّد بن  :ختار كان يقوللم ـُوعندما اجتمعت الشيعة إلى ا
____________________  

   .٣٠٧الأخبار الطوال ص  :الدينوري) ١(
   .٢٨٨م ص  .ن) ٢(
   .٥٦٠ص  ٥الطبري ج ٢٠٨ - ٢٠٧ص  ٥أنساب الأشراف ج :البلاذري) ٣(

    



٨١ 

   .)١() أنّ المهدي ابن الوصيّ محمّد بن علي بعثني إليكم أميناً ووزيراً (  :بعثه إليهم
كمــا أنــّه كــان يلُقّــب محمّــد   ،)٢(ختار قــد دعــا إلى إمامــة محمّــد بــن الحنفيــّة لم ـــُوواضــح مِــن هــذا أنّ ا

وقــد تطـوّرت هــذه الفِكــرة فيمـا بعــد وأصـبحت مِــن مبـادئ الكيســانيّة الرئيســيّة  ،بـن الحنفيــّة بالمهـدي
)٣(.   

ختار لم ـــــُوالـــذي دفــــعَ ا(  :فيقــــول ،ختار بمحمّــــد بـــن الحنفيــّــةلم ـــــُويعُلـّــل المســــعودي ســــبب اعتقـــاد ا
يرُيـده علـى أنْ يبُـايع  ،كتبَ كتاباً إلى عليّ بن الحسين السجّاد  :الاعتقاد بإمامة محمّد بن الحنفيّة أنهّ

فـأبى علـيّ بـن الحسـين أنْ يقبـل ذلـك منـه أو  ،وأنفذ إليـه مـالاً كثـيراً  ،له ويقول بإمامته ويظُهر دعوته
وأظهــر   ،)االله عليــه وآلــه وســلّم  صــلّى( وســبّه علــى رؤوس المــلأ في مســجد النــبي  ،يجُيبــه عــن كتابــه

ختار مِـن علـيّ بـن لم ــُفلمّـا يـَئس ا ،يل إلى آل أبي طالـبلم ـَكَذبه وفجوره ودخوله على الناس بإظهار ا
فأشـار عليـه علـيّ بـن الحسـين أنْ لا  ،الحسين كَتب إلى عمّه محمّد بن الحنفيـّة يرُيـده علـى مِثـل ذلـك

ولكـــنّ ابـــن  ،فهـــو في عـــداد أعـــدائهم لا أوليـــائهم ،الميـــل إلـــيهملأنّ باطنـــه مخُـــالفٌ لظـــاهره في  ؛يجُيبـــه
   .)٤( وخوفاً مِن ابن الزبُير ،ختار عملاً بنصحية ابن عبّاسلم ـُالحنفيّة سكتْ عن ا

ختار إيهـام النـاس بأنـّه مُرسـل مِــن لم ــُو~ــذا اسـتطاع ا ،ولم يـَرد هـذا الخـبر عنـد أحـدٍ غـير المسـعودي
  .قِبَل ابن الحنفيّة
إلاّ أّ%ــم  ،ختار كــان يــدعو النــاس إلى محمّــد بــن الحنفيــّة فبايعــه عــدد كبــيرلم ـــُبــن ســعد أنّ اويــذكر ا
نحنُ حيـثُ (  :فأجا~م ابن الحنفيّة ،فسألوا محمّد بن الحنفيّة ،فأرادوا التأكّد مِن أمره ،شكّوا في أمره
ولــوددتُ أنّ االله انتصــر لنــا  ،ومــا أحــبّ أنّ لي ســلطان الــدنيا بقتــل مــؤمن بغــير حــقّ  ،تــرون محُتســبون

   .)٥() وانُظروا لأنفسكم ودينكم  ،بمنَ شاء مِن خلقه فاحذروا الكذّابين
____________________  

   .٢١٨ص  ٥أنساب الأشراف ج :البلاذري) ١(
   .٢٣النوبختي ص  ،٢٥المقالات والفِرَق ص  :الأشعري القُمّي) ٢(
   .٢٤ص  المقالات والفِرَق :الأشعري القُمّي) ٣(
   .٨٤ - ٨٣ص  ٣مُروج الذهب ج :المسعودي) ٤(
   .٧٢ص  ٥الطبقات ج :ابن سعد) ٥(

   



٨٢ 

  .ختارلم ـُوكان له تأثير في إضعاف دعوة ا ،ختارلم ـُفجواب محمّد لا يدلّ على تأييد ا
 ،ولــو تتبّعنــا ســيرة محمّــد بــن الحنفيّــة فــلا نجــد مــا يُشــير إلى أنــّه كــان طامعــاً في الأمــر بعــد الحُســين

 ،يــا أخــي(  :وقــال ،وقــد أوصـى الحســن الحســين بـه ،وإنمّـا كــان ممَّـن أخلــص النُصــح للحسـن والحســين
 )كانفِه ووازره   ،يا محمّد أوصيك بالحسين(  :وقال ،)فإنهّ جلدة ما بين العينين  ،أوصيك بمحمّد أخيك

)١(.   
فقتـل عُبيـد االله بـن زيـاد وعمـير بـن الحبـاب  ،ختار في الطلب بثـار الحسـين وتتبـّع قتلتـهلم ـُواستمرّ ا

   .)٢(وكثيرٌ غيرهم  ،وفرات بن سالم وشمر بن ذي الجوشن
   .)٣(فقد انتهى أمره بقتاله مع ابن الزبير  ،ختار طويلاً لم ـُولم يدمْ أمر ا

ــة حركــة ا ختار في أحــداث التطــوّر علــى الشــيعة بظهــور فِرقــةٍ جديــدةٍ تقــول بإمامــة لم ـــُوتظهــر أهميّ
   .)٤(محمّد بن الحنفيّة سمُيّت بالكيسانيّة 

ـــاب  ،ختارلم ــــُوقـــد انقســـمت الكيســـانيّة إلى فِـــرق عديـــدة ظهـــرت نتيجـــةً لحركـــة ا وقـــد اختلـــف كُتّ
ــلاةومــنهم مَــن عــدّ  ،فمــنهم مَــن عــدّها مِــن الشــيعة ،الفِــرق في النَظــر إليهــا وقــد اتّصــلت  ،ها مِــن الغُ

ـــيّ إلى أولاد  ،الكيســـانيّة بالســـبأيةّ في بعـــض مبادئهـــا وتطـــوّرت حـــتىّ أخرجـــت الإمامـــة مِـــن أولاد عل
   .وسنأتي على بيان ذلك في باب الدعوة العبّاسيّة .العبّاس

ن ومحمّــد بـــن علـــيّ بــن عبـــد االله بـــ ،وقــد امتـــازتْ هــذه الفـــترة بظهـــور محمّــد بـــن علـــيّ بــن الحنفيــّـة
   .وأبي محمّد عليّ بن الحسين ،عبّاس

____________________  
   .٢٢١الأخبار الطوال ص  :الدينوري) ١(
   .٢٩٣م ص . ن) ٢(
   .٢٩٣م ص . ن) ٣(
ويــرى الــدينوري أنّ أبــا عمــره صــاحب  ،ويُكــنىّ أبــا عمــره ،لأنّ اسمــه كيســان ؛ختار بــن أبي عبيــد الثقفــيلم ـــُنســبة إلى ا) ٤(

وأنـّه مـولى لعلـيّ  ،ختارلم ــُأنّ كيسـان غـير ا :ويذكر الأشعري القُمّـي في المقـالات والفِـرَق ٢٨٩ص  ،الدينوريختار لم ـُشرطة ا
   :وانُظر)  ٢١ص (  ،بن أبي طالب

W.Montgomery watt. Shiism under the Umayyads. Journal of the Royal Asiatic Society   
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٨٣ 

   .ختار لهلم ـُفقد ظهرتْ حوله دعوات كما مرّ مِن دعوة ا ،مّا محمّد بن الحنفيّةفأ
   .وكان محمّد بن عبد االله بن عبّاس لا يزال في بداية أمره

ــيّ بــن الحســين ــا أبــو محمّــد عل فلــم يحُــاول الاشــتراك في الأحــداث الــتي مــرّت بعــد مَقتــل أبيــه  ،أمّ
   .لشدّة وَرعه ؛يلُقَّب بزين العابدين وكان ،وإنمّا انصرف إلى الزهُد ،الحسين

أيهّـا (  :يـدلّ علـى ذلـك قولـه ،وانصـرف كـذلك إلى مُقاومـة حركـات الغُلـوّ الـتي ظهـرتْ في عصـره
   .)١() فما برح بنا حبّكم حتّى صار علينا عاراً  ،أحبّونا حبّ الإسلام ،الناس

خاصــة في زمــن ولايــة الحجّــاج  ،وامتــاز عصــر الإمــام علــيّ بــن الحســين بالشــدّة في مُعاملــة الشــيعة
   .)٢(بن يوسف الثقفي الذي كان مَعروفاً بشدّة عدائه للشيعة 

 ،لك بـن مـروان مَـرّت علـى الشـيعة فـترة هـدوء بعـدما اشـتدّ الحجّـاج في مُعـاملتهملم ـَوفي أياّم عبد ا
فـإنيّ رأيـت  ،طالـبجنّبـني دمـاء آل أبي (  :وقـال لـه ،لك أمرَ الحجّـاجلم ـَأنّ عبد ا :فقد ذكر اليعقوبي

   .)٣() -جموا لم ينصروا  لمـاّ آل حَربٍ 
ففــي  ،ن ســبقهلم ـــَوحينمــا جــاء عُمــر بــن عبــد العزيــز اتبــع مــع الشــيعة وآل الرســول سياســةً مخُالفــة 

   .نابرلم ـَزمنه تركَ لعن عليّ بن أبي طالب على ا
   :وفي ذلك يقول كثير ،وردّ فدك ،وأعطى بني هاشم الخمُس

ــــــــــــــــلِ شــــــــــــــــتم عَ تَ  ملَــــــــــــــــف ـَ ليــــــــــــــــتَ وَ  ــــــــــــــــلمَ اً وَ يّ   ف تخُِ

   
ــّــــــــــــــــــــــاً      )٤( مجُــــــــــــــــــــــــرمِِ  إِشــــــــــــــــــــــــارةََ  تقَبـَـــــــــــــــــــــــل ولم برَيِ

    
____________________  

ــيّ بــن الحســين :وانُظــر ،١٣٦ص  ٣حِليــة الأوليــاء ج :الأصــبهاني) ١( فإّ%ــا أصــدق دليــلٍ علــى  ،الصــحيفة الســجاديةّ لعل
   .زُهده وورعه

وإنيّ فقـيرٌ  ،إنّ أهلـي عفـوني فسـمّوني عليـّاً  ،أيهّا الأمـير :وقف للحجاج فقال ،الأصمعييرُوى أنّ رجلاً يقُال أنهّ جدّ ) ٢(
   .فتضاحك له الحجّاج وولاّه عملاً  ،وأنا إلى صِلة الأمير محُتاج ،بائسٌ 

   .٤٧ص  ٢التاريخ ج :اليعقوبي) ٣(
   .٤٨ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ٤(

   



٨٤ 

مُســتغلّين  ،أمــرُ الشــيعة العبّاســيّة الــتي دعــتْ إلى أولاد العبــّاسوفي أيـّـام عُمــر بــن عبــد العزيــز ابتــدأ 
واسـتمرّ الحـال هكـذا حـتىّ ظهـور زيـد بـن علـيّ بـن  ،فترة الهـُدوء وحُسـن معاملـة عُمـر بـن عبـد العزيـز

   .الحسين
في زمــن هشــام بــن عبــد  وهــو أخــو محمّــد بــن علــيّ بــن الحســين البــاقر ،وقــد ظهــر زيــد بــن علــي - ز
وكانـت مُناقشـات  ،لأنـّه ابـن أمـة ؛فأقدمه هشام واّ-مه أنهّ يطلب الخلافـة وهـو لا يسـتحقها ،لكلم ـَا

  .)١(ثمُّ أمر هشام بإخراج زيد خوفاً مِن لسانه 
 هــ ١١٨فالدينوري يـذكر أنّ زيـداً خَـرج سـنة  ،وقد اختلفت المصادر التاريخيّة في زمن خُروج زيد

)٢(.   
وأنـّــه لم يجـــد التأييـــد لحركتـــه مِـــن الشـــيعة الـــتي  ،خـــرج في زَمَـــن البـــاقرفـــيرى أنّ زيـــداً  ،أمّــا الـــبلاذري

   .)٣( قالت بإمامة محمّد الباقر
هــ  ١١٤كما تذكر المصادر الإماميّة وبعض المصادر التاريخية أنهّ توفيّ مـا بـين سَـنة   ،ولكنّ الباقر

   .)٤(الصادق أي في عصر الإمام جعفر  ،فيكون زيد قد خرج بعد وفاة الباقر هـ، ١١٧ -
   .)٥( هـ ١٢١فيذكر أنّ زيداً خَرج سَنة  ،أمّا اليعقوبي

   .)٦(على اختلاف الروايات  هـ ١٢٢أو  هـ،١٢١والطبري يرى أنّ زيداً قتُل سَنة 
   .أي في عصر الإمام الصادق هـ، ١٢١فالأرجح أنّ زيداً ثار سَنة  ،وعلى أيةّ حال

 ،مـنهم الـذين قـالوا بإمامـة محمّـد بـن الحنفيـّة وأولاده ،جماعـةوكانت الشيعة في زمن زيدٍ أكثر مِن 
  وأخرجوا الإمامة إلى محمّد بن عليّ بن عبد االله 

____________________  
   .٦٥ص  ٢التاريخ ج :اليعقوبي) ١(
   .٣٤٤الأخبار الطوال ص  :الدينوري) ٢(
   .آ ٢٢الورقة  ٣أنساب الأشراف ج :البلاذري) ٣(
   .٣٨٤ص  ٣اليعقوبي ج ،٩٤ابن رستم دلائل الإمامة ص  ،٤٧٩ص  ١ني جالكلي :انُظر) ٤(
   .٣٩١ص  ٢التاريخ ج :اليعقوبي) ٥(
   .١٨٠ص  ٧لوك جلم ـُتاريخ الرُسل وا :الطبري) ٦(

   



٨٥ 

سمعـت أبــا هاشــم (  :قــال ،فقــد ذكــر صـاحب أخبــار العبـّاس ،وهـؤلاء الشــيعة العبّاسـيّة ،ابـن العبــّاس
يغُـترّ في خروجـه كمـا  ،قد أظلّكـم خـروج رجـلٍ مِـن أهـل بيـتي بالكوفـة :قال لي محمّد بن علي ،يقول

   .)١() فيقتل ضيعة ويصلب فحذر الشيعة قبلكم منه  ،غرّ غيره
ألزمـوا بيـوتكم  ،ما تعلمون لم ـُإنيّ أع(  :قال ،وقد حَذّر بكير بن ماهان أتباعه مِن زيد وأصحابه

   .)٢() وتجنّبوا أصحاب زيد ومخُالطتهم 
وقـد حـذّره  ،ولم يوافق أيضاً أبناء الحسن زيـداً علـى الثـورة ،شارك هؤلاء في حركة زيد وتركوهفلم يُ 

حيـث ذكَـر مسـكويه كتابـاً مِـن عبـد االله إلى  ،عبد االله بن الحسن بـن الحسـن بـن علـيّ بـن أبي طالـب
ســنتهم ولا تقــدّمهم أل ،خــور الســريرة ،إنّ أهــل الكوفــة نفــخ العلانيــة ،يــا بــن عمّــي(  :قــال فيــه ،زيــد

 ،وألبسـتُ قلــبي غشــاءً عــن ذكــرهم ،ولقــد تــواترت إلي كتـبهم فصــممتُ عــن نــدائهم ،تتـابعهم قلــو~م
وذكـره بأشـياء قالهـا في أهـل العـراق  ،ومالهم إلا ما قـال علـيّ بـن أبي طالـب ،يأساً منهم واطراحاً لهم

 ()٣(.   
وأنّ هُنـاك دعـوة  ،ه لا يـركن إلـيهمإلاّ أنـّ ،فيظهر مِن هذا أنّ أهل الكوفة بالرغم مِن كـو%م شـيعة

   .في هذه الفترة لعبد االله بن الحسن بن الحسن
ــــاقر ــــا الشــــيعة أتبــــاع محمّــــد الب ــــه ،أمّ فيــــذكر  ،وحــــذّروه مِــــن الخـُـــروج ،فلــــم يوافقــــوا زيــــداً علــــى رأي

فأشـار عليــه بــأنْ لا يــركن إلى  ،أنّ محمّــد البــاقر حَـذّر أخــاه زيــداً حينمـا شــاوره في الخــروج :المسـعودي
وقتُـل  ،وطعُـن عمّـك الحسـن ،بهـا قتُـل جـدّك علـي(  :وقـال لـه ،إذ كانوا أهل غَدرٍ ومكرٍ  ؛أهل الكوفة

   .)٤( )وفيها وفي أعمالها شُتمنا أهل البيت  ،أبوك الحُسين
جـوا أنْ يكـون هـذا إنـّا لنر (  :وقالـت ،فأسـرعت إليـه الشـيعة ،إلاّ أنّ زيداً خرج ثائراً وقـَدِم الكوفـة

  وبايعه  ،وجعلوا يبُايعونه سراًّ ) الزمان هلاك بني أمُيّة 
____________________  

   .ب ١٠٩الورقة  :أخبار العبّاس) ١(
   .آ ١١٠م الورقة . ن) ٣(
   .ب ٥٣تجارب الأمُم الورقة  :مسكويه) ٣(
   .٢١٧ص  ٣مُروج الذهب ج :المسعودي) ٤(

   



٨٦ 

   .)١(أربعة عشر ألفاً على جهاد الظالمين 
أنّ طائفـة ( فقـد ذكَـر الـبلاذري  ،ويبدو أنّ هناك جماعة مِن الشيعة كانـت في شـكٍّ مِـن أمـر زيـد

فهــو اليــوم  ،بــايعوه(  :فقــال ؟نبــايع ،إنّ أخــاك فينــا :مِــن الشــيعة قــالوا لمحمّــد بــن علــي قبــل خــروج زيــد
   .)٢() فلمّا قَدِم الكوفة كتموا زيداً ما سمعوه مِن أبي جَعفر  ،)أفضلنا 

 ،فإنْ أمرهم بـالخروج معـه خرجـوا ،ويقُال أنّ زيداً طلب منهم أنْ يسألوا أبا جعفر محمّد بن علي
 ،لأنـّا نعلـم أنّ ذلـك تقيـّةً واسـتحياءً منـك ؛لو أمرنـا بـالخروج معـك مـا خرجنـا :ثمُّ قالوا ،فاعتلّوا عليه

   .)٣( ما قال فقال
لكنّــه لم يمَنــع النــاس عــن  ،لم يتّخــذ موقفــاً إيجابيّــاً مِــن حركتــه - كمــا يبــدو - إلاّ أنّ محمّــد البــاقر

   .نُصرته
كانــا أحــقّ البريـّـة (  :فقــال ؟مــا قولــه في أبي بكــر وعُمــر ،وممــّا فــرّق الشــيعة عــن زيــد أّ%ــم ســألوه

لينـــا وعلـــى النـــاس فلـــم يـــألوا عـــن العَمـــل بالكتـــاب وقـــد وُليّـــا ع ،فاســـتأثرا علينـــا ،بسُـــلطان رســـول االله
وجعفـر  ،إنّ أبـا جعفـر محمّـد بـن علـي بـن الحسـين هـو الإمـام :وقـالوا ،ففـارقوه ورفضـوا بيعتـه ؛والسُنّة

   .)٤() وهو أحقّ ~ا مِن زيد وإنْ كان أخاه  ،بن محمّد إمامنا بعد أبيه
ــــع قــــال ــــد إذا بوي ــــنّ (  :وكــــان زي ــــاب االله وسُ ــــدفع عــــن أدعــــوكم إلى كت ــــه وجهــــاد الظــــالمين وال ة نبيّ

وقسـم هـذا الفـيء في أهلـه وردِّ المظـالم ونصـرنا أهـل البيـت علـى مَـن  ،ستضعفين وإعطـاء المحـرومينلم ـُا
   .)٥() فبايعوه  ؟أتبُايعون على هذا ،نصبَ لنا الحَرب

فقد بايعـه في بـادئ الأمـر عـددٌ   ،ورغم كُلّ هذه الاختلافات بين فئات الشيعة وموقفهم مِن زيد
  كبيرٌ إلاّ أّ%م انفضّوا مِن حوله وجعلوها حُسينيّة 

____________________  
   .٤٩ص  ٦البدء والتاريخ ج :قدسيلم ـَا) ١(
   .آ ٢١الورقة  ٣أنساب الأشراف ج :البلاذري) ٢(
  ب  ٢١الورقة  ٣م ج. ن) ٣(
   .آ ٢١الورقة  ٣أنساب الأشراف ج :البلاذري) ٤(
   .١٨٣ص  ٧الطبري ج  :وانُظر ،آ ٢٢الورقة  ٣م ج. ن) ٥(

   



٨٧ 

   .)١(كما قال زيد 
فقُتـل زيـدٌ وصُـلب و، في ذلـك يقـول بعـض  ،وأرسل هُشامٌ لمواجهة زيـد يوسـفَ بـن عُمـر الثقفـي

   :شُعراء بني أمُيّة لآل أبي طالب
  نخلــــــــــــة جــــــــــــذع علــــــــــــى زيـــــــــــــداً  لـــــــــــــكم صـــــــــــــلبنا

   
ــــــــــــرَ  ولم   ــــــــــــى مهــــــــــــدياًّ  ن )٢(يُصــــــــــــلب الجــــــــــــذع عل

  

    
وظهــر أمــرهم وكَثــُر مَــن يــأتيهم  ،تحركّــت الشــيعة بخرُاســان(  :ويــذكر اليعقــوبي أنــّه بعــد مَقتــل زيــد

حـتىّ لم يبـقَ بلـدٌ إلاّ  ،ومـا نـالوا مِـن آل الرسـول ،وجعلوا يذَكرون للناس أفعـال بـني أمُيـّة ،ويميل معهم
   .)٣() تب الملاحم وظهرت الدُعاة ورئُيت المنامات وتدورست كُ  ،فشا فيه هذا الخَبر

وأنّ هنــــاك دعــــوة لآل الرســــول قــــام ~ــــا أهــــل  ،وهــــذا الخــــبر يــــدلّ علــــى وجــــود الشــــيعة بخرُاســــان
ولكــــنْ كمــــا يبــــدو أنّ الــــدعوة هُنــــا لا يقُصــــد ~ــــا إلى الشــــيعة أتبــــاع علــــيّ بــــن أبي طالــــب  ،خُراســــان
   .عاة إلى خُراسانلأنهّ في هذه السَنة توجّه الدُ  ؛وإنما إلى الشيعة بني العبّاس ،وأولاده

فيـذكر الطـبري  ،كما أنّ وجود دعوةٍ لآل البيت في خُراسان كان أمرها معروفـاً مِـن قِبـَل الأمُـويّين
فــدسّ يوسـف بـن عُمـر مملوكــاً (  :أّ%ـم تمكّنـوا مِـن القضــاء علـى زيـد بواسـطة رجــلٍ مِـن أهـل خُراسـان

لــبعض الشــيعة فيخــبره أنــّه قــدم مِــن وأمــره أنْ يلطــف  ،وأعطــاه خمســة آلاف درهــم ،خُراســانياً ألكــن
ملوك يلقـــى الشـــيعة لم ــــَفلـــم يـَــزل ا ،وأنّ معـــه مـــالاً يرُيـــد أنْ يقـــوّيهم بـــه ،خراســـان حبـّــاً لأهـــل البيـــت

   .)٤() فخرج فدلّ يوسف على موضعه  ،ويخُبرهم عن المال الذي معه حتىّ أدخلوه على زيد
   .في خُراسانفيبدو أنّ العلويّين كانوا على عِلمٍ بأمر أنصارهم 

فقـــد خـــرجَ في أيــّـام الوليـــد بـــن زيـــد  ،وجـــاء بعـــد زيـــد ابنـــه يحـــيى ولم يكـــن بأحســـن مِـــن حـــظّ أبيـــه
   .)٥(بالجوزجان 

____________________  
   .١٨٤ص  ٧لوك جلم ـُتاريخ الرُسل وا :الطبري) ١(
   .٢١٩ص  ٣مروج الذهب ج :المسعودي) ٢(
   .٦٦ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ٣(
   .١٨٨ص  ٧لوك جلم ـُتاريخ الرُسل وا :الطبري) ٤(
   .٢٢٥ص  ٣مُروج الذَهب ج :المسعودي) ٥(

   



٨٨ 

 ،قتُــل أبــوك :فقــال لــه ،قتُــل زيــدٌ عَمــدَ رجــلٌ مِــن بــني أســد إلى يحــيى بــن زيــد لمـــاّ ( :فيــذكر الطــبري
يكـفّ  تتـوارى حـتىّ  :قـال ؟وكيـف لي بـذلك :قـال ،فالرأي أنْ تخـرجَ إليهـا ،وأهلُ خراسان لكم شيعة

   .)١() ثمُّ تخَرج  ،عنك الطلب
   .)٢(فلمّا سكنَ الطلب خرج يحيى في نفرٍ مِن الزيديةّ إلى خُراسان فقُتِل هُناك 

ــة ثــورة زيــد فيمــا حَــدث مِــن التطــوّرات علــى الشــيعة فبعــد أنْ كانــت الشــيعة تــدين  ،وتظهــر أهميّ
إن علي بن أبي طالـب أفضـل النـاس (  :قالوا ،فقد ظهرتْ نظرة جديدة للإمامة ،بموالاة عليّ وأبنائه

ولكــنْ كـــان جــائزاً للنـــاس أنْ يوُلـّـوا غـــيره إذا كــان الـــوالي الــذي يولّونـــه  ،بعــد الرســـول لقرابتــه وســـابقته
   .)٣( )مجُربّاً 

فمَـن خـرج مـنهم  ،وهـي شـورى بينهمـا ،ثمُّ جعلوا الإمامة بعد عليّ في الحسن والحُسين وأولادهمـا
   .)٤(ه فهو مُستحقّ الإمامة وشَهر سفه ودعا إلى نفس

فـــالبرغم مِـــن أنّ عليـــاً أفضـــل  ،فضول مـــع وجـــود الأفضـــللم ــــَأجـــازوا إمامـــة ا( كمـــا أنّ أتبـــاع زيـــد 
صلحةٍ دينيــّة رأوهــا لتســكين الفتنــة وتطييــب قلــوب لم ـــَإلاّ أنّ الخلافــة فُـوّضــت إلى أبي بكــر  ،الصــحابة
 ،وســيف أمــير المــؤمنين لم يجــفّ بعَــدُ  ،بــوّة كــان قريبــاً فــإنّ عهــد الحــُروب الــتي جــرتْ في أيـّـام الن ،العامّــة

   .)٥() والضغائن في صُدور القوم مِن طلبِ الثأر كما هي 
فـيرَدِ عـن الصـادق أنـّه  ،وقد برّر الإماميّة خُروج زيدٍ بأنهّ إنمّا خَـرج يـدعو إلى الرضـا مِـن آل محمّـد

أدعـوكم إلـى الرضـا  :ان أتقى الله مِن ذلـك أنـه قـالوأنهّ ك ،إنّ زيد بن عليّ لم يدعُ ما ليس له بحق(  :قـال
   .)٦( )مِن آل محمّد 

____________________  
   .١٨٩ص  ٧لوك جلم ـُتاريخ الرُسل وا :الطبري) ١(
   .٢٢٨ص  ٧م ج. ن) ٢(
   .٣٧فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ٣(
   .١٨المقالات والفِرَق ص  :الأشعري القُمّي) ٤(
   .٢٥٠ - ٢٤٩ص  ١الملَِل والنِحَل ج :الشهرستاني) ٥(
   .٢٤٩ - ٢٤٨ص  ١وذكَر ذلك الصدوق في عيون أخبار الرضا ج  ،٢٦٤الروضة مِن الكافي ج ص  :الكُليني) ٦(

    



٨٩ 

فـيرَدِ عـن  ،لأنّ الإمامة لا تجوز في أخـوَين ؛كما أنّ الشيعة الإماميّة تؤكّد أنّ زيداً لم يدَعِّ الإمامة
وإنمّـا جـرتْ مِـن علـيّ بـن  ،لا تعودُ الإمامة في أخـوين بعـد الحسـن والحسـين أبـداً (  :الصادق أيضاً قوله

وhَْ ببِعَْضٍ bِ كِتـَابِ ابِّ  ( :الحسين كما قال االله تبارك وتعالى
َ
رحَْامِ نَعْضُهُمْ أ

َ
وْلوُاْ الأ

ُ
 )مِنكُمْ وَأ

   .)٢( )فلا تكون بعد عليّ بن الحسين إلاّ في الأعقاب وأعقاب الأعقاب  ،)١(
ويــــذكر صــــاحب غايــــة  ،)٣() لأنـّـــه لم يكــــن مَنصوصــــاً عليــــه (  ؛فــــلا يمُكــــن أنْ يكــــون زيــــد إمامــــاّ 

وإنمّـا علـى أتباعـه الـذين ادّعـوا  ،الاختصار أنّ الخلاف بين الشيعة الإماميّة وأتباع زيد ليس على زيد
 ،إنّ أبي لم يكــن بإمــام(  :كمــا ينُســب قــولٌ إلى يحــيى بــن زيــد أنــّه قــال  ،)٤(أنــّه طلــبَ الإمــارة لنفســه 

 :وإنمّـا قـال ،كان أبي أعقل مِن أنْ يـَدّعي مـا لـيس لـه بحـقّ   ،ولكنْ مِن ساداتِ القوم الكرام وزهُّادهم
   .)٥() عمّي جعفراً ] ابن [ وعَنى بذلك  ،أدعوكم إلى الرضا مِن آل محمّد

   . لفظة رافضةوهُنا تأتي ،وقد كانت آراء زيد سبباً في انفصال كثير مِن الشيعة عنه
وبسـبب زيـد (  :ويقـول ابـن حبيـب ،المصادر التاريخيّة ترى أنّ هـذه التسـمية ظهـرت في زمـن زيـد

   .)٦() فتولىّ أبا بكر وعُمر فرفضوه  ،وذلك أّ%م بايعوه ثمُّ امتحنوه بعد ؛سمُيَت الرافضة
وقـــالوا بإمامـــة أخيـــه  ،فـــيرى أنّ الرافضـــة ظهـــرت بعـــد أنّ انفصـــل جماعـــةٌ عـــن زيـــد ،أمّـــا الـــبلاذري

   .)٧(فرفضته الجماعة التي تدين بالولاء للباقر  ،لأنهّ كان يتولىّ أبا بَكر وعُمر ؛الباقر
____________________  

   .٧٥ :٨سورة الأنفال ) ١(
   .٢٨٥ص  ١الكافي ج :الكُليني) ٢(
   .١٩٤ص  ٤تلخيص الشافي ج :الطوسي) ٣(
   .١٣٠حفوظة مِن الغبار ص لم ـَغاية الاختصار في أخبار البيوتات العلويةّ ا :ابن زُهرة الحسني) ٤(
   .٢٤٩ص  ١عُيون أخبار الرضا ج :الصدوق) ٥(
   .٤٨٣المحبر ص  :ابن حبيب) ٦(
   .آ ٢٢الورقة  ٣أنساب الأشراف ج :البلاذري) ٧(

   



٩٠ 

تسمية رافضة في فترةٍ أسـبق مِـن إلاّ أنهّ يذَكر  ،)١(اليعقوبي يذكر ثورة زيد ولكنّه لا يذكر الرافضة 
فقد ذكَـر رسـالةً مِـن معاويـة إلى عُمـرو بـن  ،مماّ يدلّ على أنّ استعمال هذه الكلمة قديمٌ  ،هذه الفترة
   .)٢() فقد سقط إلينا مروان في رافضة أهل البصرة  ،أمّا بعد: ( العاص

لا يمُكـــن أنْ يعُـــدّ مِـــن  لأنّ مـــروان ؛ن أنكـــر خلافـــة علـــيلم ــــَفاســـتعمال رافضـــة هُنـــا علـــى الأرجـــح 
   .كما أنّ أهل البصرة في هذا الوقت عثمانية  ،الشيعة

وكــانوا ( وقـولهم سـبق الإمـام  ،الطـبري يـذكر أنّ التسـمية ظهـرتْ بعـد خـروج زيـد وتفـرُّق أصـحابه
وكـان ابنـه  ،وكـان قـد هَلـك يومئـذٍ  ،يزعمون أنّ أبا جعفر محمّد بن عليّ أخا زيد بن عليّ هـو الإمـام

ولا نتّبـع زيـد  ،وهـو أحـقُّ بـالأمر بعـد أبيـه ،جعفر إمامنـا اليـوم بعـد أبيـه :فقالوا ،بن محمّد حيّاً  جعفر
 )٣( غيرةلم ــُفهُـم اليـوم يزعمـون أنّ الـذي سمـّاهم الرافضـة ا ،فسـمّاهم زيـدٌ الرافضـة ،بن علي فليس بإمام

   .)٤() حيث فارقوه 
   .)٥(ولكنّه لا يذكر الرافضة ولا سببَ التسمية في هذه الفترة  ،المسعودي يتكلّم عن زيد وثورته
   .)٦() أنّ زيداً سمّى الجماعة التي فارقته الرافضة (  :ويذكر صاحب العيون والحدائق

وأورد مســكوية في تســمية الرافضـــة نفــس مـــا أورده الطــبري وصــاحب العيـــون والحــدائق وأنّ زيـــداً 
   .)٧(ما فارقوه بالكوفة تركوه حتىّ قتُل غيرة حينلم ـُسماّهم الرافضة أو ا

____________________  
   .٦٦ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ١(
   .١٦١ص  ٢م ج. ن) ٢(
 ٧الطـبري ج :انُظـر ،فأخـذه خالـد القسـري فقتلـه وصـلبه ،المغيرة بن سعيد البجلـي يـذكر عنـه الطـبري أنـّه كـان سـاحراً ) ٣(

   .١٢٩ص 
   .١٨١ص  ٧لوك جلم ـُاتاريخ الرُسل و  :الطَبري) ٤(
   .٢١٧ص  ٣مُروج الذَهب ج :المسعودي) ٥(
   .آ ٢٢الورقة  ٣ج :ويورد نفس خبر البلاذري ٩٥مؤلّف مجهول ص  :العيون والحدائق) ٦(
   .آ ٥٥تجارب الأمُم الورقة  :مسكويه) ٧(

   



٩١ 

إنّ الـــروافض هُـــم الغــُـلاة في حـــبّ علـــي بـــن أبي طالـــب وبغُـــض أبي بكـــر (  :فـــيرى ،أمّـــا المقريـــزي
   .)١() وزمَن خُروجهم أياّم زيد حينما امتنع مِن لعنِ أبي بكر وعُمر  ،وعُثمان وعائشة

( هُم القائلون بإمامـة علـي بعـد رسـول االله  - كما مرّ بنا - لأنّ الروافض ؛والغُلاة غير الروافض
   .كما بيّنته المصادر التاريخيّة) ه وسلّم صلّى االله عليه وآل

ــيرى ا إنّ الــروافض عنــد الشــيعة مِــن آخــر (  :قدسيلم ـــَوتــرد في كُتــب الجغُــرافيّين تســمية الرافضــة ف
   .)٢( )خلافة عليّ وعند غيرهم مِن نفى خلافة العُمرين 

   .)٣( فيطلق كلمة رافضة على كلّ فِرَق الشيعة وحتىّ الزيديةّ منهم ،أمّا ابن رسته
لأنّ المغـيرة بـن  ؛إنمّـا سمُـّوا رافضـة(  :فيـذكر الأشـعري القُمّـي ،وقد بحث كتاب الفِرَق تعبير رافضـة

 ،غيرة بــن ســعيد يــزعم أنّ أبــا جعفــر أوصــى إليــهلم ـــُوكــان ا ،رفضــوه لمـــاّ ســعيد هــو الــذي سمــّاهم رافضــة
   .)٤(غيريةّ لم ـُفقالت فرقةٌ بإمامته يقُال لها ا

فمـنهم مِـن قـال بإمامـة محمّـد بـن  ،توفيّ أبو جعفر الباقر افـترق أصـحابه لمـاّ ( :أنهّويذكر النوبختي 
فـزعم أّ%ـم  ،غيرة بـن سـعيد قـال ~ـذا القـول فبرئـت منـه الشـيعة ورفضـوهلم ــُوكـان ا ،عبد االله بن الحسـن

   .)٥() رافضة وهو الذي سماّهم ~ذا الاسم 
ـــرازي أنّ تســـمية الرافضـــة قديمـــةٌ  ـــرى ال وموجـــودة في زمـــن النـــبيّ في دُعائـــه علـــى قـــوم مُشـــركين  ،وي

   .)٦(يُسمّيهم الرافضة ويدعو إلى قتالهم 
____________________  

   .٣٥١ص  ٢الخطط ج :المقريزي) ١(
   .٣٨أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص  :المقدسي) ٢(
   .٢١٩الأعلاق النفيسة ص  :ابن رسته) ٣(
   .٢١٥الرازي الزينة الورقة  ،٥٤النوبختي ص  :وانُظر ٧٧الات والفِرَق ص المق :الأشعري القُمّي) ٤(
   .٥٤فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ٥(
   .٢١٦الزينة الورقة  :الرازي) ٦(

   



٩٢ 

فانحـازت  ،إنّ طائفة مِن الشيعة كانت مجتمعة على أمـرٍ واحـد قبـل ظهـور زيـد(  :ثمُّ يقول الرازي
   .)١() فسماهم أصحاب زيد الرافضة لرفضهم زيداً  ،بإمامته طائفة إلى جعفر بن محمّد وقالوا

   .فالرازي هُنا يرى أنّ أصحاب زيد هُم الذين أطلقوا التسمية على مَن خرج عن زيد
الرافضـة وإنمّـا سمُـّوا  :الشيعة يجمعها ثلاثـة أصـناف وهُـم(  :ويقول الأشعري في كلامه عن الشيعة

   .)٢() ولكنّه لا يذكر تسمية الرافضة في زمن زيد  ،رافضة لرفضهم إمامة أبي بَكر وعُمر
وكـذا الاسـفراييني وابـن حَـزم  ،البغدادي يطُلق التسـمية علـى كـلّ الشـيعة ويـُدخل الزيديـّة ضـمنهم

   .)٣(والرسعني والحنفي 
   .)٤(وكذلك الفخر الرازي  ،فيرى أنّ ظهُور الرافضة زمَن زيد ،أمّا الشهرستاني
   .)٥( لق اللفظة على كلّ الشيعة ويدُخل حتىّ الزيديةّ ضِمنهافيط ،أمّا ابن قتُيبة

ويطُلـق الرافضـة علـى   ،لرفضـهم أبـا بكـر وعُمـر ؛ويرى ابن عبد ربـّه أنّ سـبب تسـميتهم بالرافضـة
   .)٦(كلّ الشيعة 

ويبـــدو ممـّــا مـــرّ أنّ التســـمية ظَهـــرت في زَمـــن زيـــد حينمـــا خَـــرج ثـــائراً في وقـــت الإمـــام أبي عبـــد االله 
   ؛وكانت الشيعة التي تدين بإمامته قد تركته ،الصادق

____________________  
   .٢١٥الزينة الورقة  :الرازي) ١(
   .٧٥ ،١٦مقالات الإسلاميّين ص  :الأشعري) ٢(
ج  الفصـل في الملِـَل والنِحَـل :ابـن حـزم ،٣٢التبصـير في الـدين ص  :الإسـفراييني ،٢٢الفَرقُ بين الفِرَق ص  :البغدادي) ٣(
   .٣٠فترقّة ص لم ـُالفِرَق ا :الحنفي ،٣٠مخُتصر الفَرق بين الفِرَق ص  :الرسعني ،٨٠ص  ١
   .٥٢شركين ص لم ـُسلمين والم ـُاعتقادات فِرَق ا :الفخر الرازي ،٢٥١ص  ١الملَِل والنِحَل ج :الشهرستاني) ٤(
   .٦٢٣المعارف ص  :ابن قتُيبة) ٥(
   .٤٠٤ص  ٢العُقد الفريد ج :ابن عبد ربهّ) ٦(

   



٩٣ 

كمـا   ،لكونـه منصوصـاً عليـه مِـن قِبـَل أبيـه البـاقر ،لأنهّ خَرج على إمامة مَن هو أولى بالإمامة منـه
   .أنّ زيداً تولىّ عُمر وأبو بَكر فتركته الشيعة فسمّاهم رافضة

   .مُتأخرةولكن يبدو أنّ التسمية جاءت  ،أمّا إطلاق كلمة رافضة على كلّ الشيعة فلا يصحّ 
أي  ،فقلبُ الرافضة إذنْ يعُنى به الشيعة التي دانت بإمامة علـي والحسـن والحسـين وأبنـاء الحسـين

   .على الشيعة الإماميّة كما سمُّوا فيما بعد
قدسي في كلامـه عـن الشـيعة لم ــَفيقـول ا ،ويظهر أنّ لقب الرافضة غير مُستحب عند مَن لقّب به

   .)١()  ولقبُهم المذموم الرافضة ... (
فلـذلك تنفـي الشـيعة صـفة الــذمّ  ،أو أنّ غـير الشـيعة كـانوا يحُـاولون الحـطّ مِـن شـأ%م بتلقيـبهم بـه

اسـم سمُيّنـا بـه  ،جُعلـت فـداك :قلـت لأبي جعفـر ،فيـذكر البرقـي عـن أبي بصـير قـال ،عن هـذا اللقـب
إنّ (  :فقـال أبـو جعفـر ،الرافضـة :قـال)  ؟ومـا هـو(  :قال ،استَحلّتْ به الوُلاة دماءنا وأموالنا وعذابنا

فـأوحى االله  ،فلم يكن في قـوم موسـى الرافضـة ،سبعين رجَلاً مِن عسكر فرعون رفضوا فرعون فأتوا موسى
   .)٢( )وذلك اسم قد نحلكموه االله  ،إلى موسى أنْ ثبّت لهم هذا الاسم في التوارة فإنّي قد نحلتهم

واالله نعِمَ الاسم الذي مَـنحكم االله مـا دمـتم ( ( :قـال ،االله عن أبي عبد ،ويورد أيضاً رواية عن عُيَينة
وقـال لي أبـو عبـد االله هـذا القـول أنيّ كنـت أخبرتـه أنّ رجُـلاً  :قـال ،)تأخذون بقولنا ولا تكذبون علينا 

   .)٣() إياّك أنْ تكون رافضيّاً  :قال لي
لأّ%ـم رفضـوا الباطـل  ؛م رافضـةإّ%ـم إنمّـا قيـل لهـ(  :ويعُلّل ابـن رسـتم الطـبري سـبب هـذه التسـمية

   .)٤() وتمسكّوا بالحق 
  فقال  ،وذكر أيضاً أنّ عمّار الدهني شهد شهادة عند أبي ليلى القاضي

____________________  
   .١٢٤ص  ٥البدء والتاريخ ج :قدسيلم ـَا) ١(
   .١١٩حاسن ص لم ـَا :البرقي) ٢(
   .١١٩م ص . ن) ٣(
   .٢١٦الزينة الورقة  :الرازي ،٢٥٥دلائل الإمامة ص  :ابن رستم الطبري) ٤(

   



٩٤ 

فقـال ابـن أبي  ،فقام عمّار يبكـي ،لأنّك رافضي ؛قُم يا عمّار فقد عرفناك لا تقُبَل شهادتك :له
إنْ كــان يســوؤك أنْ نقــول لــك رافضــي فتــبرأّ مِــن الــرفض  ،أنــت رجــلٌ مِــن أهــل العِلــم والحــديث :ليلـى

أمّـا  ،ولكـنيّ بكيـتُ عليـك وعلـيّ  ،ما هذا واالله إلى حيـث ذهبـت :فقال له عمّار ،وأنت مِن إخواننا
   .)١()  ... بكائي على نفسي فنسبتي إلى رتُبه شريفة لستُ مِن أهلها

ـــة فحاولـــت الشـــيعة تفســـير هـــذا اللقـــب بمـــا هـــو في  ،وهكـــذا فالنســـبة اختصـــت بالشـــيعة الإماميّ
   .صالحهم

وتبـــنىّ مبادئهـــا فيمـــا بعـــد أبنـــاء  ،مِـــن خُطـــوط الحركـــة الشـــيعيّةوقـــد ظهـــرتْ الزيديــّـة كخـــطٍّ جديـــد 
وقــد انقسـمت الزيديـّة إلى عِـدّة فـِرَق واختلفـت حــول  ،الحسـن والتزمـوا الثـورة والخـروج علـى السُـلطان

   .)٢( الإمامة
ــرقٌ لا يمُكــن عــدّها مِــن فـِـرَق  ،تــوفيّ أبــو جعفــر البــاقر ظَهــر الخــلاف بــين جماعتــه ولمـــاّ وظهــرتْ فِ

واعتقـــدت شـــيعةٌ بإمامـــة أبي عبـــد االله جعفـــر بـــن محمّـــد  - كمـــا ســـنرى في بحـــث الإمامـــة - شـــيعةال
   .)٣(الصادق 

فقـام  ،فترة النشاط الفكري وظهـور الاختلافـات بـين شـيعته ،فكان مجيء الصادق في هذه الفترة
   .كما سنرى ذلك فيما بعد  ،بأعظم دورٍ في تطوير الحركة الشيعيّة

____________________  
   .١٠٦ص  ٢تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ج :الأشتري) ١(
أبــو  ،٧١ ،٥٠المقــالات والفِــرَق ص  :الأشــعري القُمّــي ،٥٠ ،١٩فَِ◌رق الشــيعة ص  :النــوبختي ،انُظـر كتــاب الفِــرَق) ٢(

ـــين الفِـــرَق ص  :البغـــدادي ٧٥ - ٦٥مقـــالات الإســـلاميّين ص  :الحســـن الأشـــعري ـــل  :الشهرســـتاني ٢٣ ،٢٢الفَـــرقُ ب الملَِ
   .٤٢٩ص  ١والنِحَل ج

   .٨٤فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ٣(
    



٩٥ 

  الإمامـة: الفصل الثالث

  الإمامة بنَظر الشيعة - ١
  إمامة عليّ بن أبي طالب - أ

  إمامة الحسن بن علي - ب
  إمامة الحسين بن علي - جـ
  )زين العابدين ( إمامة عليّ بن الحسين  - د

  )الباقر ( إمامة محمّد بن عليّ بن الحسين  -هـ 

  الدعوة العبّاسيّة وصلتها بالشيعة  - ٢
   



٩٦ 

   



٩٧ 

   :وقد اعتمدّتُ في هذا الجدول على المصادر الآتية
  المقالات والفِرَق ) =  هـ٣٠١ت ( سعد القُمّي  - ١
  فِرَق الشيعة) =  هـ٣١٠ت ( النوبختي  - ٢
  الكافي) =  هـ٣٢٨ت ( الكُليني  - ٣
  سِرّ السِلسلة العلويةّ ) =  هـ ٣٢١كان حيّاً سَنة ( البخاري  - ٤
  دلائل الإمامة) = مِن عُلماء القرن الرابع ( ابن رستم الطبري  - ٥
  الإرشاد ) =  هـ٤١٣ت ( فيد لم ـُا - ٦
  الأئمّة الاثني عشر) =  هـ٩٥٣ت ( شمس الدين بن طولون  - ٧

  .ة والتي تكرّر ذكِرها في الرسالةوقد ذكر في هذا الجدول الأسماء المشهور 
   



٩٨ 

  : الإمامةُ بنظرِ الشيعة) ١(
   .إمامة عليّ بن أبي طالب - أ

صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( ترى الشيعة أنّ عليّ بـن أبي طالـب هـو الإمـام بعـد وفـاة رسـول االله 
ودلّ علـى وجـوب فـرض طاعتـه  ،أنّ النبيّ نـصّ علـى علـيّ بـن أبي طالـب بالإمامـة( وتذهب إلى  ،)

   .)١() ولزومها لكلّ مُكلّف 
  :وينقسم النصّ عندنا في الأصل إلى قِسمين :ويناقش الُمرتضى مفهوم النصّ ويقول

  .يرجع إلى الفعل ويدخل فيه القول :أحدهما
  .إلى القول دون الفعل :والآخر

الجلَـي مـا عَلـِم سـامعوه مِـن فالنص  ،ويقسم النصّ بالقول دون الفعل إلى نصّ جَلي ونصّ خَفي
والـنصّ الخفَــي  ،أو هـو الــنصّ الـذي في ظـاهره ولفظـه التصــريح بالإمامـة والخلافـة ،الرسـول مُـراده منـه

عَلمـــوا الـــنصّ بالإمامـــة منـــه ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( لا نقطـــع علـــى أنّ ســـامعيه مِـــن الرســـول 
   .)٢(لالاً مِن حيث اعتبار دلالة اللفظ ولا يمتنع عندنا أنْ يكونوا علموه استد ،اضطراراً 

وإنْ  ،فقِسم منه تفرّد بنقله الشيعة الإماميـّة خاصّـة(  :رتضى النصّ بالقول إلى قِسمينلم ـُويقُسّم ا
وهـو الـنصّ الموسـوم  ،كان بعض مَن لم يفَطن بما عليه فيه مِـن أصـحاب الحـديث قـد روى شـيئاً منـه

وإنْ كـانوا  ،والناصـبي وتلقّـاه جميـع الأمُـة بـالقبول علـى اختلافهـا والقِسم الآخر رواه الشـيعي ،بالجلَي
   .)٣() وهذا النصّ الخفَي  ،قد اختلفوا في تأويله

____________________  
   .٨٥الشافي في الإمامة ص  :) هـ ٤٣٦ت (رتضى لم ـُالشريف ا) ١(
   .٨٥م ص . ن) ٢(
   .كما يرد في المصادر الإماميّة  ،والناصبي هُنا يقُصد به غير الشيعي ٨٥م ص . ن) ٣(

   



٩٩ 

وقـد قسّـمها  ،طهّر أنّ الأدلـّة الدالـّة علـى إمامـة علـيّ بـن أبي طالـب كثـيرةٌ لا تحُصـىلم ــُويرى ابـن ا
صـلّى االله ( وأخُـرى مُسـتندةٍ إلى السُـنّة المنقولـة عـن النـبي  ،وأدلـّةٍ مـأخوذةٍ مِـن القـرآن ،إلى أدلةٍّ عقليّةٍ 

   .)١(ستنبطة مِن أحوال عليّ بن أبي طالب والدالةّ على إمامته لم ـُالأدلةّ ا ثمُّ  ،)عليه وآله وسلّم 
ـــة  ـــرى مِـــن الأفضـــل الرجـــوع إلى عَصـــر النـــبيّ وبداي ولفهـــم فِكـــرة الإمامـــة عنـــد الشـــيعة وتطوّرهـــا ن

   .لنُتابع الأخبار الدالةّ على الإمامة ؛الدعوة
نذِرْ عَشِـَ"تكََ  ( :فيُشيرون إلى الآيـة ،مديةّحلم ـُترُجعُ الشيعة فكرة الإمامة إلى بداية الدعوة ا

َ
وَأ

قرَْبَِ= 
َ
 ،فقـد ذكـر فـُرات ،ويـرون أّ%ـا مِـن النصـوص الدالـّة علـى إمامـة علـيّ بـن أبي طالـب ،)٢( )الأ

 ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( نزلتْ هذه الآيـة دعـاني رسـول االله  لمـاّ ( :قال ،عن عليّ بن أبي طالب
فضقتُ بذلك ذرعاً وعرفت أنّي متى أبُاديهم  ،أنذرْ عشيرتك الأقربين :إنّ االله أمرني أنْ  ،يا علي :فقال لي

إنّك إلاّ تفعل ما تُؤمر به  ،يا محمّد :فقال ،بهذا الأمر أرى منهم ما أكره فصمتُ عليه حتّى جاءني جبريل
ثـُمّ اجمـع لـي بنـي  ، لنا عسـا مِـن لـبنفاصنع لنا صاعاً مِن طعام واجعل عليه رجِل شاة واملأ ،يعُذبْك ربّك

ثمُّ دعوتهم له وهٌم يومئذ أربعون رجـلاً يزيـدون رجـلاً أو  ،طلّب حتّى أُكلّمهم وأبُـلّغهم ما أُمرت بهلم ـُعبد ا
 ... فلّمـا اجتمعـوا إليـه دعـاهم إلـى الطعـام ،فيهم أعمامه أبـو طالـب وحمـزة والعبـّاس وأبـو لَهـب ،ينقصونه

لشـدّ مـا  :فقـال ،أنْ يُكلّمهم بدره أبو لهب إلى الكلام) صلّى االله عليه وآله وسلّم (  فلمّا أراد رسول االله
الغــد يــا  :فقــال ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( فتفــرّق القــوم ولــم يُكلّمهــم رســول االله  ،ســحركم صــاحبكم

رب جـاء قومـه بأفضـل ممّـا يا بني عبد المطلب إنّي واالله مـا أعلـم شـاباًّ فـي العَـ :فجمعهم ثانيةً فقال ،علي
فـأيّكم يـُؤازرني  ،وقد أمرنـي االله تعـالى أنْ أدعـوكم إليـه ،إنّي قد جئتُكم بخير الدُنيا والآخرة ،قد جئتُكم به

إنــّي  :وقلــتُ  ،فــأحجم القــوم عنهــا جمعيــاً  ؟علــى هــذا الأمــر علــى أنْ يكــون أخــي ووصــيّي وخَليفتــي فــيكم
  طناً وأحمشهم ساقاً أنا يا نبيّ االله أكون لأحدثهم سِنَاً وأرمصهم عيناً وأعظمهم بَ 

____________________  
ــي لم ـــُابــن ا) ١( ــع ضِــمن كِتــاب منهــاج السُــنّة النبويــّة لابــن  ،منهــاج الكرامــة في مَعرفــة الإمامــة :) هـــ٧٢٦ت ( طهّر الحلِّ طبُِ

   .تيميّه في مُقدّمة الكتاب
   .٢١٤ :٢٦سورة الشعراء ) ٢(
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 :قـال ،فاسـمعوا لـه وأطيعـوا ،إنّ هـذا أخـي ووصـيّي وخليفتـي فـيكم :فأخذ برقبتي ثمُّ قـال ،وزيرك عليه
   .)١() قد أمَرك أنْ تسمع لابنك وتُطيع  :فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب

اتخذتــهُ الشــيعة دلـيلاً علــى إمامــة  )أخــي ووصـيّي (  :)صـلّى االله عليــه وآلــه وسـلّم ( فقـول الرســول 
   .بي طالبعليّ بن أ

صــلّى االله عليــه وآلــه ( قــال رســول االله  :قــال ،وقـد ذكَــر ذلــك علــيّ بــن إبــراهيم القُمّــي في تفســيره
 - )عليــه الســلام ( فقــام علــيّ  ) ؟أيّكــم يكــون وصــيّي ووزيــري وينجــز عِــداتي ويقضــي دينــي(  :)وسـلّم 

ــنّاً وأحمشــهم ســاقاً وأقلّهــم مــالاً  ــا رســو (  :فقــال - وكــان أصــغرهم سِ ــا ي ( فقــال لــه رســول االله  ،)ل أن
   .)٢( )أنتَ هو (  :)صلّى االله عليه وآله وسلّم 

وجعـل الآيـة  ،وأورد الخبر أبو حنيفـة النُعمـان بـن محمّـد المغـربي في ذكِـر ولايـة علـيّ بـن أبي طالـب
   .)٣(مِن الآيات الدالةّ على ولايته 
لخـبر هـو العلـّة الـتي ورثَ علـيّ بـن إنّ هـذا ا :وقـال ،كما أورده الصـدوق  .ويقصد بالولاية الإمامة
   .)٤( دون غيره) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( أبي طالب ~ا رسول االله 

   .فوراثة النبيّ هُنا المقصود ~ا الإمامة
صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( ويذكر ابن رستم الطبري أنّ علياً والعبّاس تنازعا في تَركة رسـول االله 

أنـا عـمّ رسـول  :فقـال العبـّاس ،أنهّ كان عنـد أبي بكـرٍ إذ جـاء علـيّ والعبـّاس( فروى عن أبي رافع  ،)
( فـأين كُنـت يـا عبـّاس حـين جمَـَع النـبيّ  :فقـال أبـو بكـر ،وقد حال عليٌّ بيـني وبـين تركتـه ،االله ووارثه

ازرني ويكــون وصــيّي أيكــم يــؤ  :فقــال ،بــني عبــد المطلّــب وأنــت أحــدهم) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم 
فمـا أقعـدك في مجلسـك هـذا تقدّمتـه  :فقال له العبّاس ؟وخليفتي في أهلي وينجز عدتي ويقضي ديني

   .وتأمّرت
____________________  

وقد ذكَر الطبري نفس ما أورده فُرات في تفسـيره مـع فـَرقٍ  ،١١٢تفسير فُرات ص  :) هـ٣٠٠ت ( فُرات بن إبراهيم ) ١(
   ٣٢١ - ٣١٩ص  ٢التاريخ ج ،١٢٢ص  ١٩التفسير ج :انُظر) لهد ما ( لمة لشدّ ما فبدَل ك ،بسيط

   .٢٨٦تفسير القُمّي ص  :) هـ٣٢٤( عليّ بن إبراهيم القُمّي ) ٢(
وانُظــر لــه أيضــاً كتــاب أســاس  ،١٥ص  ١دعــائم الإســلام ج :) هـــ٣٦٤ت ( أبــو حنيفــة محمّــد بــن النعمــان المغــربي ) ٣(

   .٣٣١التأويل ص 
   .١٦٩ص  ١عِلَل الشرائع ج :) هـ ٣٨١ت ( لصدوق ا) ٤(

   



١٠١ 

 ،قـد فهمـتُ يـا بـني عبـد المطلّـب ،أخرجوهما عـنيّ  :فقال عُمر ،ثمُّ يقُال إّ%ما ذهبا إلى عُمر أيضاً 
وأنهّ لهمـا ولم يـرضَ بـه أحـد  ،عقد لا حقّ له في ذلك ا)لسلم ـَوإنمّا تنازعا عنده ليعرف القاعد ذلك ا

لا أنّ  ،وعلــيّ والعبــاس إنمّــا تظلّمــا إلى أبي بكــرٍ ليعــرف ظلُمهمــا ... بــل ليقــف علــى ظلُمــه ،حكمــاً 
   .)١() بينهما اختلافاً والحمدُ االله 

ويــرى أنّ مُــؤازرة علــيّ للبــنيّ في تلــك الفــترة مِــن المناقــب  ،فيد أهميــّة هــذا الحــديثلم ـــُويؤكّــد الشــيخ ا
(  :ويقول في هـذا الحـديث ،ومِن الأمُور الدالةّ على إمامته ،بالجليلة التي انفرد ~ا عليّ بن أبي طال

مِــن تبليــغ الرســالة ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( وفي الخــَبر مــا يفُيــد أنّ بــه عليــه الســلام تمكّــن النــبيّ 
ــة ولا اســتقرت الشــريعة ولا ظهــرتْ الــدعوة ،وإظهــار الــدَعوة والصــدع بالإســلام  ،ولــولاه لم تثبــت الملِّ

( وبضـمانه لنـبيّ الهـُدى  ،ووزيـر الـداعي إليـه مِـن قِبـَل االله عـزَّ وجـلّ  ،ليه السلام ناصر الإسـلامفهو ع
 ،وفي ذلك مِن الفضل ما لا يوازنـه الجبـال فضـلاً  ،تمَّ له في النبوّة ما أراد) صلّى االله عليه وآله وسلّم 

   .)٢() ولا تعُادله الفضائل كلّها محلا8 وقدراً 
وأكـد صـحّة  ،رتضى وجعله مِن النُصوص الجليـّة في إمامـة علـيّ بـن أبي طالـبلم ـُاوذكر هذا الخبر 

   .)٣(هذا الخَبر وتواتره 
  .)٤(وكذلك جعله الطبرسي مِن النُصوص الجليّة وأورد مِن رواه 

   .)٤(ستندة إلى السُنّة النبويةّ لم ـُطهّر وعدّهُ مِن أدلةّ الإمامة الم ـُكما رواه أيضاً ابن ا
دما انتشر أمرُ الـدعوة ولقـي الرسـول شـدّةُ مِـن قـريش اسـتقرّ رأيـه علـى الهِجـرة مِـن مكّـة إلى ثمُّ عن
صـلّى ( وأمـره أنْ يتخلـّف بمكّـة حـتىّ يـؤدّي عـن رسـول االله  ،تاركاً عليّ بن أبي طالب مكانه ،المدينة

  الودائع التي كانت عنده ) االله عليه وآله وسلّم 
____________________  

   .١٧١سترشد في إمامة عليّ بن أبي طالب ص لم ـُا :) هـ٤٠٠ت ( رستم الطبري ابن ) ١(
   .٣٠ ،١١الإرشاد ص  :) هـ٤١٣ت ( فيد لم ـُالشيخ ا) ٢(
   .٨٨ ،٨٥الشافي في الإمامة ص  :رتضىلم ـُا) ٣(
   .١٦٧أعلام الورى بأعلام الهدى ص  :) هـ٥٤٨ت ( الطبرسي ) ٤(
 :) هــ٦٦٤ت ( وقـد ذكَـر هـذا الحـديث أيضـاً بـن طـاووس  ،١٦٧في معرفـة الإمامـة ص منهـاج الكرامـة  :طهّرلم ــُابـن ا) ٥(

المبســوط  :الجزائــري ،٩١كشــف اليقــين في فضــائل أمــير المــؤمنين ص   :طهّرلم ـــُابــن ا ،١٠٥ســعد الســعود ص  ٧الطــرف ص 
   .٣٩ذخائر القيامة ص  :جعفر نقدي ،٢٨ص 
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   .)١(للناس 
فضـيلةً لعلـيّ ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( علـى فـراش الرسـول وقد اعتبرتْ الشيعة مبيتَ علـيٍّ 

وَمِنَ  ( :فيـذكر فـُرات الآيـة ،ؤهّلة عليّاً للإمامة أو الخلافةلم ـُوهي مِن الأمُور ا ،ودليلاً على شجاعته
بي طالـب حـين إّ%ا نزلتْ في علـيّ بـن أ :ويقول ،)٢( )ا 6اسِ مَن يَْ{ِي غَفْسَهُ ابتِْغَاء مَرضَْاتِ ابِّ 

   .)٣() صلّى االله عليه وآله وسلّم ( بات على فراش الرسول 
ــاً ثــلاث وهَــلات(  :ويقــول ابــن رســتم الطــبري مــرةّ علــى حَــرم االله حجّــة  :اســتخلف الرســول عليّ
ومـرةّ  ،ومرةّ على فراشـه حجّـة للخَلـق حـين تـوارى بـأبي بكـر في الغـار ،للناس حتىّ ظهر وهو بالمدينة

   .)٤() تبوك  ثالثة في غزوة
في قومـــه ) صـــلّى االله عليـــه وآلــه وســـلّم ( ولم يجـــد رســول االله (  :فيد أهميــّـة هــذا ويقـــوللم ــــُويــذكر ا

ــؤمنين  فاســتخلفه في ردّ  ،)عليــه الســلام ( وأهلــه مَــن يأتمنــه علــى مــا كــان مؤتمنــاً عليــه ســوى أمــير الم
ولم يرَ أنّ أحداً يقـوم مقامـه في ذلـك  ،... ستحقّيهلم ـُالودائع إلى أربا~ا وقضاء ما كان عليه مِن دَين 

   .)٥()  ... مِن الناس كافةّ فوثق بأمانته
ويجعـل هـذه مِـن فضـائل  ،)باتَ علـى فراشـه مُسـتتراً بـإزاره  لمـاّ ووقاه بنفسه(  :طهّرلم ـُويقول ابن ا

   .)٦(عليّ التي أهّلته للإمامة 
  لى إمامة عليّ بن وقد اتخّذت الشيعة مِن خَبر المؤاخاة دليلاً آخر ع

____________________  
   .٣٨٧ص  ٢لوك جلم ـُتاريخ الرُسل وا :الطبري) ١(
   .٢٠٧ :٢سورة البقرة ) ٢(
   .١٨ص  ٤أُسد الغابة ج :وانُظر ابن الأثير ،٥تفسير فُرات ص  :فُرات الكوفي) ٣(
   .١١٠سترشد في إمامة عليّ بن أبي طالب ص لم ـُا :ابن رستم الطبري) ٤(
   .٣١الإرشاد ص  :فيدلم ـُالشيخ ا) ٥(
 ،تأخّرينلم ــُكما ورد هـذا الخـَبر عنـد عـددٍ مِـن كُتـّاب الإماميـّة ا  ،١٨٢منهاج الكرامة في معرفة الإمامة ص  :طهّرلم ـُابن ا) ٦(

ت إثبـــا :الحــُـرّ العـــاملي ،٤١الأنــوار العلويــّـة والأســـرار المرتضـــويةّ ص  :جعفـــر نقـــدى ،٣٥شـــجرة طـــوبي ص  :انُظــر الحـــائري
ظفّر علــى طريقــة ابــن لم ـــُوقــد ســار ا ،٢٣٢ص  ٢دلائــل الصِــدق ج :ظفّرلم ـــُا ،٣٤٩ص  ٣عجزات جلم ـــُالهـُـداة بالنصــوص وا

فقد قسّمها إلى أدلّة مُسـتندة إلى القـرآن وأُخـرى إلى السُـنّة النبويـّة ثمُّ إلى فضـائله البدنيـّة  ،طهّر في كلامه على إمامة عليلم ـُا
   .والنفسيّة
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(  :قـال ،فقد ذكَـر سـليم بـن قـيس عـن علـيّ بـن أبي طالـب أنـّه ناشـد النـاس فشـهدوا لـه ،أبي طالب
 ،آخـــى بـــين كـــلّ رجلـــين مِـــن أصـــحابه) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه ( فأنُشـــدكم االله أتقـــرّون أنّ رســـول االله 

   .)١()  ؟أنت أخي وأنا أخوك في الدنيا والآخرة :وآخى بيني وبين نفسه وقال
بيّنة لأمــير المــؤمنين مِــن جمــع الأمُــة لم ـــُضى أنّ المؤاخــاة مِــن أقــوال وأفعــال النــبيّ ارتلم ـــُويــرى الشــريف ا

وهـي مِـن جمُلـة  ،الدالةّ على استحقاقه مِن التعظيم والإجلال والاختصاص بما لم يكن حاصلاً لغـيره
   .)٢(النصوص الدالةّ على الإمامة 

بينـه وبـين علـيّ تـلا ) االله عليـه وآلـه وسـلّم صـلّى ( وبعد أنْ آخى رسـول االله  :طهّرلم ـُويقول ابن ا
قَابلَِِ=  ( :قوله تعالى تَ رٍ مُّ خْوَاناً َ$َ ُ#ُ فلمّـا اخـتصّ  ،شاكلةلم ـُناسبة والم ـُوالمؤاخاة تستدعي ا )٣( )إِ

ويـرى أيضـاً أنّ المؤاخــاة  .)٤(كـان هـو الإمـام ) صـلّى االله عليـه وآلـه وســلّم ( علـيّ بمؤاخـاة رسـول االله 
   .)٥(على الأفضليّة فيكون هو الإمام تدلّ 

فقـد ذكَـر سـليم أنّ  ،ومِن أدلةّ إمامة عليّ عند الشيعة أيضـاً زواجـه بفاطمـة الزهـراء بنـت الرسـول
وأنْ اتّخـذه  ،ثمُّ اختار بعلـك وأمرنـي أنْ أُزوجـك إيـّاه ،إنّ االله اختارني فجعلني(  :رسول االله قال لفاطمة

   .)٦( )جعله خليفتي في أُمّتي وأنْ أ ،أخاً ووزيراً ووصيّاً 
____________________  

   .٢٨٢كما ذكره عليّ بن إبراهيم القُمّي في تفسيره ص   ،١٠١السقيفة ص  :سليم بن قيس) ١(
   .٨٥الشافي في الإمامة ص  :رتضىلم ـُا) ٢(
   .٤٧ :١٥سورة الحجر ) ٣(
   .١٦٦منهاج الكرامة في معرفة الإمامة ص  :طهّرلم ـُابن ا) ٤(
وإنمّـا رواه غـير  ،، ولم يقتصر على ذكِر خَبر المؤاخاة علـى المصـادر الإماميـّة فقـط١٦٩منهاج الكرامة ص  :طهّرلم ـُابن ا) ٥(

 ٢٠فذكر أنّ الإماميّة استدلّت ~ذا الحـديث علـى إمامـة علـيّ ج ،غنيلم ـُعتزلي في الم ـُفقد ذكَر القاضي عبد الجبار ا ،الإماميّة
أنســاب الأشــراف  :الــبلاذري ،٣١٠ص  ٢لوك جلم ـــُتــاريخ الرُســل وا :كمــا ورد ذكــره عنــد الطــبري  ،١٨٥القِســم الأوّل ص 

ـــة   ،٢٠همّة في معرفـــة الأئمّـــة ص لم ــــُالفصـــول ا :ابـــن الصـــبّاغ المـــالكي ،٢٧٠ص  ١ج كمـــا ورد ذكِـــره عنـــد المصـــادر الإماميّ
عبــــد  ،٢٦٧ص  ٢دلائــــل الصــــدق ج :ظفّرلم ـــــُمحمّــــد حســــن ا ،٢٤١ذخــــائر القيامــــة ص  :انُظــــر جعفــــر نقــــدي ،تأخّرةلم ـــــُا

   .١٠٩٨ص  ٣الاستيعاب ج :وابن عبد البرّ  ،٣٥إرشاد الأمُّة للتمسّك بالأئمّة ص  :ظفّرلم ـُالَمهدي ا
   .٦٢السقيفة ص  :سليم) ٦(

   



١٠٤ 

وأنـّه مِـن أدلـّة  ،واعتبر المرتضـى زواج علـيّ مِـن فاطمـة مِـن الأمُـور الـتي اخـتصّ ~ـا علـيّ دون غـيره
   .)١(الإمامة 

جَعَلهَُ نسََباً وصَِهْراً  ( :طهّر في تفسير قوله تعالىلم ـُويقول ابن ا ِي خَلقََ مِنَ المَْاء بََ{اً فَ
وَهُوَ ا68

) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( نزلــتْ في النــبيّ  :قــال ،ويأخــذ في هــذا عــن الثعلــبي في تفســيره ،)٢( )
   .)٣(فكان هو الإمام  ،يثبت لغيره ذلك فكان أفضلإذ زوّج فاطمة عليّاً ولم  ؛وعليّ بن أبي طالب

ثمُّ تــُـدلّل الشـــيعة علـــى إمامـــة علـــيّ بـــن أبي طالـــب بشـــجاعته ومُشـــاركته الرســـول في جميـــع غزواتـــه 
ـــبلاء الحســـن ـــل الشـــيعة وغـــير  ،وبلائـــه فيهـــا ال ـــن قِبَ ـــع عليهـــا مِ ـــيٍّ مشـــهورة ومجُمَ ـــار شـــجاعة عل وأخب

   .ث مليئة ~ذه الأخبارفكُتُب المناقب وكُتُب الحدي ،الشيعة
وقتَــل  ،ولم يبـقَ معـه إلاّ علـي يـذود عنـه ،يـروي عـن وقعـة أحُـد أنّ المسـلمين تفَرقّـوا وتَركــوا الرسـول

صـلّى ( فقـال رسـول االله  ،)يا رسول االله إن هـذه لَلمواسـاة (  :فقال جبريل( عدداً مِن مُشركي قريش 
   :قال فسمعوا صوتاً  ،)جبريل وأنا منكما (  :فقال ،)إنهّ منّي وأنا منه (  :)االله عليه وآله وسلّم 

   )٤( ولا فتى إلاّ علـي ،لا سيف إلاّ ذو الفِقار
ــا النــاس(  :إنّ رســول االله قــال ،ويــورد فــُرات هــذا الخــبر ويقــول ــا أيهّ إنّكــم رغبــتم بأنفســكم عنّــي  ،ي

ليس ينبغي  :قال حذيفة ،) ... فمَن أطاعه فقد أطاعني ومَن عصاه فقد عصاني ،ووازرني عليّ وواساني
( ومَــن لم ينَهــزم عــن رســول االله  ،لأحــدٍ يعقــل يشــكّ فــيمَن لم يُشــركِ بــاالله أنــّه أفضــل ممَّــن أشــرك بــه

وهـو علـيّ  ،وأنّ السابق إلى الإيمان باالله ورسوله أفضل ،أفضل ممَّن ا%زم) صلّى االله عليه وآله وسلّم 
   .)٥() بن أبي طالب 

____________________  
   .٨٥الشافي ص  :رتضىلم ـُا) ١(
   .٥٤ :٢٥سورة الفرقان ) ٢(
   .١٦٤منهاج الكرامة ص  :طهّرلم ـُابن ا) ٣(
   .٥١٤ص  ٢لوك جلم ـُتاريخ الرُسل وا :الطبري) ٤(
   .٢٦تفسير فُرات ص  :فُرات) ٥(

   



١٠٥ 

ونزلـــت ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( سلمين في وقعـــة أحُـــد مقتـــل النـــبيّ لم ــــُوحينمـــا شـــاع بـــين ا
قْقَـابكُِمْ  ( :الآيـة

َ
وْ قتُِلَ انقَلبَـْتُمْ َ$َ أ

َ
اتَ أ فإَنِ م6

َ
كـان علـيّ يقـول في حيـاة   :قـال فـُرات ،)١( )أ

واالله لئن ماتَ محمّد أو قتُل لأُقاتلنَّ علـى مـا قاتـل  ،واالله لا ننقلبُ على أعقابنا بعد أنْ هدانا االله(  :النبيّ 
اســتدلّت بــه  )أخــوه ووارثــه (  :فقــول علــيّ  ،)٢( )وه ووارثــه وابــن عمّــه ومَــن أولــى بــه منّــي وأنــا أخــ ،عليــه

   .الشيعة على إمامته
   .)٣( طهّر مواساة عليّ للنبيّ مِن ضمن الأدلةّ على إمامتهلم ـُويجعل ابن ا

 ،ومِن أدلةّ إمامة علـيّ عنـد الشـيعة مُشـاركته في وقعـة الأحـزاب وقتلـه عَمـرو بـن عبـد ودّ العـامري
   .)٤(ناقب أيضاً بأخبار هذه الوقعة لم ـَوقد حفلتْ كُتب ا ،وهذا الخَبر مشهورٌ عند المؤرّخين

ُ قوَِيّاً عَزِيـزاً  ( :فقد ذكر عليّ بن إبراهيم القُمّي أنّ الآية ُ المُْؤْمِنَِ= القِْتاَلَ و5ََنَ اب6 9َ اب6 َ̂ وَ
   .)٦(م القتال بعليّ بن أبي طالب ويفسّرها أنهّ كفاه ،نزلت في هذه الموقعة )٥( )

وكــان قتلــة عَمْــراً ونوفــلَ بــن عبــد االله ســبب  ،وهكــذا كــان الفَــتح لــه وعلــى يديــه(  :فيدلم ـــُويقــول ا
   .)٧() شركين لم ـُهزيمة ا

ــاً وإعطائــه الرايــة يــوم خَيــبر ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( وتتّخــذ الشــيعة مِــن تفضــيل النــبيّ  عليّ
رايـة المسـلمين في خيـبر ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( وقد أعطى رسول االله  ،إمامتهدليلاً آخر على 

  لأدفعنّ (  :)صلّى االله عليه وآله وسلّم ( قال رسول االله  ،إلى عليّ بن أبي طالب في خبرٍ مشهورٍ 
____________________  

   .١٤٤ :٣سورة آل عمران ) ١(
تفسـير القُمّـي ص  :انُظر ،كما ذكّر عليّ بن إبراهيم القُمّي في تفسيره نفس هذه الرواية  ،٢٧تفسير فُرات ص  :فُرات) ٢(

 :انُظـر الشـيخ المفيـد .فيد خبر أُحدٍ وقتال عليّ للمشركين ودفاعه عن الرسول ومواساته لـهلم ـُكما أورد الشيخ ا  ،٤٣ - ٤٢
   .٤٧ - ٤٦الإرشاد ص 

   .١٨٢منهاج الكرامة ص  ،طهّرلم ـُابن ا) ٣(
   .٣٤٥ص  ١أنساب الأشراف ج :البلاذري) ٤(
   .٢٥ :٣٣سورة الأحزاب ) ٥(
   .٣٠٣تفسير القُمّي ص  :القُمّي) ٦(
   .٥٦الإرشاد ص  :فيدلم ـُا) ٧(

    



١٠٦ 

يفتحها االله علـى يديـه  ،ليس بجبان ولا فرّار ،الراية غداً إلى رجُلٍ يُحبّه االله ورسوله ويحبّ االله ورسوله
( )١(.   

عن ابن عبّاس أنهّ جعل هذه الصفة ضِمن عشـرِ خصـالٍ لعلـيّ  ،الراية في تفسير فرُاتوورد خبر 
   .)٢(بن أبي طالب لم تكن لغيره 

كمـا عـدّها   ،)٣(إنّ عليـّاً احـتجّ بـه في بيـان حقّـه بالخلافـة  :ومماّ يؤيـّد أهميـّة هـذا الخـبر عنـد الشـيعة
~ـا علـيّ بـن أبي طالـب علـى أبي بكـرٍ في  الشيخ الصدوق مِن الخصال الـثلاث والأربعـين الـتي احـتجّ 

   .)٤(حقّه بالخلافة 
فبعثـه مؤيـّداً وشـهِد لـه بـإخلاص (  :قـال ،واستدلّ ابن رستم الطبري ~ذا الخـَبر علـى إمامـة علـيّ 

فلـيس لأحـدٍ أنْ  ،وهَدَمَ االله به حصنهم وأفـاء علـى المسـلمين غنيمـتهم ،... االله له لصدقه في العزيمة
 ،)عليـه السـلام ( ولا أنـّه يحُـبّ االله ورسـوله إلاّ لعلـيّ  ،أحد بأنّ االله ورسوله يحُبّانهيشهد على غيب 
   .)٥() فما أحببتُ الإمارة إلاّ يومئذٍ  :ن فَهِمه حتىّ قال عُمر بن الخطاّبلم ـَوهذا أمرٌ عجيب 

فأعطاهـا مِـن بـين (  ومنهـا خـبر الرايـة ،أمّـا الأقـوال الدالـّة علـى الإمامـة فهـي كثـيرةٌ  :فيدلم ــُويقول ا
   .)٦() ثمُّ بَـينَّ له مِن الفضيلة بما بانَ به مِن الكافةّ  ،أمُّته جمعياً عليّاً 

  .إرسال عليّاً بسورة براءة :ومِن أدلةّ الإمامة عند الشيعة
ثمُّ بعـثَ  ،بعث بسـورة بـراءة مـع أبي بكـرٍ ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( أنّ النبيّ  :عن ابن عباس

  لا يؤدّي عنّي (  :قال ؟هل نزلَ فيَّ شيءٌ  ،يا رسول االله :فقال ،فجاء أبو بكر ،ليأخذها منه عليّاً 
____________________  

   .١٢ص  ٣الطبري ج ،٤٢ص  ٢اليعقوبي ج ،١٠٢السقيفة ص  :سليم) ١(
   .١٦٠تفسير فُرات ص  :فُرات) ٢(
   .١٠٥ - ١٠٢السقيفة ص  :سليم) ٣(
   .١٢٥ص  ٢الخصال ج :الصدوق) ٤(
   .٥٤سترشد ص لم ـُا :ابن رستم الطبري) ٥(
 :وانُظـر ابـن حَجـر ،٢٦ص  ٤أُسـد الغابـة ج :انُظـر ابـن الأثـير ،٧الإفصاح في إمامة علـيّ بـن أبي طالـب ص  :فيدلم ـُا) ٦(

   .٥٠٢ص  ٢الإصابة ج
   



١٠٧ 

   .)١( )غيري أو رجل مِن أهل بيتي 
صــلّى االله ( قصود أنّ رســول االله لم ـــَوا(  :ويقــول ،ســورة بــراءةويعُلـّل ابــن كثــير ســبب إرســال عليــّاً ب

ويتـولىّ علــيٌّ بنفسـه إبــلاغ الـبراءة إلى المشــركين نيابـة عــن  ،بعـث عليــّاً ليكـون معــه) عليـه وآلـه وســلّم 
   .)٢() لكونه ابن عمّه ومِن عُصبته  ؛رسول االله

وشـهِد  ،كـان هـذا الحـديث مِـن جمُلـة مـا احـتجّ بـه علـيّ في حقّـه بالخلافـة  :ويقول سليم بن قيس
   .)٣(له الناس بذلك 

ويجعلهــا ضِــمن فضــائل علــيّ  ،ويــذكر أبــو حنيفــة النعمــان المغــربي قصّــة إرســال علــيّ بســورة بــراءة
   .)٤(والتي هي مِن أدلةّ إمامته 

   .)٥(د لعليٍّ ~ذه الفضلية وأضاف أنّ ابن عُمر شهِ  ،كما ذكَره الصدوق عن ابن عُمر
 ،فأحـبَّ االله أنْ يجعـل ذلـك في يـدِ مَـن ينَـوه باسمـه ويعُلـي ذكِـرهَ(  :فيد في هـذا الحـديثلم ــُويقول ا

ــه علــى فَضــله عليــه ( وكــان ذلــك أمــير المــؤمنين  ،وينُبــه بــه عمَّــن ســواه ،ويــدلّ علــى عُلــوِّ قـَـدره ،وينُبّ
   .)٦() قارب الفضل الذي وصفناه ولم يكن لأحد مِن القوم فضلٌ يُ ) السلام 

   .)٧(طهّر هذا الخبر وجعله مِن دلائل الإمامة لم ـُوذكَر ابن ا
وقــد  ،باهلةلم ـــُومِــن الأمُــور الــتي اتخّــذ-ا الشــيعة دلــيلاً في إثبــات إمامــة علــيّ بــن أبي طالــب قصــة ا

  أعطت المصادر الشيعيّة أهميّةً كبيرةً لقضيّة 
____________________  

 ٣لوك جلم ــُتاريخ الرُسـل وا :الطبري ،٦١ص  ٢التاريخ ج :اليعقوبي ،٢٨٣ص  ١أنساب الأشراف ج :البلاذري) ١(
َِ̂=  ( :وسورة براءة قوله تعالى ،١٢٢ص  نَ المُْْ{ِ ينَ َ:هَدتُّم مِّ ِ

نَ ابِّ وَرسَُوِ>ِ إَِ; ا68    .١ :٩سورة التوبة  )برََاءةٌ مِّ
   .٣٧ص  ٢البداية والنهاية في التاريخ ج :ابن كثير) ٣(
   .١٠٢السقيفة ص  :سليم بن قيس) ٤(
   .١٨ص  ١دعائم الإسلام ج :أبو حنيفة النُعمان المغربي) ٥(
   ١٨٩ص  ١عِلَل الشرائع ج :الصدوق) ٦(
   .٣٨ - ٣٧الإرشاد ص  :فيدلم ـُا) ٧(
   .٢٠إيضاح دفائن النواصب ص  ،الفضل بن شاذان :وانُظر أيضاً  ١٢٤ - ١٢٣منهاج الكرامة ص  :طهّرلم ـُابن ا) ٨(
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لكونـه  ؛واسـتحقاقه الإمامـة ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( باهلة لبيان فضل عليّ واتّصاله بـالنبيّ لم ـُا
   .)صلّى االله عليه وآله وسلّم ( باهلة أصبح كنفس رسول االله لم ـُفي ا

مــع ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( نجــران علــى النــبيّ باهلة وقــدوم وفــدِ لم ـــُفــيروي اليعقــوبي قصّــة ا
كَ فِيهِ مِن نَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ العِْلمِْ  (ونزل فـيهم  ،رئيسهم أبو حارثة فدارسوه وساءلوه فَمَنْ حَآج6

نفُسَكُ 
َ
نفُسَناَ وأ

َ
نْناَءكُمْ وَنسَِاءناَ وَنسَِاءكُمْ وَأ

َ
نْناَءناَ وَأ

َ
جْعَـل فَقُلْ يَعَالوَْاْ ندَْعُ أ مْ عُم6 نبَتْهَِـلْ فَنَ

 ،فلمّـا أصـبحوا قـَدِم رسـول االله ومعـه فاطمـة وعلـيّ والحسـن والحسـين ،)١( )ل6عْنةََ ابِّ َ$َ الJَْذِنَِ= 
   .)٢(باهلة لم ـُفقيل له هذا ابن عمّه وهذه ابنته وهذان ابناها فرفضوا ا ،فسأل أبو حارثه عنهم

 ((:عـن أبي جعفـر في قـول االله تعـالى :قـال ،) ... يَعَـالوَْاْ نـَدْعُ  فَقُلْ  ( :وقـد فسّـر فـُرات الآيـة
نْناَءكُمْ 

َ
نْناَءناَ وَأ

َ
نفُسَكُمْ  ( ،يعني الحسن والحسين )أ

َ
نفُسَناَ وأ

َ
صـلّى االله ( يعنـي رسـول االله  )وَأ

   .)٣( )يعني فاطمة الزهراء  )وَنسَِاءناَ  ( ،وعليّاً ) عليه وآله وسلّم 
غربي وعدّها مِن الأدلةّ الدالةّ علـى إمامـة علـيّ بـن لم ـَأبو حنيفة النُعمان ا :باهلةلم ـُا وممَّن روى قصّة
أفضـل منـاقبي مـا لـم يكـن لـي فيـه (  :فقـال ،إنّ قومـاً سـألوا عليـّاً عـن أفضـل مَناقبـه :أبي طالب فيـذكر

) ة معـه وزوجتـه وابنيـه باهللم ــُل) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( ثمُّ ذكر لهـم خُـروج رسـول االله  ،)صُنع 
)٤(.   

ــي ويقــوللم ـــُويبــين ابــن رســتم الطــبري أهميــة ا والــدليل علــى أنّ (  :باهلة في دلالتهــا علــى إمامــة عل
إذ كـان  ؛وأنـه كـان أرضـاً لهـا وسمـاءً  ،هو المخصوص بالإمامة والخلافـة والوصـية) عليه السلام ( عليّاً 

ــــه وســــلّم ( نفــــس رســــول االله  إذ أنّ القــــوم ســــاروا إلى رســــول االله ليُحــــاجوه في ) صــــلّى االله عليــــه وآل
ْ  ( :أنــزل االله ،المســيح وكــان علــيّ نفــس رســول االله وكــان هــاشميّ  ،دعــا أهــل بيتــه ) ... فَقُــلْ يَعَــالوَْا
   .)٥() أشبه الناس برسول االله  ،الوالدين

____________________  
   .٦١ :٣سورة آل عمران ) ١(
البدايـة والنهايـة  :ابـن كثـير ،٢٠٠ص  ٢الكامـل ج :وقـد ذكَـر ذلـك أيضـاً ابـن الأثـير ،٦٦ص  ٢التـاريخ ج :اليعقوبي) ٢(
   .٥٤ص  ٥ج
   .١١٤التفسير ص  :وانُظر عليّ بن إبراهيم القُمّي ،١٤تفسير فُرات ص  :فُرات) ٣(
   .١٧ص  ١دعائم الإسلام ج :أبو حنيفة النعمان المغربي) ٤(
   .١٧٣سترشد ص لم ـُا :ابن رستم الطبري) ٥(
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وأكّـد أنّ دعـاء الأنفـس  ،وفسّـر الآيـة كمـا فسّـرها فـُرات ،باهلةلم ــُوقد ذكَر الشريف الرضـي خَـبر ا
لأنّ  ؛إذ لا أحـد في الجماعـة يجـوز أنْ يكـون ذلـك مُتوجّهـاً إليـه غـيره ؛مقصورٌ إلى أمير المـؤمنين علـي
   .)١(فسه كما لا يصحّ أنْ يأمر ن  ،دعاء الإنسان نفسه لا يصحّ 

كاشـــفاً   ،إنّ االله تعـــالى حَكـــم لأمـــير المـــؤمنين بأنــّـه نفـــس رســـول االله(  :باهلةلم ــــُفيد في الم ــــُويقـــول ا
وأنّ االله تعــالى جعلــه  ،ومســاواته للنــبيّ في الكمــال والعِصــمة مِــن الآثــام ،بــذلك بلوغــه %ايــة الفضــل

ونـــصّ علـــى الحُكـــم بـــأنّ  ،وبرُهانــاً علـــى دينـــه ،حجّـــةً لنبيــّـه - مـــع تقـــارب ســـنّهما - وزوجتــه وولديـــه
باهلة لم ـــــُالحســــن والحســــين أبنــــاؤه وأنّ فاطمــــة نســــاؤه المتوجّــــه إليــــه الــــذكِر والخِطــــاب في الــــدعاء إلى ا

   .)٢() ولا ماثلهم في مَعناه  ،ولا قارَ~م فيه ،وهذا فضلٌ لم يشركهم فيه أحدٌ مِن الأمُّة ،والاحتجاج
وينفـي كـلام مَـن يحُـاول دفـعَ  ،باهلة في الدلالـة علـى إمامـة علـيلم ــُرتضى أهميـّة الم ــُويؤكّد الشـريف ا

باهلة لم ــُلا شبهة في دلالة آيـة ا(  :فيقول ،باهلة لا لسببٍ إلاّ للنسبلم ـُأو دُخوله ا ،باهلةلم ـُعليّ عن ا
لأنّ  ؛لـى غـيرهواقتضـائها تقدّمـه ع ،خالفينلم ــُوجُعل حضوره حُجّة علـى ا ،على فضل مَن دُعي إليها

 ،نزلةلم ـــَالنــبيّ لا يجــوز أن يــدعوا إلى ذلــك المقــام ليكــون حجّــة فيــه إلاّ مَــن هــو في غايــة الفضــل وعُلــوّ ا
لا يجـــوز أنْ ) أنفســـنا وأنفســـكم ( ونحـــن نعَلـــم أنّ قولـــه  ،... باهلةلم ــــُوقـــد تظـــاهرت الروايـــة بحـــديث ا

ولا يجـــوز أنْ يـــدعو  ،لأنـّــه هـــو الـــداعي ؛)لّم صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـ( يعـــني بالمـــدعو فيـــه إلى النـــبيّ 
   .)٣()  ... كما لا يجوز أنْ يأمر نفسه وينهاها  ،الإنسان نفسه وإنمّا يصحّ أنْ يدعو غيره

ـــة ا ـــان ابـــن طـــاووس أهميّ ـــاً ابنـــه ،باهلةلم ــــُوأب وكفـــى ســـلفكَ الطـــاهرين حُجّـــةً علـــى (  :فقـــال مخُاطب
  ليهم يوم وحُجّة للموافقين التابعين ع ،خالفينلم ـُا

____________________  
   .١١٠حقائق التأويل في متشابه التنزيل ص  :الشريف الرضي) ١(
   .٩٠الإرشاد ص  :فيدلم ـُا) ٢(
ــار  ،١٣٠الشــافعي ص  :المرتضــى) ٣( الــذي ردّ علــى الشــيعة )  هـــ٤٢١ت ( وقــد ذكــر ذلــك ردّاً علــى القاضــي عبــد الجبّ

ــــة اعتقادهــــا بآيــــة ا وانُظــــر  ،١٤٢القســــم الأوّل ص  ٢٠ج  :انُظــــر المغــــني .وكو%ــــا مِــــن دلائــــل إمامــــة علــــيباهلة لم ـــــُالإماميّ
   .٣١٣ص  ١الأمالي ج .الطوسي
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( وكـــان ذلـــك اليـــوم مِـــن أعظـــم الأيــّـام عنـــد جـــدّك محمّـــد  - سلمين والكـــافرينلم ــــُمُباهلـــة ا - باهلةلم ــــُا
   .)١() لغهم إلى يوم الدين وكشف الحُجّة للسامعين ولِمَن يب ،)صلّى االله عليه وآله وسلّم 

 ؛أدلّ دليـلٍ علـى ثبـوت الإمامـة لعلـي ) ... فَقُلْ يَعَالوَْاْ ندَْعُ  ( :طهّر أنّ هذه الآيـةلم ـُويرى ابن ا
ساوي لم ــُراد الم ــُفيبقـى ا ،والاتحّـاد محُـالٌ ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( لأنهّ قد جعلـه نفـس رسـول االله 

   .)٢() ساوية لم ـُفكذا ا ،الولاية العامّة) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( وله  ،له
فمُســاويه   ،أفضــل النــاس) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( ولا شــكّ أنّ رســول االله (  :ويقــول أيضــاً 

   .)٣( )كذلك 
كــر ســليم بــن قــيس أنّ فقــد ذَ  ،أنّ عليّــاً احــتجّ ~ــا لبيــان حقّــه بالخلافــة :باهلةلم ـــُوممــّا يؤُكّــد أهميّــة ا

باهلة أنـّه لم ــُحين دعـا أهـل نجـران إلـى ا) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( أفتقرّون أنّ رسول االله (  :عليّاً قال
   .)٤() اللّهمّ نعم  :قالوا ) ؟لم يأتِ إلاّ بي وبصاحبتي وابنيَّ 

صــلّى االله عليــه وآلــه (  قــول رســول االله :ومِــن الأمُــور الــتي اتخــذ-ا الشــيعة دلــيلاً علــى إمامــة علــيّ 
إلاّ أنـّه لا نبـيّ  ،أنـت منـّي بمنزلـة هـارون مِـن موسـى(  :له حين خَلفـه علـى أهلـه في غـزوة تبـوك) وسلّم 
   .)٥(ولم يقلْ ذلك لأحد مِن أهل بيته ولا لأحد مِن أمُّته غيره  ،)بعدي 

  ه ولم تقتصر روايت ،ؤرّخينلم ـُنزلة عددٌ كبيرٌ مِن الم ـَوقد روى حديث ا
____________________  

   .٩١سعد السعود ص  :وانُظر أيضاً ابن طاووس ،هجةلم ـُحجّة لثمرة الم ـَكشف ا  :) هـ ٦٦٤ت ( ابن طاووس ) ١(
   .١٥٤منهاج الكرامة ص  :طهّرلم ـُابن ا) ٢(
   .٢١٦راد في شرح تجريد الاعتقاد ص لم ـُكشف ا  :طهّرلم ـُابن ا) ٣(
ا)ــالس السَــنية  :العــاملي ،٣٩بــاب النجــاة ص  :باهلة انُظــر الأردبيلــيلم ـــُوعــن ا ،١٠٢الســقيفة ص  :ســليم بــن قــيس) ٤(
تــذكرة  :ابــن الجــوزي ،٥٠٣ص  ٢الإصــابة ج :وانُظــر ابــن حَجــر ،٢٤٩ص  ٢دلائــل الصــدق ج :ظفّرلم ـــُا ،١٣٢ص  ٢ج

 ،لعبــد االله الســبيتي) باهلة لم ـــُا(  ثمُّ كتــاب ،٤٥ص  ١مطالــب الســؤول في مناقــب آل الرســول ج :القرشــي ،٥الخــواص ص 
   .١٩٤٧بغداد 

   .١٠٥السقيفة ص  :سليم بن قيس) ٥(
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 ،خـرج رسـول االله إلى تبـوك وخَلـّف عليـّاً (  :فقد ذكـر الـبلاذري قـال ،على المصادر الشيعيّة فقط
إلاّ أنـّه  ؟أمّا ترضى أنْ تكون منّي بمنزلة هارون مِـن موسـى :فقال ؟يا رسول االله خرجتَ وخلّفتني(  :فقال

   .)١( ))لا نبيّ بعدي 
وتثبـت هـذا بقـول علـيّ في  ،وتـرى أنّ بـه دلّ النـبيّ علـى إمامـة علـيّ  ،وتؤكّد الشيعة هـذا الحـديث

 ،) ... أنـتَ منـّي بمنزلـة هـارون مِـن موسـى(  :)صلّى االله عليه وآله وسلّم ( بيان معنى قول رسول االله 
صـلّى االله ( ولو كـان مـع النبـوّة غيرهـا لاسـتثناه رسـول االله  ؟أفلستم تعلمون أنّ الخلافة غير النبوّة(  :قال

   .)٢() ) عليه وآله وسلّم 
إنّ النــبيّ أعلمهــم أنّ (  :قــال ،ويــرى ســعد القُمّــي أيضــاً أنّ هــذا الحــديث دليــلٌ علــى إمامــة علــي

وأنـّـه أولى  ،وإذ جعلــه نظــير نفســه في حياتــه ،إلاّ أنـّـه لا نــبيّ بعــدهمنزلتــه منــه منزلــة هــارون مِــن موســى 
   .)٣() باهلة كنفسة لم ـُ~م بعده كما كان هو أولى ~م منهم بأنفسهم إذ جعله في ا

ولا يقتضـي (  :قـال ،نزلة ويبٌـينّ دلالتـه علـى الإمامـةلم ــَويذكر أبو حنيفـة النعمـان المغـربي حـديث ا
أنــت منّــي بمنزلــة هــارون بــن ( ) عليــه الســلام ( لعلــيّ ) الله عليــه وآلــه وســلّم صــلّى ا( قــول رســول االله 

   .)٤() )أخلفني في قومي (  :إلاّ أنهّ خليفته في أمُّته كما قال موسى لهارون ،)موسى 
ســأل جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري  :ويقــول ،ويؤكّــد الصــدوق دلالــة هــذا الحــديث علــى الإمامــة

 ،) ... أنـت مِنـّي بمنزلـة هـارون مِـن موسـى(  :لعلـيّ ) صلّى االله عليه وآله وسـلّم ( عن معنى قول النبيّ 
فمَـن لم يشـهد  ،وفـرضَ علـيهم طاعتـه ،استخلفه بذلك واالله على أمُّته في حياتـه وبعـد وفاتـه(  :قال

   .)لمين له بعد هذا القول بالخلافة فهو مِن الظا
____________________  

 :المســـعودي ،١٠٣ص  ٣لوك جلم ــــُتـــاريخ الرُســـل وا :وانُظـــر الطـــبري ،آ ٦٦الورقـــة  ٢أنســـاب الأشـــراف ج :الـــبلاذري) ١(
   .١٠٧ص  ١ابن عساكر التاريخ ج ،٢٣٩ص  ٤البدء والتاريخ ج :قدسيلم ـَا ،٤٣٧ص  ٢مُروج الذَهب ج

   .١٠٤السقيفة ص  :سليم بن قيس) ٢(
إنـّه ~ـذا الحـديث سمَـّت الشـيعة علـيَّ (  :ويـذكر ابـن عبـد رَبـّه ،١٦المقالات والفِرَق ص  :) هـ٣٠١ت ( سعد القُمّي  )٣(

لأنّ هـارون كـان خليفـة  ؛وتـأوّلوا فيـه أنـّه اسـتخلفه علـى أمُتـه إذ جعلـه منـه بمنزلـة هـارون مِـن موسـى ،بـن أبي طالـب الوصـي
   .٣١١ص  ٤د جالعُقد الفَري) موسى في قومه إذا غاب 

   .٢٠ص  ١دعائم الإسلام ج :النعمان المغربي) ٤(
   



١١٢ 

 ويذكر هذا الحديث أيضاً ضمن الخصال التي احتجّ ~ا عليٌّ يوم الشورى في بيـان حَقّـه بالخلافـة
)١(.   

ويــَذكر أنّ النــبيّ جعــل منزلــة  ،ويفُسّــر ابــن رُســتم الطــبري هــذا الحــديث وكــلّ الوجــوه الــتي تحتملــه
وأنـّه ~ـذا  ،وأوجـب كـلّ مـا كـان لهـارون مِـن موسـى ،عليٍّ منه مَنزلة هارون مِن موسـى واسـتثنى النُبـوّة

كمـــا إنّ هــــارون كـــان أحـــبّ النــــاس   ،لأنّ هـــارون خليفــــة موســـى لـــو بقــــي بعـــده ؛دلّ علـــى خلافتـــه
أمّـا أخُـوّة  ،ة هـارون لموسـى أخُـوّة النسـبوكانـت أخُـوّ  ،فكـذلك علـيّ أحـبّ النـاس إلى النـبيّ  ،لموسى

ــيّ لرســول االله  (  :ويقــول ،شا~ةلم ـــُشاكلة والم ـــُفهــي أخُــوّة الــدين وا) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( عل
فـلا نعلـم أمـراً  ،اللّهـمّ إلاّ أنْ يجعلـوا كـلام الرسـول لغـواً  ؟فليت شعري ما الحجّة فيه بعد هذه الأشياء

   .)٣() في أمُّته بعده  بقي إلاّ أنْ يخُلّفه
 ،عــن ســعد بــن أبي وقــاص ،عــن عــامر بــن ســعيد ،سيّبلم ـــُويــورد ابــن رســتم روايــةً عــن ســعيد بــن ا

أنـتَ منـّي بمنزلـة (  :)عليـه السـلام ( يقـول لعلـيّ ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( سمعتُ النبيّ (  :قال
فأتيتـه فـذكرت مـا قـال عـامر  ،سعداً بذلك فأحببت أنْ أشُافه :سيّبلم ـُقال ابن ا ،)هارون مِن موسى 

أنــت سمعتــه فأدخــل  :قلُــتُ  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( سمعتــه مِــن رســول االله  ،نعــم :قــال ،عنــه
   .)٣() سمعته ~اتين وإلاّ فصُمّتا  :إصبعيه في أذُنيه وقال
( لأنّ رســـول االله (  ؛نزلة نـــصٌّ لا خفــاء بـــه علـــى إمامــة علـــيلم ــــَفيد أنّ حــديث الم ــــُويــرى الشـــيخ ا

والنُصــرة والــوزارة والخلافــة في حياتــه  ،حَكَــم لــه بالفضــل علــى الجماعــة) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم 
وإيجــاب  ،والإمامــة لــه بدلالــة أنّ هــذه المنــازل كُلّهــا كانــت لهــارون مِــن موســى في حياتــه ،وبعــد وفاتــه

 ،وأوجبـــه بلفظــة بعدلــه مِـــن بعــد وفاتـــه ،ظــاهراً جميعهــا لأمــير المـــؤمنين إلاّ مــا أخرجــه الاســـتثناء منهــا 
صـلّى االله عليـه وآلـه ( فلـم يسـتثنه النـبيّ  ،بتقدير ما كـان يجـب لهـارون مِـن موسـى لـو بقـي بعـد أخيـه

   .)٤() فبقي لأمير المؤمنين بعموم ما حَكم له مِن المنازل ) وسلّم 
____________________  

   .٧٤معاني الأخبار ص  :الصدوق) ١(
   .١٢١ص  ٢الصدوق الخصال ج) ٢(
   .١١٠ - ١٠٩سترشد في إمامة علي ص لم ـُا :ابن رستم الطبري) ٣(
   .١١٥ - ١١٢ص  :ابن رستم الطبري) ٤(
   .٥١النُكت الاعتقاديةّ ص  :فيدلم ـُوانُظر ا ،٦الإفصاح في إمامة علي ص  :فيدلم ـُا) ٥(

   



١١٣ 

ــينّ لم ـــَرتضى حــديث الم ـــُويــذكر ا إنّ الخــبر دالٌ (  :ويقــول ، وجــوه القــول فيــهنزلة ويفُسّــر معانيــه ويبُ
ــنصّ مِــن وجهــين ــة هــارون(  :أحــدهما قولــه : ...علــى ال ــتَ منّــي بمنزل ــع  ) ... أن يقتضــي حصــول جمي

ومـا جـرى الاسـتثناء  - أي النبـوّة - إلاّ مـا خصّـه الاسـتثناء ،منازل هارون مِن موسى لأمير المـؤمنين
الشِــركة في النبـوّة وأخُــوّة النَســب والفَضــل  :وقــد علمنـا أنّ منــازل هــارون مِــن موسـى هــي ،مِـن العــرف

حبّة والاختصــاص علــى جميــع قومــه والخلافــة في حــال غيبتــه علــى أمُّتــه وأنــّه لــو بقــي بعــده لخلفــه لم ـــَوا
بـوّة وخَـصّ العـُرف وإذا خـرج الاسـتثناء منزلـة النُ  ،ولم يجز أنْ يخرج القيام بأمُورهم عنـه إلى غـيره ،فيهم

لأنّ مِــن المعلــوم أّ%مــا عليهمــا الســلام لم يكــن بينهمــا أخُــوّة نَســب وجــب  ؛منزلــة الأُخــوّة في النســب
وفي جمُلة أنـّه لـو بقـيَ لخلفـه ودَبـّر أمـر أمُّتـه  ،القطع على ثبوت ما عدا هاتين المنزلتين ثبت ما عداها

) وفــاة الرســول وجبــت لــه الإمامــة بعــد بــلا شُــبهة  وعلمنــا بقــاء أمــير المــؤمنين بعــد ،وقــام فــيهم مقامــه
)١(.   

صــلّى االله ( أنّ رســول االله  :ومِــن الأمُــور الــتي عــدّ-ا الشــيعة مِــن فضــائل علــيّ ومِــن دلائــل إمامتــه
ذكَـر ذلـك سـليم بـن  ،أمر بسدّ الأبواب التي تصل إلى المسجد ما عدا باب علـي) عليه وآله وسلّم 

) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( أتقـرّون أنّ رسـول االله (  :قـال ،اس علـى ذلـكوإنّ عليّاً أشهد النـ ،قيس
وسـدّ   ،تسعة له وجعـل لـي عاشـرها فـي وسـطها ،اشترى موضع مسجده ومنازله فابتناه ثمُّ بنى عشرة منازل

  ما أنا سددّتُ  :فقال ،فتكلّم في ذلك مَن تكلّم ،كلّ بابٍ شارع إلى المسجد غير بابي
____________________  

 :السـبوري ،٩٩كشف اليقين ص   :طهّرلم ـُابن ا ،٣٤٢ص  ١الأمالي ج :وانُظر الطوسي ،١٤٨الشافي ص  :المرتضى) ١(
ذخـائر  :جعفـر نقـدي ،٣٣٢ص  ٣إثبـات الهـُداة ج :الحرّ العـاملي ،٧٤النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عَشر ص

إرشـاد الأمُّـة للتمسّـك بالأئمّـة  :ظفّرلم ــُعبد المهـدي ا ،٢٥١ص  ٢دلائل الصدق ج :ظفّرلم ـُمحمّد حسن ا ،٣٧القيامة ص 
عتزلي في لم ـــُكمــا ذكـر حــديث المنزلـة القاضــي عبـد الجبّــار ا  ،١٦٧ص  ١حجّة جلم ــَكشــف ا  :علـيّ نقــي الإحسـائي ،٢٤ص 

والإصــابة  ،١٠ ٩٧ ٣عاب جوانُظــر أيضــاً الاســتي ،١٥٨القســم الأوّل ص  ٢غني جلم ـــُا ،٧٦٦شــرح الأُصــول الخمســة ص 
تــذكرة الخــواص ص  :ابــن الجــوزي ،٤٧ص  ١مطالــب الســؤول ج  :القرشــي ،٧٩المناقــب ص  :الخــوارزمي ،٥٠١ص  ٢ج
كنـز العُمّـال   :تّقي الهنـديلم ــُا ،٢٦مخُتصر التُحفـة الإثـني عشـريةّ ص  :الدهلوي ،٢١همّة ص لم ـُالفُصول ا :ابن الصبّاغ ،٢٢
   .٧٧ر الأبصار ص نو  :الشبلنجي ،٢٠٠ص  ١٢ج 

   



١١٤ 

أفتَقـرّون أنّ  :قـال ،اللّهمّ نعـم :قالوا ؟ولكنّ االله أمرني بسدّ أبوابكم وفتحِ بابه ،أبوابكم وفتحت بابه
إنّ االله أمــرني أنْ  :عُمــر حــرص علــى كــوة قــدر عينيــه يــدعها مِــن منزلــه إلى المســجد فــأبى عليــه ثمُّ قــال

وقــد ذكــر علــيّ ذلــك حينمــا ذكــرتْ  ،)١()  ؟ابــني مســجداً طــاهراً لا يســكنه غــيري وغــير أخــي وابنيــه
صـلّى االله ( فاحتج عليهم بـأّ%م إنمّـا نـالوا هـذا الفضـل برسـول االله  ،الأنصار وقرُيش أمجادها وفضلها

   .)٢() وهو أخو رسول االله وأحقّ الناس به  ،)عليه وآله وسلّم 
 ،بسـدّ الأبـواب وتـركِ بـاب علـيّ ) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم ( ويذكر الصدوق أنّ االله أمرَ النبيّ 

 ويذكر هذا أيضاً في جمُلـة الخِصـال الـتي عَـدّها لعلـيّ علـى أبي بَكـر ،فهو مُتَّبِع لِما يوحى إليه مِن رَبهّ
)٣(.   

 ،ن عُمـر دخـل عليـه فكـان بينهمـا حـديثحين طعُِ  :قال ،ويذكر ابن رستم روايةً عن ابن عبّاس
وأنّ عليّـــاً أولى  ،سجدلم ــــَخصوص بسُـــكنى الم ــــَا) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( إنّ رســـول االله  :فقـــال

   .)٤(الناس به 
  

رأت فضـائل علـيّ واتفّـاق الجُمهـور علـى هـذه الفضـائل جعلـوه  لمــاّ طّهر أنّ الشـيعةلم ــُويقول ابـن ا
كُنــتُ مــع علــيّ يــوم الشــورى فســمعتُ عليــّاً يقــول (  :قــال ،عــن عــامر بــن واثلــةويــذكر روايــةً  ،إمامــاً 
أنُشـدكم االله أيهّـا النَفـر  :ثمَّ قال ،لاحتجنَّ عليكم بما لا يستطيع عَربيّكم ولا عَجميّكم تغيير ذلك(  :لهم

أتعلمـون أنـّه أمَـرَ بسـدّ أبـوابكم وفـتحِ  ،فأنُشدكم بـاالله :ثمَّ قـال ... ؟هل فيكم أحدٌ وَحّد االله قبلي ،جمعياً 
مـا أنـا سـددّتُ أبـوابكم ولا فتحـتُ بابـه  :)صلّى االله عليه وآله وسـلّم ( فقال رسول  ؟بابي فقلتم في ذلك

وأنــّـه لـــذلك  ،فبهـــذه الفضـــائل دللّـــت الشـــيعة علـــى كـــون علـــيٍّ أفضـــل الأصـــحاب ،)٥( ) ... بـــل االله
  .الإمام

____________________  
   .١٠١السقيفة ص  :ليم بن قيسس) ١(
   .١٠١م ص . ن) ٢(
   .١٢٠ص  ٢الخصال ج ،٢٠١ص  ١عِلَل الشرائع ج  :الصدوق) ٣(
   .٧٠ - ٦٨سترشد ص لم ـُا :ابن رستم) ٤(
محمّـد  ،٥٧رتضويةّ ص لم ــُالأنـوار العلويـّة والأسـرار ا :وانُظـر أيضـاً جعفـر نقـدي ،١٢٨منهاج الكرامة ص  :طّهرلم ـُابن ا) ٥(

حب لم ــُا ،٤٦تـذكرة الخـواص ص  :ابـن الجـوزي :ومِـن المصـادر غـير الإماميـّة ،٢٦٠ص  ٢دلائل الصـدق ج :ظفّرلم ـُاحسن 
   .٩٩ودّة ص لم ـَينابيع ا :الحنفي ،٢٠٠ص  ١٢كنز العُمال ج  :تّقي الهنديلم ـُا ،٧٦ذخائر العُقبى ص  :الطبري

   



١١٥ 

اللّهـمّ (  :فقـد ذكَـر الصـدوق أنّ رسـول االله قـال ،حـديث الطـائر :ومِن أدلـّة الإمامـة عنـد الشـيعة
وكان هذا الحديث مِن الأحاديث التي احـتجّ ~ـا  ،) ... ائتني بأحبّ خلقك إليّ يأكل معي هذا الطائر

   .)١(عليٌّ لبيان فضله يوم الشورى 
ـــاً احـــتجّ علـــى النـــاس يـــوم الشـــورى (  :قـــال ،وأكّـــد ابـــن رســـتم هـــذا الحـــديث حـــين ذكَـــر أنّ عليّ

اللّهـمّ ائتنـي  :بـالطير فقـال) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( هل فيكم أحدٌ يوم أتى رسول االله  ،نشدكم االلهفأُ 
   .)٢() اللّهمّ لا  :قالوا ) ؟بأحبّ خلقك يأكل معي مِن هذا الطير غيري

ليــه صــلّى االله ع( إنّ رســول االله  :فيقــول ،فيد دلالــة هــذا الحــديث علــى الإمامــةلم ـــُويؤُكّــد الشــيخ ا
وقــد ثبــت أنــّه  ،فجــاءه أمــير المــؤمنين فأكــل معــه ،) ... اللّهــمّ ائتنــي بأحــبّ (  حــين دعــا) وآلــه وســلّم 

وإذا صحّ أنهّ أفضل خَلق االله تعـالى ثبـت أنـّه كـان الإمـام  ،أحبّ الخلَق إلى االله تعالى وأفضلهم عنده
( )٣(.   

ــيّ عــن النــبيّ  وهنــاك جمُلــةٌ أخُــرى مِــن الأخبــار والأحاديــث الــتي وردت بحــقّ  صــلّى االله عليــه ( عل
   .والتي استدلّت ~ا الشيعة على إمامته ،)وآله وسلّم 

 ،علــيّ منّــي وأنــا منــه(  :)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( فقــد ذكــر أبــو حنيفــة النُعمــان المغــربي قولــه 
   .)٤() فدلّ بذلك أنهّ إمامٌ مُفترض الطاعة  ،)وهو وليّ كلّ مؤمِن ومؤمنة بعدي 

ـــتَ ( و  ،)أقضـــاكم علـــيّ (  :)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( ذكَـــر الصـــدوق قـــول رســـول االله و  أن
ــدُنيا والآخــرة  ــى يــردا علــيَّ  ،الحــقّ مــع علــيّ وعلــيّ مــع الحــق( و  ،)صــاحبُ لــوائي فــي ال لا يفترقــان حتّ

 احــتجّ ~ــا وهــذه أيضــا مِــن الخصــال الــتي ،)وعــدوّك فــي النــار  ،وليُّــك فــي الجنّــة(  :وقولــه ،)الحــوض 
   .)٥( وهي دليلُ فضله وإمامته ،عليّ 

____________________  
   .١١٩ص  ٢الخصال ج :الصَدوق) ١(
   .٧١سترشد ص لم ـُا :ابن رستم) ٢(
   .٧الإفصاح في إمامة علي ص  :فيدلم ـُا) ٣(
   .٣٤٢ص  ١الأمالي ج :وانُظر الطوسي ،٢٠ص  ١دعائم الإسلام ج :أبو حنيفة النعمان المغربي) ٤(
   .١٢٦ - ١٢٠ص  ٢الخِصال ج :الصدوق) ٥(

   



١١٦ 

صلّى االله عليـه وآلـه ( قال رسول االله (  :قال ،أخبرني وصيّ الأوصياء :ومماّ رواه جابر الجعُفي قال
فوصــيّ الأوصـــياء  )١()  ... سلمينلم ـــُإنـّـه أميــر المـــؤمنين وســيّد ا ،لا تــؤذيني فـــي علــيّ  :لعائشــة) وســلّم 

   .عليّ بن أبي طالب يقصد به
أنـتَ أخـي ووصـيّي وخليفتـي مِـن بعـدي (  :لـه) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( ومنها قول رسول االله 

   .)٢( )هذا وليّي وأنا وليّه عاديتُ مَن عادى وسالمت مَن سالم ( و  ،)
   .سولفهذه الأقوال مِن جمُلة ما استدلّتْ به الشيعة على إمامة عليّ بن أبي طالب بعد الر 

( قام رســول االله لم ـــَوالــتي انفــرد ~ــا قــد هيّأتــه  ،وتــرى الشــيعة أنّ هــذه الخصــال اجتمعــت في علــيّ 
   .)صلّى االله عليه وآله وسلّم 

فلـم يجتمـع  ،وكان النـاظر في ذلـك أهـل النَظـَر ،ثمَّ نظرَ الناس وفتّشوا في العَرب(  :قال ابن دأب
إلاّ في علــيّ بـــن أبي  ،في أحــدٍ خصــال مجموعــة للــدين والــدنيا إلاّ بالاضــطرار علــى مــا أحبـّـوا وكرهــوا

   .)٣() طالب 
ولعــلّ أهــمّ حــديث اعتمدتــه الشــيعة في اســتدلالها علــى خلافــةِ أو إمامــةِ علــيّ بــن أبي طالــب مــا 

فقـد  ،ولحـديث الغـدير أهميـّة تاريخيـّة كبـيرة ،قاله النبيّ لعليّ بعد حِجّة الوداع حـين نـَزل في غـدير خُـم
وتظهـر  ،وأجمعـتْ المصـادر الإماميـّة علـى روايتـه وروتـه مصـادر غـير إماميـّة ،ؤرّخينلم ــُرواه جمهور مِـن ا

   .)٤(أهميّة غدير خُم فيما بُني عليه مِن آراء في الإمامة عند الشيعة 
إنّ  :عـــتُ أبـــا ســـعيد الخـــدري يقـــولسم(  :قـــال ،وأقــدمُ مَـــن ذكَـــر حـــديث الغـــدير ســـليم بـــن قــيس

  فأمر بما  ،دعا الناس بغدير خُم) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( رسول االله 
____________________  

   .١٨٩أعلام الورى بأعلام الهدُى ص  :الطبرسي) ١(
   .١٧٣ - ١٦٩منهاج الكرامة ص  :طّهرلم ـُابن ا) ٢(
وابــن  ،والكتــاب غــير موجــود ،نقــلاً عــن كتــاب فضــائل علــيّ لابــن دأب ١٤٤ص  :فيد في الاختصــاصلم ـــُذكَــر ذلــك ا) ٣(

وكــان أكثــر أهــل عصــره أدَبــاً وعِلمــاً ومعرفــةً بأخبــار  ،وكــان مُعاصــراً لموســى الهــادي العبّاســي ،دأب هــذا مِــن أهــل الحِجــاز
   .آ ١٢وقد روى عنه صاحب أخبار العبّاس الورقة  ،الناس

وأهميّتـه  ،ؤرّخينلم ــُذكَـر فيـه حـديث الغـدير وأهميّتـه ومَـن رواه مِـن الصـحابة وا ،مجُلـّد ١٢ الأميـني في :انُظر كتاب الغدير) ٤(
   .في الإمامة والأشعار التي قيلت فيه

   



١١٧ 

ثمَّ دعا الناس إليـه وأخـذ بضـبع علـيّ  ،وكان ذلك اليوم الخميس ،كان تحت الشجرة مِن الشوك فقمّ 
اللّهـمّ والِ  ،مَـن كُنـت مـولاه فعلـيٌّ مـولاه(  :فقـال ،بن أبي طالـب فرفعهـا حـتى نظـرتُ إلى بيـاض إبطيـه

فلـم ينـزل حـتىّ نزلـتْ  :قـال أبـو سـعيد ،)مَن والاه وعاد مَـن عـاداه وانصـر مَـن نصـره واخـذل مَـن خَذلـه 
كْمَلتُْ  ( :هـذه الآيـة

َ
يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمPَِ وَرضَِـيتُ لكَُـمُ الإسِْـلاَمَ  اVْوَْمَ أ

َ
لكَُمْ دِينَكُمْ وَأ

ــاً  االله أكبــر علــى إكمــال الــدين وإتمــام (  :)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( فقــال رســول االله  ،)١( )دِين
   .)٢( )النعمة ورضا الربّ برسالتي وبولاية عليٍّ بعدي 

ــة الغــدير يــذكر  ــاً احــتجّ بــه لبيــان حقّــه بالخلافــةولبيــان أهميّ قــال في عِتابــه لطلحــة  ،ســليم أنّ عليّ
فكيف أكون أولـى بهـم مِـن  ،مَن كُنت أولى به مِن نفسه فعليٌّ أولى به مِن نفسه( مُفسّراً قول رسول االله 

   .)٣( )أنفسهم وهُم أُمراء عليّ وحُكّام 
فـروى  ،كر فيـه عـدّة روايـات بأسـانيد مخُتلفـةوذَ  ،ؤرّخين البلاذريلم ـُوممَّن روى حديث الغدير مِن ا

   .)٤(عن أبي هُريرة وعن زيد بن أرقم والبراء بن عازب 
فلمّـا كُنـّا  ،في حِجّـة الـوداع) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( كنّا مع النبيّ (  :فعن زيد بن أرقم قال

إنّ االله مـولاي وأنـا مـولى كـلّ  ،كأنّي قد دُعيت فأجبت(  :ثمَّ قام فقال ،بغدير خُم أمر بدوحات فقُمن
وإنهّمـا لـم يفترقـا حتـّى  ،كتاب االله وعترتي أهل بيتـي  ،وإنّي تاركٌ فيكم ما إنْ تمسّكتم به لن تضلّوا ،مؤمن

اللّهــمّ وال مِــن والاه وعــاد مِــن  ،مَــن كُنــتُ وليــّه فهــذا وليّــه :ثمَّ أخــذ بيــد علــي فقــال ،يــردا علــيَّ الحــوض
مـا كـان أحـدٌ في الـدوحات إلاّ وقـد رأى  :قـال ؟سمعتَ هذا مِـن رسـول االله أنتَ  :قلت لزيد ،)عاداه 

   .)بعينه وسمع ذلك بأذُنه 
____________________  

   .٣ :٥سورة المائدة ) ١(
   .٢٠٢السقيفة ص  :سليم بن قيس) ٢(
   .١٠٤م ص . ن) ٣(
بــن أبي طالــب ســأل مالــك بــن أنــس عــن  وذكَــر ابــن قتُيبــة أنّ علــيّ  ،آ ٦٦الورقــة  ٢أنســاب الأشــراف ج :الــبلاذري) ٤(

إنْ كُنـتَ كاذبـاً فضـربك االله (  :فقال علـيّ  ،فأجابه كبرتْ سنيّ ونسيت(  ،)مَن كُنت مولاه فهذا عليٌّ مولاه ( حديث 
   .٥٨٠المعاف ص  :ابن قتُبية) قال أبو محمّد ليس لهذا أصلٌ  ،فأصابه البرَص ،)ببيضاء لا تواريها العمامة 

   



١١٨ 

في حِجّتـه بغـدير ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( اقبلنا مع النبيّ  لمـاّ ( :قال ،بن عازب وعن البراء
فأخـذ بيـد  ،بـين شـجرتين) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم ( وكُسح للنبيّ  ،خُم نوديَ أنّ الصلاة جامعةٌ 
 ،بلـى يـا رسـول االله :قـالوا ؟ألستُ أولى بالمؤمنين مِن أنفسـهم ،أيهّا الناس(  :عليّ بن أبي طالب وقال

   .)اللّهمّ والِ مَن ولاه وعادِ مَن عاداه  ،هذا وليُّ مَن أنا مولاه :فقال
بغدير خُـم وهـو قـائم ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( نظرتُ إلى رسول االله (  :وعن أبي هُريرة قال
   .)١() ) مَن كُنت مولاه فهذا مولاه(  :وقال ،فأخذ بيده فأقامه ،يخَطب وعليّ إلى جنبه

) يــوم الــنصّ علــى أمــير المــؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب (  :ويــذكر اليعقــوبي حــديث الغــدير ويُســمّيه
   .ويقصد به النصّ على خلافة علي ،)٢(

مَـن كُنـت (  :)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( قـال رسـول االله (  :ويذكر أيضا في خَبر حجّة الوداع
   )٣( ). )... اللّهمّ والِ مَن ولاه وعادِ مَن عاداه ،مولاه فعليٌّ مولاه

ففــي وقعــة الجَمـل يــذكُر عِتــاب علــيٍّ لطلحــة  ،وتكلـّم المســعودي عــن الغــدير في أكثـر مِــن موضــعٍ 
   .)٤( وتذكيره بحديث الغدير

والأشــياء الــتي اســتحقّ ~ــا أصــحاب رســول  :قــال ،ويــذكر ذلــك أيضــا حينمــا يعُــدد فضــائل علــي
السَــبقُ إلى الإيمــان والهِجــرة والنُصــرة والقُــربى وبــَذل  :الفَضــل هــي) الله عليــه وآلــه وســلّم صــلّى ا( االله 

وكلّ ذلك لعليٍّ منـه النصـيب الأوفـر والحـَظ الأكـبر إلى مـا ينفـرد بـه مِـن قـول رسـول االله  ،... النفس
 ... للّهمّ والِ مَـن والاها ،مَن كُنت مولاه فعليٌّ مولاه( و ،)أنت أخي (  :)صلّى االله عليه وآله وسـلّم ( 
( )٥(.   

وذكـروا أنّ رجـلاً مِـن همَـدان يقُـال (  :وفي حديث الغدير يقول صاحب كتاب الإمامة والسياسـة
( يـا عَمـرو إنّ أشـياخنا سمعـوا رسـول االله  :فقال ،فسمع عَمرو يقع في عليّ  ،له برد قَدِمَ على معاوية

  نت مولاه مَن كُ (  :يقول) صلّى االله عليه وآله وسلّم 
____________________  

   .آ ٦٦الورقة  ٢أنساب الأشراف ج :البلاذري) ١(
   .٣٢ص  ٢التاريخ ج :اليعقوبي) ٢(
   .٩٣ص  ٢م ج. ن) ٣(
   .٣٧٧ص  ٢مروج الذهب ج :المسعودي) ٤(
   .٤٣٧ص  ٢مروج الذهب ج :المسعودي) ٥(

   



١١٩ 

وأنا أزيدك أنهّ ليس أحدٌ مِن صـحابة رسـول  ،حقٌّ  :فقال عمرو ؟فحقٌّ ذلك أم لا ،)فعليٌّ مولاه 
إنــّـه  :فقـــال عَمـــرو ،ففـــزع الفـــتى ،لـــه مناقـــب مِثـــل مناقـــب علـــيّ ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( االله 

إنـّـا أتينــا قومـاً أخــذنا الحُجّــة علــيهم مِــن  :فقــال ،فرجــع الفـتى إلى قومــه ،... أفسـدها بــأمره في عثمــان
   .)١() ه عليّ مع الحقّ فاتبّعو  ،أفواههم

ــز بينهــا  ،فيأخــذ قســماً منهــا ويــترك الآخــر ،ويــروي الــذَهبي عــدّة روايــات في حــديث الغــدير ويمُيّ
   .)٢(ويروي عن محمّد بن جرير الطَبري  ،فيروي عن جابر الجعُفي ولكنّه لا يثق بروايته

في  )٤(ري ويـــورد روايـــة الـــبلاذ ،)٣(ويــرى أنـّــه حـــديثٌ صــحيحٌ  ،ويؤيـّـد الـــذهبي روايـــة زيــد بـــن أرقـــم
 :فقــال ،فلقيــه عُمــر بــن الخطــّاب :ويضــيف علــى ذلــك قولــه ،عــن الــبراء بــن عــازب ،حــديث الغــدير

   .)٥(أصبحت وأمسيت مولى كلّ مؤمنٍ ومُؤمنة  ،هنيئاً لك يا علي
ـــير في روايتـــه لحـــديث الغـــدير نفـــس الروايـــات الـــتي ذكرهـــا الـــذهبي ويُضـــيف عليهـــا  ويـــورد ابـــن كث

وعـــن محمّـــد بـــن  ،في خصـــائص أمـــير المـــؤمنين)  هــــ٣٠١ت ( فيأخـــذ عـــن النســـائي  ،روايـــات أخُـــرى
ويـرى أنـّه جمـعَ فيـه كـلّ مـا جـاء مِـن الروايـات في  ،ويُسمي له كتابـاً في حـديث الغـدير ،جرير الطبري
   .)٦(كما يروي عن عبد االله بن موسى ويصفه بأنهّ شيعيٌّ ثقِة   ،هذا الحديث

  ومِن هذا نجد أنّ واقعة الغدير قد أثبتتها بعض المصادر التأريخيّة عن 
____________________  

   .١١٣ص  ١الإمامة والسياسة ج :)منسوب ( ابن قتُيبة ) ١(
ويُســمّيه كتــاب  ،ذكَــر الــذهبي كتابــاً لمحمّــد بــن جريــر الطــبري في فضــائل علــي ،١٩٥ص  ٢تــاريخ الإســلام ج :الــذَهبي) ٢(

وذكرتــه المصــادر  ،٤٥٢ص  ٦مُعجــم الأُدبــاء ج :وذكَــر هــذا الكتــاب أيضــاً يــاقوت ،وأخــذ عنــه في حــديث الغــدير ،الولايـة
 :ابـــن طـــاووس ،١٠٦معـــالم العُلمـــاء ص  :ابـــن شهراشـــوب ،٢٤٦الرجـــال ص  :انُظـــر النجاشـــي ،الإماميّـــة وكُتـــب الرجـــال

   .١٨٨اليقين ص 
 ٦٦الورقـة  ٢أنساب الأشـراف ج :يد بن أرقم أخذها عن البلاذريورواية ز  ،١٩٥ص  ٢تاريخ از اسلام ج :الذهبي) ٣(
   .آ
   .آ ٦٦الورقة  ٢أنساب الأشراف ج :البلاذري) ٤(
   .١٩٧ص  ٢تاريخ الإسلام ج :الذهبي) ٥(
   .٢٠٦ص  ٥البداية والنهاية في التاريخ ج :ابن كثير) ٦(

   



١٢٠ 

وإعطائـــه الأهميــّـة  ،وقـــد حفلــتْ المصـــادر الإماميــّـة بروايــة حـــديث الغــدير ،أنُــاس شـــهدوا الحــادث
   .)صلّى االله عليه وآله وسلّم ( الأُولى في النصّ على إمامة عليٍّ بعد النبيّ 

 ،وقلــّد الأمُّــة إمامتــه ،وأشــار إليــه باسمــه ونَســبه وعينــه ،أنّ النــبيّ نــصّ علــى علــيٍّ (  :فــيرى النــوبختي
وجعلـه أولى النـاس مـنهم بأنفسـهم في مـواطن   ،وعقـد لـه علـيهم إمـرة أمـير المـؤمنين ،ونصبه لهـُم عَلمـاً 

   .)١( )مثل غدير خُم وغيره  ،كثيرة
أوصـي إلـى نبيـه وأمـره أنْ ينصـب لهـم عليـّاً (  :وروت الشيعة عن جعفر بن محمّد الصادق أنـّه قـال

إنهّ حـابى ابـن  :أنْ يقول الناس) له وسلّم صلّى االله عليه وآ( فخاف رسول االله  ،إماما يقتدون به مِن بعده
مْ يَفْعَـلْ فَمَـا ( :فأوحى االله إليه ،عمّه بِّكَ وQَنِ ل6ـ نزِلَ إVَِكَْ مِن ر6

ُ
سُولُ بلَِّغْ مَا أ هَا الر6 فُّ

َ
 ،)٢( ) ... ياَ ك

 ( :فـأنزل االله :قـال ،) ... مَـن كُنـتُ مـولاه فهـذا علـيٌّ مـولاه(  :وقـال ،فقام يوم الغدير فنصّب لهم عليـّاً 
 Pَِيْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْم

َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأ

َ
فطاعـةُ علـيٍّ آخـر فريضـة نزلـتْ مِـن  )٣( ) ... اVْوَْمَ أ

   .)فرايض الإسلام 
 ،عليــّـاً ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( أمـــر االله عـــزّ وجـــلّ ذلـــك نصـــبَ النـــبيّ  لمــــاّ: قالـــت الشـــيعة
   .)٤(للإمامة  وأشار إليه وأهّله

نزِلَ إVَِكَْ  (ويـذكر فـُرات في تفسـير الآيـة 
ُ
سُولُ بلَِّغْ مَا أ هَا الر6 فُّ

َ
نزلـتْ هـذه الآيـة  لمــاّ :)٥( ) ... ياَ ك

   .)٦( ) ... مَن كُنت مولاه(  :بيدِ عليٍّ وقال) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( أخذَ رسول االله 
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ اVْوَْمَ  (ويقول في تفسير الآيـة 

َ
إّ%ـا نزلـت بعـد أنْ جعـل النـبيّ  :)٧( ) ... أ

   .)٨(كان كمال الدين بولاية عليّ بن أبي طالب   :فيقول ،عليّاً أولى بالمؤمنين مِن أنفسهم
____________________  

   .١٦فَِ◌رَق الشيعة ص  :النوبختي) ١(
   .٦٧ :٥سورة المائدة ) ٢(
   .٣ :٥سورة المائدة ) ٣(
   .٢٠٢الزينة الوَرقِة  :الرازي) ٤(
   .٦٧ :٥سورة المائدة ) ٥(
   .٣٦تفسير فرات ص  :فُرات) ٦(
   .٣ :٥سورة المائدة ) ٧(
   .١٤تفسير فرات ص  :فرات) ٨(

   



١٢١ 

   .فالولاية هُنا يقُصد ~ا الإمامة
إنّ الرسـول بعـد أنّ نصـبَ عليـّاً ودعـا لـه بـالمولاة إنّ آخـر فريضـة أنزلهـا  :ويروي عيـاش في تفسـيره

كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ  ( :االله الولاية
َ
فلم ينزل مِـن الفـرائض شـيءٌ بعـدها حـتىّ قـُبضَ  ،) ... اVْوَْمَ أ

   .ويقصد بالولاية الإمامة أيضاً  .)١(االله رسوله 
ذَا فَرغَْتَ فاَنصَبْ  ( :قولـه تعـالىويفُسر  ،ويورد الكُليني حديث الغدير َ; رَبِّكَ فاَرغَْـبْ * فإَِ ِQَو

صــلّى االله ( فقــال  ،وأعلــن وصــيّك فــأعلمهم فضــله علانيــة ،إذا فرغــت فانصــب علمــك :ويقــول ،)
   .)٢( ) ... مَن كُنت مولاه(  :)عليه وآله وسلّم 

(  :قـال) لّى االله عليـه وآلـه وسـلّم صـ( ويذكر أبو حنيفة النُعمان بـن محمّـد المغـربي أنّ رسـول االله 
فأيُّ بيعة تكون آكد مِن هذه البيعـة (  :ويقول ،) ... فمَن كُنتُ مولاه فعليٌّ مولاه ،وهو وليّكم بعدي

   .)٣( ) ؟والولاية
   .)٤( وشهد له الناس بذلك ،وذكر أنّ عليّاً احتجّ ~ذا الحديث حينما سُئل عن أفضل مناقبه

وكلّهـا تـدلّ  ،ويـورد في هـذا البـاب ثمـان روايـات ،) ... مَـن كُنـتُ مـولاه( ويذكر الصدوق حـديث 
فعـــن علـــيّ بـــن  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( علـــى أنّ علـــيّ هـــو الخليفـــة والإمـــام بعـــد رســـول االله 

وعـن محمّـد البـاقر  ،)أنّ رسـول االله أخـبرهم أنـّه الإمـام بعـده  - معـنى الحـديث - ( :الحسين أنهّ قال
   .)٥( )أعلَمَهُم أنهّ يقوم فيهم مقامه (  :قال

سْـئوُلوُنَ  ( :ثمَّ يفُسّر قوله تعـالى مسـؤولون عـن ولايـة علـيّ مـا صـنعوا  :قـال ،)وَقِفُوهُمْ إِغ6هُم م6
   .)٦() صلّى االله عليه وآله وسلّم ( وقد أعلمهم االله عزّ وجلّ أنهّ الخليفة بأمر رسول االله  ،في أمره

____________________  
   .٣٣٢ص  ١تفسير ج :العياشي) ١(
   .)كتاب الحجّة (  ٢٩٤ص  ١الأُصول مِن الكافي ج :الكُليني) ٢(
   .٣٥٨ ،٣٣٢أساس التأويل ص  :وانُظر ،١٦ص  ١دعائم الإسلام ج :النعمان المغربي) ٣(
   .٢١٦كتاب الأزهار ومجَمع الأنوار ص   :وانُظر البهروجي ،١٩ص  ١ج :دعائم الإسلام) ٤(
   .٦٥معاني الأخبار ص  :الصدوق) ٥(
   .٦٧م ص  .ن) ٦(

   



١٢٢ 

 ،ويشرح الحديث ويفُسّـر كلمـة مـولى ،ثمَّ بعد أنْ يؤكّد الصدوق صحّة ما جاء في حديث الغدير
(  :ويقـول ،)١(راد لم ــُوبعد أنْ ينُاقش كافةّ معاني كَلمـة مـولى وإيضـاح عـدم انطباقهـا ينتهـي إلى المعـنى ا

عليـــه ( معـــنى لم يكـــن لهـــا في علـــيّ ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( فيـــه فـــإذا لم يكـــن لهـــذه الوجـــوه 
( وإذا وجب مِلك طاعـة المسـلمين لعلـيّ  ،فثبت أنهّ عناه ،وبقي مِلك الطاعة ،أيضا معنى) السلام 

والائتمـام هـو  ،لأنّ الإمامة إنمّا هي مُشتقّة مِـن الائتمـام بالإنسـان ؛فهو معنى الإمامة) عليه السلام 
   .)٢() تبّاع والاقتداء والعَمل بعمله والقول بقوله الإ

صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( وأنّ رسـول االله  ،فتفسير الصـدوق لهـذا الحـديث تأكيـداً لولايـة علـيّ 
   .)٣() مَن كُنتُ أملكُ طاعته فعليٌّ يملكُ طاعته (  :أراد به) 

   .)٤( وعن ابن عبّاس ،وعن أبي سعيد ،ويورد ابن رستم حديث الغدير عن زيد بن أرقم
) صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم ( إنّ هـــذا القـــول مِـــن رســـول االله  :ويفُسّـــر حـــديث الغـــدير ويقـــول

وولاء  ،وولاء العتــق ،وولاء الإســلام ،وولاء الإيمــان ،فمنهــا ولاء النُبــوّة ،يحتمــل خمســة معــاني لا غــير
صــلى االله عليــه وآلــه ( أجمعوا أنــّه لا يجــوز أنْ يقــوم النــبيّ فــ ،ثمُّ نظــروا وقاســوا الوجــوه الخمســة ،الولايــة
ـــه) وســـلم  ـــادي بتوكيـــد أمـــرٍ لا معـــنى ل ـــه ،في مجمـــعٍ ينُ  ،و لا منفعـــة لهـــم فيـــه ،ولا حاجـــة بالنـــاس إلي

ثمُّ نظــروا هــل يجــوز أنْ  ،)صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ( وهــذا منفــيٌ عنــه  ،فيكــون قيامــه قيــام عابــثٍ 
  لا نبيّ ( ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( لقوله  ؛وّة والرياسة فاستحاليكون ذلك ولاء النُب

____________________  
كما يملـك المـولى عبيـده ولـه أنْ   ،يحتمل أنْ يكون المولى مالك الرقِ :قال ،أمّا المعاني التي يذكرها الصدوق للفظة مولى) ١(

لأنـّه لا يجـوز أنْ  ؛وهذه الأوجه ساقطةٌ في قـول النـبيّ  ،أو المولى المعتق ،الرقّ عتق مِن لم ـُويحتمل أنْ يكون المولى ا ،يبيعه ويهبه
ويحتمـل أيضـاً أنْ يكـون  ،لأنهّ لا يملك بيع المسـلمين ولا عـتقهم مِـن رقّ العبوديـّة ولا أعتقـوه ؛يكون عَنيَ بقوله واحدة منها

لا يجـوز أنْ يقـول  :ثمَّ ينفي هذه الوجـوه أيضـاً ويقـول ،المولى ابن العمّ أو العاقبة أو المولى لِما يلي الشيء مثل خَلْفه وقُدّامه
ــدّام ،لأنّ ذلــك معــروفٌ  ؛مَــن كُنــت ابــن عمّــه ــف ولا قُ ولا لأنــّه لا معــنى لــه  ؛ولــيس يجــوز أنْ يعــني بــه عاقبــة أمــرهم ولا خَل

ألســتُ أولــى (  :بقولــه وممـّـا يؤُكّــد قولــه) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( ويــرى أنّ المعــنى في اللُغــة الــذي عنــاه النــبي  ،فائــدة
فقـد جعلـه  ،فدلّ ذلك على أنّ معنى مـولاه أولى بـه مِـن نفسـه ،) ... مَن كُنتُ مولاه(  :ثمَّ قال )بالمؤمنين مِن أنفسهم 

   .أنْ يعصيهآمراً مُطاعاً لا يجوز 
   .٧٣ - ٦٨معاني الأخبار ص  :الصدوق

   .٧٣ - ٦٨معاني الأخبار ص  :الصدوق) ٢(
   .١٢٥ ،١٢٢ ،٥٧٤ ،٢الأمالي ص  :وانُظر أيضاً الصدوق ،٧٤م ص . ن) ٣(
   .١١٧سترشد ص لم ـُا :ابن رستم) ٤(

   



١٢٣ 

لأنّ المـؤمن وليّ المـؤمن لا  ؛ولا يجوز كـذلك أنْ يكـون ولاء الإيمـان أو الإسـلام أو العِتـق ،)بعدي 
 ،و~ـذا يبطـل الوجـوه الخمسـة ،ن أعتقلم ـَوقد يكون إيمان عليّ قبل أنْ يقول النبيّ الولاء  ،وليّ الكافر

أي أنْ يكــون أولى ~ــم مِــن أنفســهم، كمــا كــان النــبيّ أولى ~ــم مِــن  ،ويــرى أنّ معــنى الحــديث الولايــة
   .)١(أنفسهم لا أمر لهم معه 

ســتم هــذا الحــديث في التأكيــد علــى إمامــة علــيّ ويجعلــه مِــن ضــمن صــفاته وفضــائله ويــذكر ابــن ر 
)٢(.   

فيـورد قصـيدة لحسّـان  ،ويذكر الشريف الرضي حديث الغدير وما قيل في هذا اليوم مِـن الأشـعار
إنّ هــذين الشــاعرين شــهدا بالإمامــة لعلــيّ بـــن أبي  :ويقــول ،بــن ثابــت الأنصــاري وقــيس بــن عبــادة

   .)٣(وعرف المصدر والمورد  ،شهدلم ـَمَن حضر هذا ا شهادةَ  ،طالب
   .)٤(وقد رو-ا أكثر مصادرهم  ،وقصيدة حسّان بن ثابت مشهورة لدى الإماميّة

   :أمّا الأبيات فهي
ــــــــــــــــــــــــــوم يــُــــــــــــــــــــــــناديهم ــــــــــــــــــــــــــبيّهم الــــــــــــــــــــــــــغدير ي   ن

   
ــــــــــــــــــــــا بالرســــــــــــــــــــــول واســـــــــــــــــــــــمع بـــــــــــــــــــــــخُمٍّ      مُنادي

    
ــــــــــــــــــــــــقال ــــــــــــــــــــــــمَن ف   وولــــــــــــــــــــــــيّكم مــــــــــــــــــــــــولاكم ف

   
  التعاديــــــــــــــــــــــا هنــــــــــــــــــــــاك يبــــــــــــــــــــــدوا ولم فـــــــــــــــــــــــقالوا  

    
  ولــــــــــــــــــــــــــــيّنا وأنـــــــــــــــــــــــــــتَ  مــــــــــــــــــــــــــــولانا إلـــــــــــــــــــــــــــهك

   
  عاصـــــــــــــــــــيا المقالـــــــــــــــــــة في منــّـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــرَ  ولــــــــــــــــــــم  

    
ــّـــــــــــــــني علـــــــــــــــــيّ  يــــــــــــــــــا قــُــــــــــــــــم لــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــقال   وإن

   
  وهاديـــــــــــــــا إمامـــــــــــــــا بعـــــــــــــــدي مِـــــــــــــــن رضــــــــــــــــيتك  

    
ـــــــــــــــــــمَن ـــــــــــــــــــنت ف   وليـّـــــــــــــــــه فهــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــولاه كُ

   
  مواليـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــدق أنصــــــــــــــــار لـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــكونوا  

    
ــــــــــــــــــــــــــلّهمّ  دعــــــــــــــــــــــــــا ناكهــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــه والِ  ال   وليّ

   
ــــــــــــــاً  عــــــــــــــادى للــــــــــــــذي وكــــــــــــــنْ      )٥( مُعاديــــــــــــــا عليّ

    
____________________  

   .فيدلم ـُنُشرتْ ضمن رسائل ا ،وانُظر رسالة في تحقيق لفظ مولى للمفيد ،١٢١سترشد ص لم ـُا :ابن رستم) ١(
   .٥٥سترشد ص لم ـُا :ابن رستم) ٢(
   .٦خصائص أمير المؤمنين ص  :الشريف الرضي) ٣(
 :فيدلم ــــُا ،٢٧ص  ٣مناقـــب آل أبي طالـــب ج :ابـــن شهراشـــوب ،٢٠٣الســـقيفة ص  :بـــن قـــيسذكـــر الأبيـــات ســـليم ) ٤(

   .ولكن لم يرد ذكِر للأبيات في ديوان حسّان المطبوع ،٩٤الإرشاد ص 
   .٦خصائص أمير المؤمنين ص  :الرضي) ٥(
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أوجـب ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( أنّ رسول االله (  :ويرى ،فيد خبرَ حديث الغديرلم ـُويذكر ا
ودعــا إلى اتبّاعــه والنهــي عــن مخُالفتــه والــدعاء  ،لعلــيٍّ فــرض طاعتــه علــى الخلايــق واختصاصــه بخلافتــه

وكشـف بـذلك  ،فقام بنُصرته والدعاء على مَن خالفـه واللعـن علـى مَـن بـارزه بعداوتـه ،ن اقتدى بهلم ـَ
  .)١() وهذا مماّ لم يَشركه فيه أحد مِن الأمُّة  ،وأجلّ بريتّه عن كونه أفضل خَلق االله

وكشــف بــه عــن مماثلتــه لــه في فــرض  ،أعطــاه حقيقــة الولايــة( أنــّه بحــديث الغــدير  :ويقــول أيضــاً 
   .)٢() الطاعة والأمر لهم والنهي والتدبير والسياسة والرياسة 

   .)٣(ليّة على إمامة عليّ بن أبي طالب رتضى حديث الغدير ويجعله مِن النُصوص الجلم ـُويذكر ا
 (ويفُسـر الآيـة  ،)٤(ويذكر الطوسي حديث الغدير ضمن الأدلةّ على إمامة عليّ بن أبي طالـب 

كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ 
َ
عليـّاً ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( أّ%ا نزلتْ بعد أنْ نصـبَ النـبيّ  )اVْوَْمَ أ

   .)٥(عَلَماً للأمُّة يوم غدير خُم 
احتجّ على الخلَق بولايـة علـيّ بـن أبي ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( إنّ النبيّ (  :ويقول الطبرسي

   .)٦() إمرة المؤمنين وأمر المسلمين بالتسليم عليه ب ،ونصبه عَلَماً للأمُّة ،طالب
وتلقتـــه  ،إنّ خـــبر الغـــدير رواه الشـــيعي والناصـــبي(  :فيقـــول ،ويعُطـــي أهميّـــةً كبـــيرةً لحـــديث الغـــدير

 :ويقــول ،وإنْ كـانوا اختلفــوا في تأويلـه ،الأمُّـة بـالقبول علــى اختلافهـا في النِحَـل وتباينهــا في المـذاهب
فلمّـا  ،) ؟ألسـتُ أولـى بكُـم مِـن أنفسـكم(  :فقـال ،عتـهإنّ النبيّ قرّر أمُّته في ذلك المقام على فرض طا

  أجابوه 
____________________  

   .٩٥الإرشاد ص  :فيدلم ـُا) ١(
   .٦الإفصاح في إمامة علي ص  :فيدلم ـُا) ٢(
   .٨٥الشافي ص  :رتضىلم ـُا) ٣(
   .٣٤٣ص  ١الأمالي ج :وانُظر ،١٧٣تلخيص الشافي ص  :الطوسي) ٤(
   .٤٣٧ص  ٦التبيان ج :الطوسي) ٥(
   .٢٢٣ص  ٣مجَمَع البيان في تفسير القرآن ج :وانُظر أيضاً  ،٣٤ - ٣٣ص  ١الاحتجاج ج :الطبرسي) ٦(
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   :وقال عاطفاً على ما تقَدّم ،بالاعتراف رفع بيد أمير المؤمنين عليّ 
ــنْ كُنــتُ مــولاه فهــذا مــولاه (  والمــراد ~ــا إنـّـه أولى بتــدبير المــؤمنين والأمــر  ،ويفُسّــر كلمــة مــولى ،)مَ

أولى بــالخلقِ مِــن ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( وإذا كــان النــبيّ  ،والنهــي فــيهم مِــن كــلّ أحــدٍ مــنهم
وأحـقّ بتـدبيرهم وأمـرهم و%ـيهم بـلا خـلاف وجـب  ،أنفسهم مِن حيث كـان مُفـترَض الطاعـة علـيهم

وأمـره  ،فيكون أولى بالمؤمنين مِن حيث أنّ طاعتـه مُفترضـة علـيهم ،أنْ يكون ما أوجبه لأمير المؤمنين
وفــرض الطاعــة يتحقّــق بالتــدبير مِــن هــذا الوجــه لا يكــون إلاّ النــبيّ أو  ،و%يــه ممــا يجــب نفــوذه فــيهم

   .)١( )فإذا لم يكن نبيّاً وجب أنْ يكون إماماً  ،الإمام
ــا ابــن شهرآشــوب ففــي ذكــره لحــديث الغــدير يعُطــي عــدداً كبــيراً مِــن الروايــات والكُتــب الــتي  ،أمّ

وكتـاب  ،وكتـاب الغـدير لعلـيّ بـن هـلال المهلـبي ،كتـاب الولايـة لمحمّـد بـن جريـر الطـَبري  :مِثل ،ذكرته
وكتــاب الولايــة  ،وكتــاب أحمــد بــن محمّــد بــن ســعد ،وكتــاب منصــور الــلاتي الــرازي ،محمــود الشــجري

  .)٢( لابن عُقده
وإنمّـــا وقـــع الخـــلاف في  ،ويـــرى ابـــن شهرآشـــوب أنّ العُلمـــاء مُطبقـــون علـــى قبـــول حـــديث الغـــدير

   .)٣(تأويله 
نعُطـي حُقـوق النـاس بشـهادة شـاهدين ومـا أُعطـي (  :قال ،ويورد رواية عن جعفر بن محمّد الصادق
فيقول لفظة  ،)نْ كُنتُ مولاه مَ ( ثمُّ يفُسّر  .يعني الغدير) أمير المؤمنين حَقّه بشهادة عشرة آلاف نفس 

   .)٤(مولى تفُيد الأولى بالتَدبير والتَصرّف وفرض الطاعة 
دَ فضــائله وقــال ــاً احــتجّ ~ــذا الحــديث يــوم الــدار حيــث عــدَّ ــه (  :ويــذكر أنّ عليّ أفــيكم مَــن قــال ل

للصـاحب  وينقـل خطبـةً  ،فـاعترفوا بـذلك وهُـم جمهـورٌ مِـن الصـحابة ) ؟... رسول االله مَـنْ كُنـتُ مـولاه
وبــــالعلم  ،الجليــــل الــــذي كفلــــه صــــغيراً وربــّــاه(  :في علــــيّ بــــن أبي طالــــب)  هـــــ ٣٨٥ت ( بــــن عبّــــاد 
  وبالحكمة 

____________________  
   .١٦٩أعلام الورى بأعلام الهدى ص  :الطبرسي) ١(
   .٢٥ص  ٣مناقب آل أبي طالب ج :ابن شهرآشوب) ٢(
   .٢٦ص  ٣م ج .ن) ٣(
   .٤٢ص  ٣م ج .ن) ٤(

   



١٢٦ 

 :وقـال ،ورفع ضـبعه وأعـلاه ،وقام بالغدير وناداه ،وساهمه في المسجد وساواه ،غذّاه وعلى كتفه رقاه
   .)١() اللّهمّ والِ مَن والاه وعادِ مَن عاداه  ،مَنْ كُنتُ مولاه فعليّ مولاه( 

  .)٢(وقد أورد محمّد بن عليّ الطبري رواياتٍ عِدّة في حديث الغدير مِن طرُُقٍ مخُتلفة 
يـــذكر ابـــن طـــاووس حـــديث الغـــدير ويســـمّيه يـــوم الـــنصّ العـــام علـــى أمـــير المـــؤمنين علـــيّ بـــن أبي و 

   .ويقصد بالنصّ العام الولاية أو الإمامة ،)٣(طالب 
لـو تـدبرّ مُتـدبرّ هـذا (  :ويقـول فيـه ،ويروي الأربلي حديث الغدير ويأخـذ في ذلـك عـن الأزهـري

وطــرح الهــوى جانبــاً وقــدّم الأنصــاف أمامــه لا تّضــح لــه أنّ هــذا نــصّ جلــيٌّ علــى  ،الكــلام ومقاصــده
   .)٤() عليّ بالإمامة وإقامة للحُجّة على مَن نابذه ونازعه الأمر 

غْ  ( :ففي تفسير الآية ،طهّر حديث الغدير في أكثر مِن موضعٍ لم ـُوذكَر ابن ا سُولُ بلَّـِ هَا الر6 فُّ
َ
 ياَ ك

 ،) ... مَـنْ كُنـتُ مـولاه(  :نزلـتْ هـذه الآيـة أخـذ الرسـول بيـدِ علـيّ فرفعهـا وقـال ويقول حينما ،) ...
فيكــون علــيٌّ  ،مــولى أبي بكــر وعُمــر وبــاقي الصــحابة بالإجمــاع) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( والنــبي 
   .)٥(فسيكون هو الإمام  ،مولاهم

كْمَلتُْ لكَُ  ( :ويـذكر الغـدير في تفسـير الآيـة
َ
إّ%ـا نزلـتْ بعـد  :ويقـول ،) ... مْ دِيـنَكُمْ اVْوَْمَ أ

   .)٦(فهي أيضاً نصٌّ على الولاية  ،) ... مَنْ كُنتُ مولاه(  :أنّ قال الرسول
  ويذكر احتجاج عليّ بن أبي طالب ~ذا الحديث يوم الشورى 

____________________  
   .٢٧ص  ٣مناقب آل أبي طالب ج ) ١(
   .١٥٦ ،٢٦١ ،٢٠٣ ،٢٠٢رتضى ص لم ـُبشارة المصطفى لشيعة ا :)القرن السادس  مِن( محمّد بن عليّ الطبري ) ٢(
   .٩٦سعد السعود ص  ،٣٨حجّة لثمرة المهجة ص لم ـَكشف ا  :ابن طاووس) ٣(
   .٥١ - ٥٠ص  ١كشف الغُمّة في معرفة الأئمّة ج  :) هـ ٢٩٣ت ( الأربلي ) ٤(
   .١٤٩منهاج الكرامة ص  :طهّرلم ـُابن ا) ٥(
   .١٥٠منهاج الكرامة في معرفة الإمامة ص  :طهّرلم ـُابن ا) ٦(

   



١٢٧ 

   .)١( وشهادة الناس له بذلك
فقــد ذكَــر ذلــك حينمــا  ،) هـــ ٢٥٥ت ( وممَّــن روى حــديث الغــدير مِــن غــير الإماميّــة الجــاحظ 

  .)٢(أورد رأي الشيعة في إمامة عليّ بن أبي طالب واتخّاذهم حديث الغدير دليلاً على إمامته 
فقــد أورد خــبر الغــدير في كلامــه علــى  ،) هـــ ٤١٥ت ( عتزلي لم ـــُالقاضــي عبــد الجبّــار اوكــذا فعــل 

وذكـــر أنّ الشـــيعة الإماميــّـة اســـتدلّت بـــه علـــى إمامـــة علـــيّ بـــن أبي طالـــب مِـــن  ،الإمامــة عنـــد الشـــيعة
   .)٣(حيث ورود لفظة مولى 

   .)٤( رواية البلاذري فروى عن زيد بن أرقم نفس ،وأورد النسائي عِدّة روايات في حديث الغدير
 ،فيـــذكر ثـــلاث روايـــات في حـــديث الغـــدير ذكَـــر فيهـــا مُناشـــدة علـــيّ للنـــاس في حـــديث الغـــدير

   .)٥(ولكنّه لا يذكر أسماء هؤلاء  ،وشهادة ستّة أو خمسة نفَر له
  وقد فَسّر  ،وذكر الباقلاّني حديث الغدير واعتبره مِن أخبار الآحاد

____________________  
وممَّـن  ،٩١ - ٩٠كشـف اليقـين ص   :وانُظـر أيضـاً  ،١٢٧ - ١٢٦مناهج الكرامة في مَعرفة الإمامة ص  :طهّرلم ـُاابن ) ١(

نافع لم ـــَا :السـيوري ،٣٩قــُرب الإسـناد ص  ،)مِـن القـرن الرابـع ( الحمــيري  :روى حـديث الغـدير أيضـاً مِــن المصـادر الإماميـّة
 ١٣٤ص  ٢ا)ـالس السَـنيّة ج ،العـاملي :تأخّرةلم ـُالمصادر الإماميّة ا ومِن .٧٣يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر ص 

 :ظفّرلم ــــُهدي الم ــــَعبـــد ا ،٥٠ص  ٢دلائـــل الصـــدق ج :ظفّرلم ــــُمحمّـــد حســـن ا ،٢٢بـــاب النجـــاة ص  :الأردبيلـــي ،١٣٥ -
 ،٣٤٩ص  ٣لهـُداة جإثبـات ا :الحـُرّ العـاملي ،١٨ص  ٢شجرة طـوبي ج :الحائري ،١٦إرشاد الأمُّة للتمسّك بالأئمّة ص 

الأنـــوار العلويـّــة والأســـرار  :وانُظـــر أيضـــاً  ،٧٣حبّين في فضـــائل أمـــير المـــؤمنين ص لم ــــُنزُهـــة ا :جعفـــر النَقـــدي ،٤٥٨ ،٤٥٦
   .٢٢١ ،١٤٤ص  ١حجّة جلم ـَكشف ا  :علي نقي ،٦٠رتضويةّ ص لم ـُا
   .١٣٤العثمانيّة ص  :الجاحظ) ٢(
   .١٤٥القِسم الأوّل  ٢٠غني جلم ـُا :وانُظر أيضاً  ،٧٦٦شرح الأُصول الخمسة ص  :القاضي عبد الجبّار) ٣(
 ٦٦الورقـة  ٢أنسـاب الأشـراف ج :وروايـة الـبلاذري انُظـر ،٣٠خصائص أمـير المـؤمنين ص :) هـ ٣٠٣ت ( النِسائي ) ٤(
   .ب
   .٣٣ ،٣٢خصائص أمير المؤمنين ص  :النسائي) ٥(

   



١٢٨ 

   :نهّ يحتمل أمرينإ(  :قال ،)مَنْ كُنتُ مولاه ( 
مَـنْ كُنــتُ ناصـره علـى دينــه وحاميـاً عنـه بظــاهري وبـاطني وسـرّي وعلانيــتي فعلـيٌّ ناصــره  :أحـدهما

  .،على هذا السبيل
أي  ،مَنْ كُنـتُ محَبوبـاً عنـده ووليـّاً علـى ظـاهري وبـاطني فعلـيّ مـولاه : ...ويحتمل أيضاً أنّ يكون

   .)١() كما أنّ ولائي ومحبّتي على هذا السبيل واجبٌ   ،أنّ ولاءه ومحَبّته مِن ظاهره واجبة
ـــة المـــارةّ ســـابقاً  فـــلا يفُسّـــر هـــذا  ،فالبـــاقلاّني يعُطـــي تفســـيراً لكلمـــة مـــولى مخُـــالفٌ للتفاســـير الإماميّ

  .)٢( لو كان هذا الحديث صحيحاً لاحتجّ به عليٌّ يوم السقيفة :ويقول ،الحديث بالإمامة
   .)٣(وعدّه مِن مناقبه  ،أيضا حديث الغدير في كلامه عن الإمام عليوقد ذكَر ابن عبد البرّ 

وأورد فيــه روايــة عـن عبــد الرحمــان بــن أبي  ،وكـذلك ذكَــره ابــن الأثـير في ترجمــة علــيّ بــن أبي طالـب
   .)٤( ليلى

ولكن المصادر الإماميّة كما مرّ بنـا تـَذكر أنّ عليـّاً احـتجّ ~ـذا الحـديث في يـوم الشـورى والسـقيفة 
   .وغيرهما مِن المواضع

ومـنهم  ،ويذَكر الحسيني حديث الغدير كما يذكر أنّ عَدداً ممَّن شَهِد يوم الغدير هَنّأ عليّاً بـذلك
   .)٥( عُمر بن الخطاّب

لكونــه   ؛وصــار ذلــك اليــوم عيــداً وموسمــاً (  :ويؤكّــد محمّــد بــن الحســن القرشــي أهميــّة الغــدير ويقــول
وشـرفّه ~ـا دون  ،عليّاً ~ذه المنزلـة العليـّة) صلّى االله عليه وآله وسلّم  (كان وقتاً خَصّ به رسول االله 

   .)٦() الناس كُلّهم 
____________________  

   .١٧٢عتزلة ص لم ـُعطلّة والرافضة والخوارج والم ـُلحدة والم ـُالتمهيد في الردّ على ا :) هـ ٤٠٣ت ( الباقلاّني ) ١(
   .١٧٣م ص . ن) ٢(
   .١٠٩٩ص  ٣الاستيعاب ج :برابن عبد ال) ٣(
   .٢٨ص  ٤أُسد الغابة ج :ابن الأثير) ٤(
مناقـب الخـوارزمي  :) هــ ٥٦٨ت ( وانُظـر الخـوارزمي  ،٣٢بيان الأديـان ص  :) هـ ٤٨٥ت ( محمّد الحسيني العلوي ) ٥(

   .٢٥ص 
   .٤٤ص  ١مطالب السؤول ج :) هـ ٦٥٢ت ( محمّد بن الحسن القرشي ) ٦(

   



١٢٩ 

 ،وعــن أبي هريــرة والــبراّء بــن عــازب ،عــن زيــد بــن أرقــم ،الجــوزي حــديث الغــديرويــروي ســبط ابــن 
صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( ويذكر اتفّاق عُلماء السير على أنّ قصّة الغدير كانت بعد رجوع النـبيّ 

أو يـــذكر أنّ مَـــن معـــه مِــــن  ،حيـــث جمـــعَ الصـــحابة وكـــانوا مئـــة وعشـــرين ألفـــاً  ،مِـــن حِجّـــة الـــوداع) 
وهُــم الـــذين شـــهدوا  ،ومِـــن الأعــراب وممَّـــن يســكن حـــول مَكّـــة والمدينــة مئـــة وعشــرون ألفـــاً  الصــحابة

   .)١( ) مَنْ كُنتُ مولاه( ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( وسمعوا مِن الرسول  ،حِجّة الوداع
ويـروي  ،حتملةلم ــُولكنـّه يبُطـل جميـع المعـاني ا ،ويعُطي سبط ابن الجوزي لكلمة مولى عشرة معـاني

ــنْ كُنــتُ أولى بــه مِــن نفســه  ،)حضة المخصوصــة لم ـــَراد مِــن الحــديث الطاعــة الم ـــُأنّ ا(  ومعــنى ذلــك مَ
ــى بــالمؤمنين مِــن أنفســهم (  :ويفُسّــر قولــه ،فعلــيٌّ أولى بــه ــصٌّ صــريحٌ في (  :يقــول ،)ألســتُ أول هــذا ن

  .)٢() إثبات إمامته وقبولِ طاعته 
 ،ويأخــذ في ذلـك عــن ابــن عُقــدة الكــوفي ،بقة لحــديث الغــديرويـورد القرشــي نفــس الروايــات السـا

وانضـــمام هـــذه الأســـانيد  ،أنــّـه حـــديثٌ حســـنٌ مَشـــهورٌ روتـــه الثقـــات( ويـــروي عـــن حـــديث الغـــدير 
إلاّ دُعـاء النـبيّ ) عليـه السـلام ( ولـو لم يكـن في محَبـّة علـيٍّ  ،بعضها إلى بعض حُجّة في صحّة النَقـل

فكيـف وقـد دعـا رسـول  ،... لمحـبِّ علـيّ بكـلّ خـير لكـان فيـه كفايـة) م صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّ ( 
) به عزّ وجلّ بموالاة مَن والاه وبمحبّة مَن أحبّه وبنُصرةَ مَـن نَصَـره ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( االله 

)٣(.   
إلى عُمـر بـن حبّ الطبري رواية عـن ابـن السـمّان في كتابـه الموافقـة أنّ أعـرابيَّين اختصـما لم ـُوذكر ا
فوثــب  !هـذا يقضــي بيننـا :فقـال أحــدهما ،فقضـى علــيٌّ بينهمـا ،اقـضِ بينهمــا :فقـال لعلــيٍّ  ،الخطـّاب

  ومَن لم يكن مولاه فليس  ،هذا مولاي ومولى كلِّ مُؤمن ومؤمنة( ويحك  :إليه عُمر وقال
____________________  

   .٣٧تذكرة الخواص ص  :) هـ٦٥٤ت ( سبط ابن الجوزي ) ١(
   .٣٧م ص  .ن) ٢(
وينسـب  ،١٤كفاية الطالب في مناقب عليّ بـن أبي طالـب ص   :) هـ ٦٥٤ت ( محمّد بن يوسف بن محمّد القرشي ) ٣(

   .إلاّ أنّ الكتاب غير مُتوفّر لدينا ،وهو في حديث الغدير وطرُقه )الولاية ( لابن عُقدة الكوفي كتاباً يُسمّى 
   



١٣٠ 

   .)١() بمؤمن 
ــيّ بــن أبي طالــب وهكــذا فسّــرت الشــيعة   ،وأنــّه الخليفــة بعــد الرســول ،هــذا الحــديث في إمامــة عل

صـلّى ( كما وتذهب الشيعة إلى أنّ المسلمين سلّموا على عليّ بإمرة المـؤمنين علـى عهـد رسـول االله 
  .وأنهّ أمرهم بذلك ،)االله عليه وآله وسلّم 

ــيّ عــن البيعــة واشــت داد النقــاش بينــه وبــين عُمــر فقــد ذكــر ســليم مــا جــرى في الســقيفة وامتنــاع عل
صــلّى االله عليــه وآلــه ( أتثــب يــا عُمــر علــى أخــي رســول االله (  :عــن بريــدة الأســلمي قــال ،وأبي بكــر

صــلّى ( ألســتما اللــذَين قــال لكمــا رســول االله ! ؟وأنــت الــذي نعرفــك في قــريش بمــا نعرفكمــا) وســلّم 
فقلتمــا عــن أمــر االله وأمــر  ،)مرة المــؤمنين انطلقــا إلــى علــيّ وســلّما عليــه بــإ(  :)االله عليــه وآلــه وســلّم 

   .)٢() )نعم (  :قال ؟رسوله
( ما أسرع ما تـوثبّتم علـى رسـول االله  ،يا أبا بكر(  :ثمُّ يذكر أنّ عليّاً احتجّ على أبي بكر بعد بيعته

ألم تبُايعني بالأمس بأمر االله  ؟بأيّ حقٍّ وبأيّ منزلةٍ دعوتَ الناس إلى بيعتك! ؟)صلّى االله عليه وآله وسلّم 
   .)٣( )وأمر رسوله 

فــدخل عليــه عُمــر  ،أنــّه شَــهِد أبــا ذر في مَرضــه علــى عهــد عُمــر :ويؤكّــد ســليم هــذا الخــبر فيقــول
فلمّـا  ،وقد أوصى أبـو ذر إلى علـيّ وكَتـب وأشـهد ،يعوده وعنده أمير المؤمنين عليّ وسلمان والمقداد

مــا منعــك أنْ توصــي إلى أمــير  :- مِــن بــني عمّــه بــني غفّــار -  ذرخــرجَ عُمــر قــال رجــلٌ مِــن أهــل أبي
صــلّى االله عليــه وآلــه ( أمرنــا رســول االله  ،قــد أوصــيت إلى أمــير المــؤمنين حقّــاً (  :قــال ؟المــؤمنين عُمــر

  ونحن ثمانون رَجلاً مِن العرب وأربعون رجلاً مِن العَجم فسلّمنا على عليٍّ بإمرةِ ) وسلّم 
____________________  

 :وانُظـر أيضـاً  ،٦٧ذخـائر العُقـبى في مناقـب ذوي القُـربى ص  :) هــ ٦٩٤ت ( محُبّ الدين أحمد بن عبد االله الطـبري ) ١(
وقـد اعتمـد ابـن الصـبّاغ في روايـة حـديث  ،٢٤همّة في معرفـة الأئمّـة ص لم ــُالفُصـول ا ،) هـ ٨٥٥ت ( ابن الصباغ المالكي 

عــن  :وانُظــر أيضــاً  .الغــدير وتفســير كلمــة مــولى علــى القرشــي في كفايــة الطالــب وعلــى ســبط ابــن الجــوزي في تــذكرة الخــواص
 ،٢٠٧ ،٢٠٦ ،٢٠٢ص  ١٢كنـــز العمـــال ج  :تّقي الهنـــديلم ــــُا ،٢٩٦الغـــدير مـــا جـــاء عنـــد الحنفـــي في ينـــابيع المـــودّة ص 

   .٧٨نور الأبصار ص  :الشبلنجي ،١٥٩مخُتَصر التُحفة الاثني عشريةّ ص  :الدهلوي ،٢٠٨
   .٧٨السقيفة ص  :سليم بن قيس) ٢(
حيث ذكَر جمُلةً مِن الأقوال ممَّـن أنكـر خلافـة أبي بكـر ووقـف  ،وانُظر ما ذكره البرقي في كتابه الرجال ،٧٥م ص . ن) ٣(

   .٦٦ - ٦٣الرجال ص  ،البرقي :إلى جانب عليّ 
   



١٣١ 

 ،ويقــــول إنــّــه ســــأل أنْ يُســــمّوا لــــه الثمــــانين رجــــلاً  ،ويســــتمر ســــليم في ذكِــــر الخــــبر ،. )... ؤمنينالمــــ
 ،عمّار بن ياسر وسعد بـن عُبـادة والبـاقي مِـن أصـحاب العَقبـة :منهم ،فسمّاهم سلمان رجلاً رجلاً 

جُلّهــم وأعظمهــم وأُبيَ بــن كعــب وأبــو ذر والمقــداد وبقيّــة ) وفي روايــة النُقبــاء مِــن أصــحاب العَقبــة ( 
مِــن أهــل بــدر والأنصــار وفــيهم أبــو الهيــثم بــن التيهــان وخالــد بــن يزيــد وأبــو أيــّوب وأسُــيد بــن خضــير 

   .)١(وبشير بن سعد 
في حجّـة الـوداع خُطبتـه ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( بعد أنْ خطبَ رسـول االله  :فيدلم ـُويذكر ا

ثمُّ أمـرَ المسـلمين أنْ يـدخلوا  ،وأمر عليّاً أنْ يجلس في خيمـةٍ لـه بإزائـه ،المشهورة نزلَ وجلسَ في خيمة
ثمُّ أمـر أزواجـه  ،ويُسلّموا عليه بإمرة المؤمنين ففعل النـاس ذلـك كُلّهـم ،عليه فوجاً فوجاً يهُنّئوه بالمقام

طـّاب وأظهـر لـه وكـان فـيمَن هنـّاه عُمـر بـن الخ ،وسائر نسـاء المـؤمنين أنْ يُسـلّمن عليـه بـإمرة المـؤمنين
  .)٢( )أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمنٍ ومؤمنة  ،بخٍ بخٍ لك يا علي(  :وقال له فيما قال ،سرةّلم ـَا

صــلّى االله عليــه وآلــه ( فــيروي عِــدّة روايــات مفادهــا أنّ النــبيّ  ،ويؤكّــد هــذا الحــديث ابــن طــاووس
   .أمر أصحابه بالتسليم على عليٍّ بإمرة المؤمنين) وسلّم 

 ،)أمر النـبيّ أنْ يُسـلَّم علـى علـيّ بـإمرة المـؤمنين في حياتـه (  :روايةً عن الحافظ ابن مردويه فيذكر
أنْ نُسـلّم علـى علــيٍّ ) صـلّى االله عليـه وآلــه وسـلّم ( أمَرَنـا رسـول االله (  :ويـروي عـن بريـدة أيضـاً قــال

   .)٣( )بإمرة المؤمنين 
نــتُ مــع علــيٍّ في أرضٍ يحرثهــا حــتىّ جــاء أبــو كُ (  :قــال ،ثمُّ يــورد روايــةً عــن أحــد أصــحاب علــيّ 

كُنــتم تقولــون في حيـــاة   :فقيـــل ،فقــالا ســـلامٌ عليــك يــا أمـــير المــؤمنين ورحمــة االله وبركاتــه ،بكــر وعُمــر
   .)٤( )هو أمرنا بذلك  :فقال عُمر ؟)صلّى االله عليه وآله وسلّم ( رسول االله 

  بالسلام على عليّ بإمرة ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( إنّ أمر النبيّ  :طهّر الحلّيلم ـُويقول ابن ا
____________________  

   .١٤٥السقيفة ص  :سليم بن قيس) ١(
   .٩٤الإرشاد ص  :فيدلم ـُا) ٢(
   .١٠اليقين في إمرة أمير المؤمنين ص  :ابن طاووس) ٣(
   .وما بعدها كثير مِن الأحاديث ١١م ص . ن) ٤(

   



١٣٢ 

   .)١(المؤمنين هو نصٌّ في إثبات إمامته 
ــيّ بــن أبي طالــب قصّــة حملــة  ومِــن الأمُــور الأُخــرى الــتي اتخّــذ-ا الإماميّــة دلــيلاً لإثبــات إمامــة عل

  .أسُامة
بعــث أسُــامة بــن زيــد بــن حارثــة إلى ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( فمِــن المعــروف أنّ رســول االله 

فتجهّــز النــاس وأوعــب مــع  ،تخــوم البلقــاء والــداروم مِــن أرض فلســطينوأمــره أنْ يــوطئ الخيــل  ،الشــام
   .)٢(أسُامة المهاجرون الأوّلون 

وكــان في جــيش أسُــامة أبــو  :ويقــول ،ويــذكر الــبلاذري حــثّ رســول االله علــى إنفــاذ جــيش أسُــامة
 ،فلمّـا قـُبض رسـول االله واسـتخلف أبـو بكـر أتـى أسُـامة ،هاجرين والأنصـارلم ــُبكر وعُمر ووجوه مِن ا

فأنـــا أســـألك  ،وأنـــا إلى حضـــور عُمـــر ورأيـــه محُتـــاج ،قـــد تـــرى موضـــعي مِـــن خلافـــة رســـول االله :فقـــال
   .)٣() ففعل  ،تخليفه

   .)٤(ويؤكّد اليعقوبي كون أبا بكر وعُمر في جيش أسُامة 
إنمّـــا عَمـــد إلى إخـــراج ) (  عليـــه وآلـــه وســـلّم صـــلّى االله( وتـــذكر المصـــادر الإماميّـــة أنّ رســـول االله 

جماعــة مِــن مقــدّمي المهــاجرين والأنصــار في معســكره حــتىّ لا يبقــى في المدينــة عنــد وفاتــه مَــن يختلــف 
ولا  ،ن اســـتخلفه مِـــن بعـــدهلم ــــَويســـتتبَّ الأمـــر  ،في الرياســـة ويطمـــع في التَقـــدّم علـــى النـــاس بالإمـــارة

ا إنهّ حثّ الناس على الخرُوج مع أسُامة وحـذّرهم مِـن التلـوّم والإبطـاء كم  ،... ينُازعه في حقّه مُنازع
   .)٥( )عنه 

  نعى لنا نبيّنا نفسه  :فيذكر عن الواقدي أنهّ قال ،ويؤكّد هذا ابن رستم
____________________  

 مناقــب أمـير المــؤمنين ص كشــف اليقـين في  :وانُظــر لـه أيضـاً  ،١٧١منهــاج الكرامـة في معرفــة الإمامـة ص  :طهّرلم ــُابـن ا) ١(
٩٥.   

   .٢٩١ص  ٤السيرة النبويةّ ج :ابن هشام) ٢(
   .٤٧٤ص  ١أنساب الأشراف ج :البلاذري) ٣(
 - ١٨٤ص  ٣انُظــــر ج  ،ويــــذكر الطــــبري نفــــس مــــا أورده ابــــن هشــــام في الســــيرة ،٩٣ص  ٢التــــاريخ ج  :اليعقــــوبي) ٤(

ـــا ابـــن الجـــوزي فيؤكّـــد وجـــود عُمـــر وأبي بكـــر في  ،١٣٦القســـم الأوّل  ٢الطبقـــات ج :وانُظـــر كـــذلك ابـــن ســـعد ،١٨٦ أمّ
   .٦٧٢ص  ٢الوفا بأحوال المصطفى ج :انُظر ،الحَملة

   .٩٦الإرشاد ص  :فيدلم ـُا) ٣(
   



١٣٣ 

ـــدّم رجـــلاً ويجعلـــه خليفتـــه مِـــن بعـــده في أمُّتـــه ،قبـــل موتـــه بشـــهر ـــف يقُ ـــزعمهم - فكي وقـــد أمـــره  - ب
ولــو كــان ذلــك كــذلك لم يكــن معــنى  ؟... ة ومعــه الجماعــة الــتي خــاف ناحيتهــابــالخروج مــع أسُــام

لأنّ أبا بكر لو كان مُستخلَفاً مِن رسول االله لَمـا جـاز لـه أنْ يـدعوه إلى  ؛الصلاة معنى الاستخلاف
عيها دّعي لـه بالخلافـة يـَدّ لم ــُولكان أبو بكـر ا ،ولا جاز للأنصار أنْ يقولوا مِنّا أمير ومنكم أمير ،غيره

   .)١() لنفسه 
إنّ أبــــا بكــــرٍ وعُمــــر وأبــــا عُبيــــدة بــــن الجــــراّح كــــانوا أوّل مَــــن ســــارعوا اللّحــــاق  :ويــــذكر الطبرســــي

واجتمــاع الأنصــار إلى ســعد بــن ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( ثمُّ تركــوه بعــد وفــاة الرســول  ،بــالجيش
  .)٢(عُبادة في السقيفة 

كـان يعلـم ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( وتَزعم الشيعة أنّ رسـول االله (  :ويقول ابن أبي الحديد
عليـه ( فيصـفو الأمـر لعلـيّ  ؛وأنهّ سَيرّ أبا بكر وعُمر في بعث أسُامة لتخلـو دار الهِجـرة منهمـا ،موته

بمـوت فـإذا جاءهمـا الخـبر  ،سلمين بالمدينـة علـى سـكونٍ وطمأنينـةلم ــُويبُايعه مَـن تخلـّف مِـن ا) السلام 
) نازعة والخـلاف أبعـد لم ــُوبيعة النـاس لعلـيٍّ بعـده كانـا عـن ا) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( رسول االله 

)٣(.   
 ،أراد أنْ يوصــي بالمســلمين) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( اشــتدّتْ العِلّــة علــى رســول االله  لمـــاّ ثمُّ 

( فـامتنع الرســول  ،فكثـُر تنـازعهم ،وا بعـدهفطلـب مـنهم أنْ يـأتوه بـدواة وكتـف ليكتـب كتابــاً لا يَضـلّ 
   .)٤(عن كتابة الوصيّة ) صلّى االله عليه وآله وسلّم 

 ،وأنـّه أوصـى إلى علـيّ بـن أبي طالـب ،ولكنّ المصـادر الإماميـّة تـرى أنّ الرسـول لم يهُمـل الوصـيّة
   .)٥() وأنت أخي وأنت وصيّي وأنت صفيّي ووزيري  ،إنّ حياتك وموتك معي ،يا علي(  :قال

  فناجاهُ طويلاً  ،وتذكر أنّ رسول االله في مرضه دعا عليّ بن أبي طالب
____________________  

   .٣سترشد ص لم ـُا :ابن رستم الطبري) ١(
   .٤٤ص  ١الاحتجاج ج :الطبرسي) ٢(
   .٥٤ص  ١شرح النهج ج :ابن أبي الحديد) ٣(
   .١٩٣ص  ٣لوك جلم ـُتاريخ الرُسل وا :وانُظر الطبري ،٥٦٤ص  ١أنساب الأشراف ج :البلاذري) ٤(
   .٦٥السقيفة ص  :سليم بن قيس) ٥(

    



١٣٤ 

 )أوصـاني بمـا أنـا قـائم بـه إنْ شـاء االله (  :؟ قـال... مـا الـذي أوعـز إليـك :فلمّا خرج علـيّ قيـل لـه
)١(.   

مّـة ولـو أنّ الأُ  ،أسـرّ إلـيّ رسـول االله مفتـاح ألـفِ بـاب(  :فيـذكر عـن علـيٍّ قـال ،ويؤكّد سليم الوصـيّة
ــه وســلّم ( مُنــذ قــبضِ رســول االله  ــه وآل اتبّعــوني وأطــاعوني لأكلــوا مِــن فــوقهم ومِــن تحــت ) صــلّى االله علي

 :هُـم ،وأملى عليه الوصيّة بحضور ثلاثـة نفَـر ،ثمُّ يذكر عليٌّ أنّ الرسول طلب منه صحيفة ،)أرجلهم 
علـيٌّ والحسـن والحسـين وتسـعةٌ مِـن  :وهُـم ،وجاء في الصحيفة أسماء الأئمّـة ،سلمان وأبا ذر والمقداد

 ،لأنـّه يثـق بشــهادة أبي ذر ؛وقـد أشــهد عليـّاً علـى مــا جـاء في الصـحيفة طلحـة فشــهد ،وُلـد الحسـين
ــــت (  :يقــــول لأبي ذر) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه وســــلّم ( واالله لقــــد سمعــــتُ رســــول االله (  :قــــال مــــا أظلّ

   .)٢( )أبي ذر  ولا أقلّت الغبراء على ذي لهجةٍ أصدق مِن ،الخضراء
) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( وتــروي المصــادر الإماميّــة وبعــض المصــادر التاريخيّــة أنّ رســول االله 

فقـد ذكـر الـبلاذري أنّ رسـول  ،وإنما أوصى بأهل بيته ،حينما حجّ حِجّة الوداع لم يوصِ بعليٍّ فقط
ــارك فــيكم(  :قــال) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( االله  ــه لــن تضــلّوا كتــاب االله  وإنــّي ت مــا إنْ تمسّــكتم ب

   .)٣( )وعترتي أهل بيتي 
صـلّى االله عليـه ( فوقعـت الحُجّـة بقـول النـبيّ (  :يقـول ،)حـديث الثقلـين ( ويذكر ذلـك الكُليـني 

ويبُـــينّ لهـــم  ،فلـــم يـــزل يلُقـــي فضـــل أهـــل بيتـــه بـــالكلام ،وبالكتـــاب الـــذي يقـــرأه النـــاس) وآلـــه وســـلّم 
مْ يَطْهِ"اً  ( :الىقـال تعـ ،)بالقرآن  ُ̂ رَ هْلَ اْ_َيتِْ وَيُطَهِّ

َ
ُ Vُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب6  )إِغ6

سُولِ و8َِِي القُْرYَْ  ( :وقولـه ،)٤( ن6 بِِّ Zُُسَهُ وَللِر6
َ
ءٍ فأَ ْnَ مَا غَنِمْتُم مِّن غ6

َ
 :ثمُّ قـال )٥( )وَاعْلمَُواْ ك

هُ  (   فكان  ،)٦( )وَآتِ ذَا القُْرYَْ حَق6
____________________  

   .٣٠ ،٢٩ ،٢٤ ،٢١الطرَُف ص  :وانُظر أيضاً ابن طاووس ،٩٩الإرشاد ص  :فيدلم ـُا) ١(
   .١٠٩السقيفة ص  :سليم بن قيس) ٢(
فيــذكر ذلــك ولكنـّـه  ،يأمــا الطــبر  ،٢٩٣ص  ٢التــاريخ ج :اليعقــوبي ،آ ٦٦الورقــة  ٢أنســاب الأشــراف ج :الــبلاذري) ٣(

   .١٥١ص  ٣لوك جلم ـُتاريخ الرُسل وا :انُظر الطبري ،)كتاب االله وسنّة نبيه (  :يقول
  .٣٣ :٣٣سورة الأحزاب ) ٤(
   .٤١ :٨سورة الأنفال ) ٥(
   .٢٦ :١٧سورة الإسراء ) ٦(

   



١٣٥ 

   .)١(عليّ وكان حقّه الوصيّة 
ثمُّ يذكر بعض الآيـات الـتي تؤُكّـد  ،وأّ%ا لعليّ بن أبي طالب بوصيّة النبي ،فيقصد بالحجّة الإمامة

ةَ bِ القُْـرYَْ  ( :قولـه تعـالى ،وصيّة النبيّ لأهـل بيتـه جْـراً إلا6ِ المَْـود6َ
َ
لكُُمْ عَليَـْهِ أ

َ
سْأ

َ
 ،)٢( )قلُ لا6 أ

كْـرِ إنِ كُنـتُمْ لاَ يَعْلمَُـو ( :وقولـه هْلَ ا8ِّ
َ
لوُاْ أ

َ
أمـر االله  ،يقصـد بأهـل الـذكِر آل محمّـد )٣( )نَ فاَسْأ

لكُُمْ  (إنهّ بعد أنْ نزلت آية المـودّة  :ثمُّ يقول ،)٤(بسؤالهم ولم يؤمروا بسؤال الجهّال 
َ
سْـأ

َ
 ... قـُل لا6 أ

فاجعـل الاسـم  ،إنّك قد قضيت نبوّتك واستكملت أياّمـك ،يا محمّد(  :فقال ،إنّ جبريل أتى محمّداً  )
  .)٥( ) ... الأكبر وميراث العِلم وآثار عِلم النبوّة عند علي

( ولكنّ الظاهر مِن الروايات التي مَرّت أنّ الوصيّة التي أوصى ~ـا النـبيّ  ،إنّ الشيعة تؤكّد الوصيّة
لِمــا رأى عليــه حــالهم مِــن  ؛سلمين خــوفَ الفرقــةلم ـــُلم يعلنِهــا إلى جميــع ا) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم 

فلذلك شهّدها نفرٌ قليلٌ كما يبـدو مِـن روايـة  ،الاختلاف وعدم سماعهم أمرَ الرسول بكتابه الوصيّة
   .سليم

ولـيس  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( والشيعة عنـدها أنّ الإمامـة قـد نـُصّ عليهـا في حيـاة النـبي 
ظهــــر ممَّــــا مــــرّ مِــــن الروايــــات الســــابقة والأحاديــــث وهــــذا ي ،في وقــــت مَرضــــه أو حــــتىّ في يــــوم الغــــدير

   .والآيات الّتي فسّر-ا الشيعة بالإمامة
  ولكنّ المصادر الإماميّة بأجمعها تؤكّد الوصيّة لعليٍّ ولآل بيت 

____________________  
ابــن  :المصــادر الإماميّــةوممَّــن ذكَــر آيــة التطهــير مِــن  ،)كتــاب الحُجّــة (  ٢٩٤ص  ١ج) الأُصــول ( الكــافي  :الكليــني) ١(

 ،٣ص  ٣إثبــات الهـُـداة ج :الحــُرّ العــاملي ،٤٧٢ ،٢٤٠ ،١٤٤الصــدوق الأمــالي ص  ،١٠٦ســعد الســعود ص  ،طــاووس
بـاب النجـاة  :الأردبيلـي ،٢٨ذخـائر القيامـة ص  :جعفـر النقـدي ،٣١المبسـوط في إمامـة أمـير المـؤمنين علـي ص  :الجزائري

ومِـن المصـادر غـير  .٦٤ص  ٢دلائـل الصـدق ج :ظفّرلم ــُمحمّـد حَسـن ا ،١٢١ص  ٣ا)ـالس السَـنيّة ج :العاملي ،٢٦ص 
   .١٢٤ينابيع المودّة ص  :الحنفي ،٥٦ص  ١مطالب السؤول ج ،القرشي :الإماميّة

   .٢٣ :٤٢سورة الشورى ) ٢(
   .٧ :٢١سورة الأنبياء ) ٣(
   .٢٩٥ص  ١الكافي ج :الكُليني) ٤(
   .٢٩٦ص  ١م ج . ن) ٥(

   



١٣٦ 

والعـِترة علـيّ بـن (  :ويقـول ،فيذكر الصدوق حديث الثقلين ومـا معـنى الثقلـين ومعـنى العـِترة ،الرسول
وهُـــم الـــذين نـــصّ االله  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( أبي طالـــب وذُريّتـــه مِـــن فاطمـــة وسُـــلالة النـــبيّ 

   .)١() صلّى االله عليه وآله وسلّم ( عليهم بالإمامة على لسان نبيّه 
فوالـذي أكرمنـا أهـل البيـت بـالنبوّة فجعـل منـّا (  :وتؤكّد الشيعة حقّ آل البيت بالوصـيّة بقـول علـيّ 

 ،ولا تصلح الإمامة والخلافة إلاّ فينا ،وأكرمنا بعده أنْ جعل فينا أئمّة المؤمنين لا يبلغ عنه غيرنا ،محمّداً 
  .)٢( )ولم يجعل االله لأحد مِن الناس فيها نصيباً ولا حقّاً 

ويقـول  ،)وفيهم الوصيّة والوراثة  ،ولهم خصائص حقّ الولاية ،... لا يقُاس بآل محمّد أحد(  :وقوله
 :لأنّ عليـاً قـال ؛إنّ الإماميـّة أرادت نـصّ النـبي علـى علـيٍّ وأولاده(  :ابن أبي الحديـد في هـذا الصَـدد

 ،ا نعـــني بالوصـــيّة الـــنصّ علـــى الخلافـــةولســـن(  :ويقـــول ،عتزلةلم ــــُويــَـذكر رأي ا ،فـــيهم الوصـــيّة والوراثـــة
فالإماميــّــة يحملو%ــــا مــــيراث المــــال  ،أمّــــا الوراثــــة ،ولكــــنْ أمُــــورٌ أخُــــرى لعلّهــــا إذا لمحــــت أشــــرف وأجــــل

بــل  ،وإنْ كــان علــيٌّ أولى بــالأمر وأحــقَّ لا علــى وجــه الــنصّ  ،وتحملهــا المعتزلــة مــيراث العِلــم ،والخلافــة
   .)٣() على وجه الأفضليّة 

   .وتدلل ~ا على النصّ على علي ،لّها أدلةّ تؤُيدّ ~ا الشيعة رأيها في الإمامةفهذه كُ 
وإنمّــا لجــأت إلى القــرآن الكــريم فاتخّــذتْ مِــن آياتــه أدلــّة  ،ولم تقتصــر الشــيعة علــى هــذه الأحاديــث

   .)٤(لتعضد رأيها بالإمامة 
____________________  

نُشــرت ضِــمن  ،)الــثقلان الكتــاب والعــترة ( فيد بعنــوان لم ـــُرســالة ل :وانُظــر أيضــاً  ،٩٢معــاني الأخبــار ص  :الصــدوق) ١(
( كتــاب   :وانُظــر ،وأثبــت أنّ الإمامــة محصــورة في أبنــاء الحســين ،نــاقش فيهــا الجاروديــّة في الإمامــة ،فيدلم ـــُمجموعــة رســائل ل

   .١٩٧٤النجف سنة  ،ظفّريلم ـُلمحمّد الحسين ا) الثقلان 
ولم نعثر على نُسـخة لهـذه  ،٣٠ص  ١كلام الأربلي في كتابه كشف الغُمّة في معرفة الأئمّة عن الجاحظ جنقل هذا ال) ٢(

   .الرسالة
   .٤٦ص  ١شرح النهج ج :ابن أبي الحديد) ٣(
تّم علينـا ذكِـر لقد ذكرتُ الأحاديث النبوية ثمُّ الأخبار التاريخيّة ثمُّ الآيات القرآنيّة بالرغم مِـن أنّ التسلسـل التـاريخي يحُـ) ٤(

كمــا أنّ   ،وذلــك لتوضــيح فِكــرة الإمامــة عنــد الشــيعة في ضــوء الأحــداث الــتي مــرّت ~ــا وطوّر-ــا ؛الآيــات القرآنيّــة في البدايــة
  = قِسماً كبيراً مِن الآيات 

   



١٣٧ 

 هــ ٣١٠ت ( وتفسـير التسـتري  ،) هـ ٣٠٠ت ( تفسير فرُات الكوفي  :وأقدم التفاسير الإماميّة
ـــاش  ،) ـــي  ،) هــــ ٣٢٣ت ( وتفســـير عي ـــراهيم القُمّ ـــيّ بـــن إب وتفســـير  ،) هــــ ٣٢٤ت ( وتفســـير عل

   .)١()  هـ ٤٦٠ت( الطوسي 
وقِسـم  ،والتفاسير الإماميّة تذكر بعـض الآيـات وتـرى أّ%ـا نزلـتْ في حـقّ علـيّ ودلـّت علـى فضـله

  .منها تخُصّصه بالولاية
عجزات أنّ كـلّ لم ــُويذكر صاحب عيون ا ،)٢() م القرآن إنّ االله أنزل في عليّ كرائ(  :ويقول فرُات

ينَ آمَنوُا  (ما ورد في القرآن  ِ
هَا ا68 فُّ

َ
   .)٣(فالمقصود ~ا علي  )ياَ ك

نعَمتَ عَليَهِمْ  ( :ومنها قوله تعالى ،فيذكر فرُات بعض الآيات ويُـفّسرها بالولاية
َ
ينَ أ ِ

اطَ ا68 َ:ِ
 َـغَِ" ا ـالَِّ= غضُوبِ عَلـَيهِمْ وَ >ـ يقصـد ~ـم شـيعة علـيّ الـذين أنعـم االله علـيهم  :يقـول )٤( )لاَ الض6

   .)٥(بولاية علي 
ـلمِْ كَآف6ـةً  ( :وقولـه تعـالى يـنَ آمَنـُواْ ادْخُلـُواْ bِ السِّ ِ

هَا ا68 فُّ
َ
 ،)٧(في ولايـة علـي أيضـاً  )٦( )ياَ ك

ينَ آمَنـُواْ  ( :ويفُسّر قوله تعـالى ِ
كُمُ ابُّ وَرسَُوُ>ُ وَا68 ُّVَِمَا و فقـد فسّـر هـذه الآيـة بالولايـة  ،)٨( )إِغ6

إنّ الشـيعة رأت أنّ هـذه الآيـة مِــن (  :ويقـول القاضـي عبـد الجبـّار في تفســير الآيـة السـابقة .)٩(أيضـاً 
  ،شيعة الإماميّةوكذلك يذكر هذه الآية حينما يتكلّم عن ال ،)١٠()  ... جمُلة النصوص

____________________  
وإنمّـا بعـد أنْ تَكوّنـت  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( القرآنيّة والتي بنُيت عليها آراء في الإمامة لم تظهر في فترة الرسول = 

   .نظريةّ الإمامة عند الشيعة
   .فيه إلاّ أنهّ مشكوكٌ  ،) هـ ٢٦٠ت ( وينُسب تفسيرٌ للإمام الحسن العسكري ) ١(
   .٢تفسير فُرات ص  :فُرات الكوفي) ٢(
   .٣٢عُيون المعجزات ص  :)مِن القرن الخامس ( الشيخ حسن بن عبد الوهّاب ) ٣(
   .٧ :١سورة الفاتحة ) ٤(
   .٣تفسير فُرات ص  :فُرات) ٥(
   .٢٠٨ :٢سورة البقرة ) ٦(
   .١١٧العثمانيّة ص  :وانُظر أيضاً الجاحظ ،٣تفسير فُرات ص  :فُرات) ٧(
   .٥٥ :٥سورة المائدة ) ٨(
   .٣تفسير فُرات ص  :فُرات) ٩(
   .٧٦٥شرح الأُصول الخمسة ص  :القاضي عبد الجبّار) ١٠(

   



١٣٨ 

كُــمُ ابُّ  ( ،ربمــا تعلّقــوا بقولــه تعــالى(  :ويقــول ُّVَِــا و مَ المــراد بالــذين آمنــوا أمــير  :فيقولــون ،) ... إِغ6
  ) الى وصفه بصفة لم تثبت إلاّ له لأنّ االله تع ؛المؤمنين

َ هُـوَ مَـوْلاَهُ (  :فيقول في تفسـير الآيـة ،كما يذكر رأي الإماميّة  ،)١( وQَنِ يَظَاهَرَا عَليَهِْ فـَإن6ِ اب6
يلُ وصََالِحُ المُْـؤْمِنَِ= وَالمَْلاَئكَِـةُ  ِcَِْوقـد جعلـه االله تعـالى  ،فـالمراد بصـالح المـؤمنين علـيّ  ،) ... وج

وذلـك الأمـر لـيس إلاّ  ،ولا يجوز أنْ يخصّه بذلك الأمر ويختصّ به دون سـائر المـؤمنين ،مولى للرسول
   .)٢() وأنهّ الثابت عنه في ذلك  ،طريقة الإمامة

وفِ بعَِهْدِكُمْ  ( :ويفُسّر فرُات قوله تعالى
ُ
وْفوُاْ بعَِهْدِي أ

َ
فرضـاً  قـال أوفـوا بولايـة علـيّ  ،)٣( )وَأ

  .)٤(مِن االله لكم أوُفِ لكم بالجنّة 
قـُواْ  ( :ويفُسّر قوله تعالى يعـاً وَلاَ يَفَر6 ِeَ ِّبَـْلِ ابfِ ْفمَـن  ،فولايـة علـيّ الـبرِ  ،)٥( )وَاقْتَصِمُوا

   .)٦(ومَن تركها خرجَ مِن الإيمان  ،استمسك ~ا كان مؤمناً 
المَِِ=  ( :ويورد فرُات الآية ن ل6عْنةَُ ابِّ َ$َ الظ6

َ
نٌ بيَنْهَُمْ أ نَ مُؤذَِّ ذ6

َ
ألا (  :ويفُسّرها بقوله ،)٧( )فأَ

   .)٨() لعنة االله على الذين كذّبوا بولايتي واستخفّوا بحقّي 
هُـ يـَوْمَ القِْياَمَـةِ  ( :ثمُّ يفُسّـر قولـه تعـالى ُ}ُْhََو ًJعْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَن6ِ َ>ُ مَعِيشَةً ضَن

َ
وَمَنْ أ

 kَْق
َ
   .)١٠(إنّ مَن ترك ولاية عليّ أعماه االله وأصمّه عن النِداء  :قال ،)٩( )أ

____________________  
ابـــن  ،٥٠النُكَـــت الاعتقاديــّـة ص :فيدلم ــــُأيضـــاً اوانُظـــر  ،١٣٣القســـم الأوّل ص  ٢٠غني جلم ــــُا :القاضـــي عبـــد الجبـّــار) ١(

 :البحـراني ،٢٥ذخـائر القيامـة ص  :جعفـر النقـدي ،٧٥السـيوري النـافع يـوم الحشـر ص  ،٩٥سـعد السـعود ص  :طاووس
   .٨٥عليّ والسُنّة ص 

   .١٣٩القسم الأوّل ص  ٢٠غني جلم ـُا :القاضي عبد الجبّار) ٢(
   .٤٠ :٢سورة البقرة ) ٣(
   .١١تفسير فُرات ص  :فُرات) ٤(
   .١٠٣ :٣سورة آل عمران ) ٥(
   .١١تفسير فُرات ص  :فُرات) ٦(
   .٤٤ :٧سورة الأعراف ) ٧(
   .٤٥تفسير فُرات ص  :فُرات) ٨(
   .١٢٤ :٢٠سورة طه ) ٩(
   .٩٣تفسير فُرات ص  :فُرات) ١٠(

   



١٣٩ 

وحَْيْ  ( :ويفُسّر الآية
َ
ِي أ

   .)٢(بالولاية  )١( )ناَ إVَِكَْ nِفmَِْيَ عَليَنْاَ وQَنِ lَدُواْ Vََفْتِنوُنكََ عَنِ ا68
سْحُوراً  ( :ويفُسّر قولـه تعـالى مْثاَلَ فَضَـلُّوا * إنِ تت6َبِعُونَ إلا6ِ رجَُلاً م6

َ
بُوا لكََ الأ َqَ َْانُظُرْ كَيف

  .)٤(أي لا يستطيعون إلى ولاية علي  )٣( )فلاََ يسَْتَطِيعُونَ سَبِيلاً 
   .)٦( بالولاية أيضاً  )٥( )ثمُّ لتسئلن يومئذ عن النعيم (  :النعيم في قوله تعالىويفُسّر 

ـcِْ  ( :ويفُسّر قولـه تعـالى اsِاَتِ وَتوََاصَوْا باsِْقَِّ وَتوََاصَـوْا باِلص6 ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص6 ِ
 )إلا6ِ ا68

   .)٨() خلّفوا بالولاية والصبر عليها  وأوصوا ذراريهم ومَن ،تواصوا بالحقّ الولاية(  :قال ،)٧(
سْئُولوُنَ  ( :أمّا قوله تعالى    .)١٠( عن ولاية عليّ بن أبي طالب :قال ،)٩( )وَقِفُوهُمْ إِغ6هُم م6

حْـبَطَن6 قَمَلـُكَ  ( :ويفُسّر معـنى الآيـة َVَ َـت ْ̂ َtْ
َ
لـئن أشـركت بولايـة علـيّ  :قـال ،)١١( )لuَِْ أ

   .)١٢(لنُحبطنَّ عَمَلك 
ينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا  ( :وقوله تعالى ِ

وهُْ زُلفَْةً سِيئتَْ وجُُوهُ ا68
َ
ا رَأ   فلَم6َ

____________________  
   .٧٣ :١٧سورة الإسراء ) ١(
   .١٠٦تفسير فُرات ص  :فُرات) ٢(
   .٤٧ :١٧سورة الإسراء ) ٣(
   .١٠٧تفسير فُرات ص  :فُرات) ٤(
   .٨ :١٠٢سورة التكاثر ) ٥(
   .٢٣٠تفسير فُرات ص  :فُرات) ٦(
   .٣ :١٠٣سورة العصر ) ٧(
   .٢٣٠تفسير فُرات ص  :فُرات) ٨(
   .٢٤ :٣٧سورة الصافات ) ٩(
 ،١١إيضــاح دفــائن النواصــب ص  :وانُظــر في تفســير هــذه الآيــة الفضــل بــن شــاذان ،١٣٠تفســير فــُرات ص  :فــُرات) ١٠(

ص  ٢دلائــل الصــدق ج :ظفّرلم ـــُمحمّــد حســن ا ،٤٨اب النجــاة ص بــ :الأردبيلــي ،٢٥ذخــائر القيامــة ص  :جعفــر النقــدي
٩٦.   

   .٦٥ :٣٩سورة الزمر ) ١١(
   .١٣٣تفسير فُرات ص  :فُرات) ١٢(

   



١٤٠ 

عُونَ  ِي كُنتُم بـِهِ تـَد6
إذا رأوا منزلتـه ومكانتـه مِـن االله  ،ذلـك علـيّ بـن أبي طالـب(  :قـال ،)١( )ا68

   .)٢() أكلوا أكفَّهم على ما فَـرّطوا في ولايته 
وأخُـرى  ،وبعضـها خاصـة بعلـي ،والتفسير ملـيء بالآيـات الـتي فسّـر بعضـها بحـقّ آل البيـت عامّـة

  .بالولاية
وبعضـها بمـا  بعضـها في الولايـة ،ويذكر عليّ بن إبراهيم القُمّي في تفسيره أيضاً عدداً مِـن الآيـات

   .خصّ االله به آل البيت وعليّ مِن الفضائل
تـُواْ  ( :ففي تفسير الآية

ْ
توُْاْ اْ_ُيوُتَ مِن ظُهُورهَِا وَلـَكِن6 ال6cِْ مَـنِ اي6ـyَ وَأ

ْ
نْ تأَ

َ
وَليَسَْ الcُِّْ بأِ

بوَْابهَِا 
َ
لقـول رسـول  ؛)ليـه السـلام ع( نزلت في ولايـة أمـير المـؤمنين علـيّ (  :قال ،)٣( )اْ_ُيوُتَ مِنْ أ

   .)٤() )أنا مدينةُ العِلم وعليٌّ بابها (  :)صلّى االله عليه وآله وسلّم ( االله 
نزلـت فـي (  :قـال ،)٥( )وَمِنَ ا 6اسِ مَن يَْ{ِي غَفْسَهُ ابتِْغَـاء مَرضَْـاتِ  ( :ويفُسّر قولـه تعـالى

   .)٦( )ولاية عليّ بن أبي طالب 
وَاقْتَصِـمُواْ  ( :ويفُسّـر قولـه ،)٨(يعـني الولايـة  )٧( )فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بـِالعُْرْوَةِ الـْوُعyََْ  ( :وقوله

يعاً  ِeَ ِّبَلِْ ابfِ( )١٠(التوحيد والولاية  :قال ،)٩(.   
نزَْ اَ إVَِكُْمْ نـُوراً  ( :ويقول في تفسـير الآيـة

َ
بِّكُمْ وَأ هَا ا 6اسُ قَدْ جَاءكُم برُْهَانٌ مِّن ر6 فُّ

َ
ياَ ك

بِيناً     .)١٢(فالنور إمامة أمير المؤمنين  ،)١١( )مُّ
____________________  

   .٢٧ :٦٧لك لم ـُسورة ا) ١(
   .١٨٧تفسير فُرات ص  :فُرات) ٢(
   .١٨٩ :٢سورة البقرة ) ٣(
   .٣٦تفسير القُمّي ص  :بن إبراهيم القُمّي عليّ ) ٤(
   .٢٠٧ :٢سورة البقرة ) ٥(
   .٣٧تفسير القُمّي ص  :عليّ بن إبراهيم القُمّي) ٦(
   .٢٥٦ :٢سورة البقرة ) ٧(
   .٤٥تفسير القُمّي ص  :عليّ بن إبراهيم) ٨(
   .١٠٣ :٣سورة آل عمران ) ٩(
   .٥٨تفسير القُمّي ص  :عليّ بن إبراهيم) ١٠(
   .١٧٤ :٤سورة النساء ) ١١(
   .٨٦تفسير القُمّي ص  :عليّ بن إبراهيم) ١٢(

   



١٤١ 

وْفـُواْ بـِالعُْقُودِ  ( :أمّا في قوله تعـالى
َ
ينَ آمَنـُواْ أ ِ

هَا ا68 فُّ
َ
صـلّى االله ( فيـذكر رسـول االله  ،)١( )ياَ ك

   .)٢(عقد عليهم لعليّ بالخلافة ) عليه وآله وسلّم 
صـلّى االله عليـه وآلـه ( أخـذ رسـول االله  )٣( )وَاذْكُرُواْ نعِْمَـةَ ابِّ عَلـَيكُْمْ وَمِيثاَقـَهُ  ( :وقولـه

  .)٤(الميثاق بالولاية لعلي ) وسلّم 
   .هذا قسمٌ مِن الآيات التي أوردها عليّ بن إبراهيم في الولاية

 ( :منهـا قولـه تعـالى ،لبيـتويذكر عيـّاش في تفسـيره أيضـاً عـدداً مِـن الآيـات تخـصّ الولايـة وآل ا
يـنَ آمَنـُواْ  ِ

كُمُ ابُّ وَرسَُـوُ>ُ وَا68 ُّVَِمَا و عـن زيـد بـن  ،... فيـورد روايـةً عـن خالـد بـن يزيـد ،)٥( )إِغ6
ــيّ بــن أبي طالــب ســائلٌ وهــو  :سمعــت عمّــار بــن ياســر يقــول(  :قــال ،عــن جــدّه ،الحســن ــفَ لعل وق

) صـلّى االله عليـه وآلـه وســلّم ( فـأتى رســول االله  ،السـائل فنـزع خاتمــة فأعطـاه ،راكـع في صـلاة تَطـوعّ
ويقــول أيضــاً أنّ  ،)٦() هــذه الآيــة ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( فنــزل علــى النــبيّ  ،فأعلمــه بــذلك

كُمُ ابُّ  ( :الآية ُّVَِمَا و    .)٧(المقصود ~ا الأئمّة  ) ... إِغ6
نتَ مُنذِرٌ وَلُِ|ِّ قوَْمٍ هَـادٍ  ( :ويذكر في تفسـير الآيـة

َ
مَا أ صـلّى ( قـال رسـول االله  ،قـال ،)٨( )إِغ6

   .)٩( )نذر وأنت الهادي يا علي لم ـُأنا ا(  :)االله عليه وآله وسلّم 
يعـاً  ( :ويفُسّر قولـه تعـالى ِeَ ِّبَلِْ ابfِ ْعلـيّ بـن أبي طالـب حبـل االله  :قـال ،)١٠( )وَاقْتَصِمُوا

   .)١١(المتين 
____________________  

   .١ :٥سورة المائدة ) ١(
   .٨٧تفسير القُمّي ص  :عليّ بن إبراهيم) ٢(
   .٧ :٥سورة المائدة ) ٣(
   .٨٨تفسير القُمّي ص  :عليّ بن إبراهيم) ٤(
   .٥٥ :٥سورة المائدة ) ٥(
   .٣٢٧ص  ١تفسير العياشي ج :العياشي) ٦(
   .٣٢٨ص  ١م ج. ن) ٧(
   .٧ :١٣سورة الرعد ) ٨(
   .٢٠٣ص  ٢تفسير العياشي ج :العياشي) ٩(
   .١٠٣ :٣سورة آل عمران ) ١٠(
   .١٩٤ص  ١تفسير العياشي ج :العياشي) ١١(

    



١٤٢ 

يـَا  ( :ومنهـا قولـه تعـالى ،ويذكر أبو حنيفـة النُعمـان المغـربي عـدداً مِـن الآيـات ويفُسّـرها بالولايـة
نزِلَ إVَِـْكَ 

ُ
سُولُ بلَِّغْ مَا أ هَا الر6 فُّ

َ
حيـث نـصّ علـى علـيّ بـن  ،إّ%ـا نزلـت بغـدير خُـم :فيقـول )١( ) ... ك

   .)٢(أبي طالب 
فـأنزل  ،ثمُّ يذكر النعمان المغربي أنهّ بعد أنْ عقـد الرسـول لعلـيّ في غـدير خُـم حَسـده مَـن حسـده

اثِيـلَ َ$َ مِثلِْـهِ  ( :االله عليه فَرْتمُ بهِِ وشََهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَِ~ إِْ#َ َ̂ ِ وَ فْتُمْ إنِ lَنَ مِنْ عِندِ اب6
َ
رَأ

َ
قلُْ أ

المَِِ=  َ لاَ فَهْدِي القَْوْمَ الظ6 يُمْ إن6ِ اب6 ْcَْك    .)٣( )فآَمَنَ وَاسْتَ
ــ ،تأويــل ذلــك(  :غربيلم ـــَويقــول النعمــان ا ا أصــحاب محمّــد وحججــه إنْ كــان نصــب قــُلْ أرأيــتم ي

صـلّى االله عليـه وآلـه ( غـاب الرسـول  لمــاّ...  هذا الوصيّ مِـن عنـد االله بـأمره وكفـرتم بـه وسـترتم منزلتـه
   .)٤()) وسلّم 

توُْاْ اْ_ُيوُتَ مِن ظُهُورهَِا وَلـَكِن6 ال6cِْ مَنِ اي6  ( :ويفُسّـر قولـه تعـالى
ْ
نْ تأَ

َ
تـُواْ وَليَسَْ الcُِّْ بأِ

ْ
yَ وَأ

بوَْابهَِـا 
َ
وبابـه  ،أفضـل البيـوت علـيّ (  :)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( قـال محمّـد  ،)٥( )اْ_ُيوُتَ مِنْ أ

   .)٦( )أفضل الأبواب الذي مَن دخله كان آمنا 
ْ  ( :ويذكر الطوسـي في تفسـيره الآيـة طِيعُـوا

َ
طِيعُـواْ اب6 وَأ

َ
ينَ آمَنـُواْ أ ِ

هَا ا68 فُّ
َ
وِْ!  ياَ ك

ُ
سُـولَ وَأ الر6

مْرِ مِنكُمْ 
َ
الصـادق ( وأبي عبـد االله ) البـاقر ( عـن أبي جعفـر  ،روى أصحابنا(  :يقول ،)٧( ) ... الأ
كمـــا أوجـــب طاعـــة رســـوله   ،فلـــذلك أوجـــب االله طـــاعتهم بـــالإطلاق ؛أّ%ـــم الأئمّـــة مِـــن آل محمّـــد :)

ولا يجــوز إيجــاب طاعــة أحــدٍ مُطلقــاً إلاّ مَــن كــان معصــوماً مأمونــاً منــه الســهو  ،وطاعــة نفســه كــذلك
وإنمـّا هــو واجــب في الأئمّـة الــذين دلــّت الأدلــّة  ،ولــيس ذلــك بحاصـل في الأمُــراء ولا العُلمــاء ،والغلـط

   .)٨() على عِصمتهم وطهار-م 
____________________  

   .٦٧ :٥سورة المائدة ) ١(
   .٣٣٢أساس التأويل ص  :النعمان المغربيأبو حنيفة ) ٢(
   .١٠ :٤٦سورة الأحقاف ) ٣(
   .٣٦١ - ٣٦٠أساس التأويل ص  :النعمان بن محمّد المغربي) ٤(
   .١٨٩ :٢سورة البقرة ) ٥(
   .٣٦٥أساس التأويل ص  :النعمان بن محمّد المغربي) ٦(
   .٥٩ :٤سورة النساء ) ٧(
 ،وقــــد ذكَــــر الجــــاحظ هــــذه الآيــــة ،٦٤ص  ٣مجَمــــع البيــــان ج :وانُظــــر الطبرســــي ،٢٣٦ص  ٦التبيــــان ج  :الطوســــي) ٨(

  = :انُظر الجاحظ ،إنّ الشيعة زعَمت أّ%ا نزلتْ في عليّ ووُلده :ويقول
   



١٤٣ 

مْ يَفْعَـلْ  ( :ويذكر الطوسي في تفسير الآيـة بِّكَ وQَنِ ل6ـ نزِلَ إVَِكَْ مِن ر6
ُ
سُولُ بلَِّغْ مَا أ هَا الر6 فُّ

َ
 ياَ ك

أوصـى إلـى النبـيّ  لمــاّ إنّ االله تعـالى(  :قالا ،رواية عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد االله الصادق )١( ) ...
 ؛أنْ يســتخلف عليــّاً كــان يخــاف أنْ يشــقّ ذلــك علــى جماعــةٍ مِــن أصــحابه) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( 

   .)٢( )فأنزل االله هذه الآية تشجيعاً له على القيام بما أمره بأوانه 
يـنَ يقُِيمُـونَ  ( :ويذكر الطبرسي في تفسير الآية ِ

يـنَ آمَنـُواْ ا68 ِ
كُمُ ابُّ وَرسَُـوُ>ُ وَا68 ُّVَِمَا و إِغ6

ــلاَةَ  أي الــذي يتــولىّ مصــالحكم ويتحقّــق تــدبيركم هــو االله تعــالى  ... يقــول إنمّــا ولــيّكم )٣( ) ... الص6
والوجـه فيـه  ؛وهذه الآية مِن أوضح الدلائل على صحّة إمامة عليٍّ بعد النبي بـلا فصـل ،... ورسوله

أنــّه إذا ثبــتَ أنّ لفظــة ولــيّكم تفُيــد مَــن هــو أولى بتــدبير أمُــوركم ويجــب طاعتــه علــيكم ثبــتَ أنّ المــراد 
   .)٤() بالذين آمنوا عليّ ثبتَ النصّ عليه بالإمامة 

فمِـن جمُلـة مـا أورد  ،وهـو يأخـذ عمَّـن سـبقه ،لآيـات في الولايـةوقد ذكر ابـن طـاووس عـدداً مِـن ا
ــاءلوُنَ  ( :في تفســيره للآيــة ــم6 يتَسََ ــيمِ * قَ ــإِ العَْظِ ــنِ ا 6بَ إنّ أهــل مكّــة والمدينــة  :يقــول ،)٥( )عَ

   .)٦(فالنبأ العظيم يفُسّره بالولاية  .يتساءلون عن خلافة عليّ 
ذَا هَوَى  ( :منهـا قولـه تعـالى ،يات بالولايةطهّر عدداً مِن الآلم ـُويفُسّر ابن ا جْمِ إِ مَـا ضَـل6 * وَا 6

كُنـت جالسـاً مـع فتيـةِ بـني هاشـم عنـد (  :قال ،فيروي عن ابن عبّاس ،)٧( )صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى 
  مَن  :فقال ،النبي إذ انقض كوكب

____________________  
 =  

لأنّ الطاعـة لا تكـون إلاّ  ؛وذكر القاضي عبد الحبّار أنّ هذه الآية مِن دلائـل إمامـة علـيٍّ عنـد الشـيعة ،١١٥العثمانيّة ص 
   .١٤٢القسم الأوّل ص  ٢٠غني جلم ـُانُظر ا ،ن نُصّ عليه وعُصم مِن الخطألم ـَ
   .٦٧ :٥سورة المائدة ) ١(
   .٥٧٤ص  ٣التبيان ج :الطوسي) ٢(
   .٥٥ :٥سورة المائدة ) ٣(
   .٢١١ص  ٣مجمعَ البيان ج :الطبرسي) ٤(
   .٢ :٧٨سورة النبأ ) ٥(
   .١٥٤ ،١٥٣ ،١٥٢وانُظر  ،١٥١اليقين في إمرة أمير المؤمنين ص  :ابن طاووس) ٦(
   .١ :٥٣سورة النجم ) ٧(

   



١٤٤ 

فقام فتيةٌ مِن بني هاشـم فنظـروا فـإذا الكوكـب قـد انقـض  ،انقض هذا الكوكب في منزله فهو الوصي
   .)١() في منزل علي 

نتَ مُنذِرٌ وَلِـُ|ِّ قـَوْمٍ هَـادٍ  ( :ويذكر في تفسير قوله تعالى
َ
مَا أ صـلّى االله ( قـال النـبي  ،)٢( )إِغ6

ويفُسّــر  ،)٣(وهــو نــصٌّ صــريحٌ في ثبــوت الإمامــة لــه  ،)أنــا النــذير وعلــيٌ الهــادي (  :)عليــه وآلــه وســلّم 
 ،ببغضـهم عليـّاً ولم يثبـت لغـيره مِـن الصـحابة ذلـك :قـال ،)٤( )وnَََعْرِفَن6هُمْ sَ bِنِْ القَْوْلِ  ( :الآيـة

   .)٥( فسيكون أفضل منهم فسيكون هو الإمام
ابقُِونَ  ( :أمّا في قوله تعـالى ابقُِونَ الس6 ينَ آمَنوُاْ وَهَـاجَرُواْ وجََاهَـدُواْ  ( :وقولـه ،)٦( )وَالس6 ِ

ا68
نفُسِهِ 

َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
قْظَـمُ دَرجََـةً عِنـدَ ابِّ bِ سَبِيلِ ابِّ بأِ

َ
فيـذكر أنّ هـذه الآيـات نزلـتْ في  ،)٧( )مْ أ

   .)٨(وأّ%ا دليلُ فضله وإمامته  ،حقِّ عليٍّ 
لتمتّعـه  ؛)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( وبعد هذا ترى الشيعة أنّ عليّاً أفضل صـحابة رسـول االله 

فقـد ذكَـر سـليم أنّ رجـلاً  ،اسـتحقاقه بالإمامـةوتعَـدّ ذلـك دلـيلاً آخـر علـى  ،بمزايا وصفات انفرد ~ا
 ،أي أخـي(  :وقـال ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( فأمره النبيّ  ،مِن العرب فاخَر عليّ بن أبي طالب

فــاخر العــرب فأنــت أكــرمهم نَســباً وأكــرمهم زوجــةً وأكــرمهم ولــداً وأكــرمهم عمّــاً وأعظمهــم عنــاءً بنفســك 
أشجعهم قلباً وأجودهم   ،وأنت أقرأهم لكتاب االله وأعلمهم بسنن االله ،ومالك وأتمّهم حُلماً وأكثرهم عِلماً 

   .)٩( )لساناً وأحبّهم إلى االله وإلَي  كفّاً وأزهدهم في الدنيا وأشدّهم اجتهاداً وأحسنهم خُلقاً وأصدقهم
  وأنّ  ،ويذكر أنّ عليّاً احتج ~ذه الصفات وشهد الناس له بذلك

____________________  
   .١٥١منهاج الكرامة ص  :طهّرلم ـُابن ا) ١(
   .٧ :١٣سورة الرعد ) ٢(
   .١٥٥منهاج الكرامة ص  :طهّرلم ـُابن ا) ٣(
   .٣٠ :٤٧سورة محمّد ) ٤(
   .١٥٦منهاج الكرامة ص  :طهّرلم ـُا ابن) ٥(
   .١٠ :٥٦سورة الواقعة ) ٦(
   .٢٠ :٩سورة التوبة ) ٧(
حيث يذكر آيـات في الدلالـة علـى  ،١٦٦ ،١٥٨وانُظر أيضاً ما جاء في ص  ،١٥٧منهاج الكرامة ص  :طهّرلم ـُابن ا) ٨(

   .إمامة علي
   .٨٢السقيفة ص  :سليم بن قيس) ٩(

   



١٤٥ 

الحســن البصــري سمــع هــذا الكــلام وصــدّقه وأضــاف عليــه وأكــد فضــل علــيّ وتــرحّم عليــه وبكــى 
   .)١(حتىّ بلّ لحيته 

 ،التقــدُّم في الإســلام :والأشــياء الــتي يســتحقّ ~ــا الخــير أربعــة(  :ويــورد الجــاحظ رأي الزيديـّـة قــائلاً 
والزهُـد  ،لفقـه في الحـلال والحـراموا ،وعـن الـدين) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( والذبّ عن رسول االله 

ويبُـينّ رأيهـم في أحقيـّة علـيٍّ  ،)٢(وهـي مجُتمعـةٌ في علـيّ بـن أبي طالـب مُتفرقّـة في الصـحابة  .في الـدنيا
إنّ الأمُّـــة أجمعـــت علـــى أنّ العُلمـــاء مِـــن أصـــحاب رســـول االله الـــذين يؤخـــذ عـــنهم  :فيقـــول ،للخلافـــة

ومـنهم مَـن أضـاف إلـيهم عُمـر  ،س وابـن مسـعود وزيـد بـن ثابـتعلـيٌّ وعبـد االله بـن عبـّا :العِلم أربعةٌ 
فيقــدم أقــرؤهم لكتــاب االله مِــن عُمــر  ،ثمُّ يجعــل لهــم شــروطاً للتفضــيل والتقــديم بالصــلاة ،بــن الخطــّاب
 ،الأئمّة مِـن قـريش :)صلّى االله عليه وآله وسلّم ( قال النبي  ولمـاّثمُّ أيهّم أولى بالإمامة  ،فسقط عمر
فـــإذا كـــان عـــالمين قريشـــيّين فقيهـــين  ،ســـعود وزيـــد ابـــن ثابـــت وبقـــي علـــيّ وابـــن عبّـــاسفســـقط ابـــن م

فيكــــون أحــــقُّ  ،فســــقط ابــــن عبّــــاس وبقــــي علــــيّ  ،فأولاهمــــا بالإمامــــة أكبرهمــــا سِــــنّاً وأقــــدمهما هِجــــرةً 
   .)٣() لِما أجمعتْ عليه الأمُّة ولدلالة الكتاب والسُنّة عليه  ؛بالإمامة

صــلّى االله عليــه ( وقالــت الشــيعة أنّ عليّــاً أفضــل النــاس بعــد النــبي (  :ويقــول الصــاحب بــن عَبّــاد
 ،سابقة وهــو أســبقهم إســلاماً لم ـــُفالفضــيلة تســتحقّ با ،وبعــد(  :ثمُّ يعُطــي رأيــه ويقــول .)وآلــه وســلّم 

ـابقُِونَ  ( :وقـد قـال االله تعـالى ابقُِونَ الس6 بُـونَ * وَالس6 وَْ"ِـكَ المُْقَر6
ُ
هـو لم يغمـد وبالجهـاد و  ،)٤( )أ

وقـالع  ،قاتل مَرحب ،ومسعر الحروب ،وفراّج الخطُوب ،كشّاف الكُروب  ،ولم يقُصّر إقداماً  ،حُساماً 
  لأُعطينّ الراية غداً إلى (  :ومَن قال فيه النبي ،وصارع عَمرو بن عبد ود ،باب خيبر

____________________  
   .٨٣السقيفة ص  :سليم بن قيس) ١(
وقـد ورد ذكِـر  ،٣٥ص  ١ذكَرها الأربلي في كتاب كشف الغُمّـة في معرفـة الأئمّـة ج ،رسالةٍ للجاحظهذا الكلام مِن ) ٢(

   .ولكنّ الجاحظ يَذكر أنّ هذا رأي الزيديةّ في علي ،هذا في رسائل الجاحظ التي نشرها السندوبي
 ،٤٠ص  ١مّـة في معرفـة الأئمّـة جنقلها عنـه الأربلـي في كتـاب كشـف الغُ  ،مِن رسالةٍ للجاحظ في الترجيح والتفضيل) ٣(

نشرها السندوبي ضمن رسـائل الجـاحظ علـى اعتبـار أنّ هـذا  ،وقد ورد ما يُشابه هذا في كتاب استحقاق الإمامة للجاحظ
   .رأي الزيديةّ

   .١٠ :٥٦سورة الواقعة ) ٤(
   



١٤٦ 

ــدِينَ َ$َ  ( :وقــد قــال االله تعــالى ،)رجــلٍ يُحــبّ االله ورســوله ويُحبــّه االله ورســوله  ــلَ ابُّ المُْجَاهِ وَفَض6
جْراً عَظِيماً 

َ
  .)١( )القَْاعِدِينَ أ
وأثَـــرُ ذلــك  ،)أنــا مدينــةُ العِلــم وعلــيٌّ بابهــا (  :قــال) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( والنــبيّ  ،وبــالعِلم

أنّ عُمـر يقـول حـتى  ،ولم يسـتفتهم وقـد اسـتفتوه ،لأنهّ لم يسأل مِن الصحابة أحـداً وقـد سـألوه ؛بَـينّ 
يــنَ لاَ  ( :وقــد قـال االله تعــالى ،)لـولا علـيّ لهلَــك عُمـر (  ِ

يــنَ فَعْلمَُــونَ وَا68 ِ
قُــلْ هَــلْ يسَْــتوَيِ ا68

َ مِنْ عِباَدِهِ العُْلمََاء  (و ،)٢( )فَعْلمَُونَ  nَ اب6 مَا َ%ْ    .)٣( )إِغ6
مخُرجــاً قوتــه إلــيهم عنــد فطــره حــتىّ  ،فهــو الــذي آثــر المســكين واليتــيم والأســير علــى نفســه( وبعــد 

سِـ"اً  ( :أنزل االله تعالى
َ
عَامَ َ$َ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتيِمـاً وَأ صـلّى ( فأخـذ نبيـّه  ،)٤( )وَيُطْعِمُونَ الط6

وهـو الــذي تصـدّق بخاتمــه  ،وفضــله كثـير ،والحـديث طويـلٌ  ،وعـده عليـه بالجنــّة) االله عليـه وآلـه وســلّم 
كُمُ ابُّ وَرسَُوُ>ُ  ( :نزل االله تعالى فيهفي ركوعه حتىّ أ ُّVَِمَا و    .)٥( )إِغ6

   .وأفرد لها باباً خاصّاً في النصّ على إمامته ،طهّر صفات عليلم ـُوقد ذكر ابن ا
وذكَــر شــجاعته  ،إنــّه كــان أعبــد النــاس وأزهــدهم وأعلمهــم بكتــاب االله وسُــنّة رســوله :وممــّا ذكــره

ثمُّ ذكَـر صـفاته الأُخـرى كـردّ الشـمس لـه  ،وأخباره ومُشاركته النـبيَّ ومواسـاته لـه في الحـُروب والغـزوات
   .)٦(وروى أيضاً بعض المعجزات  ،مَرتّين

  طهّر أنّ هذه الفضائل إمّا أنْ تكون نفسانيّة أو بدنيّة لم ـُكما ذكر ابن ا
____________________  

   .٩٥ :٤اء سورة النس) ١(
   .٩ :٢٩سورة الزمر ) ٢(
   .٢٨ :٣٥سورة فاطر ) ٣(
   .٨ :٧٦سورة الإنسان ) ٤(
 ،ا)موعـة الأُولى - نفـائس المخطوطـات( الإبانة عـن مـذهب أهـل العـدل  :الصاحب بن عبّاد ،٥٥ :٥سورة المائدة ) ٥(

   .)تحقيق محمّد حسن آل ياسين 
عيــــون  :انُظــــر الشــــيخ حســــن بــــن عبــــد الوهّــــاب ،في رد الشّــــمس .١٩١ - ١٧٤منهــــاج الكرامــــة ص  :طهّرلم ـــــُابــــن ا) ٦(
وانُظـــر أيضـــاً  ،٥٧ - ٥٥تـــذكرة الخـــواص ص  :ابـــن الجـــوزي ،١٣٤ص  ٣ا)ـــالس السَـــنية ج :العـــاملي ،٢عجزات ص لم ــــُا

   .طبعت في بغداد) ردّ الشمس ( رسالة للشيخ كاظم الخطيب 
   



١٤٧ 

   .ص أو بغيره وأمير المؤمنين جمعَ الكُلفإمّا أنْ تكون مُتعلّقة بالشخ ،أو خارجيّة
 ،فهـــي أشـــهر مِـــن أنْ تخَفــــى ،تعلّقة بــــه كعلمـــه وزهُـــده وكَرمـــه وحلمــــهلم ــــُفأمّـــا فضـــائله النفســـانيّة ا

وكــــذا فضــــائله البدنيــّــة كالعبــــادة والشــــجاعة  ،تعلّقة بغــــيره ظهــــور العُلــــوم عنــــه واســــتفاد غــــيره منــــهلم ـــــُوا
  .والصدق

) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم ( لقُربه مِن رسول االله  ؛فكالنَسَب ولم يلحقه فيه أحد ،أمّا الخارجيّة
   .)١(وتزويجه إياّه ابنته 

وقـــد  ،ألــّـف فيهـــا الإمـــامي وغـــير الإمـــامي ،ألُفّـــت فيهـــا أيضـــاً كُتـــبٌ كثـــيرة ،وفضـــائل علـــيّ كثـــيرة
صــلّى االله عليــه ( لنــبي ذكــرت أغلــب هــذه الفضــائل حســب تطورهــا الــزمني بالنســبة لحيــاة علــيّ مــع ا

   .)٢(ولدلالة تلك الأحاديث على الإمامة عند الشيعة  ،)وآله وسلّم 
صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( و~ذا أثبتتْ الشيعة إمامة علـيّ بـن أبي طالـب وأهّلتـه لمقـام الرسـول 

   .لفضله وما جاء فيه مِن السُنّة والقرآن ؛)
عليّ بن أبي طالب إلى أولاده بالنص علـيهم مِـن رسـول االله وترى الشيعة أنّ الإمامة انتقلت مِن 

   .)صلّى االله عليه وآله وسلّم ( 
 ،عـن الأوصـياء) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( فقد ذكَر سليم بن قيس أنّ عليّاً سأل رسـول االله 

القــرآن والقــرآن  هُــم مــع ،ولا خُــذلان مَــن خــذلهم ،لا يضــرّهم كيــدُ مَــن كــادهم ،كلّهــم هــادٍ مُهتــدٍ (  :فقـال
ثــُمّ ابنــي هــذا  ،ابنــي هــذا ووضــع يــده علــى رأس الحســن :فقــال ،يــا رســول االله سمّهــم لي :فقلــت ،معهــم

ثـُمّ ابـنٌ لـه علـى اسـمي  ،ثـُمّ ابـن ابنـي هـذا ووضـع يـده علـى رأس الحسـين ،ووضع يده على رأس الحسين
ثمُّ أقبــل علــى  ،ه مِنــّي الســلاموســيولد علــي فــي حياتــك فــاقرأ ،اســمه محمّــد بــاقر علمــي وخــازن وصــي االله

  سيولد لك محمّد بن علي (  :فقال ،الحسين
____________________  

   .١٩١ - ١٧٤منهاج الكرامة ص  :طهّرلم ـُابن ا) ١(
الفضــل بــن  :مناقــب أمــير المــؤمنين ،ابــن شهرآشــوب :ألُّفــتْ في المناقــب كُتــبٌ كثــيرةٌ منهــا كتــاب مناقــب آل أبي طالــب) ٢(

كفايـة الطالـب في مناقـب   :القرشـي ،المناقـب :الخـوارزمي ،طهّرلم ــُابـن ا :كشف اليقـين  ،ابن طاووس :الطرف ،شاذان القُمّي
   .ذخائر العُقبي في مناقب ذوي القُربى وغيرها كثير :حبّ الطبريلم ـُا ،علي

    



١٤٨ 

يـا  :فقلـت ،مِن ولدك يا أخي ،ثمُّ يستمرّ إلى %اية الاثني عشر إماماً  ،... في حياتك فاقرأه مِنّي السلام
الــذي يمـلأ الأرض قِســطاً  ،مـنهم واالله هـلال مهــديّ هـذه الأُمّـة ،فسـمّاهم رجـلاً رجــلاً  ،نبـي االله سـمّهم لــي

   .)١() وعدلاً كما مُلئت ظلُماً وجوراً 
   .)٢(عنه فشهدا له بذلك  ويؤكّد سليم صحّة هذا الخَبر بأنهّ سأل الحسن والحسين

أنّ عليـّاً قــال  ،فقـد ذكـر ،أورده كـذلك عـن علـيّ بـن أبي طالـب ،وكمـا أورد سـليم هـذا عـن النـبي
 :قــال ؟يــا أمــير المــؤمنين مَــن هُــم :فقلــت ،إنّ أوصــيائي أحــد عشــر رجــلاً كلهــم مُحــدّثون ،يــا ســليم(  :لــه

ثمُّ  ،ثمُّ ابني هذا وأخذ بيد ابن ابنه عليّ بن الحسين وهو رضيع ،ثمُّ ابني هذا الحسين ،ابني هذا الحسن
فالوالد رسول  ،)٣( )وَوَاِ&ٍ وَمَا وََ&َ  ( :هُم الذين أقسم االله بهم فقال ،ثمانية مِن وُلده واحداً بعد واحد

يــا أمــير  :لــتفق ،يعنــي هــؤلاء الأحــد عشــر وصــيّاً ) مــا وَلــد (  ،وأنــا) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( االله 
   .)٤( )إلاّ أنّ واحداً صامتٌ لا ينطق حتّى يهلك الأوّل  ،نعم :قال ؟المؤمنين فيجتمع إمامان

فيبــدو ممــّا ذكُــر أنــّه يــرى أنّ الإمامــة في  ،وســليم بــن قــيس أوّل مَــن كَتــب في الإمامــة عنــد الشــيعة
كمـا يـرى أنّ الإمامـة في   ،)وسـلّم صـلّى االله عليـه وآلـه ( وأّ%ا منصوصٌ عليهـا مِـن النـبيّ  ،أولاد عليّ 

صـلّى االله ( وأنّ النـبيّ  ،وأنّ آخـرهم المهـدي ،ثمُّ يذكر أنّ الأئمّة اثنـا عشـر إمامـاً  ،أولاد الحُسين فقط
   .قد بشّر بظهُوره) عليه وآله وسلّم 

وكمـــا اعتمـــدتْ الشـــيعة علـــى القـــرآن لإثبـــات إمامـــة علـــيّ بـــن أبي طالـــب كـــذلك اعتمـــدوا عليـــه 
   .إمامة الأئمّة مِن بعدهلإثبات 

 ( :قولـه تعـالى ،فمِن جمُلـة مـا أورد ،فقد أورد فرُات في تفسيره عدداً مِن الآيات في ولاية الأئمّة
قِيماً فاَت6بِعُوهُ وَلاَ تت6َبِعُواْ  اِ' مُسْتَ ن6 هَـذَا ِ:َ

َ
  وَأ

____________________  
   .٩٤السقيفة ص  :سليم بن قيس) ١(
   .٩٥م ص . ن) ٢(
   .٣ :٩٠سورة البَلد ) ٣(
   .٢٠١السقيفة ص  :سليم بن قيس) ٤(

   



١٤٩ 

بلَُ  وهُم صـراطه فمَـن أتـاه سـلك  ،عليّ والأئمّة مِن وُلد فاطمة :قال في تفسير هذه الآية ،)١( )السُّ
   .)٢(السبيل 

توُْاْ اْ_ُيوُتَ مِن ظُهُ  ( :ويـذكر أيضـاً في تفسـير الآيـة
ْ
نْ تأَ

َ
ورهَِا وَلـَكِن6 الـ6cِْ مَـنِ وَليَسَْ الcُِّْ بأِ

بوَْابهَِا 
َ
توُاْ اْ_ُيوُتَ مِنْ أ

ْ
yَ وَأ نحـن البيـوت التـي أمـر االله أنْ يـُؤتى (  :فقـال أمـير المـؤمنين علـي ،)٣( )اي6

ومَـن خالفنـا  ،فمَن يأتينا وآمن بولايتنا فقد أتى البيوت مِـن أبوابهـا ،ونحن باب االله الذي يؤُتى ،مِن أبوابها
  .)٤( )وفضّل علينا غيرنا فقد أتى البيوت مِن ظهُورها 

ـَ)  ( :ويفُسّر الآية وِْ! ا ُّ
ُ نحـن (  :عـن أبي عبـد االله الصـادق ،قـال )٥( )إنbِ 6ِ ذَلكَِ لآَياَتٍ لأِّ

ــى دينــه ،واالله أولــي النُهــى ــى خلقــه وخُزّانــهُ عل ــيّ  ،)٦( ) ... ونحــن قــوام االله عل بــن إبــراهيم وقــد فسّــر عل
وْلـَئِكَ مَعَ  ( :منهـا قولـه تعـالى ،القُمّي عدداً مِن الآيات في الولاية أيضاً 

ُ
سُولَ فأَ وَمَن يطُِعِ اب6 وَالر6

ولـَـئِكَ رَ 
ُ
اsَِِ= وحََسُنَ أ هَدَاء وَالص6 يقَِ= وَالشُّ دِّ بِيَِّ= وَالصِّ نَ ا 6 غْعَمَ ابُّ عَليَهِْم مِّ

َ
ينَ أ ِ

 ) فِيقـاً ا68
الحسـن  :والشـهداء ،والصـديقين علـي ،)صلّى االله عليه وآله وسلّم ( رسول االله  :النبيّين(  :قال ،)٧(

   .)٨() يقُال للقائم مِن آل محمّد  :وحسن أولئك رفيقاً  ،الأئمّة :والصالحين ،والحسين
نهُْ وَفَضْـلٍ  ( :وقد فسّر قوله تعالى ةٍ مِّ ينَ آمَنوُاْ باِبِّ وَاقْتَصَمُواْ بهِِ فَسَيُدْخِلهُُمْ bِ رَْ,َ ِ

ا ا68 م6
َ
فأَ

   .)١٠(هُم الذين تمسّكوا بولاية أمير المؤمنين علي والأئمّة  :يقول ،)٩( )
يتْوُنِ  ( :ويفُسّر الآيـة تَِ * وَطُورِ سِينَِ= * وَاnِِّ= وَالز6 مِِ= وَهَذَا اْ_َ

َ
فـالتين رسـول االله  ،)١١( ) الأ

  وطور  ،، والزيتون عليّ بن أبي طالب)صلّى االله عليه وآله وسلّم ( 
____________________  

   .١٥٣ :٦سورة الأنعام ) ١(
   .٤٥تفسير فُرات ص  :فُرات) ٢(
   .١٨٩ :٢سورة البقرة ) ٣(
   .٤٦ - ٤٥تفسير ص  :فُرات) ٤(
   .٥٤ :٢٠سورة طه ) ٥(
   .٩٢تفسير فُرات ص  :فُرات) ٦(
   .٦٩ :٤سورة النساء ) ٧(
   .٧٧تفسير القُمّي ص  :عليّ بن إبراهيم القُمّي) ٨(
   .١٧٥ :٤سورة النساء ) ٩(
   .٨٩تفسير القُمّي ص  :عليّ بن إبراهيم) ١٠(
   .١ :٩٥سورة التين ) ١١(

   



١٥٠ 

   .)١(سينين والبلد الأمين الأئمّة 
طِيعُــواْ اب6  ( :فيُفسّــر قولـه تعـالى ،الأئمّـة منصـوصٌ علـيهم مِـن االله ورسـولهويـذكر الكُليـني أنّ 

َ
أ

مْرِ مِنكُمْ 
َ
وِْ! الأ

ُ
سُولَ وَأ طِيعُواْ الر6

َ
   .)٣(بأّ%ا نزلتْ في عليّ بن أبي طالب والحسن والحُسين  )٢( )وَأ

وْ  ( :ويــذكر عــن أبي جعفــر البــاقر في قــول االله عــزَّ وجــلَّ 
َ
ــِ.ُّ أ ــهِمْ ا 6 نفُسِ

َ
ــنْ أ ــالمُْؤْمِنَِ= مِ hَ بِ

 ِ وhَْ ببِعَْضٍ bِ كِتاَبِ اب6
َ
رحَْامِ نَعْضُهُمْ أ

َ
وْلوُ الأْ

ُ
هَايُهُمْ وَأ م6

ُ
زْوَاجُهُ أ

َ
 ،نزلتْ في الإمـرة(  :قال ،)٤( )وَأ

هاجرين لم ــُفنحن أولى بالأمر وبرسول االله مِن المـؤمنين وا ،وأنّ هذه الآية جرت في وُلد الحسين مِن بعده
   .)٥( )والأنصار 

ينَ  ( :ويورد رواية عن أبي عبد االله الصادق في تفسير قوله تعـالى ِ
كُمُ ابُّ وَرسَُوُ>ُ وَا68 ُّVَِمَا و إِغ6

ــواْ  ــى بِكُــم(  :قــال ،)٦( )آمَنُ ــأُموركم وأنفســ :إنمّــا يعنــي أول االله ورســوله  ،كم وأمــوالكمأي أحــقّ بكــم وب
   .)٧( )يعني عليّاً وأولاده الأئمّة إلى يوم القيامة  :والذين آمنوا

 ،فيبدو مماّ مرّ أنّ هذا هو رأي الشيعة الإماميّة الذين يحصرون الإمامة في عليٍّ وأولاده مِـن بعـده
إلاّ  ،الأئمّــة بعــد علــيفخــطّ الإمامــة عنــدهم مُتسلســل في  ،وأّ%ــا مخُتصّــة بــأولاد الحســين دون الحســن

   .أنّ هذا الخط لم يستمر في طريقه وإنمّا ظهرتْ منه خُطوط أخُرى نتيجة لِما مرّ به مِن أحداث
   .ولتوضيح ذلك يجب دراسة الإمامة بضوء ما مرّ ~ا مِن أحداث أثرّتْ على تطوّرها

____________________  
   .٣٦٨تفسير القُمّي ص  :عليّ بن إبراهيم) ١(
   .٥٩ :٤سورة النساء  )٢(
   .)كتاب الحجّة (  ٢٨٧ص  ١الكافي ج :الكُليني) ٣(
   .٦ :٣٣سورة الأحزاب ) ٤(
   .٢٨٨ص  ١الكافي ج :الكُليني) ٥(
   .٥٥ :٥سورة المائدة ) ٦(
   .٢٨٨ص  ١الكافي ج :الكُليني) ٧(

   



١٥١ 

  :إمامة الحسن بن علي - ب
وقــد دللـــت الشــيعة علـــى إمامتـــه  ،طالـــبفالحســن بـــن علــي هـــو الإمـــام بعــد مَقتـــل علــيّ بـــن أبي 

شـهدّتُ وصـيّة أمـير المـؤمنين (  :قـال ،وقـد ذكـر الكُليـني حـديثاً عـن سـليم بـن قـيس ،بوصيّة عليٍّ له
وأشهد علـى وصـيّته الحسـين ومحمّـداً وجميـع وُلـده ورؤسـاء شـيعته وأهـل  ،حين أوصى إلى ابنه الحسن

أمرنــي رســول االله أنْ أوصــيَ إليــك  ،يــا بنُــي(  :نــه الحسـنوقــال لاب ،ثمُّ دفــع إليــه السـلاح والكتــاب ،بيتـه
كمـا أوصـى إلــيّ رسـول االله ودفـع إلـى كُتُبـه وسـلاحه وأمرنـي أنْ آمــرك إذا   ،وأنْ أدفـعَ إليـك كُتُبـي وسـلاحي

وأمــرك رســول االله أنْ  :ثمُّ أقبــل علــى ابنـه الحســين فقــال ،حضـرك المــوتُ أنْ تــدفعها إلــى أخيــك الحسـين
وأمـرك أن تـدفعها إلـى  :ثمُّ قـال لعلـيِّ بـن الحسـين ،ثمُّ أخذ بيد عليّ بن الحسين ،ك هذاتدفعها إلى ابن

   .)١( )ابنك محمّد بن علي وأقرأه مِنّي السلام 
وكان أمير المؤمنين في خلال ذلـك يُشـير إليـه ويـنصّ عليـه بـآيٍ (  :ويقول ،ويؤكّد هذا المسعودي
 ،فلمّا حضرتْ وفاته دعاه ودعا بـأبي عبـد االله وبجميـع أولاده وثقـات شـيعته ،مِن القُرآن والأحاديث

   .)٢() صلّى االله عليه وآله وسلّم ( وسلّم إليه الوصيّة التي تَسلّمها مِن رسول االله 
   .فالوصيّة هُنا الوصيّة بالإمامة بعده

ووصّـاه بـالنظر  ،لده وأصحابهوكان الحسن وصيُّ أبيه أمير المؤمنين على أهله وو (  :فيدلم ـُويقول ا
   .)٣() وكتب إليه عهداً مشهوراً ووصيّةً ظاهرة  ،في وقوفه وصدقاته

إجمــاع  :منهــا ،ويســتدلّ علــى إمامتهمــا بعــدّة أدلــّة ،ويــتكلّم الطوســي عــن إمامــة الحســن والحُســين
عليهمــا مِــن وتــواتر الشــيعة خَلَفــاً عــن سَــلف بــالنصّ  ،أهــل البيــت علــى القــول بإمامتهمــا بعــد أبيهمــا

(  :وقــول النــبيّ  ،بإمامــة الأئمّــة الاثــني عَشــر) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( والــنصّ مِــن النــبيّ  ،أبيهمــا
  ابناي هذان إمامان قاما أو 

____________________  
   .٢٨٨ص  ١الكافي ج :الكُليني) ١(
   .١٥٤إثبات الوصيّة ص  :)منسوب ( المسعودي ) ٢(
   .١٨٧د ص الإرشا :فيدلم ـُا) ٣(

   



١٥٢ 

   .)١( )قعداً 
لزمـتْ القـول بإمامـة ( فجماعـة الشـيعة الـتي اعتقـدتْ بإمامـة علـي  ،فالحسن هو الإمام بعد علي

وادع معاوية وأخذ منه المال الذي بعث به إليـه علـى الصُـلح أزروا  لمـاّ فإنهّ ،إلاّ شِرذِمة منهم ،الحسن
   .)٢() وطعنوا فيه وخالفوه ورجعوا عن إمامته وشكّوا فيها  ،على الحسن

ــين أصــحابه وأدّى إلى خُــروج جماعــةٍ مــنهم وتــركِهِم  ،فيبــدو أنّ تنــازل الحســن قــد سَــبّب خلافــاً ب
   .إمامته

وقـد بـينّ الطوسـي أنّ تنـازل الحسـن  ،وبقي الآخرون على القول بإمامة الحسن بن علـيّ وموالاتـه
   .)٣() ه كان مَغلوباً مَقهوراً فلجأ إلى التَسليم لأنّ (  ؛إنمّا كان

أمّـا قـول السـائل أنـّه خَلـعَ (  :فقـال ،ونفى الطوسي كلّ الوجوه الداعيـة إلى بطـلان إمامتـه بتنازلـه
وإنّ خَلـــع  :لأنّ الإمامـــة بعـــد حصـــولها للإمـــام لا يخـــرج عنهـــا بقولـــه ؛فمعـــاذ االله ،نفســـه مِـــن الإمامـــة

ولـو كـان خلعـه مـؤثرّاً  ،وإنما ينخلع بالإحـداث والكبـائر ،خروجه مِن الإمامة الإمام نفسه لا يؤثرّ في
   .فأمّا ما يقع مع الإلجاء والإكراه فلا تأثير له ،لكان إنمّا يؤثرّ إذا وقع اختياراً 

ـــا البيعـــة ـــإنّ أرُيـــد ~ـــا الصـــفقة وإظهـــار الرضـــا ،فأمّ ـــا بيّنـــا جهـــة وقوعهـــا  ،فقـــد كـــان ذلـــك ،ف لكنّ
بـايع مَـن  لمــاّ كما لم يكن في مثله حُجّة على أبيـه  ،وجة إليها ولا حُجّة في ذلك عليهحلم ـَوالأسباب ا

   .وهو إنمّا كفّ للخوف على الدين والمسلمين ،... تقَدّمه
تغلّب علـى أمـر الأمُّـة لم ــُلأنّ كـلّ مـالٍ في يـد الغالـب الجـائر ا ؛أمّا أخذ الصـلاة فسـايغ بـل واجـب

فـإذا  ،بالطوع أو الإكراه ووضعه في مواضـعه ،انتزاعه مِن يده كيفما أمكنيجب على جميع المسلمين 
  لم يتمكّن مِن انتزاع 

____________________  
   .١٦٧ص  ٤تلخيص الشافي ج) ١(
ص  ٢الأربلــي كشــف الغُمّــة ج ،٢٠٦أعــلام الــورى ص  :وانُظــر الطبرســي ،٢٣المقــالات والفِــرَق ص  :ســعد القُمّــي) ٢(

   .محمّد مرتضى آل ياسين :وانُظر أيضاً كتاب صُلح الحسن ،١٥٣
   .١٧٨ص  ٤تلخيص الشافي ج :الطوسي) ٣(

   



١٥٣ 

فواجـب عليـه أنْ  ،جميع ما في يد معاوية مِن أموال االله وأخرج هو شيئاً منهـا إليـه علـى سـبيل الصـلة
   .يتناوله مِن يده ويأخذ منه حقّه ويقُسّمه على مُستحقّيه

وكلامـــه فيـــه بمشـــهد معاويـــة ومغيبـــه  ،فمـــا أظهـــر منهـــا شـــيئاً كمـــا لم يبُطنـــه ،تـــهفأمّـــا إظهـــار موالا
كمـــا فعـــل أمـــير   ،ولـــو فعـــل خوفـــاً واستصـــلاحاً وتلافيـــاً للشـــرّ العظـــيم لكـــان واجبـــاً  ،معـــروفٌ ظـــاهرٌ 
   .)١(تقدّمين عليه لم ـُالمؤمنين مع ا

نزلــت الفِرقــة القائلــة بإمامتــه بعــد وفاتــه إلى  )٢( هـــ ٤٩فلمّــا تــوفيّ الحســن بــن علــيّ في المدينــة سَــنة 
   .)٣(القول بإمامة أخيه الحسين بن علي 

   :إمامة الحسين بن علي - جـ
فقـد ذكَـر الكُليـني  ،وتستدلّ الشيعة على إمامته بعِدّة أدلـّة ،فالحسين بن علي الإمام بعد الحسن
دعـا قنبـراً ومحمّـد بـن  ... لـي الوفـاةحضـرت الحسـن بـن ع لمــاّ ( :رواية عن أبي عبـد االله الصـادق قـال

أما علمت أنّ الحسـين بـن علـي بعـد وفـاة نفسـي ومُفارقـة روحـي  ،يا محمّد بن علي :قال ،عليّ وأوصاهم
) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( جســمي إمــامٌ مِــن بعــدي وعنــد االله جــلّ اســمه فــي الكتــاب وراثــةً مِــن النبــيّ 

واختار محمّد  ،فعلم االله أنّكم خيرة خَلقه فاصطفى منكم محمّداً  ،يه وأُمّهأضافها االله عزَّ وجلّ في وراثة أب
   .)٤( )واختارني عليٌّ بالإمامة واخترتُ أنا الحُسين  ،عليّاً 

ابنـاي هـذان إمامـان قامـا أو قعـدا (  :بقولـه) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم ( ثمُّ ما ورد بحقّه مِن النبيّ 
ومـا ذكـره سـليم بـن قـيس عـن  ،)٥() إنّ الأئمّـة اثنـي عشـر (  :)وآلـه وسـلّم  صلّى االله عليه( وقوله  ،)

وذكــر عليــّـاً والحســـن والحســين وعلـــيّ بـــن  ،النــبيّ وعـــن علــيّ بـــن أبي طالـــب في أنّ الأئمّــة اثـــني عشـــر
  .)٦(الحسين ومحمّد بن علي 

  فالحسين بن علي هو الإمام بالنصّ مِن أبيه وجدّه ووصيّة أخيه 
____________________  

   .١٧٨ص  ٤تلخيص الشافي ج) ١(
   .٢٠٠ص  ٢التاريخ ج :اليعقوبي) ٢(
   .٢٤المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ٣(
   .٢١٥وقد نقَل هذا الخبر الطبرسي في أعلام الورى ص  ،٣٠١ص  ١الكافي ج :الكُليني) ٤(
   .١٧٠ص  ٤تلخيص الشافي ج :الطوسي) ٥(
   .٢٠١ ،٩٤السقيفة ص  :سليم بن قيس) ٦(

   



١٥٤ 

  .الحسن
  .هـ ٦١واستمرت الشيعة على القول بإمامة الحسين حتىّ استشهد في أياّم يزيد بن معاوية سَنة 

فيـذكر  ،وأدّى إلى خروج جماعةٍ عـن إمامتـه ،ويبدو أنّ مقتلَ الحسين قد سبّب خلافاً بين شيعته
ـــل الحســـين  لمــــاّ: النـــوبختي قـــد اختلـــف علينـــا فِعـــل الحســـن  :وقالـــت ،حـــارت فِرقـــة مِـــن أصـــحابه( قتُ
وتسـليمه لـه عنـد  ،لأنهّ إنْ كان الذي فعله الحسن حقّاً واجباً وصـواباً مِـن موادعتـه مُعاويـة ؛والحسين

مـع كثــرة أنصـار الحسـن وقلــّة أنصـار الحسـين وضــعفهم وكثـرةِ أصــحاب  - عجـزه عـن القيــام بمحُاربتـه
لأنّ الحُسـين كـان أعـذر في القعـود عـن  ؛... غـير واجـب باطـلٌ  - يزيد حتىّ قتُل وقتُـل معـه أصـحابه

فقعــود الحســن  ،... مِــن الحســن في القعــود عـن محاربــة معاويــة ،وطلــب الصُــلح والموادعـة ،محُاربـة يزيــد
   .)١() فشكّوا في إمامتهما  ،باطلٌ 

إنّ الإمام متى غلبَ على ظنّه أنـّه يصـل إلى حقّـه والقيـام بمـا (  :فقال ،وقد ناقش الطوسي ذلك
وإنْ كـــان فيـــه ضـــربٌ مِـــن المشـــقّة يتُحمّـــل مثلمـــا  ،فُــــوّض إليـــه بضـــربٍ مِـــن الفعـــل وجـــب عليـــه ذلـــك

  .)٢() تحملها أبو عبد االله 
م ذكِرهـا كمـا تقَـدّ  - وهـي حركـة التـوّابين ،وقد قامَ الشيعة بحركةٍ بعد مَقتل الحسـين للطلـب بثـأره

ولم تــدعُ باســم إمــام  ،وقــد قامــت الحركــة في بــادئ الأمــر للثــأر ممَّــن قتَــل الحســين - في الفصــل الأوّل
ادّعـى أنّ محمّـد بـن الحنفيـّة أمـره ( ختار الذي تَزعّم حركة الشـيعة بعـد فَشـل التـوّابين لم ـُولكنّ ا ،مُعينّ 
   .)٣() ه يوم البصرة لأنهّ كان صاحب راية أبي ؛وأنهّ الإمام بعد أبيه ،بذلك

وقالـت (  ،فظهر خطٌّ جديدٌ أو فرقةٌ جديدة خرجت بالإمامة عن خطّ أبناء الحسين بعـد مَقتلـه
وزعمـتْ أنـّه لم يبـقَ بعـد الحسـن والحسـين أحـدٌ أقـرب إلى أمـير المـؤمنين مِـن  ،بإمامة محمّد بن الحنفيّة

 ،سـين أولى ~ـا بعـد الحسـن مِـن وُلـد الحسـنفهو أولى النـاس بالإمامـة كمـا كـان الح ،محمّد بن الحنفيّة
   .)٤() فمحمّد هو الإمام بعد الحسين 

____________________  
   .٢٣فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ١(
   .١٨٢ص  ٤تلخيص الشافي ج :الطوسي) ٢(
   .٢٠فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ٣(
   .٢٥المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ٤(

   



١٥٥ 

 ،ق عديـــدة دعـــتْ إلى إمامـــة محمّـــد بـــن الحنفيــّـة دعـــوات مخُتلفـــة أهمّهـــا الكيســـانيّةوقـــد ظهـــرت فِـــرَ 
   .وسيأتي الكلام عنها في باب الدعوة العباسيّة

فـإّ%م ثبتـوا  ،أمّا الشيعة العلويةّ الذين قالوا بفـرض الإمامـة لعلـيّ بـن أبي طالـب مِـن االله ورسـوله( 
ثمُّ افترقــوا بعــد قتــل الحســن  ،ثمُّ إمامــة الحســين بعــد الحســن ،ثمُّ إمامــة الحســن مِــن بعــده ،علــى إمامتــه

   .)١() فنزلتْ إلى القول بإمامة عليّ بن الحسين  ،فِرَقاً 
وهؤلاء يمُكن أنْ نعتبرهم الشيعة الإماميّة أو البـدايات الشـيعيّة  :النوبختي هُنا يذكر الشيعة العلويةّ

   .لأنّ هذا رأيهم استمرّ فيما بعد ؛الإماميّة
   :)زين العابدين ( إمامة عليّ بن الحسين  - د

فقـد ذكَـر الكُليـني عـن  ،وأنـّه أوصـى بالإمامـة إليـه ،فعليّ بن الحسين هو الإمـام بعـد أبيـه الحسـين
فلمّـا رجـع  ،صار إلى العـراق اسـتودع أُم سَـلمة الكُتـب والوصـيّة لمـاّ إنّ الحسين(  :أبي عبد االله الصادق

   .)٢( )ليه عليّ بن الحسين دفعتها إ
صــلّى االله عليــه وآلــه ( وقــد ذكَــر ســليم أنّ عليــّاً بــن الحســين قــد نــُصّ علــى إمامتــه مِــن قِبَــل النــبيّ 

   .)٣() وسلّم 
(  :إنّ قـول علـيّ لــه(  :فيقـول ،ويفُنـّد الطوسـي قـول الكيسـانيّة القـائلين بإمامـة محمّــد بـن الحنفيـة

إنمّـا  ،فلـيس في ذلـك مـا يـدلّ علـى إمامتـه علـى وجـه ،مع كون الحسين والحسن ابنيه )أنتَ ابني حقّاً 
   .فالطوسي ~ذا يؤكّد إمامة عليّ بن الحسين ،)٤( )يدلّ على فضله ومنزلته عنده 
إنمّـا كـانوا ثلاثـة أئمّـة مُسـمَّين  ،إنّ الإمامـة انقطعـتْ بعـد الحسـين(  :وظهرتْ جماعةٌ أخُرى قالت

  وأوصى إليهم ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( استخلفهم رسول االله  ،بأسمائهم
____________________  

   .٤٧فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ١(
   .٣٠٤ص  ١الكافي ج :الكُليني) ٢(
   .٩٤السقيفة ص  :سليم بن قيس) ٣(
   .١٩١ص  ٤تلخيص الشافي ج :الطوسي) ٤(

    



١٥٦ 

   )١() فلم يثبتوا إمامةً لأحد بعدهم  ،وقواماً بعده واحداً بعد واحد ،وجعلهم حُججاً على الناس
وإنمّــــا تَشــــعّبت في خطــــوط مخُتلفــــة متــــأثرّة بتطــــوّر  ،وهكــــذا إنّ الإمامــــة لم تســــتقرّ في خــــطّ مُعــــينّ 

   .الأحداث التي مرّت ~ا
   :)الباقر ( إمامة محمّد بن عليّ بن الحسين  -هـ 

ثمّ  ،الــــذين ثبّتــــوا الإمامــــة لعلــــيّ بــــن أبي طالــــب(  :ت الشــــيعةوبعــــد وفــــاة علــــيّ بــــن الحســــين قالــــ
ثمّ لعلـــيّ بـــن الحســـين نزلـــوا إلى القـــول بإمامـــة أبي جعفـــر محمّـــد بـــن علـــيّ بـــن  ،ثمّ للحســـين ،للحســـن

  .)٢() فأقاموا على إمامته  ،الحسين باقر العِلم
ووصـيّه والقـائم  ،وكان محمّد الباقر من بين إخوته خليفة أبيه عن الحسين(  :ويقول الشيخ المفيد

   .)٣()  ... بالإمامة بعده
وإنمّـــا ظهـــرت اختلافـــات بـــين الشـــيعة حـــول  ،إلاّ أنّ الشـــيعة لم تـُــدِن جميعهـــا بإمامـــة محمّـــد البـــاقر

   .مسألة الإمامة
ـــويّينلم ــــُوقـــد قـــام في هـــذه الفـــترة زيـــد بـــن علـــيّ بـــن الحســـين بحركـــة  وتبعـــه جماعـــةٌ مـــن  ،قاومة الأمُ

ودعـــا إلى  ،فضول مـــع وجـــود الأفضـــللم ــــَجـــواز إمامـــة ا :منهـــا ،وقـــد أتـــى زيـــد بـــآراء جديـــدةٍ  ،الشـــيعة
وقـد بـدأت آراء زيـد بـالظهور أيـّام  ،فمـال إليـه جماعـةٌ وخالفـه آخـرون ،الخـُروج علـى السـلطان الظـالم

   .)٤(ونُصرته  ولم يمنع الباقر الناس من تأييده ،محمّد الباقر
   .ولكنّ الشيعة الذين قالوا بإمامة محمّد الباقر خالفوا زيداً وتركوه

ـــة حركـــة زيـــد بأنــّـه  ،ظهـــر بالســـيف يطلـــب بثـــارات الحســـين( إنمّـــا  :وقـــد علّلـــت المصـــادر الإماميّ
لمعرفتـــه  ؛ولم يكـــن يرُيـــدها لـــه ،فظـــنّ النـــاس أنــّـه يرُيـــد بـــذلك نفســـه ،ويـــدعو إلى الرضـــا مـــن آل محمّـــد

ووصــــيته عنـــد وفاتــــه إلى أبي عبـــد االله جعفــــر بـــن محمّــــد  ،اســـتحقاق أخيـــه البــــاقر الإمامـــة مِــــن قبـــلب
   .)٥() الصادق 

____________________  
   .٤٨فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ١(
   .٥٢النوبختي ص ) ٢(
   .٢٦١الإرشاد ص  :فيدلم ـُا) ٣(
   .آ ٦٦الورقة  ٣أنساب الأشراف ج :البلاذري) ٤(
   .٢٥٧أعلام الورى ص  :الطبرسي) ٥(

   



١٥٧ 

   .)١(إنهّ لم يكن منصوصاً عليه  :ويفُنّذ الطوسي رأيَ القائلين بإمامة زيد بقوله
 ،فقـد تبعـه جماعـةٌ وخرجـوا عـن إمامـة محمّـد البـاقر ،وكان لظهور زيد أثرٌ كبـيرٌ علـى تَطـوّر الإمامـة

فهــي فــيهم خاصّــة دون  ،إنّ الإمامــة صــارت بعــد مُضــي الحســين في وُلــد الحســن والحســين(  :وقــالوا
فهــو  ،ســواء مَــن قــام مــنهم ودعــا إلى نفســه ،وهُــم كُلّهــم فيهــا شَــرعْ ،ســائر وُلــد علــيّ بــن أبي طالــب

اعـدٌ ومَـن ادّعـى الإمامـة وهـو ق ،... واجبـة إمامتـه ،الإمام المفروض الطاعة بمنزلة عليّ بن أبي طالب
   .)٢() في بيته مُرخي عليه سِتره فهو كافر مُشرك 

فظهـر  ،وسـاروا عليهـا فـالتزموا الثـورة علـى السُـلطان ،وقد تبنىّ هـذه الآراء فيمـا بعـد أبنـاء الحسـن
   .خطٌّ جديدٌ وهو الخطّ الزيدي الذي لعبَ أتباعه دوراً كبيراً في العصر العبّاسي الأوّل

   .)٣( هـ ١١٤الشيعة على القول بإمامة محمّد الباقر حتىّ توفيّ سنة وقد استمرّ قِسمٌ كبيرٌ مِن 
فبــــدأت بإمامـــة علـــيّ بـــن أبي طالــــب ثمّ  ،فـــنلاحظ أنّ هُنـــاك جماعـــةٌ التزمــــت الســـير بخـــطٍّ واحـــد

لأّ%ـا تكـون البـذرة الأُولى للشـيعة الإماميـّة  ؛وهذه الجماعة -مّنـا ،الحسن ثمّ الحسين ثمّ أولاد الحسين
ــيّ بــن أبي طالــب وأبنائــهالــتي تقــو  ولكــنْ  ،وأنّ الإمامــة مقصــورة علــى اثــني عشــر إمامــاً  ،ل بإمامــة عل

   .بدليل ظهور الاختلافات والفِرَق العديدة ؛يبدو أنّ فكرة الإمامة لم تكنْ مُستقرةّ في هذه الفترة
   :الدعوةُ العبّاسيّة وصِلتُها بالشيعة - ٢

ادّعــى ( وقــد  ،حركــة الشــيعة في الكوفــة بعــد فشــل التــوّابينختار بــن أبي عبيــد الثقفــي لم ـــُلقــد قــاد ا
   .)٤() لأنهّ كان صاحب راية أبيه يوم البصرة  ؛وأنهّ الإمام بعد أبيه ،أنّ محمّد بن الحنفيّة أمَرهَ بذلك

____________________  
   .١٩٤ص  ٤تلخيص الشافي ج :الطوسي) ١(
   .٤٨فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ٢(
   .٥٣ م ص. ن) ٣(
   .٢٠م ص . ن) ٤(

   



١٥٨ 

  .)١(وسمُيّت الجماعة التي اعتقدتْ بإمامة محمّد الحنفيّة الكيسانيّة 
 ،ويظُهـر أنـّه مِـن رجالـه ودُعاتـه ،ختار كان يدعو إلى محمّـد بـن الحنفيـّةلم ـُأنّ ا :ويذكر الشهرستاني

وأظهـر لأصـحابه  ،تـبرأّ منـهوقـف محمّـد بـن الحنفيـّة علـى ذلـك  ولمــاّ ،ويذكر عُلوماً مُزخرفة ينوطهـا بـه
   .)٢(ويجتمع الناس عليه  ،أنهّ إنمّا نمس على الخلَق ذلك ليتمشّى أمره

 ،وظهــرت لهــا دعــوات مُتعــدّدة أيــّام محمّــد بــن الحنفيــّة ،وقــد انقســمت الكيســانيّة إلى فِــرَق عديــدة
لـيس لأحـد مـن أهـل  ،وهـو وصـي علـي ،إنّ محمّـد بـن الحنفيـّة هـو الإمـام المهـدي(  :فمنهم مَن قال

وإنمّا خرج الحسن إلى معاويـة محُاربـاً لـه  ،بيته أنْ يخُالفه ولا يخرج عن إمامته ولا يشهر سيفه إلاّ بإذنه
ومَـن  ،ولـو خرجـا بغـير إذنـه هلكـا وضَـلاّ  ،وخرج الحسـين إلى قتـال يزيـد بإذنـه ،ووادعه وصالحه بإذنه

   .)٣() كافرٌ مُشرك خالف محمّد بن الحنفيّة من أهل بيته وغيرهم فهو  
إنــّه لم يبــقَ بعــد الحســن والحســين أحــدٌ أقــرب إلى أمــير المــؤمنين علــي مــن محمّــد بــن  :وفِرقــةٌ قالــت

فمحمّــد  ،فهــو أولى النـاس بالإمامــة كمـا كــان الحسـين أولى ~ــا بعـد الحســن مـن ولــد الحسـن ،الحنفيـّة
   .)٤(هو الإمام بعد الحسين 

وإنّ الحســن نــصّ علــى إمامــة  ،يّــاً نــصّ علــى إمامــة ابنــه الحســنإنّ عل :وفِرقــةٌ أخُــرى مــنهم قالــت
   .)٥(وإنّ الحسين نصّ على إمامة أخيه محمّد بن علي وهو محمّد بن الحنفيّة  ،أخيه الحسين

  أنّ الإمامة بعد عليٍّ كانت لابنه ( أنّ الكيسانيّة ترى  :ويذكر البغدادي
____________________  

وكـان  ،ختار بـن أبي عبيـد الثقفـيلم ـُلأنّ رئيسهم الذي دعاهم إلى ذلك ا ؛وإنمّا سمُّوا كذلك ،ختاريةّ ـُلموهم ا :الكيسانيّة) ١(
وعنـه أخــذ  ،ويـرى الــرازي أنّ كيسـان مـولى لعلـيّ بــن أبي طالـب ،) ٢١المقـالات والفِـرَق ص  :سـعد القُمّــي(  .لقبـه كيسـان

   .١٣٨الزينة الورقة  .ختارلم ـُكيسان مولى عرينه وهو صاحب ا  :وقال قومٌ  ،ختار هذه المقالةلم ـُا
   .٢٣٧ص  ١الملَِل والنِحَل ج :الشهرستاني) ٢(
   .٢٦المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ٣(
   .٢٥م ص . ن) ٤(
   .١٩مقالات الإسلاميّين ص  :الأشعري) ٥(

   



١٥٩ 

ثمّ إلى محمّــد بـن الحنفيـّة بوصـيّة أخيــه الحسـين إليـه حـين هــربَ  ،ثمّ للحسـين بعـد الحسـن ،الحسـن
   .)١() مِن المدينة إلى مكّة حين طولب بالبيعة ليزيد بن معاوية 

ــنة  ولمـــاّ ــة بالمدينــة سَ فظهــرت فِرقـَـة  ،)٢(تفَــرّق أصــحابه فِرَقــاً مُتعــدّدة  هـــ ٨٩تــوفيّ محمّــد بــن الحنفيّ
وهــو عنــدهم  ،وأنــّه مُقــيم بجبــال رضــوي بــين مكّــة والمدينــة ،يمــتْ  تقــول أنّ محمّــد بــن الحنفيّــة حــيٌّ لم

   .)٣(وأنهّ يملأ الأرض عدلاً وقسطاً ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( نتظَر الذي بشّر به النبيّ لم ـُالإمام ا
ـــة  ،نتظر عنـــد الكيســـانيّةلم ــــُفـــنلاحظ مِـــن هـــذا بدايـــة فكـــرة المهـــدي ا وقـــد لقُّـــب محمّـــد بـــن الحنفيّ

ختار بـــأنّ محمّـــد بـــن الحنفيــّـة أمـــره بطلـــب ثـــأر لم ــــُكمـــا مـــرّ بنـــا مـــن ادّعـــاء ا  ،ي في حياتـــه أيضـــاً بالمهـــد
كمــا أنـّـه حينمــا   ،)٤() إنّ المهــدي ابــن الوصــيّ محمّــد بــن علــيّ بعثــني إلــيكم (  :فكــان يقــول ،الحســين

   .)٥() ختار إلى المهدي محمّد بن علي لم ـُمِن ا(  :يرُاسله كان يكتب
ففكرة الرجعة أوّل ما ظهرت عنـد السـبأيةّ بعـد  ،الكيسانيّة مُتّصلة في مبادئها بالسبأيةّويبدو أنّ 

   .)٦(قتل علي 
 ،ظهـرت عنـد بعـض فـِرَق الكيسـانيّة - الـتي تقـول أنّ عليـّاً في الحسـاب - كما أنّ فكـرة السـبأيةّ

وأنّ تأويــــل قــــول االله  ،وزعمــــت فرقــــةٌ مِــــن الكيســــانيّة أنّ عليــّــاً في الســــحاب(  :فيــــذكر ســــعد القُمّــــي
ـنَ الغَْمَـامِ وَالمَْلآئكَِـةُ  ( :تعـالى يِيهَُمُ ابُّ bِ ظُللٍَ مِّ

ْ
ن يأَ

َ
إنمّـا يعـني ذلـك  )٧( )هَلْ ينَظُرُونَ إلا6ِ أ

   .)٨(عليّاً 
  وهي في هذا تُشابه السبأيةّ  ،وقالت الكيسانيّة أيضاً بالوقف على الأئمّة

____________________  
   .٣٦مخُتصر الفَرْق بين الفِرَق ص  :وانُظر الرسعني ،٣٩الفَرقُ بين الفِرَق ص  :ديالبغدا) ١(
   .٢٤فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ٢(
   .٢٥م ص . ن) ٣(
   .٢١٨ص  ٥أنساب الأشراف ج :البلاذري) ٤(
   .آ ٤٥الورقة  ،أخبار العبّاس :مؤلِّف مجهول) ٥(
   .١٩فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ٦(
   .٢١٠ :٢سورة البقرة ) ٧(
   .٢٧المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ٨(

   



١٦٠ 

لـذلك  ،)١() صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( التي كانت أوّل فِرقَة قالـت في الإسـلام بـالوقف بعـد النـبي 
ليـّاً كمـا وضـع النـبيُّ ع  ،ولكنّه وضع ذلك مثلاً لئلاّ يدُركه الطالـب ،قالوا أنّ محمّد بن الحنفيّة لم يمتْ 

فغيّبــه االله في جبـل رضـوي بــين أسَـدين ونمـرين تؤنســه  ،في موضـعه وأبانـه في مضــجعه ومضـى مُهـاجراً 
وكــان ممَّــن قــال بإمامتــه في  ،الشــاعر) هـــ ١٠٥ت ( لــذلك قــال كثــير عــزة  ،الملائكــة ويحَرســه النمــران

   :طال عليه أمره لمـاّ ذلك العصر
  ألا إنّ الأئمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قـُريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــشٍ 

   
  الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقّ أربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواءُ وُلاة   

    
  علـــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ والثـلاثـــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــنِ بنيـــــــــــــــــــــــــــــــه

   
  م خفــــــــــــــــــاءُ ـم الأســـــــــــــــــباط لـــــــــــــــــيس ~ـــــــــــــــــهــــــــــــــ ــــُ  

    
  وسبـــــــــــــــــــــــــــــط سبــــــــــــــــــــــــــــــط إيمـــــــــــــــــــــــــــــان وبــــــــــــــــــــــــــــــرّ 

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاءُ      وسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط غيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كـربـ

    
ـــــــــــــــــــــــى   وســــــــــــــــــــــبط لا يـــــــــــــــــــــــذوق المــــــــــــــــــــــوت حتّ

   
  يقَـــــــــــــــــــــــــــود الخيــــــــــــــــــــــــــل يقـــــــــــــــــــــــــــدمها اللـــــــــــــــــــــــــــواءُ   

    
  ـاناً ـــــــــــــــــــــــــــيغيـــــــــــــــــــــــــــب لا يـــــــــــــــــــــــــــرى فــــــــــــــــــــــــــيهم زم

   
  )٢( ومــــــــــــــــــــــاءُ برضــــــــــــــــــــــوي عنــــــــــــــــــــــده عَســــــــــــــــــــــل   

    
كــذلك قالــت الكيســانيّة أتبــاع حمــزة ابــن عمــارة البربــري بــأنّ   )٣(وكمــا قالــت الســبيئّة بــأنّ عليــّاً إلــه 

   .)٤(محمّد بن الحنفيّة هو االله 
ختار لم ـــُأنّ ا(  :فيــذكر البغــدادي ،ختار كــانوا مِــن الســبأيةّلم ـــُومِــن هنــا يبــدو أنّ قســماً مــن أتبــاع ا

وحملــوه علــى دعــوى النبــوّة  ،أنــت حجّــة هــذا الزمــان :فقــالوا لــه ،ة مــن الرافضــةخدعتــه الســبأيةّ الغُــلا
   .)٥() وزعم أنّ الوحي ينزل عليه  ،فادّعاها عند خواصّه

فيـورد روايـةً عـن طفيـل بـن جعـدة  ،ختار كـان لـه كُرسـيٌّ يستنصـر بـهلم ــُكما أنّ الطبري يـذكر أنّ ا
ــيرة أنــّه أراد أنْ يختــبر ا إنــّه كرســيٌّ  :ختارلم ـــُثمّ قــال ل ،فأخــذ كرســيّاً قــديماً مــن جــارٍ لــه ،ختارلم ـــُبــن هب

سجد لم ـــَختار وكــان يخرجــه إلى الم ـــُفأخــذه ا ،يجلــس عليــه جعــدة بــن هبــيرة كأنــّه يــرى فيــه أثــره مِــن عِلــمٍ 
  إنهّ لم يكن في الأمُم الخالية أمرٌ إلاّ وهو كائن في هذه الأمُّة (  :ويقول

____________________  
   .١٩فِرَق الشيعة ص  :النوبختي )١(
   .٢٨المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ٢(
   .٢١م ص . ن) ٣(
   .٣٢م ص . ن) ٤(
   .٤٧الفَرْق بين الفِرَق ص  :البغدادي) ٥(

   



١٦١ 

وأنّ هـذا فينـا مِثـل  ،وأنهّ كان في بني إسـرائيل التـابوت فيـه بقيـّة ممَّـا تـرك آل موسـى وآل هـارون ،مثله
   .)١()  ... امت السبأيةّ ورفعوا أيديهم وكبرّوا ثلاثاً وق ،التابوت

وفي  ،ختار كـانوا يُسـمّون السـبأيةّلم ــُحتىّ أنّ أتبـاع ا ،ختارلم ـُفيظهر أنّ السبأيةّ كانت مُلتفّة حول ا
   :ذلك يقول أعشى همدان

ـــــــــــــــــــــش ــــــــــــــــــــــكّم سبئيــــــــــــــــــــــةٌّ هـ ــــــــــــــــــــــكم أن   ـدتُّ عليـ

   
ــــــــــــــا شرطــــــــــــــة الشِـــــــــــــرك عـــــــــــــارفُ      وأنيّ بكـــــــــــــم ي

    
  مـــــــــــــــــــــــا كــُرسيّكـــــــــــــــــــــــم بسكينـــــــــــــــــــــــةٍ وأقســـــــــــــــــــــــم 

   
  وإنْ كـــــــــــــــان قـــــــــــــــد لفـــــــــــــــتّ عليـــــــــــــــه اللفــــــــــــــائف  

    
  وأنْ لـــــــــــــيس في التـــــــــــــابوت فينـــــــــــــا وإنْ ســـــــــــــعت

   
  )٢( شبـــــــــــــــــــــام حــــــــــــــــــــــواليه و%ــــــــــــــــــــــد وخـــــــــــــــــــــارف  

    
إلاّ أّ%ـــا لا تعُـــدُّ ضِـــمن الشـــيعة الـــذين قـــالوا  ،وهكـــذا فالكيســـانيّة فِرقــَـةٌ جديـــدةٌ مـــن فِـــرَق الشـــيعة

كمـا أّ%ـا   ،لأّ%ـا أخرجـت الإمامـة إلى محمّـد بـن الحنفيـّة ؛بإمامة عليٍّ والحسن والحسين وأبناء الحسين
   .وهؤلاء خارج نطاق الخطّ الشيعي الذي نحن بصدده ،جاءت بمبادئ كمبادئ السبأيةّ أو الغلاة
ـــ ومِـــن الســـبأيةّ (  :فقـــال ،رازي لأنْ يعـــدّ الكيســـانيّة مِـــن الغُـــلاةولعـــلّ هـــذا الســـبب الـــذي دعـــا ال

 ،البيانيّــة أتبــاع بيــان :مــنهم ،ومــنهم أصــناف الكيســانيّة ،وتفرقّــوا بالمقــالات ،انبعثــت أصــناف الغــلاة
   .)٣()  ... والهاشمية ،والنهديةّ أتباع صائد النهدي

وإنمّـــا دعـــا  ،إلى محمّــد بـــن الحنفيــّـة فقــط وقــد جـــاءت الكيســانيّة بـــآراء مخُتلفـــة ولم تقتصــر دعوا-ـــا
حيــث  ،كمــا يظهــر ذلــك مِــن دعــوة حمــزة بــن عمــارة البربــري  ،بعــض أتبــاع هــذه الفِــرَق إلى أنفســهم

   .)٤(وأنهّ الإمام فتبعه بيان وبرئت منه الشيعة  ،وأنّ محمّد بن الحنفيّة هو االله ،ادّعى أنهّ نبيٌّ 
إنّ (  :وقالـــت ،الفرقـــة الـــتي أقـــرّت بمـــوت محمّـــد بـــن الحنفيــّـة إلاّ أنّ أهـــمّ فِرقـــة مِـــن الكيســـانيّة هـــي

  محمّد بن الحنفيّة مات والإمام بعده عبد االله بن 
____________________  

   .٨٢ص  ٦لوك جلم ـُتاريخ الرُسل وا :الطبري) ١(
   .٨٣ص  ٦م ج. ن) ٢(
   .٢٤٨الورقة  ،الزينة :الرازي) ٣(
   .٢٠فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ٤(

   



١٦٢ 

فسُـــمّيت هـــذه الفِرقــَـة  ،وهـــو أكـــبر ولـــده وإليـــه أوصـــى أبـــوه ،وكـــان يكُـــنىّ أبـــا هاشـــم ،محمّـــد ابنـــه
   .)١() الهاشميّة بأبي هاشم 

إنّ الإمامــة جـرتْ في علــي ثمّ  :لــذلك قالـت الكيسـانيّة ؛فـأبو هاشـم هــو وصـيّ محمّـد بــن الحنفيـّة
ـــة أنّ روح االله صـــارت في النـــبيّ وروح النـــبيّ  ومعـــنى ذلـــك ،في الحســـن ثمّ في الحســـين ثمّ في ابـــن الحنفيّ

صــــارت في علــــيّ وروح علــــيّ صــــارت في الحســــن وروح الحســــن صــــارت في الحســــين وروح الحُســــين 
   .)٢(صارت في محمّد بن الحنفيّة وروح ابن الحنفيّة صارت في ابنه أبي هاشم 

 ،إنــّه أفضــى إليــه بأســرار العُلــوم وأطلعــه علــى منــاهج تطبيــق الآفــاق علــى الأنفــس(  :كمــا قــالوا
ولكــلّ  ،إنّ لكــلّ ظــاهراً باطنــاً  :وقــالوا ،وتصــوير الظــاهر علــى البــاطن ،وتقــدير التنزيــل علــى التأويــل

 وهــو العِلــم الــذي اســتأثر علــيّ بــه ابنــه محمّــد وهــو أفضــى بــذلك الســرّ إلى ابنــه أبي ... تنزيــل تأويــل
   .)٣() وكلّ مَن اجتمع له هذا العِلم فهو الإمام حقّاً  ،هاشم

كمـا ظهـرتْ في أيـّام   ،فقـد ظهـرتْ أيـّام علـيّ وأيـّام أبنائـه ،ودعوة الغلـوّ في الأئمّـة ليسـت جديـدة
   .ولكنّهم تبرؤّوا منها كما مرّ بنا ،محمّد بن الحنفيّة

أنّ أبـــا هاشـــم كـــان طموحـــاً (  :الـــدوريفـــيرى  ،ويظهـــر أنّ الأمـــر قـــد اختلـــف في أيـّــام أبي هاشـــم
   .)٤() فحاول الاستفادة من هذه الآراء 

   .)٥(وأّ%م كانوا يأتونه ويقوم بأمرهم ويؤدّون إليه الخرَاج  ،ويذكر ابن عبد ربهّ أنهّ قام بأمر الشيعة
ســائر  والمقصــود ~ــا هُنــا ليســت الجماعــة الــتي شــايعت عليّــاً وقدّمتــه علــى ،وتــَردِ هُنــا كلمــة شــيعة

  وإنمّا الجماعة التي أخرجت  ،أصحاب الرسول
____________________  

   .٢٧فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ١(
   .٢٦المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ٢(
   .٢٤٣ص  ١الملَِل والنِحَل ج :الشهرستاني) ٣(
   .٢٠العصر العبّاسي الأوّل ص  :الدوري) ٤(
   .١٩٤ص  ٣فَريد جالعُقد ال :ابن عبد ربهّ) ٥(

   



١٦٣ 

ثمّ أطلقـت  ،وجـاءت بـآراء غريبـةٍ عـن الشـيعة كمـا فعـل الكيسـانيّة ،الإمامة مِن أبناء عليّ إلى غيرهم
   .هذه اللفظة على شيعة بني العبّاس كما سنرى ذلك

فقـد ذكـرَ  ،ويبدو مماّ يرويـه صـاحب أخبـار العبـّاس أنّ هُنـاك جماعـةٌ أو شـيعة لأبي هاشـم تـأتمّ بـه
فوشـى زيـد بـن الحسـن بـأبي هاشـم  ،أنّ أبا هاشـم قـدم علـى الوليـد بسـبب نزاعـه مـع زيـد بـن الحسـن

   .)١(ختار يأتمون به ويحملون إليه صدقا-م فحبسه الوليد لم ـُإنّ له شيعةٌ مِن أصحاب ا :وقال
ب منزلتــه منــه عنــد الوليــد فــأطلَق أبــا هاشــم وقَـــرّ ) زيــن العابــدين ( وقــد توسّــط علــيّ بــن الحســين 

)٢(.   
وأنّ سُــليمان خــافَ منــه  ،لكلم ـــَوهنــاك روايــات تفُيــد أنّ أبــا هاشــم وفــدَ علــى سُــليمان بــن عبــد ا

   .)٣(فدسّ له السُمّ 
منهـا مَـن قـال إنّ عبـد االله مـات وأوصـى إلى  ،فلمّا مات أبو هاشم افترق أصحابه إلى عِـدّة فـِرَق

   .)٤(أخيه عليّ بن محمّد بن الحنفيّة 
   .)٥(أوصى إلى عبد االله بن مُعاوية بن عبد االله بن جعفر بن أبي طالب  :وأخُرى قالت

إنهّ أوصـى إلى محمّـد بـن علـيّ بـن عبـد االله بـن العبـّاس بـن عبـد  :وقالت فِرقَةٌ من أتباع أبي هاشم
 بــن وأنـّـه دفــعَ الوصــيّة إلى أبيــه علــيّ بــن عبــد االله ،لأنـّـه مــات عنــده بــأرض الشــراة بالشــام ؛المطلــب

   .)٦(وأمره أنْ يدفعها إليه  ،العبّاس لصِغَر سنّ محمّد بن علي عند وفاة أبي هاشم
وكانـت هـذه حجّـة بـني العبــّاس في  ،فـنُلاحظ أنـّه مِـن هُنـا بـدأ التحـوّل في الإمامـة إلى آل العبـّاس

   .انتقال الإمامة إليهم
____________________  

   .أ ٧٩أخبار العبّاس الورقة  :مُؤلّف مجهول) ١(
   .ب ٢٨٠م الورقة . ن) ٢(
   .ب ٨٤أخبار العبّاس الورقة  ،١٢٦المقاتل ص  :الأصفهاني ،٤٠ص  ٣اليعقوبي ج) ٣(
   .٣٨المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ٤(
   .٣٩المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ٥(
   .٢٩فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ٦(

    



١٦٤ 

سُمّ أبو هاشم وهو في طريقه إلى الحجاز عَـدل إلى محمّـد بـن علـيّ بـن عبـد  لمـاّ: لبلاذريويذكر ا
 :فقالـت الشـيعة ،فأوصى إليه وجمَعَ بينه وبـين قـومٍ مِـن الشـيعة وأعطـاه كُتبـه ،االله بن عبّاس بالحميمة

لنـاس وثبتـوا علـى فمـال إليـه ا ،وأنّ الخلافـة في وُلـدك ،قد زالت الشبهة وصـرح اليقـين بأنـّك الإمـام( 
   .)١(إمامته وإمامة وُلده 

الشــيعة الهاشميــّة الــتي قالــت بانتقــال الإمامــة مِــن أبي هاشــم إلى محمّــد بــن  :فالمقصــود بالشــيعة هُنــا
وكـان محمّـد بـن علـيّ أوّل عبّاسـيّ  ،وقد ظلّ اسمهم هذا فترةً مِن الـزمن ،عليّ بن عبد االله بن العبّاس
   .)٢(هاشم إماماً  اعتبرته الهاشميّة شيعة أبي

   .)٣(ويبدو مماّ مرّ أنّ أبا هاشم توفيّ ولا عَقب له 
فقــد اتّصــل محمّــد بــن علــيّ  ،ويبــدو أنّ الصِــلة بــين أبي هاشــم ومحمّــد بــن علــيّ كانــت وثيقــة جــدّاً 

حــتىّ أنــّه إذا قــام أبــو هاشــم يركــب أخــذ لــه  ،وكَتــب عنــه العِلــم وصــار تلميــذاً أمينــاً لــه ،بــأبي هاشــم
   .)٤(بالركِاب 

ــيّ عليــه  ،كمــا يــذكر صــاحب أخبــار العبـّـاس أنــّه بعــد وفــاة أبي هاشــم اشــتدّ وَجــدُ محمّــد بــن عل
 ،إنّ أبــا هاشـم كــان رجـلاً مِــن وُلـد علــي(  :قـال ،سُـئل عــن سـبب جَزَعــه ولمـــاّوظهـر ذلــك في وجهـه 

   .)٥() ة وِدّه ولي وتعظيمه إياّي وكان يتقدّم أهلي جميعاً في شدّ 
وهذه الصحيفة كانت لعلـيّ بـن  ،وقبل وفاة أبي هاشم دفع إلى محمّد بن عليّ الصحيفة الصفراء

ثمّ أخــذها محمّــد بــن الحنفيـّـة مِــن أخَوَيــه الحســن والحســين لتكــون حصّــته مِــن عِلــم أبيـــه  ،أبي طالــب
مـــتى  ،عِلــم رايـــات خُراســـان الســـوداء( وفيهـــا  ،فلمّـــا حضـــرته الوفـــاة دفعهــا إلى ابنـــه أبي هاشـــم ،ظــن

  تكون وكيف تكون ومتى تقوم ومتى زما%ا وعلاما-ا وآيا-ا وأيّ أحياء 
____________________  

   .أ ٦٦الورقة  ٣أنساب الأشراف ج :البلاذري) ١(
   .ب ٧٥أخبار العبّاس الورقة ) ٢(
   .٨٥سرّ السلسلة العلويةّ ص  :البخاري) ٣(
   .ب ٧٨العبّاس الورقة  أخبار) ٤(
   .أ ٨٧أخبر العبّاس الورقة ) ٥(

   



١٦٥ 

   .)١() العرب أنصارهم وأسماء رجال يقومون بذلك وكيف صفتهم وصفة رجالهم وأتباعهم 
فـذكر أنّ أبـا هاشـم أخـرج  ،وقد ذكر صاحب أخبار العبّاس وصيّة أبي هاشم إلى محمّد بن علـي

فـإنّ هـذا  ،ومِـن بعـد ذلـك ،... يـا أخـي أوصـيك بتقـوى االله(  :ثمّ قال لـه ،مَن كان في الدار معهما
يـا بـنيَّ لا (  :حدّثني أبي أنّ علياً قـال ،الأمر الذي تطلبه وتسعى في طلبه وسعوا فيه فيك وفي وُلدك

فـإنّ هـذا الأمـر كـائن بعـدكم ببـني عمّكـم مِـن وُلـد عبـد  ،تسفكوا دماءكم فيمـا لم يقُـدّر لكـم بعـدي
   .)٢() االله بن عبّاس 

فــاتموّا بــه وأطيعــوه  - محمّــد بــن علــي - وهــذا صــاحبكم(  :وقــال لهــم ،ثمّ دعــا أبــو هاشــم أتباعــه
   .)٣() فقد تناهت الوصايا إليه  ،ترشدوا

واســتقر الأمــر حــين أعُطــي الصــحيفة الصــفراء أو  ،مُرشّــحاً للإمامــة( و~ــذا صــار محمّــد بــن علــي 
   .)٤( )صحيفة العِلم الباطن 
ــيّ إلى محمّــد بــن  ،اني أنّ الهاشميّــة تعتقــد بالتأويــلويــذكر الشهرســت وأنّ عِلــم البــاطن انتقــل مــن عل

   .)٥( )وكلّ مَن اجتمع فيه هذا العِلم فهو الإمام حقّاً (  ،الحنفيّة ومِنه إلى أبي هاشم
عـي وعلى أثر هذا العهد دُ  ،)٦(وهكذا يظهر أنّ انتقال الإمامة كان بسببُ العِلم والبُنوّة الروحيّة 

   .)٧( هـ ٩٨محمّد بن علي إماماً سَنة 
فيـذكر الـدينوري أنـّه أوّل مَـن قـام  ،وقد لَعِب محمّد بن علي دوراً كبـيراً في تنظـيم الـدعوة العبّاسـيّة

   .)٨(بالأمر وبثّ دُعاته بالآفاق 
____________________  

   .ب ٨٤أخبار العبّاس الورقة ) ١(
   .ب ٨٥م الورقة . ن) ٢(
   .ب ٧٩العبّاس الورقة أخبار ) ٣(
   .٦٨ص  ١٩٥٧مقالة في مجلّة كُلّية الآداب والعُلوم العَدد الثاني  ،ضوء جديد على الدعوة العبّاسية :الدوري) ٤(
   .٢٤٣ص  ١الملَِل والنِحَل ج :الشهرستاني) ٥(
   .٢٤٣ص  ١م ج. ن) ٦(
   .ب ٧٥أخبار العبّاس الورقة ) ٧(
   .٣٣٣ - ٣٣٢ الأخبار الطِوال ص :الدينوري) ٨(

   



١٦٦ 

ثمّ أخـــذ يســـتعدّ لنشـــر  ،)أتبـــاع أبي هاشـــم ( وقـــد ابتـــدأ محمّـــد بـــن علـــي بـــدعوة شـــيعته الجديـــدة 
ولم يتجـاوز عـدد  هــ ١٠٠حـتىّ مـرّت سـنة  ،وقد اقتصرت الدعوة على الكوفـة في أوّل الأمـر ،دعوته

   .)١(رجلاً  ٣٠الأتباع 
 - كمـا يبـدو مـن كـلام محمّـد بـن علـي للـدُعاة  وبالرغم من أنّ الدعوة ابتدأت من الكوفـة إلاّ أنـّه

حلّ لم ــَأنّ الكوفـة لم تكـن ا - )ولا تقبلوا منهم إلاّ النيـّات الصـحيحة  ،ولا تُكثروا من أهل الكوفة( 
   .)٢(يولها العلويةّ لم ـُناسب لنشر الدعوة لم ـُا

إنـّه محُـرّم علـيكم (  :قـال ،وأوصـاهم ،)٣(إلى خُراسـان  هــ ١٠٠لذلك فقد اتجّهت النيـّة بعـد سـنة 
   .)٤(لذلك سمُّي الأتباع الكفّيّة  ؛)كُفّوا أيديكم حتى يؤُذَن لكم   ،أنْ تشهروا سيفاً على عدوكّم

ؤرّخين في لم ـــُولعــلّ هــذا يفُسّــر اضــطراب ا ،وهكــذا كــان اختيــار خُراســان حَــدثاً فاصــلاً في الــدعوة
   .)٥(ويغفلون الفترة الأُولى في الكوفة  إذ أّ%م يتحدّثون عنها في خُراسان ،تحديد بدء الدعوة

والـتي يمُكـن  ،وقد بينّ محمّد بـن علـي السـبب الـذي دعـاه لاختيـار خُراسـان في وصـيّته إلى دعاتـه
 ،أمّــا الكوفــة وســوادها فشــيعة علــيّ ووُلــده(  :قــال محمّــد بــن علــي ،)٦() برنــامج الــدعوة ( أن نعــدّها 

 ،وتقـول كُـنْ عبـد االله المقتـول ولا تكـن عبـد االله القاتـل ،بـالكفّ وأمّا البصرة وسوادها فعثمانيّة تدُين 
وأمّا أهـل الشـام فلـيس  ،فحروريةّ مارقة وأعراب كأعلاج ومسلمون في أخلاق النصارى ،وأمّا الجزيرة

وأمّـا مكّـة والمدينـة فقـد  ،يعرفون إلاّ آل أبي سـفيان وطاعـة بـني مـروان وعـداوة راسـخة وجهـل مُـتراكم
  فإنّ هُناك العدد الكثير والجلد  ،ولكنْ عليكم بخراسان ،و بكر وعُمرغلب عليها أب

____________________  
   .ب ٨٩أخبار العبّاس الورقة ) ١(
   .ب ٨٩م الورقة . ن) ٢(
   .ب ٩٠ - أ ٨٨أخبار العبّاس الورقة ) ٣(
   .أ وما بعدها ٩٣م الورقة . ن) ٤(
   .٧١ضوء على الدعوة العبّاسيّة ص  :الدوري) ٥(
   .١٧العصر العبّاسي الأوّل ص  :الدوري) ٦(

   



١٦٧ 

وهُـم جُنـد لهـم  ،الظاهر وهنـاك صـدور سـليمة وقلـوب فارغـة لم تتقسّـمها الأهـواء ولم يتوزّعهـا النِحَـل
أجســام وأبــدان ومناكــب وكواهــل وهامــات ولحــى وشــوارب وأصــوات هائلــة ولغــات فخمــة تخــرج مــن 

   .)١( )وبعد فإنيّ أتفاءل إلى المشرق وإلى مَطلع سراج الدنيا ومصباح الخلق  ،أجواف مُنكرة
   .فبينّ هُنا حالة الأمصار وأنّ خُراسان أصلح مكان للدعوة

إلاّ أنـّــه  ،وقــد اســتطاع محمّـــد بــن علــيّ أنْ يســـير بالــدعوة خُطـــواتٍ كانــت بطيئــةً في بـــادئ الأمــر
انطلقـوا أيهّـا النفـر فـادعوا النـاس في (  :ل الـدُعاة وقـال لهـمفقد أرسـ ،استطاع بتدبيره أنْ يحُكم أمرها

وأظهـر أّ%ـم  ،قاومين للأمُويّين إلى جانبهلم ـُوكما أنهّ استطاع أنْ يجلب كلّ العلويّين ا ،)٢() رمقٍ وسِتر 
   .)٣() وأنّ قضيّتهم هي قضيّة جهاد الحقّ ضدّ الباطل (  ،إنمّا يدُعون للقضاء على الدولة الأمُوية

وهــذه الــدعوة مُبهمــة علــى  ،كمــا أنّ العبّاســيين دعــوا إلى الرضــا مِــن آل محمّــد ولم يعُيّنــوا شخصــاً 
فقـد ذكُـر أنّ عبـد االله بـن حسـن  ،العلويّين الذين عطفوا على الدعوة وعلى الأمُويّين الذين قاموا ~ـا

وكــان قــد بلغــه خــبر  ،وكــان فــيهم إبــراهيم بــن محمّــد بــن علــيّ بــن عبــد االله ،دعــا أهــل بيتــه إلى طعــام
فلـو نظرنـا في ذلــك  ،إنـّه قــد بلغنـا أنّ أهـل خُراسـان قـد تحركّــوا لـدعوتنا(  :فقـال ،الـدعوة في خُراسـان

فيبـدو مـن هـذا أنّ  .)٤() نجمـع مشـايخنا وننظـُر في ذلـك  :فقـال إبـراهيم ،واخترنا منّا مَن يقوم بالأمر
وأنــّه قــد  ،الــدعوة إلى الرضــا مِــن آل محمّــد الأمــر قــد خفــيَ علــى عبــد االله بــن الحســن ولم يعــرف كُنــه

  .)دعوتنا ( خُدع ~ا من قوله 
فقـد كــان مـروان بــن محمّــد حـين بلغــة أمــر  ،وكمـا أُ~ــم الأمـر علــى العلــويّين كـذلك علــى الأمُــويّين

وكـان يعتقــد أنـّه عبـد االله بـن الحســن  ،الـدعوة إلى الرضـا مـن آل محمّـد شــكّ في شخصـيّة المـدعو إليـه
   .)٥( بن الحسن

____________________  
   .٣١٥مخُتصر كتاب البُلدان ص  :ابن الفقيه) ١(
   .٣٣٢الأخبار الطوال ص  :الدينوري) ٢(
   .٢٥العصر العبّاسي الأوّل ص  :الدوري) ٣(
   .١٠٣ - ١٠٢نبُذة مِن كتاب التاريخ ص  :مؤلّف مجهول) ٤(
   .٨٩م ص . ن) ٥(

   



١٦٨ 

كمـــا أّ%ـــم لم يحُـــاولوا الاشـــتراك مـــع مَـــن قـــام مـــن   ،أنفســـهم وهكـــذا أبعـــد العبّاســـيّون الشُـــبهة عـــن
ــيّ بالكوفــة سَــنة  ،العلــويّين ضــدّ الأمُــويّين ــي ثــار زيــد بــن عل حــذّر  هـــ، ١٢٢ففــي أيــّام محمّــد بــن عل

إنيّ أعلـم مـا لا (  :فـيرد عـن بكـير بـن ماهـان أنـّه قـال لأصـحابه ،العبّاسيّون شيعتهم من الخروج معه
فــواالله ليُقــتلنَّ وليُصــلبنّ بمجمــع مــن  ،كم وتجنّبــوا زيــداً وأصــحاب زيــد ومخُــالطتهمألزمــوا بيــوت ،تعلمــون

ـــدٌ   )١() أصـــحابكم  ـــل زي كمـــا أنّ بكـــيراً خـــرج هـــو وجماعـــة مـــن أتباعـــه إلى الحـــيرة ولم يرجعـــوا حـــتىّ قتُ
   .)٢(وصُلب 

نـه إبـراهيم وكـان قـد أوصـى إلى اب ،تـوفيّ محمّـد بـن علـيّ بـن عبـد االله بـن عبـّاس هــ ١٢٥وفي سَنة 
)٣(.   

فـالحروب الأهليـّة والفوضـى  ،وقام إبراهيم الإمام بأمر الدعوة وقـد سـاعدته الظـُروف علـى نشـرها
ويـدلّ علـى ذلـك قـول  ،والعصبيّة القبليّة حتىّ يئس الناس مـن أمـر الدولـة الأمُويـّة في إصـلاح الأمُـور

   :العبّاس بن الوليد يخُاطب الأمُويّين
  ملّــــــــــــــــــــــت سياستكــــــــــــــــــــــمإنّ البـريــــــــــــــــــــــةّ قــــــــــــــــــــــد 

   
)٤(فاستمســــــــــــكوا بعمــــــــــــود الــــــــــــدين وارتــــــــــــدعوا   

  

    
منهــا  ،فاســتفادوا مــن أمُــور عِــدّة ،حيطة ~ــملم ـــُوهكــذا اســتطاع العبّاســيّون أنْ يســتغلّوا الظــُروف ا

توافـدت (  :هــ ١٠١فيـذكر الـدينوري في سـنة  ،فتنبّؤوا بسلطان يحيي العدل ،نقذ أو المهديلم ـُفكرة ا
ــيّ  لعــلّ االله  ،أبســط يــدك نبُايعــك علــى هــذا الســلطان :وقــالوا لــه ،الشــيعة علــى الإمــام محمّــد بــن عل
) فـإنّ هـذا وقـتٌ ذاك أوانـه الـذي وجـدناه مـأثوراً عـن عُلمـائكم  ،يحُيي بك العدل ويمُيـت بـك الجـور

)٥(.   
____________________  

ـــاس الورقـــة ) ١( ولم أتكلّـــم عـــن الـــدعاة وأخبـــارهم وعـــن تفصـــيلات  ،ماهـــان داعـــي الـــدُعاةوبكـــير بـــن  ،أ ١١٠أخبـــار العبّ
   .وإنمّا اكتفيت بذكر الخطوط الرئيسيّة للدعوة ،لأنّ هذا يخُرج عن الموضوع ؛الدعوة

   .أ ١١٠أخبار العبّاس الورقة ) ٢(
   .أ ١١٤أخبار العبّاس الورقة  ،٧٢ص  ٣التاريخ ج  :اليعقوبي) ٣(
   .٨ص  ٩لوك ج لم ـُرُسُل واتاريخ ال :الطبري) ٤(
   .٣٣٢الأخبار الطوال ص  :الدينوري) ٥(

   



١٦٩ 

فيــذكر اليعقــوبي أنّ مــروان بــن محمّــد قصــد الــزاب  ،وقــد أثــّرت هــذه النبــوءات حــتىّ علــى الأمُــويّين
ــة كانــت تــروي في ملاحمهــا أنّ المســودة لا يجــوز ســلطا%م (  ؛لمواجهــة الجيــوش العبّاســيّة ــني أمُيّ لأنّ ب

   .)١() الزاب 
 ،لكو%ـا رايـة رسـول االله في حروبـه مـع الكفّـار ؛وقد استفاد العبّاسـيّون مـن اختيـار الرايـة السـوداء

   .)٢() فعليكم بالسوداء فليكن لباسكم (  :وقد أوصاهم أبو هاشم باتخّاذها وقال
 ،إذ كـان لـواء الرسـول أسـود ؛ويعتقد فان فلوتن أنّ لاختيار الراية السوداء علاقة بكُتب الملاحـم

ومَــن ثمّ صــار مــن الضــروري للإمــام الــذي يــزول علــي  ،لــذا صــارت الرايــة الســوداء رمــز الحــقّ والعــدل
إنّ ذلـك كـان حُزنـاً علـى إبـراهيم  :وقيـل .)٣(يده سلطان بني أمُيّة أنْ يتّخذ الألوية السوداء شعارا له 

   .الإمام
ـــدُعاة أيضـــاً بنصـــيبٍ وافـــرٍ في ـــة الـــدعوةوقـــد قـــام ال وادّعـــوا بـــأنّ العبّاســـيّين هُـــم آل البيـــت  ، تقوي

فيــذكر مســكويه أنّ أبــا داود خالــد بــن إبــراهيم تكلّــم فقــال مُبيّنــاً فضــل  ،وأصــحاب مــيراث الرســول
وأنّ ذلــك خَلّفــه عنــد عترتــه مــنهم ورثتــه وأقــرب النــاس  ،وعِلمــه) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( النــبيّ 
   .)٤( إليه

كمبــدأ تناســخ الأرواح  - ولم يتــورعّ الــدُعاة عــن إدخــال الآراء غــير الإســلاميّة(  :ريويقــول الــدو 
و~ذا جذبوا قِسماً كبـيراً ممَّـن لم يـدخل الإسـلام قلـو~م واكسـبوا الأئمّـة  ،في دعو-م - ومبدأ الحلول
   .)٥() حقّاً مُقدّساً 

ورخّـــص  ،الخرميـّــة ودعـــا إليـــهأظهـــر ديـــن (  - وهـــو أحـــد الـــدعاة - ويـــذكر الطـــبري أنّ خداشـــاً 
   .)٦() لبعضهم في نساء بعض 

  إنّ الإمامة لعمّ  :كما أنّ الراونديةّ أتباع أبي هريرة الراوندي قالوا
____________________  

   .٨٣ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ١(
   .أ ١١٧أخبار العبّاس الورقة ) ٢(
   .١٢٦السيادة العربيّة ص  :فان فلوتن) ٣(
   .) هـ ١٣٤ هـ ١٠٤حوادث سنة ( ب  ١٠٦تجارب الأمُم الورقة  :يهمسكو ) ٤(
   .٣٦العصر العبّاسي الأوّل ص  :الدوري) ٥(
   .٢٢٩ص  ٨لوك جلم ـُتاريخ الرُسُل وا :الطبري) ٦(

   



١٧٠ 

إنّ الــروح الــتي كانــت في عيســى بــن مــريم صــارت في علــيّ بــن أبي  :ومــنهم مَــن قــال ،)١(النــبيّ العبــّاس 
   .)٢(ئمّة واحداً بعد واحد إلى إبراهيم بن محمّد وأّ%م آلهة طالب ثمّ في الأ

 ،كمــا وضــعت الأحاديــث عــن الرســول وعــن علــيّ بــن أبي طالــب في انتقــال الســلطان للعبّاســيّين
( دخـــل العبـّـاس علـــى رســـول االله  :إنـّــه سمـــع عليـّـاً يقـــول( حــدّثني أبي  :فــيردُ عـــن أبي هاشــم أنـّــه قـــال
ـــه وســـلّم  ،وهـــو مُتوسّـــد وســـادةَ آدم ،ذات يـــوم وأنـــا عنـــده في منـــزل أمُّ ســـلمة)  صـــلّى االله عليـــه وآل
ثمّ %ـض  ،وأقبل عليه ينُاجيـه دوني بشـيءٍ لم أسمعـه :قال ،اجلس عليها :فألقاها إلى العبّاس وقال له

فلـيس لـك في الأمـر نصـيبٌ بعـدي إلاّ نصـيب  ،يا علي هوّن عليك نفسك :توارى قال ولمـاّ ،فخرج
ويـُدركون ثـأركم وينتقمـون ممَّـن أسـاء  ،يأتيهم عفواً مِن غير جُهـد ،وأنّ الأمر في هذا ووُلده ،خسيس
   .)٣() إليكم 

فـأُخبر أنـّه وُلـد  ،ويذكر المقدسي أنّ عليّ بن أبي طالب افتقد عبد االله بن عبّاس يوماً فسأل عنه
قــد  ... ذ إليــك أبــا الأمــلاكخُــ :وقــال لأبيــه ،لــه مولــود فمضــى إليــه وأخــذ المولــود وحنّكــه ودعــا لــه

   .)٤( سميّته عليّاً وكنيته أبا محمّد
لك إلى بـني العبـّاس هُيـّأ لهـم لم ــُقـُدّر انتقـال ا لمــاّ ( :فيقول ابن الطقطقي ،وهكذا قوي أمر الدعوة

فكان إبراهيم الإمام بالحجاز أو الشام جالساً على مُصلاهّ مُشغولاً بنفسـه وعبادتـه  ،جميع الأسباب
وأكثــرهم لا يعرفــه  ،وأهــل خُراســان يقُــاتلون عنــه ويبــذلون نفوســهم وأمــوالهم دونــه ... الح عيالــهومصــ

بـل هُـم  ،وهو لا ينفق علـيهم مـالاً ولا يعُطـي أحـدهم رايـةً ولا سـلاحاً  ،ولا يفُرّق بين اسمه وشخصه
   .)٥() يجبون إليه الأموال ويحملون إليه الخرَاج في كلّ سَنة 

   . أّ%م كانوا مَدفوعين بعوامل سياسيّةولعلّ ذلك راجع إلى
____________________  

   .٤٢فِرَق الشيعة  :النوبختي) ١(
   .٣٠٦ص  ٩لوك جلم ـُتاريخ الرُسُل وا :الطبري) ٢(
   .٣٢ - ٣١نبُذة من كُتب التاريخ ص ) ٣(
   .٥٧ - ٥٦ص  ٦البدء والتاريخ ج :المقدسي) ٤(
   .١٤٥تاريخ الدول الإسلاميّة ص  :ابن الطقطقي) ٥(

    



١٧١ 

 ،ويــذكر الــبلاذري الوصــيّة ،أوصــى إلى أخيــه أبي العبّــاس هـــ ١٣١مــات إبــراهيم الإمــام سَــنة  ولمـــاّ
   :وجاء فيها

فـإذا أنـا هلكـتُ فأنـت  ،... حفظـك االله يـا أخـي بحفـظ أهـل الإيمـان ،بسم االله الـرحمن الـرحيم( 
ثمّ  ،)ويـُتمّ االله بـه وعلـى يديـه مـا أثلنـا ومـا أثـل لنـا  ،نـا ودُعاتنـاالإمـام الـذي يقُـيم ويرعـى حُرمـة أوليائ

   .)١(أوصاه بشيعته وأهل بيته وأهل خُراسان وأهل الكوفة 
ــاس مِــن الحميمــة يرُيــد الكوفــة  ؛وكــان أوّل أهلــه خُروجــاً  ،فلمّــا قتُــل إبــراهيم الإمــام خــرج أبــو العبّ

   .)٢(لخوفه على نفسه ولمصير الإماميّة إليه 
وسـلّموا إليـه الرياسـة وسمـّوه وزيـر آل  ،أظهـروا أبـا سـلمة( لمّا دخل أبـو العبـّاس الكوفـة وجماعتـه ف

   .)٣() محمّد 
وتجُمــع المصــادر التاريخيّــة علــى أنّ أبــا  ،وهُنــا تــأتي محُاولــة أبي ســلمة في نقــل الخلافــة إلى العلــويينّ 

ويعُلــل  ،فــاختفى أبــو العبـّاس ولم يعُلــن ظهــوره ،سـلمة حــاول نقــل الأمـر مِــن آل العبــّاس إلى آل علـيّ 
قتُـل إبـراهيم الإمـام خـاف أبـو سـلمة انتقـاض الأمـر وفسـاده  لمــاّ أنـّه :حاولةلم ــُالمسعودي سبب هـذه ا

  .)٥(لأنّ مركزَ العبّاسيينّ تحسّن بانتصارا-م العسكريةّ  ؛ولكنّ هذا التفسير مَردود .)٤(
 ،إنّ أبــا ســلمة كــان هــواه مــع جعفــر بــن محمّــد الصــادق :فيقــول ،أمّــا صــاحب العيــون والحــدائق

   .)٦(ولكنّه أخفى ذلك ولم يمُكنه مخُالفة الجمهور 
سـبر أحـوال بــني العبـّاس عَـزم علـى العـدول عــنهم إلى  لمــاّ فيـذكر أنّ أبــا سـلمة ،أمّـا ابـن الطقطقـي

  .)٧(بني علي 
  ؛وهذا تفسيرٌ اعتذاري(  :ويقول الدوري

____________________  
   .أ ٢٧الورقة  ٣أنساب الأشراف ج :البلاذري) ١(
   .٧٩ص  ٣انُظر اليعقوبي ج .قتله مروان بن محمّد بعد أن بلغه أنهّ يؤُهّل نفسه للخلافة ،أ ٢٧الورقة  ٣م ج. ن) ٢(
   .٨٤الوزراء والكُتّاب ص  :الجهشياري) ٣(
   .١٢٤ص  ٩ي جالطبر  ،٨١ص  ٣اليعقوبي ج ،٢٦٨ص  ٣مُروج الذَهب ج :المسعودي) ٤(
   .٥١العصر العبّاسي ص  :الدوري) ٥(
   .١٨١العيون والحدائق ص ) ٦(
   .١٥٤تاريخ الدول الإسلاميّة ص  :ابن الطقطقي) ٧(

   



١٧٢ 

   .)١(لأنّ الحُكم لم يصبح بيد العبّاسيينّ بعد 
أنْ أظهـر الإمامـة الهاشميـّة (  :وهكذا كان أوّل عَمل قام به أبو سلمة الخـَلاّل بعـد دخولـه الكوفـة

   .)٢( )ولم يُسمِ الخليفة 
فالكوفـة علويـة والخـلال ( وقد يكون أبو سلمة مدفوعاً بميوله العلوية لذلك عزم على هـذا الأمـر 

يميــل لبــني علــي ثمّ أن ا)ــال كــان مفســوحاً أمامــه ليحقــق مــا يميــل إليــه وخاصــة أن المــدعو لــه لم يكــن 
   .)٣() معروفاً من الجمهور 

جعفـر بـن محمّـد الصـادق وعبـد االله بـن  :وقد أرسل أبو سـلمة الخـلال ثـلاث رسـائل إلى كـلٍّ مِـن
ورفـض عُمـر بـن  ،فـأحرق الصـادق الكتـاب ،الحسن بن الحسن وعُمر بن الأشرف بن زيـن العابـدين
   .)٤(الأشرف وأجاب عبد االله بالرغم من تحذير الصادق له 

أنــا شــيخ كبــير وابــني (  :وقــال لرســول أبي ســلمة ،ه محمّــد لهــذاوقــد رشّــح عبــد االله بــن الحســن ابنــ
   .)٥() بايعوا لابني محمّد  :وقال ،وأرسل إلى جماعة مِن بني أبيه ،محمّد أولى ~ذا الأمر منيّ 

ومتـى كـان  ،يـا أبـا محمّـد(  :وقال له ،وقد منع الصادق عبد االله بن الحسن مِن قبول هذه الدعوة
وهـؤلاء الـذين  ؟أأنـت أمرتـه بلـبس السـواد ؟أأنـت بعثـت أبـا مُسـلم إلـى خُراسـان !؟أهل خُراسان شيعة لـك

   .)٦( ) ؟وهل تعرف منهم أحداً  ؟أكنت سبب قُدومهم أو وجّهت فيهم ،قدموا إلى العراق
مـا عـدا عبـد االله  ،لأّ%ـا لم تجـد صـدى مـن قِبـَل العلـويينّ  ؛حاولة الفشـللم ـُوقد كانت نتيجة هذه ا

  حاولة على لم ـُفَ هذه افلم تخ ،بن الحسن
____________________  

   .٥١العصر العبّاسي ص  :الدوري) ١(
   .٨٢ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ٢(
   .٥٢العصر العبّاسي ص  :الدوري) ٣(
   .٨٦الوزراء والكُتّاب ص  :الجهشياري) ٤(
   .٨٦ص  ٣اليعقوبي ج) ٥(
   .١١٥ - ١١٤ذة مِن كتاب التاريخ ص نبُ :وانُظر ،٢٦٧ص  ٣مُروج الذَهب ج :المسعودي) ٦(
   .ب ٨٨أخبار العبّاس الورقة ) ١(

   



١٧٣ 

   .)١(ومِن الأوائل الذين ارتبطوا بمحمّد ابن علي  ،لأنّ أبا سلمة كان مِن الهاشميّة ؛الصادق
كمـــا أنّ   ،)٢() وزيـــر آل محمّـــد وفي الـــنفس أشـــياء (  :ولهـــذا يقـــول ابـــن الطقطقـــي عـــن أبي ســـلمة

مــا لــك تــدعونا ومــا  ،يــا أبــا ســلمة(  :فقــد قــالوا لأبي ســلمة ،المحاولــة لم تجــد صــدى عنــد الخرُاســانيّين
   .)٣() أنت لنا بإمام 

فقــد ألحَّ علــى أبي ســلمة  ،عارضين لهــذه الــدعوة أحــد القــوّاد وهــو أبــو الجهــملم ـــُوكــان علــى رأس ا
لخرُاســانيّون إلى أبي العبّــاس ومعهــم أصــحا~م في فجــاء ا ،وقــد اكتشــف محُاولتــه ،بإظهــار أبي العبّــاس

   .)٤(فبايعوه وبايع الخَلاّل  ،السلاح
الحمـدُ االله الـذي (  :وخَطب بالكوفة فقال هـ، ١٣٢وقد بويع أبو العبّاس السفّاح بالخلافة سَنة 
 فــه وحصــنهوجعلنــا أهلـه وكه ،واختــاره لنـا وأيـّـده بنـا ... اصـطفى الإســلام دينـاً لنفســه فكرّمـه وشــرفّه

فوضـــعنا مـــن الإســـلام  ،واشـــتقّنا مِـــن نبعتـــه ،وأنشـــأنا مـــن شـــجرته ،... وخصّـــنا بعـــمّ رســـول االله ،...
ُ Vِـُذْهِبَ عَـنكُمُ الـرِّجْسَ  ( :فقال ،نزللم ـُوذكرنا في كتابه ا ،وأهله بالموضع الرفيع مَا يرُِيدُ اب6 إِغ6

هْلَ اْ_َيتِْ 
َ
   .)٥() ثمّ جعلنا ورثته وعُصبته  ،)أ

فوضـعنا مـن الإسـلام وأهلـه (  :كمـا أوردهـا الـبلاذري ويُضـيف عليـه  ،ويذكر الطبري نصّ الخطُبـة
ُ Vُِذْهِبَ عَنكُمُ الـرِّجْسَ  ( :ثمّ يذكر قوله تعالى ،... بالموضع الرفيع مَا يرُِيدُ اب6  :وقـال ،) ... إِغ6

)  bِ َة جْراً إلا6ِ المَْود6َ
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ

َ
قرَْبَِ=  ( :وقوله ،) القُْرYَْ لا6 أ

َ
نذِرْ عَشَِ"تكََ الأ

َ
   .)٦( )وَأ

وأّ%ــا مِـن دلائـل إمامــة علـي بـن أبي طالــب  ،وقـد مـرّ بنـا ذكِــر هـذه الآيـات واحتجــاج الشـيعة ~ـا
   .وأولاده

____________________  
   .١٥٥تاريخ الدول الإسلاميّة ص  :ابن الطقطقي) ٢(
   .٨٦الوزراء والكُتّاب ص  :الجهشياري) ٣(
   .١٢٥ص  ٩لوك جلم ـُتاريخ الرُسُل وا :الطبري) ٤(
  .ب ٣٩الورقة  ٣أنساب الأشراف ج :البلاذري) ٥(
   .١٢٥ص  ٩لوك جلم ـُتاريخ الرُسُل وا :الطبري) ٦(

   



١٧٤ 

قــال مُبيّنــاً الســبب الــذي  ،وخَطــب مكانــه ،فقــام عمّــه داود بــن علــي ،وكــان أبــو العبّــاس موعوكــاً 
ــزازهم حقّنــا(  :دعــاهُم إلى الخــروج ــني عمّنــا ،وإنمّــا أخرجتْنــا الأنفــة مِــن ابت  :ثمّ قــال ،... والغَضــب لب

ونسـير  ،ونعمـل بكتـاب االله ،لكم ذمّة االله وذمّة رسول االله وذمّة العبّاس أنْ نحكم فيكم بما أنـزل االله
   .)١(ثمّ أشاد بجهود أهل الكوفة وأهل خُراسان  ،)الله في العامّة منكم والخاصّة بسيرة رسول ا

وقــد  ،وأ%ــم آل البيــت ،وهكــذا أبــان العبّاســيّون أّ%ــم جــاؤوا إلى هــذا الأمــر لكــو%م ورثــة الرســول
   .ذكرهم االله في القرآن

أكّـدوا  كمـا  ،ولإحياء العدل بين النـاس ،ثمّ ادّعوا أّ%م إنمّا خرجوا طلباً للثأر ممَّن قتل أبناء عمّهم
   .أّ%م سيسيرون بسيرة الرسول ويعلموا بكتاب االله

ــة وقــد بقــي هــذا مُــدّة مــن  ،وهكــذا نجــد أنّ تشــيّع العبّاســيّة كــان أصــله مــن قِبَــل محمّــد بــن الحنفيّ
صـلّى االله عليـه وآلـه ( وفي أياّم المنصور أظهر أنّ الخلافة جاء-م عن طريـق العبـّاس عـمّ النـبيّ  ،الزَمَن

 ،كاتبات الـــتي دارت بـــين المنصـــور ومحمّـــد ذي الـــنفس الزكيّـــةلم ــــُصـــدق مَثــَـلٍ علـــى ذلـــك اوأ ،)وســـلّم 
ثمّ جـاء  - وسنأتي على بيان ذلـك في الفصـل الرابـع - )٢(فكلّها تأُكّيد على أحقيّة العبّاس بالخلافة 
لأنـّه   ؛قولوا إنّ الإمامة كانت للعبـّاس عـمّ النـبيّ  :وقال لهم ،المهدي فردّهم إلى إثبات الإمامة للعبّاس

ثمّ لمحمّــد  ،ثمّ لعلــي بــن عبــد االله ،ثمّ مِــن بعــده لعبـد االله ابــن العبــّاس ،كـان أولى النــاس بــه وأقــر~م إليــه
   .)٣(ثمّ للمهدي  ،ثمّ لأبي جعفر ،ثمّ لأبي العبّاس ،ثمّ لإبراهيم بن محمّد ،بن علي

ـــة والـــذي دعـــا العبّاســـيينّ إلى  أّ%ـــم في أوّل أمـــرهم تعلّقـــوا بوصـــيّة أبي هاشـــم بـــن محمّـــد بـــن الحنفيّ
ـــة أمـــرهم ـــتهم رجعـــوا عـــن دعـــو-م  ولمــــاّ ،ضـــعف مَركـــزهم في بداي قـــويَ مركـــزهم وتوطّـــدت أركـــان دول

   .وادّعوا بأّ%م جاؤوا لهذا الأمر بوراثة النبيّ من قِبَل عمّه العبّاس ،الأُولى
____________________  

   .١٢٥ص  ٩لوك جلم ـُتاريخ الرُسُل وا :لطبريا) ١(
   .ب ١١ - أ ١١الورقة  ٣أنساب الأشراف ج :البلاذري) ٢(
   .ب - أ ٧٤أخبار العبّاس الورقة ) ٣(

   



١٧٥ 

واتخّــــذوهم وســــيلةً للوصـــــول إلى  ،وهكــــذا انفــــرد العبّاســــيّون بالخلافــــة بعــــد أنْ اســــتغلوا العلــــويينّ 
   .وسيأتي بيان ذلك ،رةٍ أشدّ وأقسى من الأمُويّينكما حاربوهم ونكّلوا ~م بصو   ،أغراضهم

ــين بــني عبــد المطلــب بــن هاشــم  :حــتىّ قيــل ،وكــان أبــو جعفــر المنصــور أوّل هــاشميٍّ أوقــع الفِرقــَة ب
   .)١(عبّاسيٍّ وطالبي 

وسـنُبينّ  ،وإنمّـا بـدأ بسياسـة العبّاسـيينّ مـع العلـويينّ ومحُـاربتهم لـه ،ولم يقتصر الأمر علـى التسـمية
   .ذلك في الفصل التالي

____________________  
   .٢٣ - ٢٢مُشاكلة الناس لزما%م ص  :اليعقوبي) ١(

    



١٧٦ 

    



١٧٧ 

  سياسةُ العَلَوييّن تجاه الشيعة: الفَصلُ الرابع

  الزيديةّ - ١
  ثورات الزيديةّ) أ(
  موقفُ الإماميّة مِن الثورات الزيديةّ) ب(

  الشيعةُ الإماميّة - ٢
  الإماميّة مِن العبّاسيّينموقف ) أ(

   



١٧٨ 

   



١٧٩ 

  :الزيديةّ - ١
   :ثورات الزيديةّ) أ(
ولم يحــاولوا أنْ يُشــركوا  ،ا انــتظم أمــرُ الــدعوة العبّاســيّة وتمّ لهــا النجــاح انفــرد العبّاســيّون بالســلطة ـّلمــ

وكــان أبنــاء الحســين ســاروا علــى  ،ســواء كــان مــنهم مــن أبنــاء الحســن أم أبنــاء الحســين ،أبنــاء عمّهــم
 ،إلاّ أنّ أبناء الحسـن التزمـوا الجانـب الإيجـابي ،منهاجٍ اتخذوه وهو ترك مُقاومة السلطان والخروج عليه

   .شتركَ لجميع الهاشميّينلم ـُولم يتركوا العبّاسيّين ينعمون بما حصلوا عليه مِن ثمرّة الكفاح ا
   .الزيديةّ والإمامية :الشيعة ينقسمون إلى جماعتين وفي فترة توليّ العبّاسيّين الحُكم كان

وقتُـل  ،لكلم ــَالذي ثار في أيـّام هشـام بـن عبـد ا ،فهم أتباع زيد بن عليّ بن الحسين ،فأمّا الزيديةّ
   .)١( هـ ١٢٢ -هـ  ١٢١ما بين سَنة 

لقرابتـــه  ؛إنّ علـــيّ بـــن أبي طالـــب أفضـــل النـــاس بعـــد الرســـول(  :ومِـــن مبـــادئ الزيديــّـة في الإمامـــة
   .)٢() ولكن كان جائز للناس أنْ يولّوا غيره إذا كان الوالي الذي يولّونه مجُربّاً  ،وسابقته

فمَـن خـرجَ مـنهم  ،ثمّ جعلوا الإمامـة بعـد علـيٍّ في الحسـن والحسـين وأولادهمـا وهـي شـورى بينهمـا
يديـّة شـرطٌ أساسـيٌّ فـالخروج بالسـيف عنـد الز  .)٣(وشهر سيفه ودعا إلى نفسه فهو مستحقٌّ للإمامة 

   .للإمامة
____________________  

   .أ ٢٢الورقة  ٣أنساب الأشراف ج :البلاذري) ١(
   .١٨فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ٢(
   .١٨المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ٣(

   



١٨٠ 

كائنـــاً مَـــن كـــان بعـــد أنْ يكـــون عنـــده   ،كـــلّ أولاد فاطمـــة( أنّ الإمامـــة في  :وتقـــول الزيديــّـة أيضـــاً 
   .)١() شروط الإمامة 

أنْ يكــون كــلّ فــاطميٍّ عــالمِ زاهــد شــجاع ســخيّ خــرج بالإمامــة (  :وشــرط الإمامــة عنــدهم هــو
   .)٢() يكون إماماً واجب الطاعة 

بمــــا امتــــاز بــــه الحســــن ( لــــذلك قصــــرت الزيديـّـــة الإمامــــة علــــى أبنــــاء الحســــن والحســــين وأولادهمــــا 
   .)٣() وأولادهما مِن العِلم والورع والتقوى والبصيرة والتديُّن  والحسين

صــلّى االله عليــه وآلــه ( وبــالرغم مِــن أنّ الزيديــّة تــرى أنّ الإمــام علــيٍّ أفضــل النــاس بعــد رســول االله 
كمـــا   ،جـــائز أنْ يكـــون الإمـــام مفضـــولاً (  :إلاّ أّ%ـــم قـــالوا ،)٤(وأنــّـه أولى بالخلافـــة مِـــن غـــيره  ،)وســـلّم 
   .)٥() وفي رعيّته مَن هو أفضل منه  ،ون الأمير مفضولاً يك

كُنــّا أحــقّ البريــّة (  :فقــال ،وفي أيـّـام زيــد حينمــا خــرجَ وســألته الشــيعة عــن رأيــه في أبي بكــر وعُمــر
وقـد وُليّـا علينـا وعلـى النـاس فلـم  ،فاسـتأثرا علينـا ،)صلّى االله عليه وآله وسـلّم ( بسلطان رسول االله 

   .)٦() بالكتاب والسُنّة  يألوا عن العمل
إلاّ  ،وأنّ آل البيـت أولى بالخلافـة مِـن غـيرهم ،فالبرغم مِن أنّ زيـداً يـرى أنّ عليـّاً أفضـل الصـحابة

   .أنهّ لا ينفي غمامة مَن تقَدّمه
وهـي جـواز إمامـة المفضـول مـع  ،وقد تطوّرت هذه الفكرة بعد زيد وأصبحت مِـن مبـادئ الزيديـّة

   .وجود الأفضل
  :ويرى أنّ مقياس الفضل عندهم أربعة أقسام ،الجاحظ رأي الزيديةّ ويذكر
   .حيث لا رغبة ولا رهبة إلاّ مِن االله وإليه ،القِدَم في الإسلام :أوّلها

____________________  
   .١٧٨الفهرست ص  :ابن النديم) ١(
   .٢٤٩ص  ١الملَِل والنِحَل ج :الشهرستاني) ٢(
   .٣ص ) فيد لم ـُرسالة طبعت ضِمن رسائل ا( روديةّ المسائل الجا :فيدلم ـُا) ٣(
   .)استحاق الإمامة (  ٢٤١نشرها السندويي ص  ،ثلاث رسائل للجاحظ :الجاحظ) ٤(
   .١٣٤مقالات الإسلاميّين ص  :الأشعري) ٥(
   .أ ٢١الورقة  ٣أنسابُ الأشراف ج :البلاذري) ٦(

   



١٨١ 

  .فإنّ أزهد الناس في الدنيا أرغبهم في الآخرة ،الزهُد في حطام الدُنيا :وثانيها
  .لأنّ الناس يعرفون به مصالح دنياهم ومراشد دينهم ؛التَفقّه في الدين :وثالثها
   .)١( فمَن وُجدت فيه هذه الصفات الأربع وجب عليهم تفضيله ،المشي بالسيف :ورابعها

وإشــفاقاً مِــن الفتنــة  ،المصــلحة العامّــةقتضيات لم ـــُإنّ خلافــة أبي بكــر كانــت وفقــاً  :وقالــت الزيديــّة
)٢(.   

إلاّ أنّ الخلافــــة  ،كــــان علــــيٌّ أفضــــل الصــــحابة(  :ويؤكّــــد الشهرســــتاني هــــذا المعــــنى بقــــول الزيديــّــة
وتطييـب قلُـوب  ،وقاعـدة دينيـة راعوهـا مـن تسـكين ثـائرة الفتنـة ،فُـوّضت إلى أبي بكر لمصلحة رأوهـا

وسـيف أمـير المـؤمنين علـيّ عـن دمـاء  ،أيـّام النبـوّة كـان قريبـاً  فإنّ عهد الحـروب الـتي جـرّت في ،العامّة
   .)٣() والضغائن في صدور القوم مِن طلب الثأر كما هي  ،المشركين مِن قريش لم يجفَّ بعد

والتغلـــيظ في المحِنـــة وشِـــدّة (  ،وتـــرى الزيديــّـة في تقـــديم أبي بكـــر علـــى علـــيّ إنمّـــا كـــان امتحانـــاً لـــه
ــيسَ  ( :مــا قــال االله تعــالى للملائكــةك  ،)البلــوى في الكلفــة  ــجَدُواْ إلا6ِ إبِلِْ ــجُدُواْ لآدَمَ فَسَ  ،)اسْ

   .)٤( )فقد كلّفهم االله أغلظ المحِن وأشدّ البلوى ( والملائك أفضل مِن آدم 
 ،وقد وقفتْ الزيديةّ من السلطة الحاكمة موقفاً يختلـف عـن الموقـف الـذي وقفتـه الشـيعة الإماميـّة

( لــذلك تبُطــل الزيديــّة إمامــة  ،)٥(فالإمــام عنــد الزيديــّة يجــب أنْ يكــون شــجاعاً مُقــداماً شــاهراً ســيفه 
) لا يجـوز اتبّاعـه ولا يجـوز القـول بإمامتـه  ،كلّ مَن ادّعـى الإمامـة وهـو قاعـد في بيتـه مـرخٍ عليـه سِـتره

)٦(.   
  زالة فاستعمال السيف في رأي الزيديةّ أمرٌ واجب إذا ما أمكن به إ

____________________  
   .٢٤١ثلاث رسائل ص  :الجاحظ) ١(
   .٢٤٦م ص . ن) ٢(
   .٢٥٠ص  ١الملَِل والنِحَل ج :الشهرستاني) ٣(
   .٢٤٦ثلاث رسائل ص  :الجاحظ) ٤(
   .١٥٦الحور العين ص  :الحميري ،١٣٣ص  ٥البدء والتاريخ ج :المقدسي) ٥(
   .٧٥ - ٧٤فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ٦(

   



١٨٢ 

   .)١(أهل البغي وإقامة الحقّ 
إلاّ أنّ  ،وقــد أصــبحت خطــاً واضــحاً في فــترة تــوليّ العبّاســيّين الحُكــم ،فهــذه أهــمّ مبــادئ الزيديــّة

لأنّ الزيديـّة لم تقصـر الإمامـة علـى أبنـاء الحسـين وإنمّـا جعلتهـا  ؛هذه المبـادئ قـد تبنّاهـا أبنـاء الحسـن
فســار أبنــاء  ،مِــن أولاد فاطمــة مَــن خــرج مــنهم بالســيف أو لكــلٍّ  ،شـورى بــين أبنــاء الحســن والحســين

   .الحسن على هذا المبدأ ورفعوا لواء الثورة بوجه العبّاسيّين
وزيــد بــن الحســن  ،)٢(والحســن بــن الحســن  ،فأشــهرهم زيــد بــن الحســن ؟أمّــا مَــن هُــم أبنــاء الحســن

 ،لك عزلـه عنهـالم ــَيمان بـن عبـد افلمّـا وَلي سُـل ،)صلّى االله عليه وآله وسـلّم ( تولىّ صدقات الرسول 
   .)٣() لأنهّ شريف بني هاشم وذو سنّهم (  ؛وأعاده إليها عٌمر بن عبد العزيز

وخرج زيد بن الحسن مِن الدنيا ولم يدعِّ الإمامـة ولا ادّعاهـا لـه مُـدعٍّ مِـن الشـيعة (  :فيدلم ـُويقول ا
 ()٤(.   

 ،لـــذلك تقلــّـد الأعمـــال مِـــن قِبــَـل الأمُـــويّين ؛ويبــدو أنّ زيـــد بـــن الحســـن كـــان يـــرى التقيــّـة لأعدائـــه
وزيــد بــن  ،والزيــدي يرُاعــي في الإمامــة بعــد علــيّ والحســن والحســين الــدعوة والجهــاد(  :فيدلم ـــُفيــذكر ا

وكــان رأيــه التقيّــة لأعدائــه والتــآلف لهــم  ،الحســن كــان مُســالماً لبــني أمُيّــة ومتقلّــداً مِــن قِلَــبِهِم الأعمــال
   .)٥() ضادّ عند الزيديةّ علامات الإمامة وهذا يُ  ،داراةلم ـُوا

وكـان يلـي صـدقات أمـير المـؤمنين علـيّ  ،فكـان جلـيلاً رئيسـاً فاضـلاً ورعِـاً  ،أمّا الحسن بن الحسن
   .)٦(وقد خرجَ مع عمّه الحسين يوم الطفّ وتزوّج ابنته فاطمة  ،بن أبي طالب في وقته

____________________  
   .٧٤مقالات الإسلاميّين ص  :الأشعري) ١(
   .٤سرّ السلسلة العلويةّ ص  :البخاري) ٢(
   .١٩٤الإرشاد ص  :فيدلم ـُا) ٣(
   .١٩٥م ص . ن) ٤(
   .١٩٥الإرشاد ص  :فيدلم ـُا) ٥(
   .١٩٥م ص . ن) ٦(

   



١٨٣ 

  .)١() ومضى الحسن بن الحسن ولم يدعِّ الإمامة ولا ادّعاها له مُدعٍّ (  :فيدلم ـُويقول ا
ز أبنــاء الحســن في فــترة تــوليّ العباســيّين والحُكــم الحســن بــن زيــد بــن الحســن بــن علــيّ بــن وكــان أبــر 
وعمل له أيضـاً علـى غـير  ،وكان أمير المدينة مِن قِبَل المنصور الدوانيقي ،ويكُنىّ أبا محمّد ،أبي طالب
ــني عمّــه الحســن ا(  ،المدينــة ــاس علــى ب ــني العبّ ن لــبس الســواد مِــن وهــو أوّلَ مــ ،ثنىلم ـــُوكــان مُظــاهراً لب
   .)٢()  هـ ١٦٨أدرك الرشيد وتوُفيّ سَنة  ،العلويّين

لأنّ أبـاه  ؛وإنمّـا سمُـّي المحـض(  ،حض بـن الحسـن بـن الحسـن بـن علـيّ بـن أبي طالـبلم ــُوعبـد االله ا
 ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( وكان يشـبه رسـول االله  ،الحسن بن الحسن وأمُه فاطمة بنت الحسين

لأنّ النـاس كلّهـم يتمنـّون أن  :فقـال ؟بمَِ صُـرتم أفضـل النـاس :قيل له ،وكان شيخ بني هاشم في زمانه
   .)٣() وكان قويّ النفس شُجاعاً  .ولا نتمنىّ أنْ نكون مِن أحد ،يكونوا منّا

   .)٤(وأعقب عبد االله المحض محمّداً ذي النفس الزكيّة وإبراهيم وموسى الجون 
ـــويّينويبـــدو أنّ عبـــد ا ــّـام  ،الله بـــن الحســـن كـــان ذا منزلـــة أثـــارت خـــوف الأمُ حـــتىّ أنّ مـــروان في أي

الـدعوة العبّاسـيّة حينمـا عَلـِم بوجـود دعـوةٍ إلى الرضــا مِـن آل محمّـد لم يشـكّ في أحـد سـوى عبــد االله 
 ،وذو سِــنّهم - بيــت بــني هاشــم - لأنــّه علــى زعــم مــروان شــيخ هــذا البيــت ؛بــن الحســن بــن الحســن

   .)٥(أنْ يكون صاحب هذا الشأن وأحرى به 
إلاّ أنـّه لم نجـد مـا يُشـير إلى أنـّه دعـا  ،وبالرغم مِن هذه المنزلة الـتي كـان يتمتـّع ~ـا عبـد االله المحـض

ويُسـمّى محمّـداً ابنـه  ،وإنمّا كان يرُشّح ابنيه محمّداً وإبراهيم للخلافـة ،إلى نفسه في وقت مِن الأوقات
   .)٦(نْ يتولىّ السفّاح الخلافة النفس الزكيّة والمهدي قبل أ

____________________  
   .١٩٧ - ١٩٦الإرشاد  :فيدلم ـُوانُظر ا ٦ - ٥سرّ السلسلة ص  :البخاري) ١(
   .١٩٧الإرشاد ص  :فيدلم ـُا) ٢(
   .٧٠عُمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ص  :ابن عنبة) ٣(
   .١٠٣ابن عنبة ص ) ٤(
   .١٠٣نبُذة مِن كتاب التاريخ ص  :مؤلّف مجهول) ٥(
   .ب ٩الورقة  ٣أنساب الأشراف ج :البلاذري) ٦(

   



١٨٤ 

ــة قــام ~ــا المغــيرة مــولى بجيلــة الــذي تنُســب إليــه ا ــنفس الزكيّ  ،)١(غيريةّ لم ـــُوقــد قامــت دعــوةٌ لمحمّــد ال
ن علــى وقــد خــرج بيــا ،)البــاقر ( وكانــا يكُفّــران أصــحاب محمّــد بــن علــيّ بــن الحســين  ،وبيــان التبــان

   .)٢(إلاّ أنهّ قتُل  ،خالد بن عبد االله القسري داعياً لمحمّد بن عبد االله
إلاّ أنــّه كــان يصــرفها إلى ابنــه  ،حضلم ـــَوبــالرغم مــن أنّ كــلّ الــدعوات كانــت توجّــه إلى عبــد االله ا

   .محمّد ويهُيّئ الجوّ له لتوليّ الخلافة
الفتنـة أرسـل الفضـل بـن عبـد الرحمـان بـن عيـاش لك وكانـت لم ــَفلمّا قتُل الوليـد بـن يزيـد بـن عبـد ا

ــأً للخــروجلم ـــُبــن الحــارث بــن عبــد ا  ،طلّب إلى عبــد االله بــن الحســن بــن الحســن يعُلمــه أنّ الســبيل مُهيّ
مـــع العِلـــم بـــأنّ الجميـــع يـــرون أنـّــه  ،فـــدعى عبـــد االله أهـــل بيتـــه إلى بيعـــة ابنـــه محمّـــد ولم يــَـدعُ إلى نفســـه

اتـقِ  ،يـا أبـا محمّـد(  :ل علـى ذلـك قـول جعفـر بـن محمّـد الصـادق لـهكمـا يـدّ   ،الأفضل للقيـام بـالأمر
وإنْ أبيـت فـادعُ  ،وإنمّا في وُلد عمّنا العبـّاس ،فإنّ هذا الأمر ليس فينا ،االله وابقِ على نفسك وأهلك

   .)٣() فأمسك ولم يجُبه  ،إلى نفسك فأنت أفضل مِن ابنك
وحــاول  ،هــو وأهــل بيتــه أخفــاه أبــو ســلمة الخــَلاّلكمــا أنّ أبــا العبــّاس الســفّاح حــين قــدِم الكوفــة 

فأرسل إلى جعفر بن محمّد الصادق يدعوه إلى هـذا الأمـر فـرفض  ،أنْ يرُجع الأمر إلى آل أبي طالب
وأنّ ابنـه محمّـداً أولى  ،شـيخ كبـير( فأرسـل أبـو سـلمة إلى عبـد االله بـن الحسـن فاعتـذر بأنـّه  ،الصادق
   .)٤() بالأمر 

  الله بن الحسن إلى نصيحة أحدٍ واستمرّ في الدعوة ولم يستمع عبد ا
____________________  

وزعــم أنـّـه القــائم  ،المغــيرة بــن ســعيد الــذي قــال بإمامــة محمّــد بــن عبــد االله بــن الحســن بعــد وفــاة محمّــد البــاقر ،المغيريــّة) ١(
انُظــر  ،)ســمه اســمي واســم أبيــه اســم أبــي القــائم المهــدي ا(  :لأن رســول االله قــال ؛وأنــّه الإمــام ولقّبــوه بالقــائم ،المهـدي

   .٧٦المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي
   .ب ٩الورقة  ٣أنساب الأشراف ج :البلاذري) ٢(
   .ب ٩الورقة  ٣أنساب الأشراف ج :البلاذري) ٣(
   .١١٥ - ١١٤وانُظر نبُذة مِن كتاب التاريخ ص  ،٨٦ص  ٣التاريخ ج  :اليعقوبي) ٤(

   



١٨٥ 

ــةإلى ابنــه محمّــد ا حــتى أنّ جعفــر بــن محمّــد الصــادق حينمــا حــذّره مِــن أنّ محمّــداً لــيس  ،لــنفس الزكيّ
   .)١( بصاحب هذا الأمر حمل هذا التحذير على محمل الحَسد لابنه

   .)٢( وكان محمّد بن عبد االله بن الحسن بن الحسن مِن كِبار أئمّة الشيعة وعُلماء العِترة
ــاس الســفّاح  ــنفس الزكيّــة( الخلافــة فلمّــا وليَ أبــو العبّ وتمــارض أبــوه وأظهــر أنّ  ،اســتخفى محمّــد ال

   .)٣() ابنه قد مات 
وذلك لأنهّ يـرى أنـّه صـاحب هـذا الأمـر بعـد أنْ بايعـه بنـو  ؛ولم يبُايع محمّد النفس الزكيّة للسفّاح

   .وقد روتْ المصادر التاريخيّة هذا الخبر ،هاشم بمكّة
 ،لك بايع بنو هاشم محمّد الـنفس الزكيـّةلم ـَلوليد بن يزيد بن عبد افالبلاذري يذكر أنهّ بعد مَقتل ا

   .)٤() واستتر محمّد بن عبد االله وقد بايعه قومٌ مِن أهل بيته (  :ويقول
وقـد ذكُـر أنّ محمّـداً كـان يـذكر أنّ أبـا جعفـر ممَّـن بـايع لـه ليلـة تشـاور بـني (  :فيقـول ،أمّا الطبري

عتزلة الــذين كــانوا لم ـــُلخلافــة حــين اضــطرب أمــر بــني مــروان مــع ســائر اهاشــم بمكّــة فــيمَن يعقــدون لــه ا
   .)٥() معهم هُناك 

ـــني هاشـــم اجتمعـــوا بـــالأبواء ـــة ،ويـــروي الأصـــفهاني أنّ جماعـــةً مِـــن ب ـــنفس الزكيّ  ،وبـــايعوا محمّـــداً ال
عبـد ومنهم إبراهيم بن محمّد بن عليّ بن عبد االله بـن العبـّاس وأبـو جعفـر المنصـور وصـالح بـن علـي و 
وكــان  ،االله بــن الحســن بــن الحســن وأبنائــه محمّــد وإبــراهيم ومحمّــد بــن عبــد االله بــن عمــرو بــن عثمّــان

  لأيّ شيءٍ (  :أكثرهم تحمّساً لبيعة محمّد المنصور حيث كان يقول
____________________  

   .٢٠٧مقاتل الطالبيينّ ص  :الأصفهاني) ١(
   .٧سرّ السلسلة العلويةّ ص  :البخاري) ٢(
   .ب ٩الورقة  ٣أنساب الأشراف ج :البلاذري) ٣(
   .ب ٩الورقة  ٣م ج. ن) ٤(
  . ١٨٠ص  ٩لوك جلم ـُتاريخ الرُسل وا :الطبري) ٥(

   



١٨٦ 

وواالله لقد علمتم مـا النـاس إلى أحـدٍ أصـور أعناقـاً ولا أسـرع إجابـة إلى هـذا الفـتى  ،تخدعون أنفسكم
 ()١(.   

وإنمـــا كَتـــب يســـتقدم عبـــد االله بـــن الحســـن بـــن  ،الزكيّـــةولم يطمـــئن الســـفّاح لغيـــاب محمّـــد الـــنفس 
إلاّ أنـّه أكثـر مِـن السـؤال عـن  ،فقدِم عليه مع أخيه الحسين بن الحسن فأكرمهمـا ووصـلهما ،الحسن

أترضـى مِـن ابنـك يبيـع بالمدينـة ولا يشـخص إليّ  ،يـا أبـا محمّـد(  :وقال لعبـد االله ،محمّد النفس الزكيّة
   .)٢( أنهّ لا يعرف مُستقرهّ فحلف له عبد االله ،) ؟معك

ولــــو أنـّـــه كــــان يبُــــالغ في إكــــرامهم  ،ولكـــنْ يبــــدو أنّ أبــــا العبــّــاس كــــان مُتخوّفــــاً مِــــن محمّــــد وأخيــــه
وعزمـه علـى الـدعوة إلى نفسـه  ،إلاّ أنـّه كـان لا يفتـأ بتـذكيرهم بـأمر محمّـد ،ووصلهم بالصِـلاة الكثـيرة

)٣(.   
ــاس الســفّاحوبــالرغم مِــن أنــّه لم يخــرج أحــدٌ مِــن أبنــ وأنــّه لم يــؤذِ أحــداً  ،اء الحســن في أيــّام أبي العبّ

  .إلاّ أنّ الطرفين كانوا في ريبة وشكّ مِن بعضهما ،منهم
كمـا أنّ المبــادئ الــتي   ،والدولــة العبّاسـيّة في بدايــة أمرهــا ،ثمّ إنّ مُـدّة خلافــة الســفّاح كانـت قصــيرة

البيــت والثــأر لــدمائهم ربمــا كانــت مانعــاً مِــن قيــام  قامــتْ عليهــا الــدعوة العبّاســيّة مِــن الطلــب بحــقّ آل
ــاس بــأيّ عَمــل ضــدّ أبنــاء الحســن بــالرغم مِــن وصــول الأخبــار إليــه بــدعوة محمّــد إلى نفســه  ،أبي العبّ

وكـان إذا تثـاءب  ،بينمـا أنـا في سمَـر مـع أبي العبـّاس :عـن عبـد االله بـن الحسـن قـال ،فذكر الأصفهاني
فأدخل يده تحت فراشـه فـأخرج  ،فأمسكني فلم يبُقِ غيري ،فألقاها ليلةً فقُمنا ،أو ألقى المروحة قُمنا

فقـــرأت فـــإذا كتـــابٌ مِـــن محمّـــد إلى هشـــام بـــن عَمـــرو بـــن  ،اقـــرأ يـــا أبـــا محمّـــد(  :فقـــال ،إضـــبارة كُتـــب
 يـا أمـير المـؤمنين لـك عهـد االله وميثاقـه ألاّ تـرى :فلمّـا قرأتـه قلـت ،يـدعوه إلى نفسـه ،البسطام التغلبي

   .)٤() منهما شيئاً تكرهه ما كانا في الدُنيا 
____________________  

ص  ٣العِــبرَ ج :ابــن خلــدون ،١٦٤الفخــري ص  :وانُظــر أيضــاً ابــن طباطبــا ،٢٠٦مقاتــل الطــالبيينّ ص  :الأصــفهاني) ١(
٣٩٨.   

   .ب ٩الورقة  ٣أنساب الأشراف ج :البلاذري) ٢(
   .٩٦ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ٣(
   .١٧٧مقاتل الطالبيينّ ص  :لأصفهانيا) ٤(

    



١٨٧ 

بنى أبو العبّاس السفّاح المدينة بالأنبار سـأل عبـد االله بـن الحسـن  لمـاّ: وذكر ابن قتُيبة عن المدائني
   :فقال ،رأيه فيها

ــــــــــــــــــــــــــرَ حوشــــــــــــــــــــــــــبا أمســــــــــــــــــــــــــى يبــــــــــــــــــــــــــني   ألم تَـ

   
  ا لبــــــــــــــــــــــــــــني نفيلـــــــــــــــــــــــــــــةهــــــــــــــــــــــــــــــقصــــــــــــــــــــــــــــوراً نفع  

    
  يؤمّـــــــــــــــــــــــــــل أنْ يعُمّـــــــــــــــــــــــــــر عُمـــــــــــــــــــــــــــر نـــــــــــــــــــــــــــوح

   
ـــــــــــــــــــــــــــةوأمـــــــــــــــــــــــــــر االله يحــــــــــــــــــــــــــــدث       كـــــــــــــــــــــــــــلّ ليل

    
   .)١(فما أقاله وأخرجه إلى المدينة  ،قال وطلب مِن السفّاح أنْ يقيله لمـاّ ثمُّ انتبه

وطفُـئ أمـر (  :حيـث يقـول اليعقـوبي ،وهكذا استمرّت العلاقة بين السفّاح وأبناء الحسـن سـليمة
ه شــيءٌ ذكَــر ذلــك وكــان مــتى بلــغَ أبــا العبــّاس عنــ ،محمّــد في خلافــة أبي العبــّاس فلــم يظهــر منــه شــيءٌ 

وعلـى  ،بـك أثـق :فيقـول ،إناّ نحميها بكـلّ قـذاة يخـل نـاظرك منهـا ،يا أمير المؤمنين :فيقول ،لعبد االله
   .)٢() االله أتوكل 

ــع بــه الســفّاح مــن التســامُح والحلُــم كــان عــاملاً في تحســن العلاقــة بينــه وبــين أبنــاء  ولعــلّ مــا يتمتّ
   .)٣() جواداً وصولاً لذوي أرحامه  كان السفّاح كريماً حليماً ( فقد  ،الحسن

 ،كمـا أنّ السـفّاح قصــد مِـن حُســن معاملتـه لأبنـاء الحســن أنْ يتـألّف قلــو~م لكسـبهم إلى جانبــه
مَـن شـدّد نفّـر (  :فكـان يقـول ،فلم يلتفت إلى ما أشار إليـه المنصـور مِـن تغيـير سياسـته مـع العلـويّين

   .)٤()  والتغافل من سجايا الكِرام ،ومَن لان تألّف
إلاّ أنّ العلاقـــة بـــين العباســـيّين والعلــــويّين لم تســـتمرّ علـــى هـــذا الحــــال بعـــد وفـــاة الســـفّاح وتــــوليّ 

   .)٥( هـ ١٣٦المنصور الخلافة سَنة 
  يدلّ على ذلك قوله حينما  ،ويبدو أنّ المنصور كان مُتخوّفاً مِن الشيعة

____________________  
   .٢١١ص  ٢عيون الأخبار ج :ابن قتيبة) ١(
   .٩٧ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ٢(
   .٩٧ص  ٣م ج. ن) ٣(
   .١٥٩ص  ١شذرات الذهب ج :الحنبلي) ٤(
   .١٠٠ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ٥(

   



١٨٨ 

فعجــب  ،فقــرأ كتــاب أبي مُســلم وبكــى وجــزع جزعــاً شــديداً  ،أعلمــه أبــو مســلم بوفــاة أبي العبــّاس
   .)١() أتخوّف شرّ عبد االله بن علي وشيعة علي (  :نصورفقال الم ،أبو مسلم مِن ذلك

بالشـديد ( فكَتـب إلى زيـاد بـن عبـد االله يـأمره  ،وقد اتبّـع المنصـور الشـدّة في مُعاملـة أبنـاء الحسـن
   .)٢() على عبد االله بن الحسن حتى يأتيه بابنه محمّد 

ــع المنصــور أســاليب مخُتلفــة للقضــاء علــى أبنــاء الحســن د كــان يــدسّ قومــاً يتّجــرون في فقــ ،وقــد اتبّ
وأعطــاه أمــوالاً وجعلــه  ،حــتىّ أنّ قســما مــنهم اتّصــل بعبــد االله بــن الحســن ،البُلــدان ويظُهــرون التشــيّع

   .)٣(إلاّ أنهّ أدرك ما يقصد هذا الرجل  ،يثقُ به حتى دلهّ على مكان ابنه محمّد
فطلبــه فلــم  ،الـنفس الزكيــّة بالمدينـةوصــلته الأخبــار بتحـرّك محمّــد  هــ ١٤٠حــجّ المنصـور سَــنة  ولمــاّ
فأخذ عبد االله بن حسن وجماعـةً مِـن أهـل بيتـه فـأوثقهم بالحديـد وحملهـم علـى الإبـل بغـير  ،يظفر به

   .)٤(وطاء 
ويســألانه  ،حمُــل بنــو الحســن كــان محمّــد وإبــراهيم يتّصــلان بأبيهمــا مُتخفيــين كهيئــة الأعــراب ولمـــاّ

إنْ (  :إلاّ أنـّه كـان يُشـجّعهما ويقـول لهمـا ،الخروج فكان يطلب منهما التريّث حتىّ يحين لهمـا ذلـك
   .)٥() منعكما أبو جعفر أنْ تعيشا كريمين فلا يمنعكما أنْ تموتا كريمين 

إّ%ـم  :يـلوقـد ق ،فلم يزالوا في الحبس حتىّ ماتوا(  ،وقد بالغ المنصور في الشدّة على أبناء الحسن
   .)٦() وُجدوا مسمرين في الحيطان 

وكانــت هــذه الشــدّة ســبباً جعلــتْ محمّــد الــنفس الزكيــّة يســتأذن أبــاه في الخــروج قبــل وقتــه لــولا أنّ 
   .)٧( أباه منعه مِن ذلك

____________________  
   .١٥٥ص  ٩لُوك جلم ـُتاريخ الرُسُل وا :الطبري) ١(
   .أ ١٠الورقة  ٣أنساب الأشراف ج :البلاذري) ٢(
   .أ ١٠الورقة  ٣م ج . ن) ٣(
   .٥٥٠ص  ٧لُوك جلم ـُتاريخ الرُسُل وا :الطبري) ٤(
   .١٩٤ص  ٩م ج. ن) ٥(
   .١٠٦ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ٦(
   .١٠٦ص  ٣م ج. ن) ٧(

   



١٨٩ 

فخطــب بالنــاس بعـد أخــذ أبنــاء الحســن  ،وقـد حــاول المنصــور أنْ يغُـيرّ سياســته تجــاه أبنــاء الحسـن
ولو بـايعتم غيرنـا لم تبُـايعوا  ،أنتم شيعتنا و أنصارنا وأهل دعوتنا ،يا أهل خُراسان(  :قال ،وحبسهم
فلـم نعـرض لهـم بقليـل  ،والخلافة - والذي لا إله إلاّ هو - إنّ وُلد ابن أبي طالب تركناهم ،خيراً منّا
ثمُّ  ،افترقــت الكلمــةوحكّــم الحكمــين فاختلفــت الأمُّــة عليــه و  ،فقــام فيهــا علــيّ فمــا أفلــح ،ولا بكثــير

فـواالله مـا كـان برجُـل عُرضـتْ عليـه  ،ثمُّ قـام بعـده الحسـن بـن علـي ،وثب عليه شـيعته وأنصـاره فقتلـوه
فخلّفـه وانسـلخ لـه ممـّا كـان فيـه وسـلّمه  .أنيّ أجعلـك وليّ عهـدي :ودسّ إليه معاويـة ،الأموال فقبِلها

ــزوّج اليــوم واحــدة ويطُلّــق غــد ،إليــه ــزل كــذلك حــتىّ مــات علــى  ،اً أخُــرىوأقبــل علــى النــاس يت فلــم ي
الشــقاق والنفــاق والإغــراق في ] أهــل [ فخدعــه أهــل العــراق  ،ثمُّ قــام بعــده الحســين بــن علــي ،فراشــه
مِــن فضــل االله وحُكمــه  ،فلمّــا اســتقرّت الأمُــور فينــا علــى قرارهــا ،... أهــل هــذه المــدرة الســوء ،الفِــتن
وأكرمنــا مِــن خلافتــه  ،بمــا فضّــلنا االله بــه علــيهم ،يــاً علينــاوبغ ،حســداً مــنهم لنــا ؛وثبــوا علينــا ،العــدل

   .)١() ميراثنا مِن نبيّه 
وأنــّه صــاحب مــيراث  ،فــأبو جعفــر المنصــور هُنــا يرُيــد أنْ يــُبررّ موقفــه بادّعائــه أنــّه صــاحب الحــقّ 

أنْ يحـــاول بـــه  ،كمـــا أنّ هـــذا الخطـــاب تـــدبير آخـــر للمنصـــور  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( النـــبيّ 
فيحاول أنْ يظُهـر لهـم أبنـاء علـيٍّ بمظهـر  ،لأنّ الخطاب موجّهٌ إليهم ؛يكسب أنصاراً مِن الخرُاسانيّين

ـــح فيهـــا واحـــد مـــنهم ؛الـــذي لا يصـــلح للخلافـــة ــّـه لم يفُل يوضّـــح لنـــا نظـــرة ( كمـــا أنّ الخطـــاب   ،لأن
   .)٢() واهتمامه بإقناعهم بحقّه ليؤيدّوه تأييداً كُليّاً  ،المنصور للخُراسانيّين

ــنفس الزكيّــة كــان يؤكّــد أنــّه صــاحب الحــقّ في الخلافــة فخطــب في أصــحابه مُبيّنــاً  ،إلاّ أنّ محمّــد ال
ـــة المنصـــور للخلافـــة هاجرين لم ــــُوإنّ أحـــقّ النـــاس بالقيـــام ~ـــذا الـــدين أبنـــاء ا(  :فقـــال ،لهـــم عـــدم أهليّ

اللّهمّ إّ%م قد أحلّوا حرامك وحرّمـوا حلالـك وآمنـوا مَـن أخفـتْ وأخـافوا  ،صار المواسينالأوّلين والأن
   .)٣() مَن آمنت 

____________________  
   .٣١١ص  ٣مروج الذهب ج :المسعودي) ١(
   .٧٨العصر العبّاسي الأوّل ص  :الدوري) ٢(
   .٢٠٥ص  ٩لُوك جلم ـُتاريخ الرُسُل وا :الطبري) ٣(

   



١٩٠ 

ــــه بالخلافــــةفيحــــاول هُ  ــــن المهــــاجرين ولا  ؛نــــا أنْ يظُهــــر أنّ المنصــــور لا حــــقّ ل ــــيس مِ لأنّ جــــدّه ل
   .الأنصار

 :وقيــل ،فلمّــا اشــتدّ الطلــب بمحمّــد خــرج قبــل وقتــه الــذي واعــد أخــاه إبــراهيم علــى الخــروج فيــه( 
   .)١() وإنمّا تأخّر أخوه لجدري أصابه  ،بل خَرج لميعاده

ـــة بالمدينـــة سَـــنة  وظهـــر محمّـــد بـــن عبـــد االله الـــنفس  ،فـــاجتمع مَعـــه خَلـــقٌ عظـــيم(  هــــ، ١٤٥الزكيّ
   .)٢() ووافته كُتب أهل البُلدان ووفودهم 

ــيرٌ مِــن الحاضــرة والباديــة (  :ويقــول المســعودي (  :ويــذكر أنّ مَــن كــان معــه .)٣() وبايعــه خَلــقٌ كث
 ،وسـائر قـُريش ،ووُلـد الـزبير بـن العـوّام ،ووُلد عقيـل ووُلـد عُمـر بـن الخطـّاب ،،ووُلد جعفر ،وُلد عليٍّ 

   .)٤() وأولاد الأنصار 
 ،فتوجّــه ابنــه علــيّ إلى مصــر ،وقــد تفــرّق إخــوة محمّــد الــنفس الزكيّــة في البُلــدان يــدعون إلى إمامتــه

 ،وأخـوه يحـيى إلى الـري ،وأخـوه موسـى إلى الجزيـرة ،وابنه عبد االله إلى خُراسان وابنه الحسن إلى الـيمن
   .)٥(غرب لم ـَوأخوه إدريس بن عبد االله إلى ا ،طبرستان ثمُّ إلى

ودعــاه لحــلّ الخــلاف ســليّماً ليكســب الوقــت وليضــع (  ،فلمّــا ظَهــر محمّــد بــدأ المنصــور بمرُاســلته
   .)٦() مسؤوليّة الحرب على عاتق خصمه 

ينَ 1ُـَارِبُونَ اب6  ( :فأرسل المنصـور إلى محمّـد حـين خـرج ِ
مَا جَزَاء ا68 وَرسَُـوَ>ُ وَيسَْـعَوْنَ bِ  إِغ6

وْ ينُفَـوْاْ مِـنَ 
َ
نْ خِلافٍ أ رجُْلهُُم مِّ

َ
يدِْيهِمْ وَأ

َ
عَ أ وْ يُقَط6

َ
وْ يصَُل6بوُاْ أ

َ
ن فُقَت6لوُاْ أ

َ
رضِْ فَسَاداً أ

َ
رضِْ الأ

َ
 الأ

غْيـَا وَلهَُـمْ bِ الآخِـرَةِ عَـذَابٌ عَظِـيمٌ  توا مـن قبـل أن أقـدر إلا الـذين يـأ ،)ذَلكَِ لهَُمْ خِزْيٌ bِ ا&ُّ
  فلكَ أنْ أؤمنك وجميع  ،عليك

____________________  
   .٢ص  ٥الكامل ج :ابن الأثير) ١(
   .١١١ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ٢(
   .٣٤١التنبيه والإشراف ص  :المسعودي) ٣(
   .٣٠٦ص  ٣مروج الذهب ج :المسعودي) ٤(
   .٣٠٦ص  ٣م ج .ن) ٥(
   .٧٨العصر العبّاسي الأوّل ص  :الدوري) ٦(

   



١٩١ 

   .)١( )وأعُطيك ألف ألف دِرهم  ،إخوتك ووُلدك وأهل بيتك وأتباعك
غَتلْوُا عَليَكَْ مِن غ6بـَإِ مُـوnَ وَفِرعَْـوْنَ * تلِكَْ آياَتُ الكِْتاَبِ المُْبِِ= * طسم  ( :فأجابـه محمّـد

نهُْمْ يذَُبِّحُ إن6ِ فِرعَْوْنَ عَ * باsِْقَِّ لِقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ  هْلهََا شِيعَاً يسَْتَضْعِفُ طَائفَِةً مِّ
َ
رضِْ وجََعَلَ أ

َ
لاَ bِ الأْ

ح3ِْ نسَِاءهُمْ إِن6هُ lَنَ مِنَ المُْفْسِدِينَ  نْناَءهُمْ وَيسَْتَ
َ
يـنَ اسْتُضْـعِفُوا bِ * أ ِ

ن غ6مُـن6 َ$َ ا68
َ
وَنرُِيـدُ أ

ةً وَ  ئم6ِ
َ
رضِْ و4ََعَْلهَُمْ أ

َ
رضِْ وَنـُرِي فِرعَْـوْنَ وَهَامَـانَ * 4َعَْلهَُـمُ الـْوَارِعَِ= الأْ

َ
ـنَ لهَُـمْ bِ الأْ وَغُمَكِّ

ا lَنوُا 1َذَْرُونَ    :وقال في كتابه ،)وجَُنوُدَهُمَا مِنهُْم م6
ومِــن الســلف أوّلهــم  ،إنّ االله اختارنــا واختــار لنــا فوالــدنا مِــن النبيـّـين محمّــد أفضــلهم مقامــاً  ... (
ومِــن البنــات خــيرهنَّ فاطمــة  ،وأوّل مَــن صــلّى القبلــة ،ومِــن الأزواج خــيرهنَّ خديجــة الطــاهرة ،ماً إســلا

وإنّ هاشمـاً  ،ومِن المولود في الإسلام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة ،سيدة نساء أهل الجنّة
لـن تعـرق في العَجـم وأنـا ابـن أرفـع  ،وأحرصهم أمُّـاً وأبـاً  ،فأنا أوسط بني هاشم نَسباً  ،وَلد عليّاً مرتّين

ــة فأنــا أولى  ،ولــك الأمــان إنْ دخلــت في طــاعتي ،وابــن أهــو%م عــذاباً في النــار ،النــاس درجــة في الجنّ
أم أمــان  ،أأمــان ابــن هبــيرة ؟فــأيّ الأمانــات ليــت شــعري أعطيتــني ،بــالأمر منــك وأولى بالوفــاء بالعهــد

   .)٢( ) ؟عمّك عبد االله بن عليّ 
   :المنصور فكَتَب إليه

ولم يجعــل إليــه  ،فــإذا جــلّ فخــرك بقرابــة النســاء لتغــرّ بــذلك الجفُــاة والغوغــاء ،قــد بلغــني كتابــك( 
غَعْبُدُ إِلـَهَكَ وQَِلـَهَ  ( :فقـال ،وقد جعل االله العمّ أباً وبدأ بـه قبـل الوالـد ،النساء كالعمومة والعُصبة

سْحَاقَ  ِQَسْمَاقِيلَ و ِQَولقـد بعـث االله نبيـّه  ،فسمى إسماعيـل أبـاً وهـو عـمُّ يعقـوب ،)آباَئكَِ إبِرَْاهِيمَ و
فقطـــع االله  ،فـــدعاهم فأجابـــه اثنـــان أحـــدهما أبي وأبى اثنـــان أحـــدهما أبـــوك ،محمّـــداً ولـــه عُمومـــةٌ أربعـــةٌ 
سلم لم ــــُولـــيس ينبغـــي  ،... وزعمـــت أنـّــك أخـــفّ النـــاس عـــذاباً يـــوم القيامـــة ،وراثتهمـــا وولايتهمـــا منـــه

طلب لم ــُوأنّ عبـد ا ،أنّ عليـّاً ولـده هاشـم مـرتّين :وأمّـا مـا فخـرتَ بـه ،خـر بأهـل النـاريؤمن باالله أنْ يف
  فخير الأوّلين والآخرين رسول  ،أبوه أبو طالب وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم ولد حسناً مرتّين

____________________  
   .أ ١١الورقة  ٣أنساب الأشراف ج :البلاذري) ١(
   .أ ١١الورقة  ٣م ج. ن) ٢(

   



١٩٢ 

وفخـرت لأنـّك لم تلـدك  ،لم يلـده هاشـم ولا عبـد المطلّـب إلاّ مـرةّ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( االله 
فقـــد فخـــرتَ علـــى مَـــن هـــو خـــير منــّـا نفســـاً وأبـــاً أوّلاً وآخـــراً  ،العَجـــم ولم تعـــرق فيـــك أمُّهـــات الأولاد

وما وُلد فـيكم أفضـل  ،ه مارية القبطيّةكانت أمُّ ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( إبراهيم بن رسول االله 
وما كـان فـيهم بعـده مثـل أبيـه محمّـد  ،وهو خيرٌ مِن جدّك حسن ،مِن عليِّ بن الحسين وهو لأمُّ وَلد
 ( :فـإنّ االله تبـارك وتعـالى يقـول ،وأمّـا قولـك أّ%ـم بنـو رسـول االله ،بن علـي بـن الحسـين وأمُّـه أمُّ وَلـد

 
َ
باَ أ

َ
دٌ أ ا lَنَ 7ُم6َ بِيَِّ= م6 ِ وخََايَمَ ا 6 ولكـنّكم بنـو بنتـه وهـي  ،)حَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلكَِن ر6سُولَ اب6

وأمّـا مــا  ،فكيـف يــورث هـذا إمـامكم ،رحمهـا االله لا تحـرز المـيراث ولا تـرث الــولاء ولا يحـلّ لهـا أنْ تـؤمّ 
   .)١( )فقد حضرت النبيَّ الوفاة فأمر غيره بالصلاة  ،ذكرتَ مِن أمر عليّ 

ثمُّ خـرجتم علـى (  :ثمُّ يُشير المنصور إلى النزاع بـين الأمُـويّين والعلـويّين وانتصـار العباسـيّين ويقـول
ـــة فقتلـــوكم وصـــلبوكم ونفـــوكم مِـــن البلـــدان ـــني أمُيّ حـــتى خرجنـــا علـــيهم فطلبنـــا بثـــأركم وأدركنـــا  ،... ب

   .)٢() بدمائكم وأورثناكم أرضهم وديارهم 
تبات الــتي تبُودلــت بــين المنصــور ومحمّــد الــنفس الزكيـّـة الصــراع الــذي كــان كالم ـــُويبــدو مِــن هــذه ا

كمـا أّ%ـا تظهـر نظـر-م إلى بعضـهم في ذلـك (  ،سائداً بين العباسيّين وأبناء الحسن وحُجَج الطـرفين
   .)٣() ولم يقُصد منها إقناع الخصم  ،ثمُّ إّ%ا كُتبتْ )رّد الدعاية ،الوقت

للظـروف الـتي  ؛لم يكُتـبْ لثورتـه النجـاح ،وقف بجانب الـنفس الزكيـّة ونصـرهوبالرغم مِن كثرة مَن 
   .أحاطت به

يدعونـه ( فقد كان يَكتـب إليـه علـى ألسـن قـوّاده  ،فقد اتبّع المنصور وسائل عديدة للقضاء عليه
   .)٤() لو التقينا مال إليّ الثوّار كُلّهم  :لذلك كان محمّد يقول ،ويعُلمونه بأّ%م معه ،إلى الظهور

____________________  
   .ب ١١الورقة  ٣أنساب الأشراف ج :البلاذري) ١(
وقد ذكَر الطبري هذه الرسائل كمـا وردت عنـد الـبلاذري مـع  ،٢١١ - ٢١٠ص  ٩لُوك جلم ـُتاريخ الرُسُل وا :الطبري) ٢(

   .٢١١ - ٢١٠ص  ٩الطبري ج :انُظر ،بعض الاختلافات
   .٨٠وّل ص العصر العبّاسي الأ :الدوري) ٣(
   .٢١٦ص  ٩لُوك جلم ـُتاريخ الرُسُل وا :الطبري) ٤(

   



١٩٣ 

عينَّ لم ــُثمُّ إنّ الشدّة التي اتبّعها المنصور في مُعاملة أبناء الحسن دفعت محمّداً إلى الثورة قبل وقتهـا ا
)١(.   

   .)٢( كما أنّ المنصور قد قطع الميرة عن خصمه مِن الشام ومصر
 ،وجعلهــم في حــلٍّ مِــن بيعتــه بعــد وصــول جــيش المنصــور إليــه ،أصــحابه ثمُّ إنّ محمّــداً خطــبَ في

   .)٣( )فتسلّلوا حتىّ بقيَ في شِرذمةٍ ليست بالكثيرة (  ،وكان هذا مماّ ثبّط عزيمة أصحابه وانسحا~م
ويذكر اليعقوبي مكيدة دبرّ-ا أسماء ابنة عبد االله بـن عبيـد االله بـن العبـّاس كـان لهـا الأثـر في تفَـرّق 

فأرسـلت مـولى لهـا فرفـع قصـبة عليهـا  ،فقد كانت أسماء مُعاديـة لمحمّـد ،لناس عن محمّد النفس الزكيّةا
 ،ثمُّ ذهـب إلى عسـكر محمّـد فصـاح الهزيمـة قـد دخـلَ المسـوّدة ،خمِارٌ أسود نصـبه فـوق مأذنـة المسـجد

   .)٤(فلمّا رأى الناس العلَم الأسود ا%زموا وبقي محمّد يقُاتل وحده حتىّ قتُل 
كمـــا أنّ ابـــن الأثـــير يـــذكر أنّ محمّـــد الـــنفس الزكيــّـة دعـــا إسماعيـــل بـــن عبـــد االله بـــن جعفـــر بـــن أبي 

أنـت واالله مَقتـول  ،يـا ابـن أخـي(  :وقـال ،فامتنع عن البيعة ،إلى بيعته - وكان شيخاً كبيراً  - طالب
   .)٥() فارتدع الناس عنه قليلاً  ،فكيف أبُايعك

جـيشٍ ( وقـد أرسـل المنصـور عيسـى بـن موسـى إلى المدينـة في  ،يـّةوهكذا فشلتْ ثـورة الـنفس الزك
   .)٧( هـ ١٤٥وقد قتل محمّد النفس الزكيّة في اليوم الرابع عشر مِن رمضان سَنة  ،)٦() عظيم 

  وخرج بعد محمّد أخوه إبراهيم بن عبد االله بالبصرة وقد بايعه أهلها 
____________________  

   .٢٦٠لبيّين ص مقاتل الطا :الأصفهاني) ١(
   .٢١٧ - ٢١٦ص  ٩لُوك جلم ـُتاريخ الرُسُل وا :الطبري) ٢(
   .٢١٩ص  ٩م ج. ن) ٣(
   .١١١ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ٤(
   .٣ص  ٥الكامل ج :ابن الأثير) ٥(
   .١١١ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ٦(
   .٢٧٥مقاتل الطالبيّين ص  :الأصفهاني) ٧(

   



١٩٤ 

 ،ودعـــا إبـــراهيم في بـــدء أمـــره إلى أخيـــه محمّـــد هــــ، ١٤٥، وقـــد خـــرج في أوّل شـــهر رمضـــان ســـنة 
   .)١(فلما قتُل محمّد دعا إلى نفسه 

وقـد سـاعده علـى ذلـك أنّ والي البصـرة سُـفيان بـن  ،واستمرّ إبراهيم ينشـر دعوتـه سـراًّ في البصـرة
   .)٢(وأيدّه في السرّ  ،معاوية تجاهل أمره
وكان إبراهيم قد قصد الكوفـة وهـو لا يشـكّ أنّ أهـل الكوفـة يثبـون معـه بـأبي (  :وبيويقول اليعق

وقــد علِــمَ أبــو جعفــر بوجــوده فوضــع الأرصــاد والحــَرس  ،)فلمّــا صــار بالكوفــة لم يجــد ناصــراً  ،جعفــر
   .)٣(إلاّ أنهّ بعد أنْ عَلِم خطأه احتال حتىّ خرج مِن الكوفة  ،ليمنعه مِن الخرُوج
فأجابــه أهــلُ فــارس والأهــواز وغيرهــا مِــن (  ،إبــراهيم أنْ يكســب كثــيراً مِــن الأنصــاروقــد اســتطاع 

وسار مِن البصرة في عساكر كثيرة من الزيديةّ وجماعة ممَّن يـذهب إلى قـول البغـداديّين مِـن  ،الأمصار
   .)٤() عتزلة ومعه عيسى بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب لم ـُا

إلاّ أنــّه  ،)٥(رجُــل  ٢٠٠٠إذ لم يكــن لديــه إلاّ  ،صــعوبة وضــع المنصــور وقلّــة جيشــهوبــالرغم مِــن 
علـى  - فوجّه إليه عيسى بن موسى في العساكر فالتقوا ببـاخمرى ،استطاع القضاء على ثورة إبراهيم
 وذلــك في سَــنة ،فقُتــل إبـراهيم وقِســماً ممَّـن كــان معـه وا%ــزم البـاقون - سـتّة عشــر فرسـخاً مــن الكوفـة

٦( ١٤٥(.   
   .)٧() وقتُل معه من الزيديةّ مِن شيعته أربعمئة رجل وقيل خمسمئة رجل (  :ويقول المسعودي

  الذي زلَزل مُلكه ( وهكذا استطاع المنصور القضاء على هذا الخطر 
____________________  

   .١١٣ - ١١٢ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ١(
  .٢٥٠ص  ٩جلُوك لم ـُتاريخ الرُسُل وا :الطبري) ٢(
   .١١٢ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ٣(
   .٣٠٨ص  ٣مُروج الذَهب ج :المسعودي) ٤(
   .٢٥٤ص  ٩لُوك جلم ـُتاريخ الرُسُل وا :الطبري) ٥(
   .٣٤١التنبيه والإشراف ص  :المسعودي) ٦(
   .٣٠٨ص  ٣مُروج الذَهب ج :المسعودي) ٧(

   



١٩٥ 

   .)١() في مركزه يقضي عليه 
 :مـنهم ،عَدداً مِن أبناء الحسن تعرّض لهم المنصور فحبسـهم ومـاتوا في الحـبسويذكر الأصفهاني 

ــي بــن  ،وإبــراهيم بــن الحســن بــن الحســن ،والحســن بــن الحســن ،عبــد االله بــن الحســن بــن الحســن وعل
ومحمّــد بــن  ،وإسماعيــل بــن إبــراهيم بــن الحســن ،والعبّــاس بــن الحســن بــن الحســن ،الحســن بــن الحســن
   .)٢(لي بن محمّد بن عبد االله وع ،إبراهيم بن الحسن

وقد ابتلـى االله تعـالى المنصـور (  :فيقول ابن الساعي ،وهكذا كان حال أبناء الحسن أياّم المنصور
   .)٣() فقضوا بين مقتولٍ ومسموم  ،... بأذيةّ آل الحسن السِبط

فـأين هـذا (  :ويقـول ،ويذكُر المقريزي مَن قتُل مِن الطالبيّين أياّم المنصور ومـا لحقَهـم مِـن تعـذيب
وأين هـذه القسـوة الشـنيعة مـع القرابـة ! ؟الجور والفساد مِن عدل الشريعة المحمّدية وسيرة أئمّة الهدُى

فَهَلْ عَسَـيتُْمْ إنِ  ( :بل هو مِن بـاب قـول االله ،وتاالله ما هذا مِن الدين في شيء! ؟مِن رَحِم النبوّة
رضِْ 

َ
ن يُفْسِدُوا bِ الأْ

َ
تُْمْ أ 6Vََرحَْامَكُمْ  تو

َ
عُوا أ    .)٤( )وَيُقَطِّ

ــع  ،تــولىّ المهــدي الخلافــة )٥( هـــ ١٥٨تــُوفيّ أبــو جعفــر المنصــور سَــنة  ولمـــاّ ويبــدو مِــن ســيرته أنــّه اتبّ
فحـاول أنْ يخُفّـف مِـن الشـدّة الـتي اتبعهـا المنصـور، فـأطلق مَـن كـان  ،سياسةً مخُالفةً لسياسـة المنصـور

ومَـــن كــــان معروفـــاً بالســــعي في الأرض  ،إلاّ مَــــن كـــان قِبَلــِــه تباعـــة دمٍ أو قتــــلٍ (  ،في ســـجن المنصـــور
وكـان معـه الحسـن بـن إبـراهيم بـن  ،وكان ممَّن أطلقه المهدي يعقوب بـن داود مـولى سـليم ،)بالفساد 

   .)٦(عبد االله بن الحسن بن الحسن 
____________________  

   .٨٣العصر العبّاسي الأوّل ص  :الدوري) ١(
   .٢٠٤ - ١٧٩مقاتل الطالبيّين ص  :الأصفهاني) ٢(
   .١٨مخُتصر أخبار الخلُفاء ص  :ابن الساعي) ٣(
   .٥٩النزاع والتخاصم ص  :المقريزي) ٤(
   .٣٢٣ص  ٩لُوك جلم ـُتاريخ الرُسُل وا :الطبري) ٥(
   .٣٢٧ص  ٩م ج .ن) ٦(

    



١٩٦ 

وذلـك لأنـّه كـان يـدعو لمحمّـد الـنفس الزكيـّة ويسـعى لـه في  ؛وقـد حـبس المنصـور يعقـوب بـن داود
فأمر المنصـور بطلبـه فأخـذه  ،فلما قتُل هربَ يعقوب ،وبعد مقتل محمّد دعا إلى أخيه إبراهيم ،البيعة
  .)١(فلمّا جاء المهدي أطلقه  ،وحبسه

وقـد سـاعده في ذلـك  ،وكان الغالب عليه في خلافته ،وأصبح يعقوب بن داود مُقربّاً مِن المهدي
ـــع بـــه مِـــن صـــفات محبّـــاً  ،ميمـــون النقيبـــة ،كـــان يعقـــوب جميـــل المـــذهب(  :فيـــذكر اليعقـــوبي ،مـــا يتمتّ

   .)٢() حسن الهدى  ،كثير الفضل  ،للخير
ولكونــه وزيــراً  ،وقــد تحسّــن حــال الزيديــّة في أياّمــه نتيجــة لصِــلة يعقــوب بــن داود الحســنة بالخليفــة

ك مــا وراه الطــبري مِــن أنّ المهــدي كــان يبحــث عــن رجــلٍ مِــن الزيديــّة لــه يــدلّ علــى ذلــ ،مِــن الزيديــّة
فسـأله (  ،فيأتيـه بأخبـار آل الحسـن فجـيء لـه يعقـوب بـن داود ،معرفة بآل الحسن وبعيسى بـن زيـد

وكــان يعقــوب ينتفــي مـــن  ،المهــدي عــن عيســى بـــن زيــد فــزعم النــاس أنـّــه وعــده الــدخول بينــه وبينـــه
   .)٣() موه بأنّ منزلته عند المهدي إنمّا كانت للسعاية بآل علي إلاّ أنّ الناس قد ر  ،ذلك

فأرسـل إلى الزيديـّة  ،اسـتوزره وفـوّض إليـه أمـر الخلافـة( وارتفعت منزلة يعقوب عند المهـدي حـتىّ 
غرب وكـلّ جليـل وعمـل نفـيس والـدنيا  لم ــَوولاّهم أمُور الخلافة في المشـرق وا ،فأتى ~م مِن كلّ صوب

   .)٤()  كلّها في يديه
 ،أنّ الحســن بــن إبــراهيم بــن الحســن الــذي كــان محبوســاً مــع يعقــوب أيـّـام المنصــور :ويــذكر الطــبري

فلما حجّ المهدي أتاه يعقـوب بالحسـن  ،ففرّ مِن السجن ،وحينما أطلق يعقوب بقي الحسن محبوساً 
   .)٥(فاستأمَن له فوصله المهدي وأقطعه 

____________________  
   .٢٧٥العيون والحدائق ص  :مؤلّف مجهول) ١(
   .١٣٣ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ٢(
   .٣ص  ١٠لوك جلم ـُتاريخ الرُسُل وا :الطبري) ٣(
   .٣ص  ١٠م ج .ن) ٤(
   .١٥٦الوزارء والكُتّاب ص  :الجهشياري) ٥(

   



١٩٧ 

لا سـيّما بعـد  ،إلاّ أنّ المهدي كان حذِراً منـه ،وبالرغم مِن هذه المنزلة التي كان يتمتّع ~ا يعقوب
فقــد أورد الطــبري خــبراً مفــاده أنّ المهــدي أراد أنْ  ،أنْ كثـُـرت الســعايات بــه مِــن قِبـَـل مــوالي المهــدي

فطلـــب منـــه أنْ يقتـــل أحـــد أولاد علـــيّ ودسّ لـــه جاريـــة  ،يختـــبر يعقـــوب بـــن داود وميلـــه إلى العلـــويّين
بسـه وظـلّ في الحـبس حـتىّ فغضـب عليـه المهـدي وح ،فلـم يـفِ يعقـوب بمـا طلـب منـه ،لتتعرّف خـبره
   .)١(زمن الرشيد 

فقــد قــدِم بغــداد  ،ولم يخـرج أحــدٌ مِــن الزيديـّـة في أيـّام المهــدي مــا عــدا علـيّ بــن العبــّاس بــن الحسـن
فلــم يــزل في الحــبس  ،ولمــا عَلِــم المهــدي بخــبره حبســه ،فتبعــه جماعــة مِــن الزيديــّة ،ودعــا إلى نفســه ســراًّ 

   .)٢(بن عليّ بن الحسن فوهبه له حتىّ استوهبه مِن المهدي الحسين 
(  ،ولكــنّ الأصــفهاني يــذكر أنّ المهــديَ حينمــا أخــرج علــيّ بــن الحســين مِــن الســجن دسّ لــه سمُــّاً 

   .)٣() فتفسّخ لحمه وتباينت أعضاؤه فمات  ،فلم يزل ينتقض عليه حتىّ قَدِم المدينة
وقد خرج عيسى بـن زيـد مـع  ،راوي للحديث ،كثير العِلم  ،دينّاً  ،فكان وَرعِاً  ،أمّا عيسى بن زيد
   .)٤() وجمع إليه وجوه الزيديةّ وكلّ مَن حضر معه أهل العِلم (  ،محمّد النفس الزكيّة

   .)٥(وقد اختفى عيسى بن زيد بعد مَقتل محمّد ولم يظفر به المهدي 
اتبّــــع  هــــ ١٦٩ فلمّـــا وليَ الهــــادي الخلافـــة ســـنة ،واســـتمرّت الزيديـّــة علـــى الســــير في طريـــق الثـــورة

 ،ألحّ في طلــــب الطــــالبيّين( فقــــد  ،خلافــــاً للسياســــة الــــتي اتبّعهــــا أبــــوه ،سياســــة الشــــدّة مــــع العلــــويّين
وكَتــب إلى الآفــاق في  ،وأخـافهم خوفــاً شـديداً وقطــع مـا كــان المهــدي يجُريـه لهــم في الأرزاق والأعطيـة

   .)٦() طلبهم وحملهم 
____________________  

   .٢٧٦العيون والحدائق ص  ،١٦٠الجهشياري ص  ،٥ص  ١٠لوك جلم ـُالرُسُل وا تاريخ :الطبري) ١(
   .٤٠٣مقاتل الطالبيّين  :الأصفهاني) ٢(
   .٤٠٣م ص . ن) ٣(
   .٤٠٧م ص . ن) ٤(
   .٤٠٨م ص . ن) ٥(
   .١٣٧ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ٦(

   



١٩٨ 

؛ لــذلك ،خــوفَهم وكَثــُر مَــن يطلــبهمونتيجــة لهــذه السياســة الــتي اتبّعهــا الهــادي مــع العلــويّين اشــتدّ 
فــدعوه إلى  - وكــان لــه مــذهبٌ جميــلٌ وكمــال مجــد - لجــأت الشــيعة إلى الحســين بــن علــيّ بــن الحســن

ولكنــّه لا يجــد ناصــراً فبايعــه عــددٌ كبــير مــن الشــيعة أوّل  ،وكــان الحســين بــن علــي يــرى رأيهــم ،الخــروج
   .)١(فلم يوافِه منهم إلاّ أقلّ مِن خمسمئة رجل  ،لكنّهم تفرقّوا فيما بعَد ،الأمر

ويـــرى الأصـــفهاني أنّ الســـبب الـــذي دفـــعَ الحســـن إلى الخـــروج أنّ والي الهـــادي علـــى المدينـــة عبـــد 
قــد أســاء مُعاملــة الطــالبيّين وأفــرط في التحامــل  - مِــن أولاد عُمــر بــن الخطــّاب - العزيــز بــن عبــد االله

   .)٢(حد منهم بكفالة قريبه ونسيبه حتىّ أنهّ أخذ مِن كلّ وا ،عليهم
فقُتـل بفـخ وا%ـزم مَـن   ،وفشلت ثورة الحسين بن عليّ بن الحسن بـن الحسـن بـن الحسـن بـن علـيّ 

فصـار  - وكـان قـد خـرج معـه - وهـرب خالـه إدريـس بـن عبـد االله بـن الحسـن بـن الحسـن ،كـان معـه
   .)٣(إلى المغرب فاجتمعت عليه كلمة أهلها 

   .)٤( لأنّ إدريس استطاع أنْ يكُوّن دولة الأدارسة ؛يّة وقعة فخومِن هُنا تظهر أهم
وبالرغم مِن الشدّة التي اتبّعها الهـادي مـع العلـويّين إلاّ أنـّه غضـب علـى موسـى بـن عيسـى الـذي 

كمـا أنـّه عاقـب الـذين أتـوه بـرأس الحسـين فلـم يثُـبهم   ،أرسله لمواجهة الحسين بن علـي وصـادر أموالـه
   .)٥(بشيء 
 ،بــذل الأمــان للطــالبيّين( فقــد  ،وَلي الرشــيد الخلافــة حــاول اتبّــاع سياســة اللــين مــع العلــويّين اولم ـــّ

وسَـيرّهم إلى  هــ ١٧١كما رفـع الحَجـر عمَّـن كـان مـنهم ببغـداد سَـنة   )٦() وأخرج الخمُس لبني هاشم 
  المدينة ما عدا العبَاس بن 

____________________  
   .١٣٧ص  ٣اليعقوبي ج) ١(
   .٤٤٣مقاتل الطالبيّين ص  :الأصفهاني) ٢(
   .١٣٧ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ٣(
   .٣٢ - ٢٤ص  ١٠لوك جلم ـُتاريخ الرُسُل وا :الطبري) ٤(
   .٣٣٧ص  ٣مُروج الذَهب ج :المسعودي) ٥(
   .١٠١ص  ٦البدء والتاريخ ج :المقدسي) ٦(

   



١٩٩ 

   .)١(الحسن بن عبد االله 
فقــد ظهــر زمَــن الرشــيد يحــيى بــن عبــد االله بــن  ،علــى سياســة الثــورةإلاّ أنّ أبنــاء الحســن اســتمرّوا 

 ،فأرسـل إليـه الرشـيد الفضـل بـن يحـيى في خمسـين ألفـاً ومعـه وجـوه القـوّاد ،الحسن بالديلم وقـويَ أمـره
مُســتخدماً أســاليب مخُتلفــة مِــن الشــدّة  ،فوصــل الفضــل إلى الــديلم واســتطاع أنْ يقضــي علــى حركتــه

   .)٢(هيب إلى أنْ أجاب يحيى إلى الصُلح واللين والتحذير والتر 
وتفــــرّق أصــــحابه وســــوء (  ،ويبــــدو أنّ يحــــيى لم يجــــب إلى الصُــــلح إلاّ بعــــد أنْ رأى ضــــعف مركــــزه

   .)٣() رأيهم فيه وكثرة خلافهم عليه 
وأنْ يُشهد عليـه الفقهـاء والقُضـاة وجُلـة بـني  ،ولكنّه اشترط على الرشيد أنْ يكتبَ له أماناً بخطهّ

وجعلــه علــى نُســختين أرســل إحــداهما إلى  ،فرضــي الرشــيد بــذلك وكَتــب الأمــان ،ومشــايخهم هاشــم
   .)٤(يحيى واحتفظ بالأُخرى 

وفي نفســه الحيلــة علــى (  ،فأوكــل أمــره إلى الفضــل بــن يحــيى ،إلاّ أنّ الرشــيد كــان حــذِراً مِــن يحــيى
   .)٥() يحيى والتفرغ له وطلبِ العِلَل عليه 

فيـذكر المسـعودي أنـّه اسـتطاع  ،يحـيى دوراً في الصـراع بـين الرشـيد والعلـويّينوقد لعـبَ الفضـل بـن 
   .)٦(أنْ يغُري صاحب الديلم بالأموال حتىّ باع يحيى بمئة ألف ألف درهم 
فلمّــا قــدِم يحــيى علــى الرشــيد  ،كمــا أنّ الفضــل اســتطاع أنْ يكســب رضــا الطــرفين الرشــيد ويحــيى

   :وفي ذلك يقول مروان بن أبي حفصة ،رم الفضل بن يحيىكما أك  ،أكرمه وأجازه بجوائز سنيّة
____________________  

   .٥١ص  ١٠لوك جلم ـُتاريخ الرُسُل وا :الطبري) ١(
   .١٩٠الوزراء والكُتّاب ص  :الجهشياري) ٢(
   .٤٦٨مقاتل الطالبيّين ص  :الأصفهاني) ٣(
   .٤٧٠الأصفهاني مقاتل الطالبيّين ص  ،٥٤ص  ١٠لوك جلم ـُتاريخ الرُسُل وا :الطبري) ٤(
   .٤٧١مقاتل الطالبيّين ص  :الأصفهاني) ٥(
   .٣٥٢ص  ٣مروج الذهب ج :المسعودي) ٦(

   



٢٠٠ 

  ظغــــــــــــــــــرت بـــــــــــــــــــلا شــــــــــــــــــكّ يــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــرمكيّة

   
  رتقــــــــــــت ~ــــــــــــا الفتــــــــــــق الــــــــــــذي بــــــــــــين هاشــــــــــــم  

    
  علــــــــــــــــيّ حـــــــــــــــــين أعيـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــراتقين التئامـــــــــــــــــه

   
)١(فكفّـــــــــــــــــــــوا وقـــــــــــــــــــــالوا لـــــــــــــــــــــيس بـــــــــــــــــــــالمتلاءم   

  

    
   .)٢( وقد عَلِم الرشيد بذلك ،الأصفهاني يذكر أنّ الفضل ساعد يحيى على الهربكما أنّ 

ووصــلته  ،لا ســيّما بعــد أنْ كثــرتْ فيــه الســعايات عنــد الرشــيد ،ولكــنّ يحــيى لم يســلم مِــن الرشــيد
فأشخصـه  ،... فوافق ذلك ما كـان في نفـس الرشـيد لـه( وأنّ منتقض ،الأخبار بأنهّ يدعو إلى نفسه

ـــة موتـــه )٣() ســـرداب كبـــير حـــتىّ مـــات في حبســـه وحبســـه في  فيـــذكر اليعقـــوبي أنّ  ،واختُلِـــف في كيفيّ
   .)٤(الموكّل به منعه مِن الطعام فمات جوعاً 

فبــُني عليــه ركــنٌ  ،فيــذكر أنــّه ألُقــي في بركــة فيهــا سِــباع جائعــة فامتنعــت عــن أكلــه ،أمّــا المســعودي
   .)٥(بالحصى والحَجر وهو حيٌّ 

 ١٨٨فحبسـه الرشـيد بالرافقـة سَـنة  ،أياّم الرشيد أحمد بن عيسى بن زيـد العلـويوقد خرج أيضاً 
فبـــثّ عليـــه الرشـــيد العيـــون فلـــم  ،فهـــرب إلى البصـــرة وأخـــذ يكُاتـــب الشـــيعة ويـــدعوهم إلى نفســـه هــــ،

وطفُـئ (  ،دبرّ لأمـره فلـم يدلـّه هـذا علـى موضـعه فقتلـهلم ــُفأخـذ حاضـراً صـاحبه وا ،يستطع الظفـر بـه
   .)٦() بن عيسى ولم يعُرَف خبره بعد ذلك أمر أحمد 

( ويـــرى الـــدوري أنّ الرشـــيد  ،وهكـــذا اختلفـــت سياســـة الرشـــيد مـــع العلـــويّين بـــين اللـــين والشـــدّة
فحفـظ بـذلك  ،ولم يتجنـّب الغـَدر للقضـاء علـيهم ،استعمل أساليب الخداع في علاقاته مـع العلـويّين

   .)٧() التقاليد الميكافيليّة التي خلّفها المنصور 
____________________  

   .٥٥ص  ١٠لوك جلم ـُتاريخ الرُسُل وا :الطبري) ١(
   .٤٧٢مقاتل الطالبيّين  :الأصفهاني) ٢(
   .٤٧٢م ص . ن) ٣(
   :وانُظر أيضاً  ،١٤٠ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ٤(
.Muir: The Caliphate P .٤٨١   
   .٣٥٢ص  ٣مُروج الذَهب ج :المسعودي) ٥(
   .٣٥٢ص  ٣تاريخ ج :اليعقوبي) ٦(
   .١٤٣العصر العبّاسي الأوّل ص  :الدوري) ٧(

   



٢٠١ 

 ،فقــد اتبّــع سياســة التســامح مــع العلــويّين ،وقــد اختلــف حــال العلــويّين أيــّام تــوليّ المــأمون الخلافــة
فقـد كـان مجلسـه يحفـل  ،ولعلّ ذلك راجع إلى ما كان يتمتّع به المأمون مِـن ثقافـة واسـعة وتفكـير حـرّ 

وكـــان يخُصّـــص لهـــا أياّمـــاً مِـــن  ،ناظرات في مخُتلـــف المســـائللم ــــُفتُعقـــد ا ،برجـــال الأدب والفقـــه والتـــاريخ
   .)١(الأُسبوع 

لأنّ الاعتــزال كــان أقــرب المــذاهب إلى نفســه لاعتمــاده  ؛كمــا أنّ المــأمون كــان يميــل إلى الاعتــزال
   .)٢(ومِن أشهر رجالهم ثمامة بن أشرس  ،وتحَسّن حالهم أياّمهعتزلة لم ـُوقد قَـرّب ا ،على العقل

فيقول المسعودي أنـّه كـان يظُهـر التشـيُّع  ،ويبدو أيضاً مِن سيرة المأمون أنهّ كان يميل إلى العلويّين
)٣(.   

ألا برئــت الذمّــة مِــن أحــد مِــن النــاس ذكَــر مُعاويــة (  :نــادى مُنــادي للمــأمون هـــ ٢١٢وفي ســنة 
وأرسـل الكُتــب  ،))صـلّى االله عليــه وآلـه وسـلّم ( قدّمـه علـى أحـدٍ مِــن أصـحاب رسـول االله أو  ،بخـير

فأُشـير عليـه بـترك ذلـك  ،فأعظم الناس ذلك وأنكروه واضطربت العامّة ،إلى الآفاق بلعنه على المنابر
)٤(.   

نهم ودار بيـــ ،فجمـــع الفقهـــاء وأهـــل العِلـــم والحـــديث ،وقـــد حـــاول المـــأمون أنْ يشـــرح موقفـــه هـــذا
وظنـّوا أنـّه لا  ،فطائفة عابوا علينـا مـا نقـول في تفضـيل علـيّ بـن أبي طالـب(  :فقال المأمون ،حديث

ـــن السَـــلف ـــيّ إلاّ لانتقـــاص غـــيره مِ ـــف  ،يجـــوز تفضـــيل عل ـــتقص الحَجّـــاج فكي واالله مـــا اســـتحل أنْ ان
   .)٥()  ؟السَلف الطيّب

أظهر المـأمون في النـاس  هـ ٢١٢في سنة و (  :فيقول ابن كثير ،وقد اعتُبر عمل المأمون هذا بِدعة
والثانيـة تفضـيل علـيّ علـى  ،وهـي القـول بخلـقِ القُـرآن ،إحداهما أعظم مِن الأُخـرى ،بدعتين فظيعتين

  )صلّى االله عليه وآله وسلّم ( الناس بعد رسول االله 
____________________  

   .١٩ص  ٤مُروج الذَهب ج :المسعودي) ١(
   .٦٦ ،٨ص  ٤م ج. ن) ٢(
   .٥ص  ٤م ج. ن) ٣(
   .٤١ - ٤٠ص  ٤م ج. ن) ٤(
   .٤٥بغداد ص  :طيفور) ٥(

   



٢٠٢ 

   .)١() وقد أخطأ في كلٍّ منهما خطأً كبيراً فاحشاً وإثم إثماً عظيماً 
  .)٢(كما أنّ المأمون ردّ فدك إلى آل فاطمة 

   .)٣(يلاً عاطفيّاً دينيّاً وأنّ ميله كان م ،ويعُلّل جبريالي ميل المأمون إلى العلويّين لاتّصاله بالبرامكة
وقـــد  ،فلــم يخـــلُ عهـــده مِــن ثـــورات قـــام ~ــا العلويـّــون ،وبــالرغم مِـــن تســـامُح المــأمون مـــع العلـــويّين

   .وخاصّة بعد مقتل الأمين ،استغلّوا فترة الصراع بين الأمين والمأمون
سماعيـــل سَـــنة ثـــورة أبي الســـرايا ومعـــه ابـــن طباطبـــا محمّـــد بـــن إبـــراهيم بـــن إ :وأخطـــر هـــذه الثـــورات

   .)٤( هـ ١٩٩
ـــين الأمـــين  - الســـرى بـــن منصـــور - فقـــد اســـتغلّ أبـــو الســـرايا اضـــطراب النـــاس في أيــّـام الفتنـــة ب

   .)٥() والعمل بالكتاب والسُنّة  ،إلى الرضا مِن آل محمّد( لذلك فقد دعا ابن طباطبا  ؛والمأمون
واتخــذ شخصــيّة محمّــد  ،قــاد الثــورة ويظهــر ممـّـا ذكــره الطــبري والأصــفهاني أنّ أبــا الســرايا هــو الــذي

وكـــان أبــو الســـرايا  ،لكــون القائـــد علويـّـاً  ؛بــن إبــراهيم بـــن إسماعيــل لكـــي يجلــب تأييـــد النــاس للحركـــة
   .)٦(يلُقّب بداعية آل محمّد 

   .)٧() فارساً عربيّاً مِن الطراز القديم ( أنهّ كان  :ويقول جبريالي عن أبي السرايا
  ويتّهم الطبري أبا السرايا بسمّه  ،)٨(اء الثورة وقد توفيّ ابن طباطبا أثن

____________________  
   .٢٦٧ص  ١٠البداية والنهاية ج :ابن كثير) ١(
   .١٩٥ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ٢(
   .٢٠٤الدوري ص  ،عن العصر العبّاسي الأول ،)بالإيطاليّة ( المأمون والعلويوّن  :جبريالي) ٣(
   .٢٢٧ص  ١٠لوك جلم ـُتاريخ الرُسُل وا :الطبري) ٤(
   :وانُظر ،ضمن كتاب العيون والحدائق ،٤١٩ص  ٦تجارب الأمُم ج :مسكوية) ٥(
.Muir: The Caliphate.P.٤٩٩   
   .٥٣٦ - ٥١٨الأصفهاني ص  ،٢٣٢ص  ١٠لوك ج لم ـُتاريخ الرُسُل وا :الطبري) ٦(
   .٢٠٦عن العصر العبّاسي الأوّل ص  ،المأمون والعلويوّن :جبريالي) ٧(
   .١٧٣ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ٨(

    



٢٠٣ 

   .)١(عَلم أبو السرايا أنهّ لا أمر له معه ابن طباطبا فسمّه  :فيقول
وقــد انتهــت هــذه الحركــة  ،)٢(ويــذكر اليعقــوبي أنّ أبــا الســرايا وضــع بدلــه محمّــد بــن محمّــد بــن زيــد 

   .بقتل أبي السرايا هـ ٢٠١ -هـ  ١٩٩بعد أنْ دامت مِن سَنة 
كمــا اســتطاع العلويـّـون أنْ   ،)٣(وقــد قَـــوّتْ هــذه الحركــة مِــن مركــز الطــالبيّين حــتىّ انتشــروا في الــبلاد 

   .)٤( هـ ٢٠٠يحتلّوا واسط والبصرة والحِجاز واليمن سَنة 
كــان ابــن فقــد وضــعه أبــو الســرايا م ،وقــد خــرج أيــّام المــأمون أيضــاً محمّــد بــن زيــد أيــّام أبي الســرايا

   .)٥( هـ ١٩٩طباطبا بعد وفاته سَنة 
فهجمــوا علـى دور بــني العبــّاس  ،ويـذكر اليعقــوبي أنّ محمّـداً هــذا قـد خــرج مــع عـددٍ مِــن الطـالبيّين

   .)٧( هـ ٢٠١وقد مات محمّد بن محمّد سنة  ،)٦( فأحرقوها و%بوها
إحـدى  - )٨(كمـا قالـت السـمطيّة   ،ودعـا لنفسـه هــ ٢٠٠وخرج أيضاً محمّد بن جعفر بمكّـة سَـنة 

أنّ محمّـد بـن جعفـر قـد دعـا أوّل الأمـر إلى ابـن طباطبـا صـاحب أبي  :ويقُال ،بإمامته - فرق الشيعة
ولــيس في آل محمّــد ممَّــن ظهــر لإقامــة الحــقّ ( فلمّــا مــات دعــا لنفســه وتلقّــب بــأمير المــؤمنين  ،الســرايا

وقـد عفـا عنـه  ،)ؤمنين غـير محمّـد بـن جعفـر هـذا ممنّ سلف وحلف مثله وبعـده مَـن تسـمّى بـأمير المـ
   .)٩(المأمون 

____________________  
   .٢٢٨ص  ١٠لوك جلم ـُتاريخ الرُسُل وا :الطبري) ١(
   .١٧٣ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ٢(
   .٢٢٨ص  ١٠لوك جلم ـُتاريخ الرُسُل وا :الطبري) ٣(
   .٥١٨الأصفهاني ص  ،١٧٣ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ٤(
   .٢٢٨ص  ١٠لوك جلم ـُتاريخ الرُسُل وا :الطبري) ٥(
   .١٧٤ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ٦(
   .٢٤٤ص  ١٠لوك جلم ـُتاريخ الرُسُل وا :الطبري) ٧(
وإنمّــا سمُيّــت الســمطيّة نســبة إلى رئــيسٍ لهــم  ،الــذين قــالوا بإمامــة محمّــد بــن جعفــر الصــادق وولــده مِــن بعــده :الســمطيّة) ٨(

   .٦٥فِرَق الشيعة ص  :النوبختي ،يقُال له يحيى بن أبي السمط
   .٢٧ - ٢٦ص  ٤مُروج الذَهب ج :المسعودي) ٩(

   



٢٠٤ 

  .)١() أوّل مَن بايعوا له مِن وُلد عليّ بن أبي طالب ( وهو  ،وقد بايعه أهل الحِجاز
  .)٢(في أياّم أبي السرايا  هـ ١٩٩بن جعفر باليمن سَنة وقد ظهر أيضاً إبراهيم بن موسى 

ودعـا  ،المعـروف بـابن الأفطـس في أيـّام أبي السـرايا أيضـاً  ،كما ظهر الحسين بن الحسـن بـن علـيّ 
   .)٣( في بدائ أمره إلى ابن طباطبا

ن  فقــد عفــا عــ ،وقــد كــان المــأمون مُتســاهلاً معهــم ،وفشــلت كــلّ الحركــات الــتي قــام ~ــا العلويــّون
كمـا عفـا عـن إبـراهيم بـن موسـى   ،فعفا عن محمّد بن جعفـر الـذي خـرج بمكّـة ،كثير ممَّن خَرج منهم

   .)٤(بن جعفر 
   .)٥(وقد عفا المأمون أيضاً عن محمّد بن محمّد بعد مقتل أبي السرايا وقَـربّه وأدناه 

منــه عمّــا بــدر  وكانــت سياســة المــأمون مِــن التســاهل لدرجــةٍ دفعــتْ الطــالبيّين أنفســهم للاعتــذار
ــنيّ (  :تكلّمهملم ـــُفقــال المــأمون  ،مــنهم مِــن خُــروج عليــه  ،أوّلنــا وأولكــم مــا تعلمــون ،كــف واســتمع مِ

   .)٦() وتناسوا ما بين هذين  ،وآخرنا وآخركم إلى ما ترون
 ،)٧( بالطالقـان هــ ٢١٩عتصم محمّد بن القاسم بن عليّ بن عُمر سَنة لم ـُوخرج مِن العلويّين أياّم ا

وكــان محمّــد بــن القاســم علــى  ،)٨() ذهب لم ـــَوكــان مِــن أهــل العِلــم والفقــه والــدين والزهُــد وحُســن ا( 
أي أنــّـه  )٩(فكـــان يـــذهب إلى القـــول بالعـــدل والتوحيـــد ويـــرى رأي الزيديــّـة الجاروديــّـة (  ،رأي الزيديــّـة

  يل فمَن خرج منهم يدعو إلى سب ،أنّ الخلافة شورى في وُلد الحسن والحسين( يرى 
____________________  

   .١١٣ص  ٢تاريخ بغداد ج :الخطيب) ١(
   .١٧٦ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ٢(
   .٢٧ص  ٤مُروج الذَهب ج :المسعودي) ٣(
   .٢٩مشاكلة الناس لزما%م ص  :اليعقوبي) ٤(
   .١٧٥ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ٥(
   .١٣بغداد ص  :طيفور) ٦(
   .)وهو مِن أبناء عليّ بن الحسين زين العابدين (  ،١٩٨ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ٧(
   .٥٧٨مقاتل الطالبيّين ص  :الأصفهاني) ٨(
   .٥٧٨م ص . ن) ٩(

   



٢٠٥ 

   .)١() ربهّ وكان عالماً فاضلاّ فهو الإمام 
 ،عتصم فهـــرب إلى خُراســـانلم ــــُوقـــد خـــاف مِـــن ا ،وكـــان محمّـــد بـــن القاســـم في أوّل أمـــره بالكوفـــة

 ،ودعــا إلى الرضــا مِــن آل محمّــد ،كســرخس والطالقــان ونســاومرو  ،ل في مواضــع كثــيرة مِــن كورهــاوتنقّــ
ثمُّ تمكّــن عبــد االله بــن طــاهر أنْ يقــبض عليــه وأرســله إلى  ،)٢(وانقــاد إلى إمامتــه خَلــقٌ كثــيرٌ مِــن النــاس 

   .)٣(سامراّء حيث سُجن 
توكّل لم ــُثمُّ أخُـذ في أيـّام ا ،عتصم والواثـقلم ـُام افيذكر الأصفهاني أنهّ توارى أيّ  ،وقد اختُلِف في موته

   .)٤(أو دُسّ إليه سماًّ فمات  ،فحُبس حتىّ مات
ــةٌ جديــدةٌ  ،وأهميّــة حَركــة محمّــد بــن القاســم فيمــا ظهــر بعــده مِــن تطــوّرات فقــد ظهــرتْ فِرقَــة زيدي

وأنـّـه يخــرج فيملأهــا  ،يـُـرزقوأنـّـه حــيٌّ  ،ومــنهم خلــقٌ كثــيرٌ يزعمــون أنّ محمّــد لم يمــت(  ،تعتقــد بإمامتــه
وأكثر هؤلاء بناحية الكوفة وجبال طبرستان والديلم وكثير مِن كـور خُراسـان  ،عدلاً كما مُلئت جوراً 

 ()٥(.   
لا نعلـم أحـداً (  :فيقـول الأصـفهاني ،عتصملم ـُوقد مرّت على الطالبيّين فترة هدوء أياّم الواثق بن ا

ويـذكر أنّ آل أبي طالــب اجتمعــوا بسـرّ مَــن رأى في أياّمــه تـدرّ علــيهم الأرزاق حــتىّ  ،)قتُـل في أياّمــه 
   .)٦( توكّل فتفرقّوالم ـُجاء ا

وبــــالغ في إكــــرامهم والإحســــان إلــــيهم (  ،وقــــد أحســــن الواثــــق إلى العلــــويّين ولم يُســــئ مُعــــاملتهم
   .)٧() والتعهّد لهم بالأموال 

____________________  
   .٦٧مقالات الإسلاميينّ ص  :الأشعري) ١(
   .٥٢ص  ٤مُروج الذَهب ج :المسعودي) ٢(
   .٥٢ص  ٤م ج. ن) ٣(
   .٥٨٨مقاتل الطالبيّين ص  :الأصفهاني) ٤(
   .٥٣ - ٥٢ص  ٤مُروج الذَهب ج :المسعودي) ٥(
   .٥٩٣مقاتل الطالبيّين ص  :الأصفهاني) ٦(
وانُظــــر أيضــــاً عــــن حُســــن معاملــــة الواثــــق  ،٤٧ص  ٣ر جختصلم ـــــُا :أبــــو الفــــدا ،٢٧٧ص  ٥الكامــــل ج :ابــــن الأثــــير) ٧(

   .٣٤٢تاريخ الخلُفاء ص  :السيوطي ،٦٠مخُتصر أخبار الخلُفاء ص  ،ابن الساعي :للعلويّين
   



٢٠٦ 

كــــان شــــديد الوطــــأة علــــى آل أبي ( لأنــّــه  ؛توكّل الخلافــــة لقــــي الطــــالبيّون شــــدّة منــــهلم ـــــُوَليَ ا ولمـــــاّ
فبلـغ  ،... شـديد الغـيظ والحقِـد علـيهم وسـوء الظـنّ والتُهمـة لهـم ،... غليظاً علـى جمـاعتهم ،طالب

   .)١() فيهم ما لم يبلغه أحدٌ مِن خُلفاء بني العبّاس قبله 
سألة لم ـــُمنــع آل أبي طالــب مِــن التعــرّض ( توكّل في التشــديد علــى العلــويّين حــتىّ أنــّه لم ـــُوقــد بــالغ ا

لغـه أنّ أحـداً أبـرّ أحـداً مـنهم بشـيءٍ وإنْ قـلَّ إلاّ وأ%كـه وكـان لا يب ،ومنع الناس مِن البرِّ ~م ،الناس
حـــتىّ كـــان القمـــيص يكـــون بـــين جماعـــة مِـــن العلويـّــات يُصـــلينَ فيـــه واحـــدة بعـــد  ،عقوبـــة وأثقلـــه غُرمـــاً 
   .)٢() ويجلسن على مغازلهن عواري حواسر  ،واحدة ثمُّ يرقعنه

أمـر ~ـدم قـبر الحُسـين ومـا حولـه مِـن  هــ ٢٣٧توكّل علـى العلـويّين أنـّه في سـنة لم ــُومِن آثـار شـدّة ا
وأمــر بحــبس كــلّ مَــن  ،ومنــع النــاس مِــن إتيانـه ،وأمــر أنْ يحُــرث الموضــع ويُسـقى ويبُــذر ،المنـازل والــدُور

   .)٣(وُجد عند الموضع 
وكَتــب أهــلُ بغــداد  ،إذ تــألّموا مِــن ذلــك ،وكــان لهــدم قــبر الحســين أثــره الســيئ في نفــوس المســلمين

   .)٤( كّل على المساجد والحيطان كما هجاه الشُعراءتو لم ـُشتم ا
فقـد أحـاط بالمتوكّـل جماعـةٌ  ،توكّل تأثيره أيضاً في سياسـته مـع العلـويّينلم ـُوقد كان لموقف حاشية ا

(  ،ومـــنهم وزيـــره عبيـــد االله بـــن يحـــيى بـــن خاقـــان ،اشـــتهروا بالعـــداء لعلـــيّ بـــن أبي طالـــب ولأهـــل بيتـــه
   .)٥( )فحسّن له القبيح في مُعاملتهم 

____________________  
   .٥٩٧مقاتل الطالبيّين ص  :الأصفهاني) ١(
   :وانُظر ،٥٩٩م ص  .ن) ٢(

Muir: Caliphate. P. 328.  
 ١٠البدايــة والنهايــة ج :ابــن كثــير ٣٠٠ص  ٥الكامــل ج :ابــن الأثــير ،٤٤ص  ١١لوك جلم ـــُتــاريخ الرُسُــل وا :الطــبري) ٣(

   .٣١٥ص 
   :ويذكر ما قيل مِن أشعار منها ،٣٤٧تاريخ الخلُفاء ص  :السيوطي) ٤(

  تــــــــــــــــــــــــــــاالله إنْ كـانــــــــــــــــــــــــــــت أمُيّـــــــــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــــــــد أتـــــــــــــــــــــــــــت

  قـتــــــــــــــــــــــــــــل ابــــــــــــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــــــــــت نبيّهـــــــــــــــــــــــــــا مظلومـــــــــــــــــــــــــــا     

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــه   فـلـقــــــــــــــــــــــــــــــــد أتـــــــــــــــــــــــــــــــاه بـنــــــــــــــــــــــــــــــــو أبيـــــــــــــــــــــــــــــــه بمثل

  ذا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعمري قـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره مهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوماهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

    
  أســـــــــــــــــــــــــــــفوا علـــــــــــــــــــــــــــــى أنْ لا يكونـــــــــــــــــــــــــــــوا شـــــــــــــــــــــــــــــاركوا

  فتتبّعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه رميمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه      

    
   .٥٩٧مقتل الطالبيّين ص  :الأصفهاني) ٥(

   



٢٠٧ 

خنّث لم ـــُمــنهم عبــادة ا ،وكــان ممــّن ينادمــه ويجالســه جماعــة اشــتهروا بالنصــب لعلــيّ بــن أبي طالــب
فكـان هـؤلاء يُشـيرون عليـه بإبعـاد  - مِن وُلـد مـروان بـن أبي حفصـه - وعليّ بن الجَهم وأبو السمط

   .)١(العلويّين والإساءة إليهم 
عتصم والواثـق في محبـّة علـيّ وأهـل لم ـُالمأمون وا :توكّل كان يبُغض مَن تقدّمه مِن الخلُفاءلم ـُكما أنّ ا

   .)٢(بيته 
توكّل بـترك  ـُلمـفقـد أمـر ا ،توكّل عن الاعتزال مماّ ساعد على هذه السياسة مع الشيعةلم ـُولعلّ تخلّي ا

   .)٣() حدّثين بالتحديث وإظهار السُنّة والجماعة لم ـُوأمر شيوخ ا(  ،باحثة في الجداللم ـُالنظر وا
 - أحـد رجـال الشـيعة - توكّل في مُعاملة الشيعة حتىّ أنهّ قتَل يعقوب بن السـكّيتلم ـُوقد اشتدّ ا
فتنقّص ابـن  ؟أو الحسن والحسين ،ؤيدّلم ـُعتزّ والم ـُابنيه ا :توكّل سأله أيهّما أحبّ إليهلم ـُوسبب قتله أنّ ا

وحملــوه  ،فــأمر الأتـراك أنْ يدوســوا علـى بطنــه ،السـكّيت ابنيــه وذكَـر الحســن والحسـين بمــا همُـا أهــلٌ لـه
   .)٤( إلى داره ومات فيها

____________________  
خنّث أنـّه كـان يشـدّ علـى لم ــُفيورد عن عبادة ا ،وكّلتلم ـُويذكر ابن الأثير قصّة ندُماء ا ،٢٠ص  ٧الكامل ج :ابن الأثير) ١(

خليفــةُ  ،قـد أقبــل الأصـلع البطـين :غنّون يغُنـّونلم ــُوا ،توكّللم ـــُويكشـف عـن رأسـه ويــرقص بـين يـدي ا ،بطنـه وتحـت ثيابـه مخَــدّة
فكـان هـذا  ،هـذه التصـرّفاتفكان لا يقُرّ  ،توكّللم ـُنتصر على خلاف رأي والده الم ـُوقد كان ا - يقصدون عليّاً  - سلمينلم ـُا

فيـذكر عنـه الطـبري  ،أمّا أبـو السـمط ،٢٨٧ص  ٥ابن الأثير ج  :انُظر .توكّللم ـُنتصر قتل الم ـُمِن الأسباب التي استحلّ ~ا ا
وأمـر  ،وخلع عليه أربع خِلـَع ،فعقد له على البحرين واليمامة ،فأنشده قصيدةً ذمَّ فيها الرافضة ،توكّللم ـُأنهّ دخل يوماً على ا

   :والقصيدة ،نتصر أنْ يلتقطها لهلم ـُوأمر ابنه ا ،له بثلاثة آلاف دينار نثُرت على رأسه
  مـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الخليفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامه        لـلـدي

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات   يرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الث

  م فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها قلامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــههـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لـ     

    
  والصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر لـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراث الإمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة        والـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنت لا ت

    
  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاهـالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراثة أأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ 

  فــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام لـومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم علامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     

    
   .٦٧ص  ١١انُظر الطبري ج

   .٢٠ص  ٥الكامل ج :ابن الأثير) ٢(
   .٨٦ص  ٤مُروج الذَهب ج :المسعودي) ٣(
انُظــــر  .وأرســـل إلى ابنــــه يرثيـــه ،ويـــذكر الســـيوطي أنــّــه أمـــرَ بســـلّ لســــانه فمـــات ،٣٠٠ص  ٥الكامــــل ج :ابـــن الأثـــير) ٤(

   .٣٤٩ - ٣٤٨يخ الخلُفاء ص تار  :السيوطي
   



٢٠٨ 

توكّل لم يخلُ عصره مِن خُروجٍ وثورات قـام ~ـا الطـالبيّون لم ـُونتيجةً لهذه السياسة التي سار عليها ا
وكــان أكثــر الخــارجين مِــن أبنــاء الحســن  ،وقتُــل مَــن قتُــل ،فحُــبس مــنهم مَــن حُــبس ،قوبلــت بالشــدّة

   .)١(وأبناء الحسين الذين يرون رأي الزيديةّ في إشهار السيف بوجه السُلطان الظالم 
فلـــم  ،يخُـــالف أبـــاه في فعالـــه ،فقـــد كـــان ميــّـالاً إلى أهـــل البيـــت ،وقـــد اختلـــف الحـــال أيــّـام المنتصـــر

   .)٢(يُصب أحداً منهم بمكروه 
وولىّ علـيّ بـن الحسـين  ،نتصر بعد توليّه عزل صـالح بـن علـي عـن المدينـةلم ـُوكان أوّل عملٍ عَمله ا

ــاس بــن محمّــد يــا (  :حيــث قــال لــه ،وأوصــاه أنْ يحُســن مُعاملــة آل أبي طالــب ،بــن إسماعيــل بــن العبّ
فـــانُظر كيـــف  ،إلى هـــذا وجّهتـــك :وقـــال ،ومـــدّ جلـــد ســـاعده .إنيّ أوجّهـــك إلى لحمـــي ودَمـــي ،علـــي

ــف ت ،تكــون للقــوم  أرجــو أنْ أمتثــل رأي أمــير المــؤمنين :فقلــت - يعــني آل أبي طالــب - عــاملهموكي
   .)٣() إذاً تسعد بذلك عندي  :فقال ،...

كمـا أجـاز   ،فقد أزال عنهم ما كانوا فيـه مِـن خـوفٍ وظلُـم ،نتصرلم ـُوقد تحسّن حال الشيعة أياّم ا
   :المهلبيوفي ذلك يقول  ،وردّ على آل الحسين فدك ،لهم زيارة قبر الحُسين

  ولقــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــررت الطالبيـــــــــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــــــــدما

  ا وزمانــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــذمــــــــــــــــــــــــــــوا زمانـــــــــــــــــــــــــــــاً بعد     

    
  ورددت ألفــــــــــــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــــــــــــاشم فـــــــــــــــــــــــــــــــرأبتهم

)٤(بعـــــــــــــــــــــــد العـــــــــــــــــــــــداوة بيـــــــــــــــــــــــنهم إخوانـــــــــــــــــــــــا      
  

    
وهكــذا ســار أبنــاء الحســن في خــط هــو الثــورة علــى الســلطة واعتــبروا العباســيين ظــالميين فشــهروا 

الحســن فقــط وإنمــا شــاركهم فيهــا أبنــاء عمهــم الحســين الســيف بــوجههم ولم تقتصــر الثــورة علــى أبنــاء 
   .ممن كان يرى رأي الزيدية مثل محمّد بن القاسم بن عمر صاحب الطالقان وقد مر ذكره

____________________  
   .وما بعدها ٦٠٠مقاتل الطالبيّين ص  :الأصفهاني) ١(
   :وانُظر ٦٣٦م ص . ن) ٢(
.Muir: The Caliphate. P .٥٣٤   
   .٨١ص  ١١لوك جلم ـُتاريخ الرُسُل وا :طبريال) ٣(
   .٦٨ - ٦٧مخُتصر أخبار الخلُفاء ص  :ابن الساعي) ٤(

   



٢٠٩ 

حيــث نجــح إدريــس  ،غربلم ـــَولكــنّ هــذه الثــورات لم يكُتــب لهــا النجــاح مــا عــدا حركــة إدريــس في ا
نظراً للظـروف  ،فقد فشلت كلّ الحركات بالرغم مِن كثرة أنصارها ومُؤيدّيها ،في إقامة دولة الأدارسة

كمـا أنّ هـذه الحركـات لم   ،التي أحاطـت ~ـا ولمقـدرة العبّاسـيينّ السياسـيّة في القضـاء علـى خصـومهم
كمــا مــرّ مِــن ثــورة أبي الســرايا ثمُّ أنّ العلــويّين لم تجمعهــم غايــة   ،غامرين والطــامحينلم ـــُتكــنْ خاليــةً مِــن ا

   .ولم يظهروا في بلدٍ واحد ،واحدة
وسـبّبوا لهـا الكثـير مِـن  ،لعلويوّن خطراً هدّد الدولة العبّاسـيّة في عصـرها الأوّلومع هذا فقد كان ا

وتــذكيرهم مِــن حــين لآخــر بوجــود مَــن يــرى أّ%ــم ليســوا بأصــحاب الحــقّ  ،ستمرةّلم ـــُالمتاعــب بثــورا-م ا
   .الشرعي في الخلافة

   :موقف الإماميّة مِن الثورات الزيديةّ - ب
ــــة أنْ لا كمــــا فعــــل   ،فاعتزلوهــــا وحــــذّروا أصــــحا~ا ،فائــــدة مِــــن هــــذه الثــــورات وقــــد أيقــــن الإماميّ

خَـرج محمّـد بـن الحسـن  لمــاّ ( :فيـذكر سـبط ابـن الجـوزي ،الصادق مع عبد االله بن الحسن وابنه محمّد
فأقام مُعتزلاً للقوم حتىّ قتُـل محمّـد وعـاد  ،إلى مالهِ بالفَرع) الصادق ( بالمدينة هَرب جعفر بن محمّد 

   .)١( )دينة إلى الم
ــين أبنــاء عمّــه ــزال الصــادق عــن محمّــد لم يكــن ســوء تفــاهم أو عــدم انســجام بينــه وب  ،إلاّ أنّ اعت

وكـان الصـادق  - وحملهـم مِـن المدينـة إلى العـراق ،حَـبس أبنـاء الحسـن لمـاّ أنّ المنصور :فيذكر الطبري
واالله لا يحفـظ االله حُرمـة بعـد (  :ويدعو على آل العبـّاس ويقـول ،كان ينظر إليهم ويتألمّ  - في المدينة

   .)٢( )هؤلاء 
 ،كنت عند أبي عبد االله إذ أقبـل محمّـد بـن عبـد االله(  :ويذكر الكُليني عن المعلّى بن خُنيس قال

لقـد رأيتـك صـنعت بـه مـا لم تكـن  :فقُلـت لـه ،فَــرَقّ لـه أبـو عبـد االله ودمعـت عينـاه ،فسـلّم ثمُّ ذهـب
  رققتُ له (  :فقال ،تصنع بأحد

____________________  
   .٣٥٧تَذكرة الخواص ص  :سبط ابن الجوزي) ١(
   .١٩٤ص  ٩لوك جلم ـُتاريخ الرُسُل وا :الطبري) ٢(

    



٢١٠ 

   .)١( )لم أجده في كتاب عليّ مِن خُلفاء هذه الأُمور ولا مِن مُلوكها  ،لأنهّ ينُسب إلى أمرٍ ليس له
وتــدلّ  ،ه الحســن حينمــا حبســهم المنصــورويــورد ابــن طــاووس رســالةً للصــادق في تعزيــة أبنــاء عمّــ
   :وعلى منزلتهم عنده ،هذه الرسالة على الصِلة الحسنة بين الصادق وأبناء عمّه

فلَئنْ   ،أمّا بعد ،إلى الخَلَف الصالح والذريةّ الطيّبة مِن وُلد أخيه وابن عمّه ،بسم االله الرحمن الرحيم( 
عك بما أصابكم ما انفردّت بالحُزن والكآبة وأليم وجع القلب كُنتُ تَفرّدتَ أنتَ وأهل بيتك ممَّن حُمل م

ولكـنْ رجعـتُ إلـى مـا أمـر االله جـلّ  ،فلقد نالني مِن ذلك الجزع والقَلق وحَرّ المصيبة مِثلَ ما نالـك ،دوني
ننِـَا  ( :تّقين مِن الصبر حـين يقـول لنبيـهلم ـُبه ا ،جلاله قْيُ

َ
كَ بأِ إلى  ... - )وَاصsِ ْcِْكُْمِ رَبِّكَ فإَِن6ـ

 ،فعليكم يا عَم وابن عَم وبني عمومتي بالصبر والرضا والتسليم والتفويض إلى االله عز وجـل :- أنْ يقول
ا أفـرغ االله علينـا وعلـيكم الصـبر وخَـتَم لنـ .والرضا والصبر على قضائه والتمسّك بطاعته والنزول عند أمره

   .)٢( )وأنقذكم وإياّنا مِن كلّ هَلكة بحوله وقوّته وإنهّ سميعٌ قريبٌ  ،ولكم بالأجر والسعادة
 ،وهذه شهادة صريحة مِن طرُق صحيحة بمدح المـأخوذين مِـن بـني الحسـن(  :ويقول ابن طاووس

   .)٣() وإّ%م مضوا إلى االله بشرف المقام والظفَر بالسعادة 
  ،كمـا بـذلوا النُصـح لكـلّ مَـن خـرج مـنهم  ،موقفهم هذا مِن أبنـاء الحسـنوقد استمرّ الأئمّة على 

فقـد قـال لـه بعـد أنْ  - صـاحب فـَخ - كما فعل موسى بن جعفر مع الحسـين بـن علـيّ بـن الحسـن
  إنّك مَقتول فأجد الضراب فإنّ القوم فسّاق يظُهرون إيماناً ويضمرون نفاقاً (  :امتنع مِن الخروج معه

____________________  
   .٣٩٥ص  ٨الكافي ج :الكليني) ١(
   .٥١ - ٥٠الإقبال ص  :ابن طاووس) ٢(
   .٥١ - ٥٠م ص . ن) ٣(

   



٢١١ 

   .)١( )وعند االله عزّ وجل احتسبكم مِن عُصبة  ،فإناّ الله وإناّ إليه راجعون ،وشركاً 
فـإنّ هـذا  ،لا تُكـذّب أبـاك ولا أخـاك ،يـا عـم(  :وكذلك نصح الرضا محمّد بن جعفر حيث قـال لـه

   .)٢( )الأمر لم يتم 
ـــى ســـبيله (  ،ويـــذكر الصـــدوق أنّ الرضـــا لم يؤيــّـد أخـــاه زيـــد بـــن موســـى حينمـــا خـــرج عنّفـــه وخلّ

   .)٣() وحَلف أنْ لا يكُلّمه أبداً ما عاش 
   :الشيعة الإماميّة - ٢

  موقف الإماميّة مِن العبّاسيّين - أ
ــة فبعــد مقتــل  ، الــذي ســلكته الشــيعة الزيديــّةفقــد ســلكت ســبيلاً آخــر غــير ،أمّــا الشــيعة الإماميّ

مـا عـدا  ،لم تقـم الشـيعة بحركـة ضـدّ السـلطة) زيـن العابـدين ( الحسين وانتقـال الإمامـة إلى ابنـه علـيّ 
 ،وكانت هاتان الحركتان إنمّـا قـام ~ـا عـددٌ مِـن الشـيعة الـذين أيـّدوا آل البيـت ،ختار والتوّابينلم ـُحركة ا

   .ولم يقدهم إمام أو يأمرهم بالثورة إمام كما رأينا ،مام مُعينّ ولكنّهم لم يدعوا إلى إ
وقتُـل  ،في حياة عليّ بن أبي طالب وقتُل جـدّه ولـه سَـنتان هـ ٣٨وقد وُلد عليّ بن الحسين سَنة 

   .)٤(وشهد يعينه مصرع إخوانه وأعمامه  ،أبوه الحسين في كربلاء وله ثلاث وعشرون سَنة
فاتقّـاهم إلى درجـة أنـّه بـايع ليزيـد بـن  ،هد شـدّ-م علـى العلـويينّ والشـيعةثمُّ عاصر الأمُـويّين وشـا

فاضــطرّ إلى هــذه  ،سلمين بعــد وقعــة الحَــرةّلم ـــُمعاويــة علــى أنــّه عبــدٌ قــنٌّ بعــد أنْ رأى كثــرة القتــل في ا
   .)٥( البيعة ليقتدي به الناس ويتخلّصوا مِن القتل

وتبعـــه جماعـــةٌ مِـــن الشـــيعة  ،أياّمـــه يطلـــب بثـــأر الحســـينختار بـــن أبي عبيـــد الثقفـــي في لم ــــُثمُّ ظهـــر ا
  وأظهر  ،فلعنه عليّ بن الحسين على باب الكعبة

____________________  
   .٤٤٧مقاتل الطالبيّين ص  :الأصفهاني) ١(
   .٢٠٧ص  ٢عيون أخبار الرضا ج :الصدوق) ٢(
   .٢٣٣ص  ٢م ج. ن) ٣(
   .١٥٧ص  ٥الطبقات ج :ابن سعد) ٤(
   .٢٢٣ص  ٢التاريخ ج :بياليعقو ) ٥(

   



٢١٢ 

   .)١(كذبه 
وادّعـى  ،ختار بـن أبي عبيـد الثقفـيلم ــُقام ~ـا ا ،كما ظهرت في أياّمه دعوة لعمّه محمّد بن الحنفيّة

   :وفي ذلك بقول السيد الحميري ،ولقّبه بالمهدي والوصي ،بأنهّ الإمام
ــُــــــــــــــــــــل ألا   نفســـــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــدتك لــــــــــــــــــــــلوصيّ  ق

  الـــــــــــــــــــــــمقاما الـــــــــــــــــــــــجبل بـــــــــــــــــــــــذلك أطـــــــــــــــــــــــلت     

    
  مـــــــــــــــــــــــــــــنّا والـــــــــــــــــــــــــــــوك بـــــــــــــــــــــــــــــمعشرٍ  أضـــــــــــــــــــــــــــــر

  والإمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاما الـــــــــــــــــــــــــــــــــــخليفة وســـــــــــــــــــــــــــــــــــمّوك     

    
ـــــــــــــــــــــك وعــــــــــــــــــــــادوا   طـُــــــــــــــــــــراّ الأرض أهـــــــــــــــــــــل في

  عامــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــبعين عـــــــــــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــــــــــغيبك     

    
ــــــــــــــــة ابــــــــــــــــن ذاق ومـــــــــــــــــا   مــــــــــــــــوت طعــــــــــــــــم خول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وارت ولا        عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظاما أرض لـ

    
  رضــــــــــــــوى شــــــــــــــعب بمــــــــــــــردف أمســــــــــــــى لقــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــــــراجعه        )٢( الكلامـــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــملائكة ت

    
علـيّ بـن الحسـين أيضـاً حركـة عبـد االله بـن الـزبير وكـان شـديد التحامـل والـبُغض لبـني ولقد عاصر 

إنّ لــه أهــل (  :سُــئل عــن ســبب ذلــك قــال ولمـــاّحــتىّ أنــّه تــرك الصــلاة علــى محمّــد في خُطبــه  ،هاشــم
   .)٣() ويرفعون رؤوسهم إذا سمعوا به  ،سوء يشرئبّون لذكره

التــارك الأمــر بــالمعروف (  :وكــان يقــول ،فاتقّاهــا وهكــذا عاصــر علــيّ بــن الحســين هــذه الأحــداث
يخــاف (  :قــال ؟ومــا تقاتــه :قيــل ،)إلاّ أنْ يتّقــي تقُــاة  ،والنهــي عــن المنكــر كالنابــذ كتــاب االله وراء ظهــره

 ،فــأثرّت فيــه وجعلتــه يعتــزل ويتّخــذ الزهــد ســبيلاً لــه ،)٤( )جبــّاراً عنيــداً يخــاف أنْ يفــرط عليــه أو يطغــى 
كمـا أّ%ـا بمـا جـاء   ،يفة السَـجاديةّ تلُقـي ضـوءاً كافيـاً علـى سـيرة الإمـام زيـن العابـدينونظرةً إلى الصـح

   .)٥(فيها مِن وَعظ ودُعاء يمُكن أنْ نعتبرها سلاحاً شُهر بوجه الأمُويّين قد يكون أبلغ أثراً مِن الثورة 
____________________  

   .١٥٨ص  ٥الطبقات ج :ابن سعد) ١(
   .٨٨ص  ٣مُروج الذَهب ج  :المسعودي) ٢(
   .٨ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ٣(
   .١٥٨ص  ٥الطبقات ج :ابن سعد) ٤(
نقلهـا الحـراّني في   ،للأمـام زيـن العابـدين) رسـالة الحقـوق (  :وانُظـر أيضـاً  ،الصحيفة السجاديةّ لعليّ بـن الحسـين :انُظر) ٥(

 :وانُظـــر ،١١٧فيد في الأمـــالي ص لم ــــُرواهـــا ا ،هـــد للســـجّادصـــحيفةً في الز  :وانُظـــر أيضـــاً  ،١٨٣كتابـــه تحُـــف العقـــول ص 
   .١٦٩ - ١٥٣ص  ١الصِلة بين التشيّع والتصوّف ج ،الشيبي

   



٢١٣ 

 ،فاتخــذ الزهــد منهجــاً لــه ،وقــد ســار الإمــام محمّــد بــن علــيّ البــاقر علــى طريقــة أبيــه زيــن العابــدين
صـلّى االله ( ابر الأنصـاري أن رسـول االله فقـد ذكَـر جـ ،لأنهّ بَـقَرَ العِلم ؛وكان يُسمّى أبو جعفر الباقر

 ،اسمه علـى اسـمي ،أشبه الناس بي ،إنّك ستبقى حتّى ترى رجلاً مِن وُلدي(  :قال له) عليه وآله وسلّم 
   .)١(فعاش جابر حتىّ أدركه  ،)إذا رأيته لم يخل عليك فاقرأه منّي السلام 

وفيــه  ،لأنـّـه تبقّـر العِلــم ؛وإنمـا قيــل لـه البــاقر ،وكــان البــاقر عالمـاً ســيّداً كبــيراً (  :ويقـول ابــن خَلّكـان
   :قال الشاعر

  ل التُقــــــــــــــــــــىهـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــا باقـــــــــــــــــــــر العِلـــــــــــــــــــــم لأ

ـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــبىّ علـــــــــــــــــى الأجبـــــــــــــــــل        )٢( وخـــــــــــــــــير مَ

    
ويذكر ابن شهرآشوب لم يظهر عـن أحـد مِـن وُلـد الحسـن والحسـين مِـن العُلـوم مـا ظهـر منـه مِـن 

   .)٣(لكلام والفُتيا والحلال والحرام والأحكام التفسير وا
كمـا روى عنـه معـالم الـدين مِــن   ،كمـا يـذكر محمّـد بـن مسـلم أنـّه سـأله عــن ثلاثـين ألـف حـديث

وكيســـان  ،وجـــابر بـــن يزيـــد الجعفـــي ،مـــنهم جـــابر الأنصـــاري ،الصـــحابة والتـــابعين ورؤســـاء الفقهـــاء
بارك والزهُـــري والأوزاعـــي وأبـــو حنيفـــة ومالـــك  ـُلمـــابـــن ا :ومِـــن الفُقهـــاء ،الســـختاني صـــاحب الصـــوفيّة

   .)٤(نذر النهدي لم ـُوالشافعي وزياد بن ا
وهكـذا كــان تـأثير البـاقر علــى  ،كمـا تـروي المصـادر الإماميــّة أخبـاره وأخبـار مَــن روى عنـه العُلـوم

   .)٥( الناحية الفكريةّ أكثر منه على الناحية السياسيّة
وتـبرأّ منـه  ،فحـاول جهـده أنْ يوقـف تيـّار هـذا الغلـوّ  ،غُلـوّ مخُتلفـةوقد حَفل عصر الباقر بحركـات 

   ،يا شيعة آل محمّد(  :ونصح شيعته بأنْ قال لهم
____________________  

   .٦١ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ١(
   .٣١٤ص  ٣وَفيات العيان ج :ابن خَلّكان) ٢(
   .١٩٥ص  ٤مناقب آل أبي طالب ج :ابن شهرآشوب) ٣(
   .١٩٥ص  ٤م ج . ن) ٤(
   .٢٠٦تحُف العقول ص  :الحراّني ١٤١ - ١٠٢الرجال ص  :الطوسي ،١٦ - ٩الرجال ص  :انُظر البرقي) ٥(
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   .)١() كونوا النمرقة الوسطى يرجع إليكم الغالي ويلحق إليكم التالي 
ظهـور وشـاهد مـا أحاطـه مِـن حركـات غلـوٍّ و  ،كما عاصر الباقر أبـو هاشـم بـن محمّـد بـن الحنفيـّة

   .)٢(دعوة له تخرج الإمامة مِن أولاد الحسين 
   .)٣(وهكذا شغل الباقر بالعِلم وترك الخرُوج على السلطان 
وقـــد ظهـــرَ الصـــادق في فـــترةٍ مِـــن أصـــعب  ،ثمُّ ورث الإمامـــة بعـــده ابنـــه جعفـــر بـــن محمّـــد الصـــادق

ــة فقــد عاصــر الصــادق أواخــر الدولــة الأمُويــّة وأوائــل  ،)٤( -هـــ ١٤٨ هـــ٨٣ - وأدقّ الفــترات التاريخيّ
وقـد أدّت هـذه الثــورة  هــ، ١٢٢وثـار في أياّمـه عمّـه زيـد بـن علــيّ بـن الحسـين سـنة  ،الدولـة العبّاسـيّة

 ،فقالــت بإمامــة زيـــد ،إلى خُــروج جماعــة مِــن الشــيعة كانــت تقــول بإمامــة جعفــر بــن محمّــد الصــادق
   .)٥(يديةّ وظهر خطٌ جديد مِن الشيعة هُم الز 

وتخُــرج الخلافــة مِــن أولاد علــيّ  ،وشــاهد بدايــة الــدعوة العبّاســيّة وظهــور جماعــة تــدعو لآل العبــّاس
   .)٦(إلى أولاد العبّاس 

 ،الـذين مـالوا إلى رأي الزيديـّة ،ثمُّ كان هناك أبناء عمّه الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالـب
   .)٧(ورأوا الخروج على السلطان 

   .)٨(وشُغل بالعبادة عن طلب الرئاسة  ،صادق اعتزل كلّ هذه الأحداثولكنّ ال
ومنهم الإمام النـاطق ذو الزمـام السـابق أبـو عبـد االله جعفـر (  :ويذكر الأصبهاني الصادق ويقول

) أقبــل علــى العبــادة والخضــوع وآثــر العزلــة والخشــوع و%ــى عــن الرئاســة والجمــوع  ،بــن محمّــد الصــادق
)٩(.   

____________________  
   .)الأُصول (  ٣٦ص  ١الكافي ج :الكليني) ١(
   .الفصل الثالث باب الدعوة العبّاسيّة :انُظر) ٢(
   .١٧٧ - ١٦٩ص  ١الصلة بين التشيّع والتصوّف ج ،الشيبي :انُظر) ٣(
   .٨٥الأئمّة الاثني عشر ص  :ابن طولون) ٤(
   .انُظر بداية هذا الفصل) ٥(
   .الفصل الثالث باب الدعوة العباسية :انُظر) ٦(
   .انُظر القسم الأوّل مِن هذا الفصل) ٧(
   .١٩٢تذكرة الخواص ص  :سبط ابن الجوزي) ٨(
   .١٩٢ص  ٣حِلية الأولياء ج :الأصبهاني) ٩(
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ــي ــف الصــادق مِــن ثــورة زيــد بــن عل ــا موق وموقفــه مِــن الــدعوة العبّاســيّة الــتي دعــت إلى  ،وقــد بيـّنّ
وكــذلك موقفــه مِــن أبنــاء عمّــه الحســن وتحــذيرهم مِــن  ،ورفضــه دعــوة أبي ســلمة ،الرضــا مِــن آل محمّــد

   .الخرُوج
لـذلك كـان المفـروض أنّ مِثـل هـذا  ،ابتعد الصادق عن هذه الأحداث وكان موقفـه دقيقـاً تجاههـا

إلاّ أنــّه كمــا يبــدو أنّ العباســيّين كــانوا يخشــون الصــادق  ،العبّاســيّينالموقــف يجعلــه بمنــأى مِــن الخلُفــاء 
   .بالرغم مِن أنهّ لم تكن هناك دعوة للصادق يعُرف ~ا ،وشيعته

إلاّ أنّ أخبـاره تـرد  ،ولا تزُوّدنا المصـادر التاريخيـّة بأخبـار الصـادق مـع أبي جعفـر المنصـور إلاّ قلـيلاً 
   .در غير الإماميّةفي المصادر الإماميّة وبعض المصا

فيــذكر المســعودي أنّ المنصــور اســتقدم الصــادق مِــن المدينــة إلى العــراق بعــد أنْ بلغتــه الوشــايات 
حـــتى أنّ المنصـــور  ،إلاّ أنّ الصـــادق اســـتطاع أنْ ينفـــي كـــلّ مـــا وصـــل مِـــن الأخبـــار إلى المنصـــور ،فيـــه

   .)١(صدّقه وأمر له بستّة آلاف درهم وأرجعه إلى المدينة 
 ،ممــّا يرويــه الكُليــني أنّ المنصــور كــان يحُــاول الإيقــاع بالصــادق ليجــد عليــه حجّــة يدُينــه ~ــاويبــدو 
سـرتُ مـع أبـي جعفـر المنصـور فـي موكبـه وهـو علـى فـرس وبـين يديـه خيـل  :قـال أبـو عبـد االله ،فقد ذكر

يــا أبــا عبــد االله قــد كــان ينبغــي لــك أنْ تفــرح بمــا  :فقــال لــي ،وأنــا علــى حمــار إلــى جانبــه ،ومِــن خَلفــه خيــل
ولا تُخبر الناس أنّك أحقّ بهذا الأمر منّا وأهـل بيتـك فتغرينـا بـك  ،وفتح لنا مِن العزِّ  ،أعطانا االله مِن القوّة

 :قال فقلت ؟أتحلف على ما تقول :فقال لي ،ومَن رفع هذا إليك عنّي فقد كذب :فقلت :قال ،وبهم
فلا تُمكّنهم مِن سـمعك فإنـّا إليـك أحـوج منـك  - يعني يُحبّون أنْ يفُسدوا قلبك عليّ  - إنّ الناس سحرة

فـلا تزالـون فـي مُهلـة  ،طويـل عـريض شـديد ،نعم :فقلت ؟هل لنا مُلك :تذكر يوماً سألتك :فقال لي ،إلينا
فعرفـتُ أنـه قـد  .اممِن أمـركم وفسـحة مِـن دينـاكم حتـّى تُصـيبوا منـّا دَمـاً حرامـاً فـي شـهرٍ حـرامٍ فـي بلـد حـر 

  حفظ 
____________________  

   .١٥٣إثبات الوصيّة ص  :)منسوب ( المسعودي ) ١(
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ثـُمّ لعـلّ غيـرك  ،فـإني لـم أخصّـك بهـذا وإنمّـا هـو حـديثٌ رويتـه ،لعلّ االله أنْ يكفيك :فقلت ،الحديث
   .)١( )فسكت عنّي  ،مِن أهل بيتك أنْ يتولّى ذلك

 ،فيــذكر الكُليــني رســالة الصــادق إلى جماعــة الشــيعة ،أيضــاً بالتقيّــةوقــد أوصــى الصــادق أصــحابه 
دينـوا فيمـا بيـنكم  ،وإيـّاكم وممـاظتهم ،وتحمّلوا الضـيم مـنهم ،وعليكم بمُجاملة أهل الباطل(  :وقوله لهم

م فإنهّ لا بدّ لكم مِن مُجالستهم ومُخالطته ،إذا أنتم جالستموهم وخالطتموهم ونازعتموهم الكلام ،وبينهم
فإذا ابتليتم بذلك منهم فإنهّم  ،بالتقيّة التي أمركم االله أنْ تأخذوا بها فيما بينكم وبينهم ،ومُنازعتهم الكلام

   .)٢( )سيؤذونكم 
ـــة الـــتي اتخـــذ-ا الشـــيعة ســـبيلاً في علاقا-ـــا مـــع الحـــاكمين ـــرد هُنـــا الحـــديث عـــن التقيّ ولـــو أنّ  ،وي

إلاّ  ،هم علـى السـلطة يمكـن أنْ نعـدّه تقيـةً مـنهمسكوت الأئمّـة الـذين سـبقوا الصـادق وعـدم خـروج
ن لم ــَلا ديـن ( و  ،)التقيّة مِن دينـي وديـن آبـائي (  :كقوله  ،أنّ أكثر الأقوال في التقيّة ترد عن الصادق

   .)٣() لا تقيّة له 
ان فقد ذكَر الأربلـي أنّ سُـفي ،وكان الصادق يتقيّ كلّ ما مِن شأنه أنْ يثُير السلطة الحاكمة آنئذ

ـــدُخول علـــى الصـــادق ـــه ،الثـــوري اســـتأذن في ال ـــا دخـــل قـــال ل ـــا ســـفيان(  :فلمّ ـــك  ،ي ــّـك رجـــلٌ يطلب إن
   .)٤( )قُم فاخرج غير مَطرود  ،السلطان وأنا أتقّي السلطان

فقــد أكّــد أنّ  ،وقــد حــاول الصــادق بمختلــف الوســائل أنْ يزُيــل أوهــام العبّاســيّين وشــكوكهم نحــوه
أكـــبر أمـــر ابــنيَ عبـــد االله بـــن  لمـــاّ إنّ المنصـــور :فـــذكَر ابــن شهرآشـــوب ،هــذا الأمـــر لهـــم مــراّت عَديـــدة

أتلو عليـك آيـةً فيهـا مُنتهـى  ،ما يؤول إليه حالهما(  :فقال ،الحسن استطلع حالهما مِن جعفر الصادق
ـوهُمْ Vَـُوَلُّن6  ( :وتـلا ،علمي وغَهُمْ وَلـuَِ ن9َ6ُ خْرجُِوا لا َ%ْرجُُونَ مَعَهُمْ وَلuَِ قوُتلِوُا لا ين9َُُ

ُ
لuَِْ أ

ونَ  دْباَرَ عُم6 لاَ ين9َُُ
َ
   :فخرّ المنصور ساجداً وقال ،))الأْ

____________________  
   .))الروضة (  ٣٧ - ٣٦ص  ٨ - (الكافي  :الكُليني) ١(
   .)الروضة (  ٣ص  ٨م ج  .ن) ٢(
   .)الأُصول (  ٢٠٥ص  ١م ج. ن) ٣(
  .٢٦٩ص  ٢كشف الغُمّة ج   :الأربلي) ٤(
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   .)١(حسبك يا أبا عبد االله 
فقـد  ،علّى بـن خُنـيسلم ــُومـنهم ا ،وكما تعَرّض العبّاسيّون للصادق كذلك تعرّضوا لأتباعه وشـيعته

 ،وكــان مِــن أخلــص أتبــاع الصــادق ومِــن الفقهــاء في أياّمــه ،قتلــه داود بــن علــي ،قتُــل في أيــّام المنصــور
 ،لأنّ لــه دينــاً كثــيراً ومــالاً  ؛فــيروي الكشّــي أنــّه حينمــا أراد داود قتلــه طلــب منــه أنْ يخُرجــه إلى النــاس

اشـهدوا  ،فمَـن عـرفني فقـد عـرفني ،أنا مُعلى بن خُنيس ،يا أيهّا الناس(  :فلمّا أخرجه إلى الناس قال
 ،مِن مالٍ أو عين أو دَيـن أو أمَـةٍ أو عبـدٍ أو دارٍ أو قليـلٍ أو كثـيرٍ فهـو لجعفـر بـن محمّـد أنْ ما تركتُ 

   .)٢(فشدّ عليه صاحب شَرطة داود فقتله 
ــي هــو  ،وقــد أحفــظ هــذا العمــل الصــادق إلى درجــة أنــّه لم يســكت وإنمّــا ذَهــب إلى داود بــن عل

مـــا أنــا قتلتـــه ولا أخـــذت  :فقــال ،) !؟اليقتلـــت مــولاي وأخـــذت مـــ ،يـــا داود(  :فقــال ،وابنــه إسماعيـــل
قال مـا قتلتـه ولكـن قتلـه صـاحب  ،)واالله لأدعونّ االله على مَن قتل مولاي وأخذ مالي (  :فقال ،مالك
 :قــال ،)يــا إســماعيل شــأنك بــه (  :فقــال ،بغــير إذني :فقــال ) ؟بإذنــك أو بغيــر إذنــك(  :فقــال ،شــرطتي

   .)٣(لسه فخرج إسماعيل والسيف معه حتىّ قتله في مجَ 
 ،وهكـذا عــاش الصــادق وشـيعته هَــدفاً للعبّاســيّين بــالرغم مِـن أنـّـه لم يكــن مِـن رأيــه طلــب خلافتــه

مِـن  - الصـادق - ونقـلَ النـاس عنـه(  :فيدلم ــُفقد ذكَر ا ،)٤( وإنمّا كان سائراً على طريق إحياء العُلوم
 ،ولم ينقــل عــن أهــل بيتــه العُلمــاء مــا نقــل عنــه ،العُلــوم مــا ســارت بــه الركُبــان وانتشــر ذكِــره في البُلــدان
فـإنّ  ،ولا نقلـوا عـنهم كمـا نقلـوا عـن أبي عبـد االله ،ولا لقي أحد منهم مِن أهل الآثار ونقلة الأخبـار

  أصحاب الحديث قد جمعوا أصحاب الرواية عنه مِن الثقات على 
____________________  

   .٢٢٨ص  ٤مناقب آل أبي طالب ج :ابن شهرآشوب) ١(
   .٣٢٣الرجال ص  :الكشّي) ٢(
   .٣٢٤م ص . ن) ٣(

(4).M. G. S. Hodgson, Dja,Far Al-Sadik, Encyclopeadia of Islam, New edition, Vol. 11. 
Taylor: Ja,far Al-Sadik, Spirthal Forebear of the Sufis, Islamic Culture, Vol. XL. No. 2, April, 
1966  
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   .)١() فكانوا أربعة آلاف رجُل  ،ء والمقالاتاختلافهم في الآرا
   .)٢(رجلاً مِن أصحاب الصادق الذين رووا عنه  ٣٠٤٠ويعُدّد الطوسي 

ـــة الأعـــلام مالـــك بـــن أنـــس  :ويـــروي الأصـــبهاني أنّ مَـــن حـــدّث عـــن جعفـــر الصـــادق مِـــن الأئمّ
ســم وســفيان بــن وشــعبة بــن الحجّــاج وســفيان الثــوري وابــن جــريج وعبــد االله بــن عمــرو وروح بــن القا

كمـا روى عنـه الشـافعي وأحمـد بـن حنبـل وعمـرو بـن   ،عُيينة وسليمان بـن بـلال وإسماعيـل بـن جعفـر
   .)٤(كما إنّ ابن شهرآشوب ذكَر أنّ أبا حنيفة كان مِن تلامذة الصادق  ،)٣( ... دينار

 ،ولقُّــب بالصــادق لصــدقه في مقالتــه ،ويــذكر ابــن خَلّكــان أنّ الصــادق مِــن ســادات أهــل البيــت
وقد تتلمذ عليـه أبـو موسـى  ،وله كلام في صنعة الكيمياء والزجر والفأل ،وفضله أشهر مِن أنْ يذُكر
ــان الكــوفي ــف ورقــة تتضــمّن رســائل جعفــر الصــادق ،جــابر بــن حيّ ــّف كتابــاً يشــمل علــى أل  ،وقــد أل

   .)٥(وهي خمسمئة رسالة 
وامتــازت بظهــور المــذاهب  ،ختلفةلم ـــُلــت بــالتطوّرات الفكريــّة اوهكــذا عــاش الصــادق في فــترة حف

   .)٦( حتىّ نُسب إليه الفقه الجعفري ؛فقام بدوره بوضع أسُس الفقه عند الشيعة الإماميّة ،الفقهيّة
ســار فيهــا  ،كمــا كانــت آراؤه الفقهيّــة قــد كوّنــت مدرســةً خاصّــةً عُرفــت بمدرســة الإمــام الصــادق

فطوّرهــا ثمُّ قــام تلاميــذه بنشــر هــذه المبــادئ حــتى أصــبحت  ،والــده البــاقر علــى الأُســس الــتي وضــعها
  مَذهباً خاصّاً بالشيعة 

____________________  
   .٢٧٠الإرشاد ص  :فيدلم ـُا) ١(
   .٣٤٢ - ١٤٢الرجال ص  :الطوسي) ٢(
   .١٩٩ - ١٩٨ص  ٣حلية الأولياء ج :الأصبهاني) ٣(
   .٤٢٨ص  ٤ابن شهرآشوب ج) ٤(
   .٢٩١ص  ١وَفيَات الأعيان ج :خَلّكانابن ) ٥(
المبـادئ العامّـة للفقـه  :هاشـم معـروف الحسـني ،١٩٦٣النجـف  ،الإمـام الصـادق والمـذاهب الأربعـة :انُظر أسد حيـدر) ٦(

   .بغداد ،الجعفري
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فقـد قـام تلاميـذه بنشـرها حـتىّ كوّنـت مـدارس   ،كما كان لآرائه الكلاميّة أيضاً أثرها  ،)١(الإماميّة 
   .)٢(ومِن أشَهر هؤلاء هشام بن الحَكم  ،كلاميّة خاصّة

وذلـك لأنّ  ؛إلاّ أنّ الفقه الجعفري لم يكُتب له الانتشار كما انتشـرت المـذاهب الفقهيـّة الأُخـرى
الأُخـــرى حـــتىّ لا وفضّـــلتْ عليـــه المـــذاهب الفقهيّـــة  ،الســـلطة الحاكمـــة آنئـــذ قـــد حـــدّت مِـــن انتشـــاره

   .تفسح السبيل لظهوره
فوضّـح  ،كما حَفل عصر الصادق بظهور حركات غُلوٍّ مخُتلفة بين شـيعته واخـتلافهم في الإمامـة

وكــان  - وســيأتي بيــان ذلــك في فصــل الإمامــة - كمــا حــارب الغلــوّ وتــبرأّ منــه  ،الســبيل لشــيعته وأبانــه
وهكـذا نجـد أنّ الأثـر الـذي تركـه  ،الأئمّـة بعـده هذا السبيل الذي سلكه الصادق قد سار عليـه بقيـّة

فقـــد كـــان  ،جعفـــر الصـــادق علـــى النـــواحي الفكريــّـة أهـــمّ وأعظـــم مِـــن أثـــره علـــى النـــواحي السياســـيّة
وزهُـد في  ،وأدبٍ كامـلٍ في الحِكمـة ،وهو ذو عِلـمٍ غزيـرٍ في الـدين(  :الصادق كما يقول الشهرستاني

ويفَـــيض علـــى  ،قـــام بالمدينـــة مُـــدّة يفُيـــد الشـــيعة المنتمـــين إليـــهوقـــد أ ،وورع تـــامّ عـــن الشـــهوات ،الــدنيا
ولا نــازع أحــداً في  ،مــا تعــرّض للإمامــة قــط ،ثمُّ دخــل العــراق وأقــام ~ــا مُــدّةً  ،المــوالين لــه أســرار العلــوم

   .)٣()  ... ومَن غرق في بحر المعرفة لم يطمع في شط ،الخلافة
فــاليعقوبي  ،وقــد اختُلـِـف في وفاتــه ،بالمدينــة هـــ ١٤٨وعــاش الصــادق هكــذا حــتىّ تـُـوفيّ في ســنة 

فـــإنّ ســيّدهم وعـــالمهم وبقيــّـة (  :وكــان يقـــول ،يــذكر أنـّــه تـُـوفيّ زمـــن المنصـــور وأنّ المنصــور حَـــزنِ عليـــه
يـنَ  ( :كما وصف جعفراً بأنهّ ممَّن قال االله فيه  ،) ... الأخبار منهم توُفيّ  ِ

وْرَعْنـَا الكِْتـَابَ ا68
َ
عُم6 أ

  وكان مِن السابقين  ،فكان جعفر بن محمّد ممَّن اصطفى االله ،)ناَ مِنْ عِباَدِناَ اصْطَفَيْ 
____________________  

 ،)الغنــائم ووجــوب الخمُــس ( ورســالة في  ،)جهــات معــائش العبــاد ووجــوه إخــراج الأمــوال (  :انُظــر رســالة للصــادق) ١(
ومَـن لا يحضـره  ،كتـاب الكـافي للكليـني  :وانُظـر أيضـاً  ،٢٥٣ - ٢٤٥تحُـف العُقـول ص  :وغيرها مِن الرسـائل نقلهـا الحـراّني

   .والاستبصار للطوسي حيث أنّ أكثر الآراء الفقهيّة فيها تَرد عن الصادق ،الفقيه للصدوق
   .٢٢٠الرجال ص  :الكشّي) ٢(
   .٢٧٢ص  ١الملَِل والنِحَل ج :الشهرستاني) ٣(

   



٢٢٠ 

   .)١() بالخيرات 
والظـاهر أنّ قضـيّة سـمّ الصـادق  ،)٢(المسعودي يذكر أنّ الصادق مات مَسموماً في زمن المنصور 

ــة الــتي أجمعــت علــى أنّ  ؛لا تعــدو مِــن شــبهة لأّ%ــا لــو كانــت صــحيحة لَمــا أهملتهــا المصــادر الإماميّ
 حيـــث يــــذكر أنّ  ،مـــا عـــدا ابـــن رســـتم الطـــبري ،)٣( في حيـــاة المنصـــور هــــ ١٤٨الصـــادق تـــوفيّ ســـنة 

   .)٤(المنصور سمّ الصادق فقتله 
وقـد عاصـر  ،توُفيّ الإمام جعفر بن محمّد الصادق انتقلت الإمامـة إلى ابنـه موسـى بـن جعفـر ولمـاّ

   .موسى بن جعفر المهدي والهادي والرشيد
إلاّ أنـّه اسـتقدمه مِـن  ،تسامحة مـع العلـويّين لم يتعـرّض لموسـى بـن جعفـرلم ــُونظراً لسياسة المهـدي ا

   .)٥( طلب منه الإذن بالرجوع إلى المدينة أذن له بعد أنْ قضى حوائجه ولمـاّ ،دينة إلى العراقالم
وبـالرغم مِـن شــدّة الهـادي مـع العلــويّين إلاّ أنّ المصـادر التاريخيــّة لا تـذكر شـيئاً عــن علاقـة موســى 

   .بن جعفر بالهادي
أنّ  :فيـذكر ابـن عنبـة ، أيـّام الهـاديأمّا المصادر الإماميّة فتذكر أنّ موسى بن جعفر قد حُـبس في

ــيّ بــن أبي طالــب في نومــه  ،موســى بــن جعفــر حُــبس في زمــن الهــادي إلاّ أنـّـه أطلقــه بعــد أنْ رأى عل
رحَْـامَكُمْ  (يا موسى (  :يقول له

َ
عُـوا أ رضِْ وَيُقَطِّ

َ
ن يُفْسِدُوا bِ الأ

َ
تُْمْ أ 6Vََفَهَلْ عَسَيتُْمْ إنِ تو((، 

فهلـك قبـل أنْ يوصـل إلى  ،ثمُّ تنكّـر لـه بعـد ذلـك(  :فـأمر بإطلاقـه ثمُّ يقـول ،بـذلكفعرف أنـّه المـراد 
   .)٦() الكاظم أذى 

____________________  
   .١١٧ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ١(
   .٢٩٧ص  ٣مُروج الذَهب ج :المسعودي) ٢(
أعـــلام الـــورى  :الطبرســـي ،٢٨٠ص  ٤مناقـــب آل أبي طالـــب ج :ابـــن شهرآشـــوب ،٢٧١الإرشـــاد ص  :انُظـــر المفيـــد) ٣(

   .٣٧٣ص  ٢كشف الغمّة في معرفة الأئمّة ج  :الأربلي ،٢٦٦بأعلام الهدُى ص 
   .١١١دلائل الإمامة ص  :ابن رُستم الطبري) ٤(
   .١٦٠ - ١٥٩إثبات الوصيّة ص  :)منسوب (المسعودي ) ٥(
   .١٦٩عُمدّة الطالب ص  :ابن عنبه) ٦(

   



٢٢١ 

راقبة مِـن الرشـيد لخـوف الرشـيد منـه ولوصـول لم ــُفقد تعرّض موسى بن جعفر  ،في زمَن الرشيد أمّا
   .وقد كثرت الوشايات في موسى بن جعفر حتىّ حبسه ،الأخبار إليه بأنّ له جماعة تقول بإمامته

ويجعـــل للبرامكـــة يـــداً في  ،ويـــذكر الأصـــفهاني الســـبب الـــذي مِـــن أجلـــه حُـــبس موســـى بـــن جعفـــر
ذكر أنّ يحـيى بــن خالـد بـن برمـك اســتطاع أنْ يغُـري علـيّ بـن إسماعيــل بـن جعفـر بـن محمّــد فيـ ،ذلـك

فلـم يـزل حـتىّ سـعى  ،بالأموال وكان إسماعيل هذل على صـلة بموسـى بـن جعفـر وعلـى عِلـم بأخبـاره
وأنــّه  ،وأنّ لــه بيــوت أمــوال ،بموســى عنــد الرشــيد وأخــبره أنّ الأمــوال تحُمــل إليــه مِــن المشــرق والمغــرب

   .)١(فسمع منه الرشيد ذلك ووصله  ،اشترى ضيعة بثلاثين ألف دينار وسماّها اليسيرة
إنيّ أعتــذر  ،يــا رســول االله(  :فقــال ،بــدأ بقــبر النــبيّ )  هـــ١٨٣( حــجّ الرشــيد في تلــك السَــنة  ولمـــاّ

ــين أمُّتــك فإنــّه يرُيــد التشــتيت  ،أرُيــد أنْ أحــبس موســى بــن جعفــر ،إليــك مِــن شــيء أرُيــد أنْ أفعلــه ب
   .)٢() وسفك دمائها 

ويــذكر ابــن طباطبــا أنّ ســبب حــبس الرشــيد لموســى بــن جعفــر أنّ بعــض حُسّــاده مِــن أقاربــه قــد 
وذكروا أنّ النـاس يحملـون إلى موسـى خمُـس أمـوالهم ويعتقـدون إمامتـه وأنـّه عـازم  ،وشوا به إلى الرشيد

   .)٣(فأقلق ذلك الرشيد فسجنه  ،على الخروج
الوشايات عملها حتىّ حبس الرشيد موسى بن جعفر عند عيسـى بـن جعفـر بـن وهكذا عملت 

 لم يجـد هــذا حجّـة عليــه كَتــب إلى الرشـيد يطلــب منـه إخــلاء ســبيله ولمـــاّوكــان علـى البصــرة  ،المنصـور
)٤(.   

 لمـــاّ فتــذكر أنّ الســبب في حــبس موســى بــن جعفــر زمَــن الرشــيد أنّ الرشــيد ،أمّــا المصــادر الإماميــّة
  مع إليه بنو هاشم وبقايا الهاجرين والأنصار حجّ اجت

____________________  
   .٥٠٢ - ٥٠١مقاتل الطالبيّين ص  :الأصفهاني) ١(
   .٥٠٢مقاتل الطالبيّين ص  :الأصفهاني) ٢(
   .١٩٦الفخري ص  :ابن طباطبا) ٣(
   .٥٠٢مقاتل الطالبيّين ص  :الأصفهاني) ٤(

   



٢٢٢ 

الســلام عليــك يــا  :فلمّــا انتهــوا إلى قــبر رســول االله وقــف الرشــيد وقــال ،ومعهــم موســى بــن جعفــر
ثمُّ  ،)واسـتطالة علـيهم بالنسـب  ،افتخـاراً علـى قبائـل العـرب(  ؛السلام عليك يا بن عـمّ  ،رسول االله

ــك يــا رســول االله(  :فقــال ،تقَــدّم موســى بــن جعفــر ــك يــا أبــة  ،الســلام علي فتغــيرّ لــون (  ،)الســلام علي
   .)١( )يا أبا الحسن إنّ هذا لهو الفَخر الجسيم  :الوق ،الرشيد

   .ولعلّ غضب الرشيد مِن موسى بن جعفر هُنا لأنهّ يذُكّره بأنهّ ابن رسول االله وهو أولى به
فيذكر أنّ مِن أسباب غضب الرشيد على موسى بن جعفـر أنّ محمّـد بـن إسماعيـل  ،أمّا ابن عنبة

وأنّ إسماعيـل هـذا  ،يَكتـب لـه السـرّ إلى شـيعته في الآفـاقبن الصـادق كـان مـع عمّـه موسـى الكـاظم 
 :فقــال ،إنّ في الأرض خليفتــين يجُــبى إليهــا الخــراج(  :وقــال للرشــيد ،ســعى بعمّــه موســى عنــد الرشــيد

فقـبض الرشـيد علـى موسـى الكـاظم  ،وأظهـر أسـراره ،موسى بـن جعفـر :قال ؟الرشيد ويلك أنا ومَن
   .)٢( )وكان سبب هلاكه  ،وحبسه

فيـذكر أنّ الرشـيد كـان يرُيـد إرجـاع  ،ويعطي ابـن شهرآشـوب سـبباً آخـر لحـبس موسـى بـن جعفـر
ألحّ عليـه الرشـيد طلـب موسـى أنْ يأخـذها  ولمــاّ ،وكان موسى يـأبي ذلـك ،فدك إلى موسى بن جعفر

دّ والحــ ،والحــدّ الثــاني ســمرقند ،الحــدّ الأوّل عــدن(  :قــال ،ســأله الرشــيد عــن حــدودها ولمـــاّ ،بحــدودها
فلـم (  :فغضـب الرشـيد وقـال لـه ،)والحـدّ الرابـع سـيف البحـر ممـا يلـي الخـزر وأرمينيـة  ،الثالث إفريقية

   .)٣() فعند ذلك عزمَ الرشيد على قتله  ،... يبقَ لنا شيءٌ فتحوّل إلى مجلسي
   .لأنهّ ذكَر أمصار الخلافة العبّاسيّة ؛فقول موسى هذا يعني أنهّ صاحب الحقّ 

  ويبدو مماّ يرويه الصدوق أنّ العبّاسيّين كانوا يُضيّقون على آل 
____________________  

أعـــلام الـــورى بـــأعلام  :الطبرســـي ،٢٩٨الإرشـــاد ص  ،١٥ص  ١ختارة مِـــن العيـــون والمحاســـن ج لم ــــُالفُصـــول ا :فيدلم ــــُا) ١(
   .٢٩٧الهدى ص 

   .٢٣٤ - ٢٣٣عُمدة الطالب ص  :ابن عنبة) ٢(
تــذكرة الخــواص  ،ســبط ابــن الجــوزي :وانُظــر أيضــاً  ،٣٢١ - ٣٢٠ص  ٤مناقــب آل أبي طالــب ج  :شهرآشــوبابــن ) ٣(

   .٣٦٠ - ٣٥٩ص 
   



٢٢٣ 

ذكُر أنّ الرشـيد أعطـى موسـى بـن  ،لئلاّ يلتفّ حولهم أنصار يحاربو%م ~م ؛البيت ويقُلّلون أعطيا-م
 ،لفضــل بـن الربيــع عـن ســبب ذلــكسـأله ا ولمـــاّ ،آلاف دينـار ٥جعفـر مئــتي دينـار بينمــا أعطـى غــيره 

لو أعطيتُ هذا ما كُنت أمنته أنْ يضرب وجهي غداً بمئة ألف سيف مِن شـيعة هـذا (  :قال الرشيد
   .)١() ولكم من بسط أيديهم وأعينهم  ،وفَقر هذا وأهل بيته أسلم لي ،ومواليه

فقـد كـان يقـول  ،نزلتـهإلاّ أنـّه كـان عارفـاً قـدره وم ،وبالرغم مِن شدّة الرشيد مع موسى بـن جعفـر
 ؟ســئل لمَِ ضــيّقَ عليــه في الحــبس ولمـــاّ ،)أمــا أنّ هــذا مِــن رهُبــان بــني هاشــم (  :عــن موســى بــن جعفــر

   .)٢( هيهات لا بدّ مِن ذلك :قال
فيبـــدو أنّ موســـى بـــن جعفـــر كـــان مصـــدر قلـــق وخـــوف للرشـــيد بـــالرغم مِـــن أنــّـه لم يشـــهر ســـيفاً 

   .بوجهه
(  :ر حينمـا حبسـه أوّل مـرةّ بعـد أنْ رأى في نومـه مَـن يقـول لـهوقد أطلق الرشيد موسى بن جعف

فأطلقــه وخــيرّه بــين البقــاء في  ،)وإلاّ نحرتــك ~ــذه الحربــة  ،إنْ لم تخُــلِّ عــن موســى بــن جعفــر الســاعة
   .)٣(ودفع إليه ثلاثين ألف درهم  ،العراق أو الذهاب إلى المدينة

إنّ موسـى  :فيـذكر اليعقـوبي ،أخُـرى كانـت فيهـا %ايتـهولكنّ هـذا لم يمنـع الرشـيد مِـن حبسـه مَـرةّ 
  .قتَله السندي بن شاهك ،في حبس الرشيد هـ ١٨٣بن جعفر توُفيّ 

ـــاب الهـــاشميّين والقُضـــاة والطـــالبيّين ثمُّ كشـــف عـــن وجـــه موســـى  ،ثمُّ إنّ الرشـــيد دعـــا القـــوّاد والكُتّ
أتـرون أنّ بـه  :فقـال هـارون ،بـن جعفـرهذا موسـى  ،نعرفه حقّ معرفته(  :قالوا ؟وسألهم أتعرفون هذا

   .)٤( )ثمُّ غُسّل وكُفّن ودُفن بمقابر قريش في الجانب الغربي  ،لا :قالوا ؟أثراً وما يدلّ على اغتيال
  ويبدو أنّ الرشيد بعد أنْ حبس موسى بن جعفر وقتله أراد أن يبرُئّ

____________________  
   .٧٦ - ٧٥ص  ١عيون أخبار الرضا ج :الصدوق) ١(
   .٧٩ص  ١ج :ن م) ٢(
   .٣٥٧ - ٣٥٦ص  ٣مُروج الذَهب ج :المسعودي) ٣(
   .١٤٥ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ٤(

   



٢٢٤ 

   .فكان يحُاول أنْ يفُهّم الناس أنهّ لا يدَ له في موته ،نفسه مِن الشُكوك
   .)١() إنّ هذا السؤال في ذاته يؤكّد الشكوك في قتل الإمام (  :ويرى الدوري
  .)٢( يذكر أنّ موسى بن جعفر مات مسموماً  المسعودي

هــذا موســى بــن جعفــر (  :فــيروي أنــّه بعــد مــوت موســى بــن جعفــر نــودي عليــه ،أمّــا الأصــفهاني
   .)٣() فانظروا إليه  ،الذي تزعّم الرافضة أنهّ لا يموت

لأنّ جماعــةً مِــن الشــيعة اعتقــدت بــأنّ موســى بــن جعفــر لا يمــوت وأنــّه  ؛وقــد نــودي ~ــذا النــداء
   .وسيأتي بيان ذلك في فصلِ الإمامة ،وهؤلاء هُم الواقفة ،حيٌّ 

وتجُمـع المصـادر الإماميـّة أنّ موســى بـن جعفـر تــوفيّ مسـموماً في حـبس الرشــيد علـى يـد الســندي 
فيـــذكر الصـــدوق أنّ الرشـــيد  ،ؤوليّة قتلـــهوأنّ الرشـــيد كـــان يحُـــاول أنْ يـــتخلّص مِـــن مســـ ،بـــن شـــاهك

وطلــب إلــيهم أنْ ينظــروا إليــه إنْ   ،أدخــل علــى موســى بــن جعفــر في ســجنه ثمــانين رجــلاً مِــن الوجــوه
 ،فوجـدوه علـى مـا ذكَـر الرشـيد ،منزله وفرشه مُوسّع عليه غير مُضيّق( وهذا  ،كان حدث به مكروه

   .)٤() إلاّ أنّ موسى أخبرهم أنهّ سُقي السُم 
وأنّ الرشـــيد أدخـــل إليـــه  ،فيد يـــذكر أنّ موســـى بـــن جعفـــر قتُـــل مســـموماً في طعـــامٍ قـُــدّم إليـــهلم ــــُا

فشـهدوا علـى ذلـك  ،وأشـهدهم أنـّه مـات حتـفَ أنفـه ،الفُقهاء ووجوه بغداد وفيهم الهيـثم بـن عـدي
)٥(.   

ثمُّ أخُـرج للنــاس وعُمـل محضـراً أنـّـه مـات حتــف  ،إنـّه لــُفّ في بسـاط حـتىّ مــات :ويقـول ابـن عنبــة
   .)٦(ثمُّ يكتب في المحضر  ،وترُك ثلاثة أياّم على الطريق يأتي مَن يأتي فينظر إليه ،أنفه

____________________  
   .١٤٢العصر العبّاسي الأوّل ص  :الدوري) ١(
   .٣٦٥ص  ٣مُروج الذَهب ج :المسعودي) ٢(
ص  ٨روضــة المنــاظر في أخبـــار الأوائــل والأواخـــر ج  :وانُظــر ابــن الشـــحنة ،٥٥٠ص  :البيّينمقاتــل الطـــ :الأصــفهاني) ٣(

   .)طبُع الكتاب على هامش كتاب الكامل لابن الأثير (  .٥٣
   .١٥٠ - ١٤٩الأمالي ص  :الصدوق) ٤(
   .٣٠٢ - ٣٠١الإرشاد ص  :فيدلم ـُا) ٥(
   .٩١غاية الاختصار ص  :زهرةوانُظر أيضاً ابن  ،١٦٩عمدّة الطالب ص  :ابن عنبة) ٦(

    



٢٢٥ 

ويبــدو مِــن الأســاليب الــتي اتخّــذها الرشــيد في قضــيّة قتــل موســى بــن جعفــر أّ%ــا ســبيل آخــر مِــن 
   .خادعة التي اتبّعها مع العلويينّ لم ـُسياسة ا
 ،انتقلــت الإمامــة إلى ابنــه علــيّ بــن موســى الرضــا ،)١( هـــ ١٨٣مــات موســى بــن جعفــر ســنة  ولمـــاّ

  .تسامحة مع العلويينّ لم ـُوكانت إمامته أياّم المأمون ا
 ،وهـو تقـديم علـيّ بـن أبي طالـب علـى العبـّاس بـن عبـد المطلـب ،ولقد قام المأمون بعمل انفرد به
فقـد ذكَـر طيفـور أنّ السـندي بـن شـاهك دخـل علـى الفضـل  ،وهذا شيءٌ غريبٌ بالنسبة للعبّاسـيّين

(  :وكـان يقـول - أنّ المـأمون قـدَّم علـيّ بـن أبي طلـب علـى العبـّاس بعد أنْ سمَع - بن سهل مُتعجّباً 
هـذا واالله مـا   ؟تعجـب مِـن هـذا :فقـال لـه الفضـل ،ما ظننتُ أنيّ أعيش حتىّ أسمع عبّاسيّاً يقول هـذا

ولكـــن لم نجـــد أحـــداً مِـــن الخلُفـــاء العبّاســـيينّ صـــرحّ بتفضـــيل علـــيّ ســـوى  ،)٢( )كـــان قـــول أبيـــه قبلـــه 
وتـروي المصـادر التاريخيـّة  ،ام المـأمون بالبيعـة لعلـيّ بـن موسـى الرضـا وجعلـه وليّ عهـدهوقد ق ،المأمون

   .قصّة بيعة المأمون للرضا
وبـــايع لـــه  هــــ،٢٠١فــاليعقوبي يـــذكر أنّ المـــأمون اســتقدم علـــيّ الرضـــا مِــن المدينـــة إلى طـــوس سَــنة 

   .)٣(دنانير والدراهم باسمه وضرب ال ،ودعا للرضا على المنابر ،وألبس الناس الخضرة مكان السواد
   .واليعقوبي يكتفي ~ذا ولا يوضح سبب البيعة للرضا

لأنــّه لم يجــد أحــداً أفضــل ولا  ؛بايعة الرضــالم ـــُفيــذكر أنّ الســبب الــذي دعــا المــأمون  ،أمّــا الطــبري
   .)٤(وسماّه الرضا مِن آل محمّد  ،أورع ولا أعلم منه في بني العبّاس وبني عليّ 

  ومِن اختراعاته نقل الدولة مِن (  :فيقول عن المأمون ،طباأمّا ابن طبا
____________________  

   .٣٢ص  ١٣تاريخ بغداد ج :الخطيب) ١(
   .١٧بغداد ص  :طيفور) ٢(
   .١٧٦ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ٣(
   .١٨٣ص  ٥الكامل ج :ابن الثير ،٢٤٣ص  ١٠لوك جلم ـُتاريخ الرُسُل وا :الطبري) ٤(

   



٢٢٦ 

كـان المـأمون فكّـر في حـال (  :ويـذكر السـبب الـذي دعـا المـأمون لـذلك ،)العبّاس إلى بني علـي بني 
كمــا إنــّه وجــد الرضــا   ،)١() كــذا زعــم   ،وأورد أنْ يجعلهــا في رجــلٍ يَصــلح لهــا لتــبرأ ذمّتــه ،الخلافــة بعــده

   .)٢(أفضل أعيان البيتين العلوي والعبّاسي 
دفـعَ المـأمون إلى توليـة الرضـا العهـد إفراطـه في التشـيّع حـتىّ فيرى أنّ السبب الذي  ،أمّا السيوطي

   .)٣(أنهّ هَمّ بخلع نفسه وتفويض الأمر إليه 
وتبُـــينّ المصـــادر التاريخيــّـة دور الفضـــل بـــن ســـهل وتـــأثيره علـــى المـــأمون في إســـناد ولايـــة العهـــد إلى 

كـان رسـول المـأمون  - قريـب الفضـل بـن سـهل - فاليعقوبي يذكر أنّ رجاء بن أبي الضـحّاك ،الرضا
   .)٤(وهو الذي أتى به مِن المدينة  ،إلى الرضا

إنمّـا هـذا دسـيس (  :فقـالوا ،فيُبينّ ردّ الفِعل عند البغداديّين بعد سماعهم ببيعة الرضا ،أمّا الطبري
   .)٥() مِن الفضل بن سهل 

ويؤيـّـد هــذا مــا رواه الجهشــياري مِــن  ،ويبــدو أنّ الفضــل بــن ســهل لم يفعــل هــذا حُبــّاً لعلــيّ الرضــا
إنــّـك ترُيـــد أنْ تزُيـــل (  :فقـــال لـــه نعـــيم ،أنّ كلامـــاً دار بينـــه وبـــين نعـــيم بـــن أبي خـــازم بحضـــرة المـــأمون

ــيلم ـــُا ــاس إلى وُلــد عل ــني العبّ ولــولا أنــّك أردت ذلــك لمــا  ،لك كســروياًّ لم ـــُثمُّ تحتــال لتجعــل ا ،لك عــن ب
   .)٦() جوس لم ـَوهي لباس كسرى وا ،لبياض إلى الخُضرةوهي ا ،عَدلت عن لبسة عليّ ووُلده

ويؤكّــد ذلــك  ،وهــذا يصــحّ إذا نظرنــا إلى الخــلاف الــذي حصــل بــين الرضــا وابــن ســهل بعــد البيعــة
حسّن لـه لم ــُوكان الفضل بن سـهل وزيـر المـأمون هـو القـائم ~ـذا الأمـر وا(  :فيذكر ،أيضاً ابن طباطبا

 ()٧(.   
  أثير الفضل بن سهل ووجود المأمون في أنّ ت(  :ويعتقد الدوري

____________________  
   .٢١٦الفخري ص  :ابن طباطبا) ١(
   .٢١٧م ص . ن) ٢(
   .٣٠٧تاريخ الخلُفاء ص  :السيوطي) ٣(
   .١٧٦ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ٤(
   .٢٤٣ص  ١٠لوك جلم ـُتاريخ الرُسُل وا :الطبري) ٥(
   .٣١٣ - ٣١٢الوزراء والكُتّاب ص  :الجهشياري) ٦(
  . ٢١٧الفخري ص  :ابن طباطبا) ٧(

   



٢٢٧ 

   .)١() خُراسان همُا اضطراّه لاتخّاذ هذه الخطةّ 
إلاّ أنّ هـذا  ،ويرى جبريالي أنّ سبب ذلـك أنّ المـأمون كـان لـه ميـلٌ عـاطفيٌّ ديـنيّ سـابق للعلـويّين

   .)٢(اسي في البيعة للرضا الميل ظهر بصورة فُجائيّة ولأوّل مرةّ في الحقل السي
 ،ويبـدو ممـّا ترويـه بعـض المصـادر التاريخيـّة أنّ علـيّ بـن موسـى الرضـا لم يقبـل البيعـة في أوّل الأمـر

 ،فـامتنع عليـه ،ثمُّ كَتـب إليـه وسـأله القُـدوم ليعقـد لـه الأمـر(  :فيـذكر المسـعودي ،وإنمّا تردّد في قبولهـا
   .)٣() ثمُّ كاتبه في الخروج وأقسم عليه 

فـإنيّ  ،لا بـدّ مِـن قبولـك مـا أرُيـد(  :ويذكر الأصفهاني أنّ المـأمون هـدّد الرضـا بقبـول البيعـة قـائلاً 
وشـرط فـيمَن  ،... إنّ عُمـر بـن الخطـّاب جعـل الشـورى في سـتّة أحـدهم جـدّك ،لا أجد محيصـاً عنـه

   .)٤() خالف أنْ تُضرب عُنقه 
  ،لأنــّه كــان مُرغمــاً علــى مجُــاراة الخرُاســانيينّ  ؛البيعــةويــروي الــدوري أنّ إجبــار المــأمون الرضــا علــى 

فلــذلك  ،كمــا أنـّـه أراد أنْ يســير خُطــوة جديــدة في إحيــاء حُكــم العَــدل الــذي وعــد بــه الخرُاســانيّين
   .)٥(إنهّ اختار للخلافة خير ما يصلح لها مِن بني هاشم  :قال

توترّ الـــذي لم ــــُوُدّهـــم وأراد تصـــفية الجـــوّ اويبـــدو أنّ المـــأمون تســـاهل مـــع العلـــويينّ رغبـــةً في كســـب 
   .كما أنهّ أراد القضاء على تذمّر العلويينّ وثورا-م فبايع للرضا  ،خَلّفته سياسة أبيه مع العلويينّ 

  بايعة لم ـُفتعطي أسباباً أخُرى دفعت المأمون  ،أمّا المصادر الإماميّة
____________________  

   .٢٠٨وّل ص العصر العبّاسي الأ :الدوري) ١(
   .) ٢٠٧عن العصر العبّاسي الأوّل ص (  ،المأمون والعلويوّن :جبريالي) ٢(
   .١٧٢إثبات الوصيّة ص  :المسعودي) ٣(
   .٥٦٣مقاتل الطالبيّين ص  :الأصفهاني) ٤(
   :وانُظر ٢٠٩العصر العبّاسي الأوّل ص  :الدوري) ٥(
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٢٢٨ 

ـــة وأحســـن مَرجـــع في هـــذا البـــاب مِـــن  ،الرضـــا بالإضـــافة إلى مـــا ورد مِـــن أســـبابٍ في المصـــادر التاريخيّ
   .المصادر الإماميّة كتاب عيون أخبار الرضا للصدوق

وذلـك لأنـّه كـان يعتقـد أنّ الرضـا  ؛للرضافقد ذكَر الصدوق أنّ السبب الذي دفع المأمون للبيعة 
وليعتقـــد فيـــه (  ،لك لـــهلم ــــُفـــأراد أنْ يجعلـــه وليّ عهـــده ليعـــترف بالخلافـــة وا ،يـــدعو إلى نفســـه في الســـرّ 

   .)١()) العبّاسيينّ ( وأنّ هذا الأمر لهم دونه  ،فتونون به أنهّ ليس مماّ ادّعى في قليل ولا كثيرلم ـَا
سـيّون يعتقـدون أنّ الأئمّـة يـدعون إلى أنفسـهم ويطلبـون الخلافـة ولـو لم وهكذا كان الخلُفـاء العبّا

لا تخّاذهم الجانب السلبي تجاه الأحـداث السياسـية بعـد أنْ رأوا أنْ لا جـدوى مِـن  ؛يخرج منهم أحدٌ 
إلاّ أنّ الظاهر أنّ خوف الخلُفاء العبّاسـيينّ كـان مِـن أتبـاع الأئمّـة الـذين اعتقـدوا إمـامتهم  ،خروجهم

   .لم يعترفوا بشرعيّة الحُكم للعبّاسيو 
يـدلّ علـى ذلـك مـا  ،كما أنّ منزلة الأئمّـة ومـا يتمتّعـون بـه مِـن احـترام قـد أثـار خـوف العبّاسـيينّ 

واالله مـا زادنـي هـذا الأمـر الـذي دخلـتُ (  :فكان يقـول ،رواه الكُليني عن الرضا بعد قبوله ولاية العهد
ولقــد كنــتُ أركــب  ،تُ بالمدينــة وكتــابي ينفــذ فــي المشــرق والمغــربولقــد كنــ ،فيــه مِــن النعمــة عنــدي شــيئاً 

وما كان بها أحـد مـنهم يسـألني حاجـةً يمُكننـي قضـاؤها  ،حماري وأمرّ في سكك المدينة وما بها أعزّ منّي
   .)٢() إلاّ قضّيتها له 

ه راغـبٌ لـيرى النـاس أنـّ ؛جعل له ولاية العهد مِـن بعـده( فلذلك كما يعتقد الصدوق أنّ المأمون 
   .)٣() فيسقط محلّه مِن نفوسهم  ،في الدُنيا

( كما يذكر الصدوق أنّ المأمون إنمّـا فعـل ذلـك إشـارة بمـا أمـلاه الفضـل ابـن سـهل علـى المـأمون 
ليمحمـو  ؛أنْ يتقرب إلى أالله عزَّ وجلّ وإلى رسوله بصلة رحمـه بالبيعـة بالعهـد لعلـيّ بـن موسـى الرضـا

  بذلك ما كان مِن أمر 
____________________  

   .١٧٠ص  ٢عيون أخبار الرضا ج :الصدوق) ١(
   .١٥١ص  ٨الكافي ج :الكُليني) ٢(
   .٢٣٩ص  ٢عيون أخبار الرضا ج :الصدوق) ٣(

   



٢٢٩ 

   .)١() وما كان يقدر على خلافه في شيء  ،الرشيد
وخوفـــاً مِـــن -ديـــد  ،وتجُمــع المصـــادر الإماميــّـة علــى أنّ الرضـــا لم يقبـــل ولايــة العهـــد إلاّ كارهـــاً لهــا

 ،وكانت مِـن غـير رضـاه ،فيذكر الصدوق عِدّة روايات تدلّ على أنّ الرضا كان كارهاً للبيعة ،المأمون
وفي كلّهـا يـأبي عليـه حـتىّ أشـرف مِـن تأبيـه  ،وذلك بعد أنْ هدّده بالقتل وألحّ عليـه مـرةّ بعـد أخُـرى( 

   .)٢( )على الهلاك 
ولا يغُـيرّ  ،ل العهد وشرط علـى المـأمون أنْ لا يـُوليّ ولا يعَـزل أحـداً كما ترى الإماميّة أنّ الرضا قبَِ 

   .)٣(رسماً ولا سُنّة 
لأنّ الإماميـّة  ؛محُاولةً تبرير قبول الرضا لولايـة العهـد ،وتُكثِر الإماميّة مِن الروايات مِن هذا الباب

يؤيـّد هـذا  ،ة حـتىّ يقـوم قـائمهملأّ%ـم في تقيـّ ؛ليس مِن رأيها الخروج أو الاشتراك مع السلطة الظالمـة
 ،إناّ نرجـو أنْ تكـون صـاحب هـذا الأمـر :قلت للرضا(  :قال ،عن أيوب بن نوح ،ما رواه الطبرسي

مـا منـّا أحـدٌ (  :فقـال ،فقـد بويـع لـك وُضـربت الـدراهم باسمـك ،وأنْ يسديه االله إليك مِـن غـير سـيف
إلاّ اغتيـل أو مـات  ،صـابع وحُملـت إليـه الأمـوالاختلف إليه الكُتـب وسُـئل عـن المسـائل وأشـارت إليـه الأ

   .)٤() غير خفيٍّ في نَسَبه  ،حتى يبعث االله عزَّ وجلّ بهذا الأمر رجلاً خفيّ المولد والمنشأ ،على فراشه
وخافوا خروج الأمـر مِـن أيـديهم إلى بـني  ،وقد استاء أهل بغداد حينما وصلهم خَبر البيعة للرضا

   .)٥() أنفوا مِن غلبَة الفضل بن سهل ( إّ%م  :فيقول الطبري ،عليّ أو بالأحرى إلى الخرُاسانيّين
حتىّ أنّ أهل محلّة الحربيّة ثاروا ضـدّ الحسـن بـن  ،وقد بلغَ استياء أهل بغداد مِن البيعة مبلغاً كبيراً 

  رادوا أنْ يبُايعوا وأ ،سهل وأخرجوه مِن بغداد
____________________  

   .١٧٠ص  ٢عيون أخبار الرضا ج :الصدوق) ١(
   .١٩ص  ١ط م ج .ن) ٢(
   .٣٢٠أعلام الورى ص  :الطبرسي ،٣١٠الإرشاد ص  :فيدلم ـُوانُظر ا ،٢٠ص  ١م ج. ن) ٣(
   .٤٠٧أعلام الورى ص  :الطبرسي) ٤(
   .٢٢٧ص  ١٠لوك جلم ـُتاريخ الرُسُل وا :الطبري) ٥(

   



٢٣٠ 

   .)١(خوفاً مِن خُروج الأمر مِن آل العبّاس  ؛محمّد بن صالح بن المنصور
ورفضـوا أنْ يخُرجـوا هـذا  ،كما يذكر الطبري أيضاً أنّ أهل بغداد امتنعوا عن البيعة ولـبس الخضـرة

   .)٢() إنمّا هذا دسيس مِن الفضل بن سهل (  :وقالوا ،الأمر عن وُلد العبّاس
ــض محمّــد بــن صــالح بــن ( فبــايعوا لإبــراهيم بــن المهــدي  ،اســتياء أهــل بغــدادوقــد اســتمرّ  بعــد أنْ رف

   .)٣( هـ ٢٠١سنة ) المنصور 
بمـا فيـه النـاس مِـن ( ولكـن الرضـا أخـبره  ،وكان الفضل بن سهل يخُفـي هـذه الأخبـار عـن المـأمون

وأنّ أهــل بيتــه  ،لأخبــاروبمــا كــان الفضــل بــن ســهل يســتر عنــه مِــن ا ،الفتنــة والقتــال مُنــذُ قتُــل أخــوه
   .)٥(كالبيعة له بولاية العهد وتغيرُّ لباس السواد   ،)٤() والناس نقموا عليه استياء 

وكـان أنْ قـام  ،فلمّا اطلّع المأمون على ذلك وعرف نوايا ابن سهل ووضعه الخَطر سار إلى بغداد
في قريــة نوقــان قــُـرب  هـــ ٢٠٣فســمّه بالعنــب أو بعصــير الرمّــان ســنة  ،بمحُاولــة للــتخلّص مِــن الرضــا

   .)٦(طوس 
   .)٧() إنهّ أكلَ عنباً فأكثر منه فمات (  :الطبري لا يذكر ذلك وإنمّا يقول

فالصـدوق يـرى أنّ المـأمون حَسـد  ،وتجُمع المصادر الإماميـّة علـى أنّ المـأمون سـمّ الرضـا لأسـباب
   .)٨(لِما رأى مِن علوّ منزلته وعظمها في نفوس الناس  ؛الرضا
  فيرى أنّ سبب قتله مسموماً أن الرضا كان لا يحُابي  ،ا الطبرسيأمّ 

____________________  
   .١٧٩ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ١(
   .٢٤٣ص  ١٠لوك جلم ـُتاريخ الرُسُل وا :الطبري) ٢(
   .١٧٩ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ٣(
   .٢٥٠ص  ١٠لوك جلم ـُتاريخ الرُسُل وا :الطبري) ٤(
علـى (  ٥٧ص  ٨روضـة المنـاظر في أخبـار الأوائـل والأواخـر ج :وانُظـر ابـن الشـحنة ،١٦٧الفخـري ص  :طباطباابن ) ٥(

   .)هامش كتاب الكامل لابن الأثير 
   .٥٧٧مقاتل الطالبيّين ص  :وانُظر أيضاً الأصفهاني ،١٨٠ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ٦(
 ١٧٥إثبــات الوصــيّة ص  ،٢٨ص  ٤مُــروج الــذَهب ج :لمســعوديا ،٢٥١ص  ١٠لوك جلم ـــُتــاريخ الرُسُــل وا :الطــبري) ٧(
   .٣٢ص  ٣ختصر في أخبار البشر جلم ـُا :أبو الفدا ،١٧٦ -
   .٢٣٩ص  ٢عُيون أخبار الرضا ج :الصدوق) ٨(

   



٢٣١ 

   .)١(المأمون في حقّ ويجُا~ه في أكثر الأحوال 
إنّ البيعـــة ذا-ـــا لم تقُـــرّب (  :ويـــرى الـــدوري ،حاولة الـــتي قـــام ~ــا المـــأمونلم ــــُوهكــذا انتهـــت هـــذه ا
فلـــم يؤيــّـد المـــأمونَ أحـــدٌ مِـــن  ،)٢() ولكنّهـــا أرضـــت قِســـماً مـــنهم فقـــط  ،جميـــع العلـــويينّ مِـــن المـــأمون

فإنـّه بـايع للمـأمون حالمـا سمـع  ،وكان مُتغلّباً علـى الحِجـاز ،إلاّ إبراهيم بن موسى بن جعفر ،العلويينّ 
   .)٣(بالتولية 

وفي زمانـــه انتقلـــت إمامـــة الشـــيعة والإماميــّـة إلى  ،لاقتـــه الحســـنه بــالعلويّينواســتمرّ المـــأمون علـــى ع
   .محمّد الجواد ابن الرضا

ولا تـذكر المصـادر التاريخيـّة أخبـاره إلاّ أخبـاره  ،عتصملم ــُوقد عاصر محمّد الجواد كلا8 مِن المأمون وا
   .)٤(وتبُينّ حُسن معاملة المأمون له وتزويجه ابنته  ،أياّم المأمون

فيـذكر ابـن رسـتم الطـبري أنـّه  ،عتصملم ــُوتروي المصادر الإماميـّة أخبـار محمّـد الجـواد مـع المـأمون وا
وبقيـــت الشـــيعة في حـــيرة واختلفـــت الكلمـــة بـــين النـــاس  ،بلـــغَ عُمـــره ســـتّ ســـنين فقتـــل المـــأمون أبـــاه

   .)٥(واستصغر سنّ أبي جعفر محمّد الجواد 
   .هـ ٢٢٠وقد توفيّ محمّد الجواد سنة  ،يذُكر عنها شيءفلا  ،عتصملم ـُأمّا أخباره في زمن ا

وقــــد عاصــــر الهــــادي مِــــن  ،)الهــــادي ( وانتقلــــت إمامــــة الشــــيعة إلى أبي الحســــن علــــيّ بــــن محمّــــد 
   .)٦(عتز لم ـُستعين والم ـُنتصر والم ـُتوكّل والم ـُعتصم الواثق والم ـُا :الخلُفاء

  ولكنّ  ،فلم يلاقوا شدّة زمانه ،وقد بيّنا سياسة الواثق تجاه العلويينّ 
____________________  

   .٣٢٥أعلام الورى ص  :الطبرسي) ١(
   .٢١٠العصر العبّاسي الأوّل ص  :الدوري) ٢(
   .١٧٣ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ٣(
   .١٤٣ - ١٤٢بغداد ص  :طيفور) ٤(
   .٢٠٤دلائل الإمامة ص  :ابن رستم الطبري) ٥(
   .٤٩٧ص  ١الكافي ج :الكُليني) ٦(
   .٢١٦دلائل الإمامة ص  :ابن رستم الطبري) ٧(

   



٢٣٢ 

توكّل لم ـــُوقـد بيـّنـّا الأسـاليب الـتي اتخّـذها ا ،فقـد اشـتدّ في مُعاملــة العلـويينّ  ،توكّللم ــُالحـال اختلـف أيـّام ا
ية ونتيجــةً لــذلك فقــد تعــرّض علــيّ الهــادي للســعايات الــتي وَجــدت آذانــاً صــاغ ،في معاملــة العلــويينّ 

فيــذكر اليعقــوبي أنــّه اســتقدَم علــيّ الهــادي مِــن المدينــة إلى ســرّ مَــن رأي بعــد أنْ وصــلته  ،توكّللم ـــُمِــن ا
 ،فلمّــا وصــل إلى الياســريةّ تلقّــاه إســحاق بــن إبــراهيم(  ،الأخبــار بــأنّ هُنــاك قومــاً يقولــون أنــّه الإمــام

 ،أقــام ببغــداد ثمُّ ذهــبَ إلى ســامراءف ،فــرأى تَشــوّق النــاس إليــه واجتمــاعهم لرؤيتــه فــدخل بــه في الليــل
   .)١(ثمُّ لا يذُكر بعد ذلك عنه شيئاً 

ســلاحاً وكُتبـاً مِــن  - علــيّ الهـادي - إنّ في منزلـه(  :فيــذكر أنـّه قــد قيـل للمتوكّــل ،أمّـا المسـعودي
ووجد أبـو الحسـن متوجّهـاً إلى ربـّه يـترنمّ بآيـاتٍ  ،فلمّا ذَهب الرسول لم يجد مِن ذلك شيئاً  ،)شيعته 

فأعظمــه وأجلســه إلى  ،توكّل وهــو في مجلــس الشــرابلم ـــُفجــيء بــه إلى ا ،مِــن القــرآن في الوعــد والوعيــد
   .)٢(جنبه وردّه إلى منزله سالماً 

 ،ستعينلم ــُلـك افلـم يُسـئ للعلـويّين ثمُّ مَ  ،نتصرلم ــُوقـد تبـدّلت سياسـة العبّاسـيينّ تجـاه الشـيعة أيـّام ا
عتز سـنة لم ــُوقـد تـوفيّ علـيّ الهـادي أيـّام ا ،ستعينلم ــُولا تَذكر المصادر شـيئاً عـن العلاقـة بـين الإماميـّة وا

   .)٣( هـ ٢٥٤
وقــد  ،وقــد انتقلــت إمامــة الشــيعة الإماميــّة بعــد علــيّ الهــادي إلى ابنــه الحســن بــن علــيّ العســكري

   .عتمَدلم ـُعتز والم ـُعاصر ا
ولكــنّ أخبــاره مـــع  ،خبــار الحســن العســـكري في المصــادر التاريخيـّـة ســوى إشـــاراتٍ قليلــةٍ ولا تـَـردُ أ

   .العبّاسيينّ ترد في المصادر الإماميّة
بمـــا  - ويبـــدو أنّ الفـــترة الـــتي عاشـــها الحســـن العســـكري قـــد امتـــازت بالشـــدّة في معاملـــة العلـــويينّ 

اميـّة أنّ الحسـن العسـكري قـد حُـبس في زَمـن لذلك تجُمع المصادر الإم ،)٤( - فيهم الزيدية والإماميّة
  عتمد واشتدّ في لم ـُا

____________________  
   .٢٠٩ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ١(
   .٩٤ - ٩٣ص  ٤مُروج الذَهب ج :المسعودي) ٢(
   .٢٢٥ص  ٣التاريخ ج :اليعقوبي) ٣(
   .وما بعدها ٦٨٥عن الثورات في هذه الفترة ص  ،مقاتل الطالبيّين :انُظر الأصفهاني) ٤(

   



٢٣٣ 

   .)١(معاملته 
ــنة  وقــد تنــازع الشــيعة بعــد وفــاة الحســن  ،عتمدلم ـــُفي خلافــة ا هـــ٢٦٠وتــُوفيّ الحســن العســكري سَ
نتظر لم ـــُفيــذكر المســعودي أنّ الحســن العســكري هــو والــد المهــدي ا ،العســكري واختلفــوا فــيمَن يخَلِفــه

نتظر مِـن لم ــُوقـد تنـازع هـؤلاء في ا ،وهُم جمهور الشـيعة ،د القطعيّة مِن الإماميّةوالإمام الثاني عشر عن
   .)٢( وافترقوا عشرين فرقة) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( آل محمّد 

وكـان قـد  ،نتظر لدولـة الحـقّ لم ـُخَلَفه ابنه ا ،توفيّ الحسن العسكري لمـاّ فتذكر ،أمّا المصادر الإماميّة
وشـدّة طلـب سُـلطان الزمـان لـه واجتهـاده في البحـث عـن  ،لصـعوبة الوقـت ؛تر أمرهأخفى مولده وس

فلــم يظهــر وَلــده في حياتــه ولا عرفــه  ،شــاع مِــن مــذهب الإماميــّة وعُــرف مِــن انتصــارهم لــه ولمـــاّ ،أمــره
   .)٤( )إلاّ الخواصّ مِن شيعته ( لذلك لم يرَه  ،)٣() الجمهور بعد وفاته 

   .لأنّ هذا يدخل في باب العقائد ؛نتظر في الفصل الخامسلم ـُالمهدي اوسيأتي الكلام عن 
ــــة التزمــــتْ الجانــــب السَــــلبي في الصــــراع مــــع العبّاســــيينّ  واتقــــت  ،وهكــــذا نجــــد أنّ الشــــيعة الإماميّ

وقــد كثــُر أتبــاعهم  ،فكانــت إمــامتهم إمامــة روحيّــة ،الســلطان فلــم يــدعُ أحــدٌ مــنهم إلى الخــروج عليــه
ل هـــذا كـــان مصـــدر قلـــقٍ وخـــوفٍ للعبّاســـيّين فكـــان مـــا كـــان في مُعاملـــة الأئمّـــة ولعّـــ ،ومَـــن بـــأمرهم

   .وأتباعهم
____________________  

 ،٣٦٠أعـلام الــورى ص  :الطبرسـي ،٤٢٩ص  ٤المناقـب ج :وانُظـر أيضـاً ابـن شهرآشــوب ،٥١٣ص  ١ج :الكُليـني) ١(
   .٣٤٤الإرشاد ص  :المفيد

   .١٠٢ص  ،فرقة ١٥ويجعلهم سعد القُمّي  .١٩٩ص  ٤مُروج الذَهب ج :المسعودي) ٢(
   .٣٤٥الإرشاد ص  :فيدلم ـُا) ٣(
   .٣٦٠أعلام الورى ص  :الطبرسي) ٤(

    



٢٣٤ 

    



٢٣٥ 

  الإمامـة وتَطوّرها عند الشيعة الإماميّة: الفصل الخامس

  :الإمامة - ١
  إمامة جعفر بن محمّد الصادق - أ

  إمامة موسى بن جعفر الكاظم - ب
  إمامة عليّ بن موسى الرضا - جـ
  إمامة محمّد بن عليّ الجواد - د

  إمامة عليّ بن محمّد الهادي -هـ 
  إمامة الحسن بن عليّ العسكري - و
  )صاحب الزمان ( إمامة محمّد بن الحسن المهدي  - ز

  عقائد الإماميّة - ٢
  الإمامة  - أ

  العصمة  - ب
  التقيّة  - ج
  الرَجعة  - د

   



٢٣٦ 

   



٢٣٧ 

  :الإمامة
  :إمامة جعفر الصادق - أ

قـــال بعـــض الشـــيعة بإمامـــة ابنـــه أبي عبـــد االله جعفـــر  )١( هــــ ١١٤لمـّــا تـــوفيّ أبـــو جعفـــر البـــاقر ســـنة 
  .)٢(الصادق 

(  :فقـد ذكَـر الكُليـني عـن أبي عبـد االله أنـّه قـال ،وتستدلّ الشـيعة علـى إمامـة الصـادق بعِـدّة أدلـّة
 ،فـدعوت لـه أربعـة نفَـر مِـن قـُريش ،ادعُ لـي شُـهوداً  :فلمّـا حضـرته الوفـاة قـال ،إنّ أبي استودعني مـا هنـاك

إن6ِ اب6 اصْط9ََ لكَُمُ  (هذا ما أوصى به يعقوب بنيه  ،اكتب :فقال ،فيهم نافع مولى عبد االله بن عُمر
سْلِمُونَ  نتُم مُّ

َ
ينَ فلاََ يَمُويُن6 إلا6َ وَأ ثـُمّ قـال  ،... جعفـر بـن محمّـد وأوصـى محمّـد بـن علـيّ إلـى ،)ا&ِّ

 ،مـا كـان فـي هـذا بـأنْ تُشـهد عليـه - بعدما انصـرفوا - يا أبتِ  :فقلت له ،انصرفوا رحمكم االله :للشهود
  .)٣() فأردت أنْ تكون لك الحُجّة  ،إنهّ لم يوصِ إليه :يا بنيّ كَرهتُ أنْ تغلب وأنْ يقُال :فقال

ويــورد  .ثمُّ نــصّ عليــه ،إلى الصــادق في حياتــه مُــدّة أياّمــهويــذكر المســعودي أنّ محمّــداً البــاقر أشــار 
إنّ أبـــا جعفـــر أحضـــر أبـــا (  ،)٤(عـــن زرارة وأبي الجـــارود  ،روايـــةً في الـــنصّ علـــى أبي عبـــد االله الصـــادق

   :فقال ،مُرني بما شئت :فقال له ،◌ٍ إنّي أُريد أنْ آمرك بأمر(  :فقال ،عبد االله وهو صحيح لا علّة به
____________________  

  .٥٣فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ١(
  .٥٥م ص  .ن) ٢(
  .٢٧١الإرشاد ص  :فيدلم ـُوانُظر ا ،)الأُصول (  ٣٠٧ص  ١الكافي ج :الكُليني) ٣(
تــُوفيّ سَــنة  ،وعُــدَّ أيضــاً مِــن أصــحاب الإمــام الصــادق ،كــان فقيهــاً ومحُــدّثاً   ،مِــن أصــحاب الإمــام البــاقر ،زرارة بــن أعــينُ ) ٤(

إليــه تنُســب الجاروديــّة  ،نذر بــن زيــاد زيــديّ المــذهبلم ـــُفهــو ا ،أمّــا أبــو الجــارود ،١٠٠الفهرســت  :انُظــر الطوســي .هـــ ١٥٠
   .٩٨انُظر الفهرست ص  ،عَدّه الطوسي مِن أصحاب الإمام الباقر

   



٢٣٨ 

ثمُّ أمـــر أنْ يـــدعو لـــه جماعـــةً مِـــن  ،فكتـــب لـــه وصـــيته الظـــاهرة ،فأتـــاه ~ـــا ،)ائتنـــي بصـــحيفةٍ ودواةٍ 
   .)١() فدعاهم وأشهدهم على وصيّته إليه  ،قريش

 :قـال ،فعـن أبي الصـباح الكنـاني ،كما أورد الكُليني عِدّة روايات استدلّ ~ا علـى إمامـة الصـادق
رِيـدُ وَنُ  ( :مِـن الـذين قـال االله عـزّ وجـل ؟ترى هـذا(  :فقال ،نظرَ أبو جعفر إلى أبي عبد االله يمشي( 

ةً و4ََعَْلهَُمُ الوَْارِعَِ=  ئم6ِ
َ
رضِْ و4ََعَْلهَُمْ أ

َ
ينَ اسْتُضْعِفُوا bِ الأ ِ

مُن6 َ$َ ا68 ن غ6
َ
   .)٢( ))أ

إنّ مِــن ســعادة الرجــل أنْ يكــون لــه الولــد (  :سمعــت أبــا جعفــر يقــول(  :قــال ،وعــن ســدير الصــيرفي
يعـني أبـا  )عرف مِن ابني هذا شبه خَلقي وخُلقي وشـمائلي وإنّي لأ ،خَلقه وخُلقه وشمائله ،يعُرف فيه شَبه

   .)٣(عبد االله 
 ،كُنت قاعـداً عنـد أبي جعفـر(  :قال ،ورُويَ أيضاً عن أحمد بن مهران صاحب أبي جعفر الباقر

   .)٤() )هذا خير البريةّ (  :فقال أبو جعفر ،- الصادق - فأقبل جعفر
فقــد ذكــر جــابر عــن أبي  ،عــدّها مِــن أدلــّة إمامــة الصــادقروايــةً  )٥(كمــا رويَ عــن جــابر الجعُفــي 

هـذا واالله قـائم آل محمّـد (  :فضَرب بيده على أبي عبد االله فقال ،سُئل الباقر عن القائم :جعفر قال
 ،صـدق جـابر(  :فقـال ،فلمّا قبُض أبو جعفر دخلتُ على أبي عبـد االله فأخبرتـه بـذلك :قال عنبة ،)

   .)٦( )ليس كلّ إمام هو القائم بعد الإمام الذي قبله  لعلّكم ترون أنْ  :ثمُّ قال
خوفــاً مِــن أن تــذهب ظنُــون  ؛فــيُلاحظ أنّ أبــا جعفــر البــاقر كــان يؤكّــد إمامــة ابنــه جعفــر الصــادق

  ولعلّه فعل ذلك لظهور  ،الشيعة إلى القول بإمامة غيره
____________________  

  .١٧٨إثبات الوصيّة ص  :المسعودي) ١(
في بـــاب إمامـــة  ٢٧١فيد في الإرشـــاد ص لم ــــُوقـــد ذكَـــر هـــذه الروايـــة ا ،)الأُصـــول (  ٣٠٦ص  ١الكـــافي ج :الكُليـــني) ٢(

  .الصادق
  ).الأُصول (  ٣٠٦ص  ١الكافي ج :الكُليني) ٣(
  .٢٧١الإرشاد ص  :وانُظر المفيد ٣٠٧ص  ١م ج. ن) ٤(
  .١١١الرجال ص  :انُظر الطوسي .هـ ١٢٨نة توُفيّ س ،مِن أصحاب الإمام الباقر ،جابر بن يزيد الجعفي) ٥(
ت ( النيسـابوري  ،٢٧١الإرشـاد ص  :فيدلم ــُا ،١٧٨إثبـات الوصـيّة ص  :المسعودي ،٣٠٧ص  ١الكافي ج :الكُليني) ٦(

   .٢٤٩روضة الواعظين ص  :) ٥٠٨
   



٢٣٩ 

لـذلك وضّـح الصـادق قـول أبيـه  ،أخيه زيد بن عليّ بن الحسين وقول جماعـة مِـن الشـيعة بإمامتـه
   .مؤكّداً إمامته بعده

وكـان الصـادق جعفـر بـن محمّـد بـن علـيّ بـن الحسـين مِـن بـين (  :فيد في إمامة الصادقلم ـُويقول ا
   .)١() إخوته خليفة أبيه محمّد بن عليّ ووصيّه والقائم بالإمامة بعده 

هنـاك لأنـّه لم يكـن  ؛ويستدلّ الطوسي على إمامـة الصـادق لكونـه عالِمـاً بجميـع أحكـام الشـريعة
   .)٢(كما أنّ تواتر الشيعة بالنصّ عليه مِن أبيه دليلاً على إمامته   ،مَن ادُعيَت له هذه الصفة

وظهـــرت حركـــات غلــــوٍّ  ،واختلفـــتْ الشـــيعة أيـّــام جعفــــر بـــن محمّـــد الصـــادق في الإمامــــة وتفرقـــوا
فقـــد ظهـــر في أيــّـام الصـــادق الكيســـانيّة الـــتي بإمامـــة محمّـــد بـــن الحنفيــّـة  ،خرجـــتْ عـــن الخـــطّ الشـــيعي

وقــد مــرّ ذكِــر ذلــك في بــاب الــدعوة  ،وتَطــوّرت حــتى أخرجــت الإمامــة مِــن وُلــد علــيٍّ إلى آل العبــّاس
   .العبّاسيّة

 -هــــ  ١٤٥٠كمــا خـــرج في أيـّـام الصـــادق محمّــد بـــن عبــد االله الـــنفس الزكيـّـة علـــى المنصــور ســـنة 
وزعمــت بأنــّه القــائم  ،وقتُــل محمّــد فظهــرت طائفــةٌ قالــت بإمامتــه - ذكــره في الفصــل الرابــع كمــا مــرّ 

   .)٣(وأنهّ المهدي 
وادّعـت فرقـة مـنهم  ،إمامـة الصـادق - الذين قالوا بإمامة محمّد الـنفس الزكيـّة - وقد أنكر هؤلاء

وقـالوا بأنـّه حـيٌّ  ،لـنفس الزكيـّةوهو عندهم محمّد ا ،أنّ الإمامة في المغيرة بن سعيد إلى خروج المهدي
   .)٤( وهؤلاء هُم المغيريةّ ،لم يمتْ ولم يقُتل

____________________  
  .٢٧٠الإرشاد ص  :فيدلم ـُا) ١(
ـــة إمامـــة الصـــادق ،١٩٦ص  ٤تلخـــيص الشـــافي ج :الطوســـي) ٢( فـــيرُوى عـــن  ،ويُضـــيف الطبرســـي دلـــيلاً آخـــر علـــى أدلّ

إلاّ أنّ  ،ين مـــع الإمــام الصـــادق في الإمامـــة ودعــوة الصـــادق هشـــام بــن الحَكـــم لإجابتـــهالكُليــني قصّـــة مُناقشـــة أحــد الشـــاميّ 
وأشــهد أنّ محمّــداً رســول  ،فلمّــا ناقشــه وأقنعــه قــال الشــامي أشــهد أنْ لا إلــه إلاّ االله ،الشــاميّ رفــض إلاّ أنْ ينُاقشــه الصــادق

الخــــبر غــــير وارد في الكُليــــني في بــــاب إمامــــة  إلاّ أنّ  ،١٩٩ص  ١الاحتجــــاج ج :الطبرســــي .وأنـّـــك وصــــيّ الأوصــــياء ،االله
  .٣٠٧ص  ١الكليني ج :انُظر ،الصادق

  .٥٤فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ٣(
   .٥٥النوبختي ص ) ٤(

   



٢٤٠ 

ــلاة ــرَقٌ أخُــرى مِــن الغُ ــيّ  ،مــنهم العلبائيّــة ،كمــا ظهــرت فِ  ،وقــد ادّعــى هــؤلاء أنّ محمّــداً عبــداً لعل
   .)١( وهؤلاء أصحاب بشّار السعيري ،وعليٌّ هو الربّ 

أتبـاع أبي الخطـّاب محمّـد بـن  ،)الخطاّبيـّة ( ولعلّ أخطر حركات الغلـوّ الـتي ظهـرتْ أيـّام الصـادق 
وقـد زَعـم أبـو الخطـّاب أنّ لجعفـر  ،وكـان هـذا مِـن أتبـاع جعفـر الصـادق ،أبي زينب الأجدع الأسدي

   .)٢(الغَيب  لم ـُعوأنهّ ي ،وأنّ له معجزات ،الصادق طبيعة إلهيّة
 ،أنّ أبــا الخطـّـاب أفســد أهــل الكوفــة( فيــذكر الكشّــي  ،وقــد كثـُـر أتبــاع أبي الخطـّـاب في الكوفــة

   .)٣() فصاروا لا يُصلّون المغرب حتىّ يغيب الشفَق 
 ،فمنــع أصــحابه مِــن الاتّصــال ~ــم ،وقــد وقــف الصــادق موقفــاً صــارماً تجــاه أبي الخطــّاب وأتباعــه

قـال  - عندما ذكـر أصـحاب أبي الخطـّاب والغـُلاة - ن يزيد أنّ أبا عبد االله الصادقفضّل بلم ـُفروى ا
   .)٤( )لا تُواكلوهم ولا تُشاربوهم ولا تُصافحوهم ولا توارثوهم (  :له

ــة واحــد نــاطق  ،أّ%ــم زعمــوا أنـّـه لا بــدّ مِــن وجــود رســولين في كــلّ عصــرٍ  :ِ◌ومــن مبــادئ الخطابيّ
رسَْـلنْاَ  ( :وتـأوّلوا في ذلـك قـول االله تعـالى ،فكـان محمّـد ناطقـاً وعلـيّ صـامتاً  ،والآخر صامت

َ
عُـم6 أ

 ،ثمُّ إّ%ـم افترقـوا لَمّـا بلغهـم أنّ الصـادق لَعـنهم وتـبرأّ مـنهم ،وقد قال بعضهم همُا آلهـة ،)رسُُلنَاَ يmََْا 
   .)٥(كما لعنَ أبا الخطاّب وتبرأّ منه 

____________________  
  .٥٩المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ١(
  .٢٤٨ - ٢٤٦الرجال ص  :الكشّي) ٢(
  .٢٤٩م ص . ن) ٣(
  .٢٥٢م ص . ن) ٤(
مـــنهم مَــن قـــال أنّ  :ويــذكر ســـعد القُمّــي أنّ الخَطابيـّـة افترقـــوا إلى أربــع فـِـرَق ،٥٠المقـــالات والفِــرَق ص  :ســعد القُمّــي) ٥(

وكـان حائكـاً  - أنّ بزيغـاً  :وقـال آخـرون ،أرسـله جعفـر وأمـر بطاعتـه ،نـبيّ مُرسـلوأنّ أبـا الخطـّاب  ،جعفر بن محمّد هـو االله
ـــبيّ مُرســـل مثـــل أبي الخطــّـاب وشـــريكه - مِـــن حاكـــة الكوفـــة أرســـله الصـــادق وجعلـــه شـــريك أبي الخطــّـاب في النبـــوّة  ،هـــو ن

ق هــو الإســلام والإســلام هــو كمــا زعمــوا أنّ جعفــر الصــاد  ،إنّ الســرى الأقصــم أرســله الصــادق :ومــنهم مَــن قــال ،والرســالة
  = ودعوا إلى نبوة السرى وصلّوا  ،ونحن بنو الإسلام ،السِلم والسِلم هو االله

   



٢٤١ 

قتلـه عيسـى بــن  ،فقـد قتُـل مـع سـبعين شَخصـاً مِـن أتباعـه بالكوفـة ،وقـد انتهـي أمـر أبي الخطـّاب
   .)١(موسى عامل الكوفة بعد أنْ بلغه أنّ أبا الخطاّب وأتباعه أظهروا الإباحات 

ــزال غــير مُســتقرةّ علــى خــطٍّ مُعــين إلاّ أنّ الشــيعة الــتي قالــت بإمامــة  ،وهكــذا كانــت الإمامــة لا ت
ويبـدو أنّ إسماعيـل كـان  ،جعفر الصادق ظلـّت ثابتـةً علـى إمامتـه حـتى أشـار إلى إمامـة ابنـه إسماعيـل

 وكـان خطابيـاً  - عفـيفضّل بـن عُمـر الجلم ــُعـن ا ،فقد روى الكشّـي ،على صِلة بأبي الخطاّب وأتباعه
وكـان مُنقطعـاً  - يعـني إسماعيـل بـن جعفـر - مالك ولابنـي ،يا كافر يا مُشرك(  :أنّ الصادق قال لـه -

ــة ــت ا(  :كمــا أنّ الصــادق قــال لإسماعيــل  ،إليــه يقــول فيــه مــع الخطاّبيّ ــهلم ـــُأي ــا  :فضّل وقــلّ ل ــا كــافر ي ي
   .)٢( ) ؟ترُيد أنْ تقتله ؟ما تُريد إلى ابني ،مُشرك

الـتي يُضـيفها الكشّــي علـى أبي الخطـّاب إنمّـا تُشــير  - أبــو إسماعيـل - إنّ الكُنيـة(  :ويـذكر لـويس
   .)٣() والأب الروحاني له  ،تبنيّ لإسماعيللم ـُوأنّ أبا الخطاّب كان ا ،إلى إسماعيل بن جعفر

 ؛وإنمّــا اعتقــد النــاس ~ــا ،ويــرى أنّ الصــادق لم يــنصَّ علــى إمامتــه ،فيد إمامــة إسماعيــللم ـــُوينُــاقش ا
   .)٤(ولِما رأوا مِن تعظيمه إياّه  ،لكونه أكبر أولاد أبيه

ومِـن هـذا كلـّه نسـتطيع أنْ نسـتنتج مُؤيـّدات قويـّة للفَرضـيّة القائلـة بـأنّ إسماعيـل (  :ويقول لـويس
وبـأنّ عـزلَ جعفـر  ،اسمـهسمّاة بلم ــُتطرفّة والثوريةّ التي أوجـدت الفِرقـة الم ـُكان ذا صِلةٍ وثيقةٍ بالأوساط ا

   .)٥() له كان لهذه الصِلة 
____________________  

 =  
 ،وإنمّــا هــو نــورٌ يــدخلٌ في أبــدان الأوصــياء ،جعفــر بــن محمّــد هــو االله :وفِرقــة مــنهم قالــت ،وصــاموا وحجّــوا لجعفــر بــن محمّــد

 :المقـالات والفِـرَق .ر جعفـر مِـن الملائكـةوصـا ،ثمُّ خَرج منه فـدخل في أبي الخطـّاب ،فحلّ فيها مكان ذلك النور في جعفر
  .٥٢ - ٥١ص 

  .٦١فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ١(
  .٢٧٤ - ٢٧٢الرجال ص  :الكشّي) ٢(
  .١١٠أُصول الإسماعيليّة ص  :لويس) ٣(
  .٩١ص  ٢ختارة جلم ـُالفُصول ا :فيدلم ـُا) ٤(
  . ١١١أُصول الإسماعيليّة ص  :لويس) ٥(

   



٢٤٢ 

   .جاء ~ا أبو الخطاّب أصبحت أساساً للمذهب الإسماعيلي فيما بعدوهكذا كانت الآراء التي 
 ،وقد ماتَ إسماعيل في حياة أبيه فرجع بعض الشيعة عن القول بإمامة جعفر بن محمّـد الصـادق

فمـالوا إلى مقالـة  ،... ولا يقول مـا لا يكـون ،لأنّ الإمام لا يكذبْ  ؛كذّبنَا ولم يكن إماماً (  :وقالوا
   .)١( )البتريةّ 

ومـنهم  ،وتبـنىّ آراءهـا أبنـاء الحسـن ،وضـح أمرهـا في هـذه الفـترة ،والبتريةّ إحدى فِرَق الزيديـّة الـتي
   .)٢(محمّد بن عبد االله بن الحسن بن الحسن 

 - مُتعــاونين علــى مــا يحُتمــل - أنشــأ أبــو الخطــّاب وإسماعيــل(  - كمــا يعتقــد لــويس - وهكــذا
وســعياً كــذلك إلى خلــقِ فِرقـَـة شــيعيّة  ،الإسمــاعيلي فيمــا بعــدنظــام عقيــدةٍ صــارت أساســاً للمــذهب 

   .)٣() ثوريةّ لتجمع كلّ الفِرَق الشيعيّة الصغرى على إمامة إسماعيل وذُريتّه 
إلى ســتّ فِــرَق  )٤( هـــ ١٤٨وقــد انقســمت الشــيعة بعــد وفــاة أبي عبــد االله الصــادق بالمدينــة ســنة 

)٥(.   
ــي أمــر النــاس ،يمــت لمـــاّ يٌّ إنّ جعفــر بــن محمّــد حــ :ففِرقَــة قالــت وهــو  ،ولا يمــوت حــتىّ يظهــر ويل
 ،إنْ رأيتم رأسي يدهده عليكم مِن جبل فـلا تُصـدّقوا :وزعموا أّ%م رووا عنه أنهّ قال ،القائم المهدي

فــلان بــن فــلان ( نســبةً إلى رئــيسٍ لهــم يقُــال لــه  ،وهــذه الفِرقــَة تُســمّى الناووســيّة .فــإنيّ أنــا صــاحبكم
   .)٦() الناووس 

 ،وأنكــرتْ مــوت إسماعيــل في حيــاة أبيــه ،زعمــتْ أنّ الإمــام بعــد جعفــر هــو ابنــه إسماعيــل( وفِرقــَة 
  لأنهّ خاف على ؛وكان ذلك يلتبّس على الناس :قالوا

____________________  
  .٥٥فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ١(
  .١٨م ص . ن) ٢(
  .١١٥أُصول الإسماعيليّة ص  :لويس) ٣(
  .٤٧٢ص  ١الكافي ج :نيالكُلي) ٤(
  .٧٩المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ٥(
الملِـَل والنِحـل  .وقيـل نُسـبوا إلى قريـة ناوسـا ،أتبـاع رجـلٍ يقُـال لـه نـاووس :ويذكر الشهرستاني الناووسيّة ،٨٠م ص . ن) ٦(
  . ٢٧٣ص  ١ج

   



٢٤٣ 

 ؛إنـّه هـو القـائم ،ور النـاسوزعموا أنّ إسماعيل لا يموت لا يموت حتىّ يملك الأرض ويقوم بأم ،نفسه
لا يقــول إلاّ  ،وأخــبرهم أنــّه صــاحبهم والإمــام ،لأنّ أبــاه أشــار إليــه بالإمامــة بعــده وقلّــدهم ذلــك لــه

   .)١() وهذه الفِرقَة هُم الإسماعيليّة الخالصة  ،... الحقّ 
فكـانوا مجُتمعـين   ،ودلّ الشـيعة عليـه ،في حياتـه) إسماعيل ( إنّ جعفر أشار إلى (  :ويقول الرازي

   .)٢() كلّهم على أنهّ الإمام بعد أبيه 
إنّ الأمــر  (  :وقـالوا ،ثمُّ جعلـتْ طائفـة مِــن الشـيعة الإمامـة لمحمّــد بـن إسماعيــل بـن جعفـر الصــادق

 ،فلمّــا تــُوفيّ قبَــل أبيــه جعــل جعفــر بــن محمّــد الأمــر لمحمّــد بــن إسماعيــل ،كــان لإسماعيــل في حيــاة أبيــه
وهــؤلاء هُــم  ،لأّ%ــا لا تنُقـل مِــن أخٍ إلى أخٍ بعــد حسـن وحســين ؛ يجـوز غــير ذلــكولا ،وكـان الحــقّ لــه

   .)٣(بارك مولى إسماعيل بن جعفر لم ـُسمُّوا كذلك برئيس لهم كان يُسمّى ا ،المباركيّة
ـــة ـــتْ في أبي  :قـــالوا ،وقـــد انضـــمّ إلى هـــذه الفِرقـــة قِســـمٌ مِـــن الخطابيّ إنّ روح جعفـــر بـــن محمّـــد حلّ

ثمُّ ســاقوا الإمامــة في  ، تحوّلــت بعــد غيبــة أبي الخطــّاب في محمّــد بــن إسماعيــل بــن جعفــرثمُّ  ،الخطــّاب
   .)٤(وُلد محمّد بن إسماعيل 

وكــانوا في  ،وتســمّى القرامطــة ،باركة فِرقــَةٌ أخُــرى قالــت بإمامــة محمّــد بــن إسماعيــللم ـــُوظهــرتْ مِــن ا
علـيٌّ  :لا يكون بعد محمّـد النـبيّ إلاّ سـبعة أئمّـة :واإلاّ أّ%م خالفوها فقال ،باركيّةلم ـُالأصل على مقالة ا
ومحمّـد  ،وجعفـر بـن محمّـد ،ومحمّد بن عليّ  ،وعليّ بن الحسين ،والحسين ،والحسن ،وهو إمام رسول
وزعمـــوا أنّ النـــبيّ انقطعـــت عنـــه الرســـالة في  ،وهـــو رســـولٌ  ،وهـــو الإمـــام القـــائم المهـــدي ،بـــن إسماعيـــل

وأنّ النـبيّ بعـد ذلـك كـان مأمومـاً بعلـيّ  ،... يـه عليـّاً للنـاس بغـدير خُـمحياته في اليوم الذي نَصّب ف
  مضى عليّ صارت الإمامة في الحسن ثمُّ الحسين ثمُّ عليّ بن الحسين ثمُّ  ولمـاّ ،محجوجاً به

____________________  
  .٨٠المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ١(
  .٢٣١الزينة الوَرقِة  :الرازي) ٢(
  .٨١المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ٣(
  . ١٦فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ٤(

   



٢٤٤ 

ـــه فصـــارت في إسماعيـــل ،البـــاقر ثمُّ الصـــادق كمـــا انقطعـــت عنـــه   ،ثمُّ انقطعـــت عـــن الصـــادق في حيات
   .)١(وصارت في ابنه محمّد 

جُعــــل لمحمّــــد بــــن (  :وتقــــول ،وتــــرى هــــذه الجماعــــة أنّ محمّــــد بــــن إسماعيــــل هــــو القــــائم والمهــــدي
وهــو قــول االله عــزّ  ،الإباحــة للمحــارم وجميــع مــا خُلــق في الــدنيا :ومعناهــا عنــدهم ،إسماعيــل جنــّة آدم

جَرَةَ  (وجلّ  أي موسى بن جعفر ووُلده مِن  ،)وَُ>َ مِنهَْا رغََداً حَيثُْ شِئتُْمَا وَلاَ يَقْرَبَا هَـذِهِ الش6
   .)٢() زعموا أنّ محمّد بن إسماعيل هو خاتم النبيّين  كما  ،بعده ومَن ادّعى منهم الإمامة

ـــة اجتماعيـــة  ـــاني للهجـــرة حركـــة دينيّ ـــة الـــتي ظهـــرتْ في القـــرن الث وهكـــذا كانـــت الحَركـــة الإسماعيليّ
ولعــلّ  ،نشــأت بتمــازج عِــدّة فــِرَق مِــن الغــُلاة ،لعبــت دوراً مُهمّــاً في التــاريخ ،للشــيعة مُتشــعّبة النــواحي

  . )٣(كما أنّ فيها أُصولاً سريانيّة وغنوصيّة   ،بعضها كان مِن أصلٍ فارسي
   .)٤(لخروجها عن نطاق البحث  ؛وجاءت بمبادئ وآراء جديدة لا مجال لذكرها هُنا

واســـتدلّوا علـــى ذلـــك وتـــأوّلوا في  ،ومِـــن الشـــيعة مَـــن ســـاق الإمامـــة في محمّـــد بـــن جعفـــر بعـــد أبيـــه
وهو أنّ محمّد بـن جعفـر دخـل ذات يـومٍ علـى أبيـه وهـو صـبيٌّ  ،أنهّ رواه بعضهم( إمامته خبراً زعموا 

فقـام جعفـر فعـدا نحـوه  ،فدعاه أبوه فاشتدّ يعدو نحوه فكبـا وعَثـر بقميصـه وسـقط لحـرّ وجهـه ،صغير
سمعــتُ أبي محمّــد  :وقــال ،وضــمّه إلى صــدره ،ومســحَ الــترُاب عنــه بثوبــه ،فحملــه وقبــّل وجهــه ،حافيــاً 

إذا وُلد لك وَلد يشبهني فسمّه باسمي وكنِّه بكُنيتي فهو شبيهي وشبيه رسول  ،يا جعفر(  :يقول بن عليّ 
 ،وهـذه الفرقـة تُسـمّى السـميطيّة ،فجعل هؤلاء الإمامة في محمّد بن جعفر وفي وُلده مِن بعـده ،)االله 

  وتنُسب 
____________________  

  .٦١فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ١(
  .٦١فِرَق الشيعة ص  :تيالنوبخ) ٢(
  .١٢٦تأخّرة ص لم ـُدراسات في العصور العبّاسيّة ا :الدوري) ٣(
ـــة ومبـــادئهم :انُظـــر) ٤( تأخّرة الفصـــل الخـــاص لم ــــُدراســـات في العُصـــور العباســـيّة ا :الـــدوري .لـــويس ،عـــن أُصـــول الإسماعيليّ

  . بالإسماعيليّة والقرامطة
   



٢٤٥ 

لأنّ رئيسـهم كـان يقُـال لـه يحـيى  ؛وقـال بعضـهم الشـميطيّة ،إلى رئيس يقُال له يحـيى بـن أبي السـميط
   .)١(بن أشمط 

لأنــّه كــان أكــبر أبنــاء أبيــه  ؛ثمُّ قالــت فِرقــَةٌ أخُــرى أنّ الإمامــة انتقلــت بعــد جعفــر إلى ابنــه عبــد االله
واعتلـّوا بـذلك بأخبـار رُويـت عـن جعفـر وعـن  ،وادّعى الإمامة ووصيّة أبيـه ،وجلس مجلس أبيه ،سِنّاً 

فمــال إلى عبــد االله وإمامتــه جــلُّ  ،)الإمامــة في الأكــبر مِــن وُلــد الإمــام إذا نصــب (  :قــالاً  ،أبيــه قبَلــه
وامتحنـــوا عبـــد االله بالمســـائل في  ،إلاّ نفَـــر يســـير عرفـــوا الحـــقّ  ،مَـــن قـــال بإمامـــة أبيـــه وأكـــابر أصـــحابه

سمــّوا بــذلك لأنّ  ؛ة هـي الفطحيــّةوهــذه الفِرقــَ ،الحـلال والحــرام والصــلاة والزكـاة فلــم يجــدوا عنــده عِلمـاً 
   .)٢(وقال بعضهم كان أفطح الرجِلين  ،عبد االله كان أفطح الرأس

 ،لأنــّه هــو الــذي تــولىّ غُســل أبيــه بعــد موتــه والصــلاة عليــه(  ؛إّ%ــم قــالوا بإمامتــه :ويقــول الــرازي
  . )٣() وأخذَ خاتمه  ،والإمام لا يُصلّي عليه إلاّ الإمام

   .)٤() وأمره أنْ يدفعها إلى مَن يطلبها  ،ورويَ أنّ جعفراً أودع إليه وديعةً (  :ويقول الرازي أيضاً 
فشـكّ القـوم في  ،لأنـّه مـات ولم يخُلـّف ذكَـراً  ؛ولكنّ هذه الجماعة لم تستمرّ على إمامتـه عبـد االله

موســى إلى القــول بإمامــة  - ســوى قليــل مــنهم - فرجــع عامّــة الفطحيــّة مِــن القــول بإمامتــه(  ،إمامتــه
   .)٥() وقد كان رجعَ جماعةٌ منهم في حياته ثمُّ رجع عامّتهم بعد وفاته  ،بن جعفر

للروايـات الكثـيرة  ؛واضـطربوا وأنكـروا ذلـك ،ارتاب القوم في إمامـة عبـد االله( ويقول سعد القُمّي 
  التي رووها عن عليّ بن الحسين ومحمّد بن عليّ 

____________________  
الـرازي  ،٦٥النـوبختي يسـمّوهم السـمطيّة نسـبةً إلى يحـيى بـن أبي السـميط ص  ،٨٦المقالات والفِـرَق ص  :سعد القُمّي) ١(

  .٢٣٠الشمطية نسبة إلى يحيى بن أبي أشمط الورقة  :في الزينة يقول
  .٨٧المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ٢(
  .٢٣١الزينة الورقة  :الرازي) ٣(
  .٢٣١م الورقة . ن) ٤(
  . ٦٦فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ٥(

    



٢٤٦ 

ولا تكــــون إلاّ في الأعقــــاب  ،وجعفــــر بــــن محمّــــد أنّ الإمامــــة لا تكــــون في أخَــــوَين بعــــد الحســــنين
   .)١() فرجعوا عن القول بإمامته  ،... وأعقاب الأعقاب إلى انقضاء الدنيا

ولكــن ســعد  ،لصــادقوحــديث الإمامــة لا تكــون في أخَــوَين لم يــرد في المصــادر الإماميــّة إلاّ عــن ا
فقــد أورد الكُليــني عِــدّة أحاديــث عــن  ،القُمّــي ينفــرد بــأنّ الحــديث كــان عــن علــيّ بــن الحســين والبــاقر

كمـا يــروي   ،ولعلـّه أدقّ  ،)٢(الصـادق تفُيـد بـأنّ الإمامـة لا تكـون إلاّ في الأعقـاب وأعقـاب الأعقـاب 
ثمُّ إنّ زيــداً كــان  ،وكــون الإمامــة للبــاقر ســعد القُمّــي أنـّـه في زمَــن علــيّ بــن الحســين لوجــود زيــد والبــاقر

   .فظهر هذا الحديث ليقطع الطريق على زيد وعلى مَن ادّعى الإمامة لزيد ،قد تكلّم في الإمامة
   :إمامة موسى بن جعفر الكاظم - ب

ـــا الشـــيعة الـــذين ســـاروا في الإمامـــة علـــى المنهـــاج الأوّل ـــيّ وأولاده - أمّ ـــن عل  - أي التسلســـل مِ
وكـان فـيهم مِـن  ،وخطـّؤوا إمامـة عبـد االله ،أنّ الإمامة بعد جعفر تكون لابنه موسى بن جعفـرفقالوا 

وعُمـر بـن يزيـد بـن  ،وعبـد االله بـن يعفـور ،هشـام الجـواليقي(  :مثـل ،وجوه أصحاب جعفر بن محمّد
 هموغــير  ،وعبيــد بــن زرارة - أبي جعفــر الأحــوال مــؤمن الطــاق - ومحمّــد بــن النُعمــان ،بيــّاع الســابري

...  ()٣(.   
 ،وتَسـتدلّ الشـيعة علـى إمامتـه بعـدّة أدلـّة ،فموسى بن جعفر هو الإمام بعد أبيه جعفـر الصـادق

 عــن أحمــد بــن مهــران :قــال ،فقــد أورد الكُليــني عِــدّة روايــات في الــنصّ علــى إمامــة موســى بــن جعفــر
خُـذ بيـدي مِـن النـار  :د االلهقال لأبي عب )٤(ختار لم ـُإنّ الفيض بن ا(  :عن أبي عبد االله الصادق ،...

هـــذا (  :فقـــال - وهـــو يومئـــذٍ غُـــلام - فـــدخل عليـــه أبـــو إبـــراهيم موســـى بـــن جعفـــر ؟مَـــن لنـــا بعـــدك
  عن معاذ بن كثير  ،... وعن أحمد بن مهران ،)٥( )صاحبكم فتمسّك به 

____________________  
  .٨٧المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ١(
  .٢٨٦ص  ١الكافي ج :الكُليني) ٢(
  .٨٨المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ٣(
  .٣٠١الكشّي ص  ،الفيض بن المختار مِن أتباع الإمام جعفر الصادق) ٤(
  . ٣٠٧ص  ١الكافي ج :الكُليني) ٥(

   



٢٤٧ 

قلت له أسأل االله الذي رزق أباك مِنك هذه المنزلـة أنْ يرزقـك مِـن عَقبـك  :عن أبي عبد االله قال
فأشـار إلى العبـد  ؟مَـن هـو جُعلـت فـداك :قال قلت ،)قد فعل االله ذلك (  :فقال ،ت مِثلهاقبل المما

   .)١(وهو غلامٌ  ،)هذا الراقد (  :فقال ،الصالح وهو راقد
كُنــتُ عنــد أبي عبــد االله فــدخل أبــو   :قــال ،فضّل بــن عُمــرلم ـــُعــن ا ،وعــن أحمــد بــن مهــران أيضــاً 

   .)٢( )وضع أمره عند مَن تثق به مِن أصحابك  استوصِ به(  :فقال ،إبراهيم وهو غُلام
ويوُرد عن أبي عبد االله أنّ منصوراً بـن حـازم سـأله بحضـرة عبـد االله بـن جعفـر عمَّـن يتـولىّ الإمامـة 

   .)٣(فأشار إلى موسى بن جعفر وعمره خمس سِنين  ،بعده
  .و~ذا تنفي الشيعة إمامة عبد االله بن جعفر

عـن  ،عـن محمّـد بـن عُمـر بـن علـي ،عـن عيسـى بـن عبـد االله ،عن محمّد ابن يحـيى ،وذكر الكُليني
فـإنْ  :قـال قلـتُ  ،فـأومى إلى ابنـه موسـى :قـال ؟إنْ كـان كـونٌ فـبمَن أئـتمّ  ،قلُت له :أبي عبد االله قال
فإنْ حَدَث بولـده حَـدث  :قلت ،)بولده (  :قال ؟حَدَثٌ فبمَنْ أئتم) عليه السلام ( حَدَث بموسى 

فــإنْ لم  :قلــت ،)هكــذا أبــداً (  :ثمُّ قــال ،)بولــده (  :قــال ؟فــبمَن أئــتم ،رك أخــا كبــيرا أو ابنــا صــغيراوتــ
 ،اللّهمّ إنّي أتولّى مَن بقي مِـن حُجَجـك مِـن وُلـد الإمـام الماضـي(  :قال تقول ؟أعرفه ولا أعرف موضعه

   .)٤( )فإنّ ذلك يُجزيك إنْ شاء االله 
 ،وإنّ الإمامــة بعــده في أولاده ،لــى إمامــة ابنــه موســى بــن جعفــرفهـذا تأكيــد آخــر مِــن الصــادق ع

وقــد قــال الصــادق ذلــك لكثــرة مــا ظهــر في  ،ونفَــيّ إمامــة مَــن ادّعــى الإمامــة مِــن غــير موســى وأولاده
  . وكثرة مَن ادّعاها مِن ولده ومَن دعا إليهم مِن أتباعه ،عصره مِن اختلافات في الإمامة

  أنّ فيضاً  :عن أبي عبد االله ،ختارلم ـُعن فيض بن ا ،وأورد الكُليني
____________________  

  .ويقصد بالعبد الصالح موسى بن جعفر ،٣٠٨ص  ١الكافي ج :الكُليني) ١(
  .٣٠٨ص  ١م ج. ن) ٢(
  .٣٠٩ص  ١م ج. ن) ٣(
  . ٣٠٩ص  ١م ج. ن) ٤(

   



٢٤٨ 

هـو صـاحبك الـذي (  :عبد االله حتىّ قال له أبو ؛حَدّث الصادق في أمرِ أبي الحسن موسى بن جعفر
فقـال أبـو عبـد  ،فقمـتُ حـتىّ قبّلـت رأسـه ويـده ودعـوت االله لـه ،)فقُم إليه فـأقر لـه بحقّـه  ،سألت عنه

 ،نعــم(  :قــال ؟جُعلــتُ فــداك فــأخبر بــه أحــداً  :قــال قلــت ،)أمــا إنــّه لــم يــؤذن لنــا فــي أول منــك (  :االله
   .)١(فلمّا أخبر-م حمدوا االله  ،وكان معي أهلي ووُلدي ورفقائي ،)أهلُك ووُلدك 

يـدلّ علـى ذلـك مـا  ،وأرفعهـم منزلـة عنـده ،ويبدو أنّ موسى بن جعفر كان أقرب إخوتـه إلى أبيـه
ما منعك أنْ تكون مثـل (  :رواه الكُليني مِن أنّ الصادق كان يلوم ابنه عبد االله الأفطح ويعُاتبه ويقول

ــي  ،ألــيس أبي وأبــوه واحــداً  ،لمَِ  :فقــال عبــد االله ) ؟فــواالله إنــّي لأعــرف النــور فــي وجهــه ،أخيــك وأمُّــه وأمُّ
   .)٢( )إنهّ مِن نفسي وأنت ابني (  :فقال له أبو عبد االله ؟واحدة

كمـا أنّ الصـادق كـان حَـذِراً   ،فهذا دليل آخر أكّد به الصـادق إمامـة ابنـه موسـى مِـن بـين أولاده
نما أشرك معه آخـرين مِـن أولاده ليـُبهم الأمـر علـى وإ ،فلم يوصِ له فقط ،حتىّ في وصيّته لموسى أبنه

فـيروي المسـعودي أنّ الصـادق أوصـى وصـيّته  - كما مرّ سابقاً  - لشدّته مع العلويّين ؛المنصور آنئذ
المنصــور وابنــه عبــد االله الأفطــح وابنتــه فاطمــة وابنــه  :الظــاهرة خوفــاً علــى ابنــه موســى وتقيّــةً إلى أربعــة

   .)٣( ى بأمر الإمامة سِراًّ واتبّعه المؤمنونفقام موس ،موسى بن جعفر
إنيّ لعنـد أبي  :قـال ،ختارلم ــُويستدلّ الكُليني على إمامة موسى بن جعفر بمـا رواه عـن فـيض بـن ا

أنــتم الســفينة (  :فقــال أبــو عبــد االله ،فالتزمتــه وقبّلتــه ،عبــد االله إذ أقبــل أبــو الحســن موســى وهــو غُــلام
فبعثــتُ بــألفٍ إلى أبي عبــد االله وألــفٍ  ،مِــن قابــل ومعــي ألفــاً دينــار فحججــتْ  :قــال ،)وهــذا ملاّحهــا 

 ،إنمّــا فعلـتُ ذلــك لقولــك :قلُــتُ  ! )؟يــا فــيض عدلتــه بـي(  :فلمّــا دخلـتُ علــى أبي عبــد االله قـال ،إليـه
   .)٤( )بل االله عزّ وجل فعله به  ،أما واالله ما أنا فعلتُ ذلك(  :فقال

____________________  
  .٣٠٩ص  ١الكافي ج :الكُليني) ١(
  .٣١٠ص  ١م ج. ن) ٢(
  .١٥٩إثبات الوصيّة ص  :المسعودي) ٣(
  . ٣١١ص  ١الكافي ج :الكُليني) ٤(

   



٢٤٩ 

كمـا أنّ إمامتــه   ،لأنّ الفـيض عدلــه بأبيـه الإمــام ؛وهـذا تأكيـد آخــر علـى إمامــة موسـى بــن جعفـر
   .منصوصٌ عليها مِن االله

عــن أبي  ،ة موسـى بـن جعفـر مـا رواه علـيّ بـن حمـزة الثمـاليويـذكر المسـعودي أنّ مِـن دلائـل إمامـ
وقــعَ أبــو عبــد االله فــي  لمـــاّ ( :يقــول - يعــني موســى بــن جعفــر - سمعــتُ العبــد الصــالح :قــال ،بصــير

والأئمّـة يغُسّـل بعضـهم  ،فـإنّي غَسّـلتُ أبـي ،لا يلـي غُسـلي غيـرك ،يـا بنُـي :مرضه الذي مضى فيـه قـال لـي
   .)١( )بعضاً 

والظـاهر أنّ الظـُروف السياسـيّة  ،أنّ الشيعة في هذه الفترة كانت في شكّ مِن أمـر الإمامـةويبدوا 
ــترة الصــادق كمــا مــرّ  ،واضــطهاد العبّاســيّين للشــيعة دعــتْ إلى التكــتُّم في أمــر الإمامــة لا ســيّما في ف

  . سابقاً 
وممَّــن روى  :ويقــول ،فيُشــير إلى مَــن أكّــد الــنصّ علــى إمامــة موســى بــن جعفــر ،فيدلم ـــُأمّــا الشــيخ ا

صـريح الـنصّ بالإمامـة مِــن أبي عبـد االله علـى ابنــه أبي الحسـن موسـى بـن جعفــر مِـن شُـيوخ أصــحاب 
ومعـاذ بـن   ،فضّل بـن عُمـر الجعُفـيلم ــُا :أبي عبد االله وخاصّته وبطانته وثقُاتـه الفُقهـاء الصـالحين مـنهم

وقــد روى ذلــك مِــن أخَويــه  ،... رجويعقــوب الســا ،ختارلم ـــُوالفــيض بــن ا ،وعبــد بــن الحجّــاج ،كثــير
   .)٢( وكانا مِن الفضل والوَرع على ما لا يخَتلف فيه اثنان ،إسحاق وعليّ ابنا جعفر

فيــذكر روايــةً عــن  ،فيد إلى الأدلــّة الســابقة دلــيلاً آخــر علــى إمامــة موســى بــن جعفــرلم ـــُويُضــيف ا
سمعـتُ أبي جعفـر بـن محمّـد  :بن جعفر بن محمّد الصادق يقـول ،سمعتُ عليّ  :قال ،محمّد بن الوليد

فإنـّه أفضـل وُلـدي ومَـن أُخلـّف مِـن  ،استوصوا بـابني موسـى خيـراً (  :يقول لجماعةٍ مِن خاصّته وأصحابه
   .)٣( )وهو القائم مقامي والحجّة الله تعالى على كافّة خلقه مِن بعدي  ،بعدي

____________________  
  .١٦١إثبات الوصيّة ص  :المسعودي) ١(
مـــع اخـــتلافٍ  ،فيد أدلــّـة إمامـــة موســى بـــن جعفـــر كمـــا وردتْ عنــد الكُليـــنيلم ــــُوقـــد ذكَــر ا ،٢٨٨الإرشـــاد ص  :فيدلم ـــُا) ٢(

  .٢٩٠ - ٢٨٩الإرشاد ص  :فيدلم ـُانُظر ا ،واختلافٍ في بعض الأسانيد ،بسيطٍ في الألفاظ
  . ٢٩٠الإرشاد ص  :فيدلم ـُا) ٣(

   



٢٥٠ 

ويسـتدلّ علـى إمامتـه بتـواتر  ،عن إمامة موسى بن جعفـر ويفُنـّد إمامـة مـا عـداه ويتكلّم الطوسي
لأنّ كـلّ  ؛وما ورد مِن القول بإمامة الاثني عشـر يبُطـل إمامـة مَـن عـداه ،الشيعة بالنصّ عليه مِن أبيه

   .)١(مَن قال ذلك قطع على إمامته بعد أبيه 
ولـِنصّ أبيـه عليـه بالإمامـة  ،الفضـل فيـه لاجتمـاع خصـال ؛فموسى بن جعفر هو الإمام بعد أبيه

)٢(.  
ولكــنّ الشــيعة اختلفــوا في إمامــة موســى بــن جعفــر بعــد أنْ حســبه الرشــيد ومــات في الحــبس ســنَة 

قالــت جميعهــا بــأنّ موســى بــن جعفــر حــيٌّ لا  ،وشــكّوا في إمامتــه وافترقــوا إلى عِــدّة فــِرَق ،)٣( هـــ ١٨٣
وأنــّـه خـــرج مِـــن الحـــبس  ،لأهـــا عـــدلاً كمـــا مُلئـــت جـــوراً ويم ،يمـــوت حـــتىّ يملـــك الأرض شـــرقها وغر~ـــا

هـو (  :واعتلـّوا في ذلـك بروايـات مِـن أبيـه أنـّه قـال ،إنهّ القائم المهدي :وقالوا ،واختفى عن السُلطان
   .)٤() فإنهّ القائم  ؛فإنْ يدُهده رأسه عليكم مِن جبل فلا تُصدّقوا ،القائم المهدي

وكـذّبوا مَـن قـالوا  ،وإنّ فيـه سـنةٌ مِـن عيسـى بـن مـريم(  ،وأنـّه القـائم ،ومنهم مَن قال أنهّ قد مـات
 :ورووا في ذلـك خـبراً عـن أبيـه أنـّه قـال ،فيملأ الأرض عدلاً  ؛ولكنّه يرجع في وقتِ القيامة ،أنهّ رجع

لمـرةّ فيُقتـل في ا ،وإنّ وُلد العبّاس يأخذونه فيحسبونه مَرتّين ،إنّ ابني هذا فيه سنة مِن عيسى بن مريم
   .)٥(فقد قتُل  ،)الثانية 

وأنـّــه يـَـردّه عنـــد  ،مـــات ورفعــه االله إليــه(  :وقــالوا ،ومِــن الشــيعة مَـــن أنكــر قتَـــل موســى بــن جعفـــر
  لوقوفهم على موسى  ؛فسُمّوا هؤلاء جميعاً الواقفة ،قيامه

____________________  
  .٢٠٣ص  ٤تلخيص الشافي ج :الطوسي) ١(
ويـذكر في هـذا الصـدد  ،ويذكر الطبرسي دلائـل إمامـة موسـى بـن جعفـر ،٢٥٤ص  ١عظين جروضة الوا :النيسابوري) ٢(

 ،فيدلم ــُفقد أخذ عن الكُليني كما أخذ عـن ا ،وكذا الأربلي ،٢٩١ - ٢٨٨انُظر أعلام الورى ص  ،فيدلم ـُرواياتِ الكُليني وا
  .١٣ - ١٠ص  ٣انُظر كشف الغُمّة ج

  .٦٧فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ٣(
  .٦٧فِرَق الشيعة ص  :النوبختي )٤(
  . ٩٠المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ٥(

   



٢٥١ 

   .)١() ولم يتجاوزوه إلى غيره  ،ولم يأتموّا بعده بإمامٍ  ،وأنهّ الإمام القائم ،ابن جعفر
مـولى  ،وهـؤلاء أتبـاع محمّـد بـن بشـير ،وقد ظهرتْ أيضاً فِرقَةٌ أخُـرى سماّهـا سـعد القُمّـي الهمسـويةّ

وهــــو القــــائم  ،إنّ موســــى بــــن جعفــــر غــــابَ ولم يمــــتْ ولم يحُــــبس :قــــالوا ،أســــد مِــــن أهــــل الكوفــــة بــــني
فهـو الإمـام  ،وبعـده ابنـه سميـع بـن محمّـد ،وقد خَلّف على الأمُّة وقتَ غيبته محمّد بـن بشـير ،المهدي

)٢(.   
   .عة والأئمّةفهذه الفِرقَة أخرجت الإمامة حتىّ مِن أولاد موسى إلى أنُاسٍ لا صِلة لهم بالشي

 ويــذكر أنّ لهــم مبــادئ كمبــادئ الغُــلاة ،ويُســمّيهم البشــريةّ ،ويــتكلّم النــوبختي عــن الفِرقــَة الســابقة
)٣(.   

الإمـام موسـى بـن  :لأّ%ـم قـالوا ؛إنمّـا سمُـّوا بـذلك(  :فحين يتحـدّث عـن الواقفـة يقـول ،أمّا الرازي
 ،وأنــّه القــائم الــذي يمــلأ الأرض عــدلاً كمــا مُلئــت جــوراً  ،وزعمــوا أنــّه حــيٌّ لا يمــوت ،جعفــر بعــد أبيــه

   .)٤() وأنكروا إمامة ابنه عليّ بن موسى بعده  ،ووقفوا على القول بإمامته
وقالـت بعودتـه  ،والوقف على الأئمّة قد ظَهر عنـد السـبئيّة الـتي أنكـرت قتَـل علـيّ بـن أبي طالـب

   .)٥(كما ظَهر عند الكيسانيّة التي قالت برجوع محمّد بن الحنفيّة   ،بعد الموت
____________________  

إنّ الواقفة لقُّبت عند مخُالفيهـا ممَّـن قـال بإمامـة علـيّ بـن موسـى الرضـا  :ويذكر النوبختي ،٦٨فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ١(
 ،اً بــن إسماعيـل الميثمــي ويــونس بـن عبــد الرحمـان نــاظرا بعضــهماوســببُ ذلــك أنّ عليـّ ؛وغَلــب عليهـا هــذا الاسـم ،بـالممطورة

 أراد أنّكــم أنــتن مِــن جيــف .مــا أنــتم إلاّ كــلابٌ ممطــورة :- وقــد اشــتدّ الكــلام بينهمــا - فقــال لــه علــيّ بــن إسماعيــل الميثمــي
لأنّ كــلّ  ؛ن جعفـر خاصّـةفقـد عُـرف أنـّه مِـن الواقفـة علـى موسـى بـ ،فـإذا قيـل للرجـل أنـّه ممطـور ،فلـزمهم هـذا اللَقـب ،...

  . ٦٩وهذا اللقب لأصحاب موسى خاصّة ص  ،مَن مضى له واقفة وقفت عليه
  .٩١قالات والفِرَق ص لم ـُا :سعد القُمّي) ٢(
  .٧٠فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ٣(
  .٢٣٥الزينة الوَرقِة  :الرازي) ٤(
  . ٢٠ ،١٩فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ٥(

   



٢٥٢ 

 ،بب الذي مِـن أجلـه قـال بعـض الشـيعة بـالوقف علـى موسـى بـن جعفـرويروي الصدوق أنّ الس
ومَـــن يقـــول أنّ لديـــه  ،وقـــد كثــُـر أعـــداؤه ومَــن يســـعى بـــه عنـــد الرشــيد ،أنّ موســى عـــاش أيـّــام الرشــيد

ــيرة ففــرّق  ؛فــأراد موســى أنْ ينفــي هــذه الشــائعات ،وأنــّه يــدّعي الإمامــة ويــروم الخــُروج ،الأمــوال الكث
وعلـيّ بـن أبي حمَـزة وعنـده  ،زياد القندي وكان عنده سبعون ألف دينار :ومنهم ،أمواله بين أصحابه
فلمّـا مـات موسـى بـن جعفـر وخَلَفـه ابنـه علـيّ بـن موسـى الرضـا امتنعـا مِـن دفـع  ،ثلاثون ألف دينـار

   .)١(وأنكرا موت موسى بن جعفر  ،المال
ن قولهــا بعــد أنْ رأت أمُــوراً مِــن إلاّ أنّ جماعــةً مــنهم رجعيــت عــ ،واســتمرّ الواقفــة علــى قــولهم هــذا

  .)٢(فقالت بإمامته  ؛الرضا ودلائل
  :إمامة عليّ بن موسى الرضا - ج

 ،فَقــد قالــتْ بعــد وفاتــه بإمامــة ابنــه علــيّ بــن موســى الرضــا ،أمّــا الشــيعة أتبــاع موســى بــن جعفــر
علـيّ بـن موسـى وعلـى إمامـة ابنـه  ،لأّ%ا قَطعتْ على وفاة موسى بـن جعفـر(  ؛وهذه الفرقة القطعية

وأنــّـه أوصـــى إلى ابنـــه علـــي وأشـــار إلى  ،وأقـــرّت بمـــوت موســـى ،ولم يشـــكّ في أمرهـــا ولم يرتـــب ،الرضـــا
   .)٣() وجرت على المنهاج الأوّل  ،إمامته قبَل حبسه

   .تسلسل الإمامة في عليّ والحسن والحسين وأبناء الحسين :ويقَصد بالمنهاج الأوّل
والقـــول  ،لقطعهــم علــى مـــوت موســى بــن جعفــر ؛فرقـــة القطعيــةسمُيــتْ هــذه ال(  :ويقــول الــرازي

   .)٤() ثمُّ بواحد بعد الآخر وُلد عليّ بن موسى  ،بإمامة عليّ بن موسى مِن بعده
  فالإمام بعد موسى بن جعفر أبو الحسن عليّ بن موسى الرضا بنصّ 

____________________  
  .٢٣٦ - ٢٣٥ص  ١عِلَل الشرائع ج :الصَدوق) ١(
 ،٩٣ص  ٢ختارة مِــــن العيــــون والمحاســــن جلم ــــُالفصــــول ا :فيدلم ـــــُوانُظــــر عـــن الواقفــــة ا ،٦٩فِــــرَق الشــــيعة ص  :النـــوبختي) ٢(

  .وما بعدها ١٩الغَيبة ص  :الطوسي
  .٨٩المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ٣(
  . ٢٣٥الزينة الوَرقِة  :الرازي) ٤(

   



٢٥٣ 

   .)١(أبيه عليه واجتماع رُؤوس أصحاب أبيه عليه 
   .وبروايات تستدلّ منها على إمامته ،وتستدلّ الشيعة على إمامته بوصيّة أبيه
وكانت أمُّه مِـن وُلـد جعفـر  - حدّثني المخزومي :قال ،... فقد ذكر الكُليني عن أحمد بن مهران

 ) ؟أتـدرون لـِمَ دعـوتكم(  :فجمعنا ثمُّ قـال لنـا ،بعَث إلينا أبو الحسن موسى(  :قال - بن أبي طالب
مَـن كـان لـه عنــدي  ،والخليفـة مِـن بعـدي ،اشـهدوا أنّ ابنـي هـذا وصـيّي والقـيّمُ بـأمري(  :فقـال ،لا :فقلنـا

ومَـن لـم يكـن لـه بـدٌّ مِـن لقـائي فـلا  ،ومَـن كانـت لـه عنـدي عـدّة فلينجزهـا منـه ،دينٌ فليأخذه مِن ابني هذا
   .)٢( )يلقني إلاّ بكتابه 
دخلـت علـى أبي الحسـن موسـى  :قـال ،عن ابن سـنان ،... عن محمّد بن الحسن ،ويورد الكُليني

أمّـا أنـّه سـيكون  ،يـا محمّـد(  :فنظـر إليّ فقـال ،قبل أنْ يقدِم العراق بسَنة وعليّ ابنه جـالسٌ بـين يديـه
أمّـا  ،أصـير إلـى الطاغيـة(  :قـال ...؟ ومـا يكـون :قلُـت ،قال ،)فلا تجزع لذلك  ،في هذه السَنة حركةٌ 

 ،يُضـلّ االله الظـالمين(  :قـال ؟ومـا يكـون :قـال قلـت ،)ومِـن الـذي يكـون بعـده  ،ه سـوءإنهّ لا يبـدأني منـ
مَـن ظلَـم ابنـي هـذا حقّــه وجَحـد إمامتـه مِـن بعـدي كــان  (  :قـال ؟قلـت ومــا ذاك :قـال ،)ويفعـل مـا يشـاء 

 ،قـال ،))صـلى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( وجحد إمامته بعد رسـول االله  ،كمَن ظلَم عليّ بن أبي طلاب حقّه
 ،صـدقت يـا محمّـد(  :قـال ،ولأقُـرّنّ لـه بإمامتـه ،واالله لئن مدّ االله لي في العُمر لأُسلّمنَّ له حقّه :قلت

 :قال ؟ومَن ذاك :قلت :قال ،)يمدّ االله في عُمرك وتسلّم له حقّه وتقرّ له بإمامته وإمامة مَن يكون بعده 
   .)٣() محمّد ابنه ( 

(  :قــالا ،عــن صــفوان بــن يحــيى وعلــيّ بــن جعفــر ،... عــن العبّــاس بــن محمّــد ،ويــروي المســعودي
فجاءنـا إسـحاق وعلـيّ  ،فـدخلناها بعـدما حمٌـل موسـى ،كُنّا مع عبد بن الرحمان بن الحجّاج بالمدينـة

   .)٤() ابنا أبي عبد االله فشهدوا عند عبد الرحمان أنّ عليّ بن موسى وصيّ أبيه وخليفته مِن بعده 
____________________  

  .٢٦٥ص  ١روضة الواعظين ج :النيسابوري) ١(
  .٣١٢ص  ١الكافي ج :الكُليني) ٢(
  .٣١٩ص  ١م ج. ن) ٣(
  . ١٦٦إثبات الوصيّة ص  :المسعودي) ٤(

   



٢٥٤ 

أقــام لنــا أبــو  :عــن حســن بــن بشــير قــال ،ويــذكر الصــدوق وصــيّة موســى بــن جعفــر لابنــه الرضــا
عليـّاً يـوم غـدير ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( قام رسول االله الحسن موسى بن جعفر ابنه عليّاً كما أ

   .)١( )هذا وصيّي مِن بعَدي  ،يا أهل المسجد(  :أو قال ،)يا أهل المدينة (  :فقال ،خُم
ــا بالمدينــة في (  :قــال ،فــيروي عــن حيــدر بــن أيــّوب ،ويــورد الصــدوق حــديثاً آخــر في الوصــيّة كُنّ

 :فقلنـا لـه ،فجاء بعد الوقت الـذي كـان مجيئنـا فيـه ،فيه محمّد بن زيد بن علي ،موضع يعُرف بالقباء
 ،دعانا أبو إبراهيم موسى بن جعفر اليوم سبعة عشر رجلاً مِن وُلد عليٍّ وفاطمـة :قال ؟ما حبسك

د بـن ثمُّ قـال محمّـ ،وأنّ أمره جايز عليه وله ،فأشهدنا لعليّ ابنه بالوكالة والوصيّة في حياته وبعد موته
بـل  :قلـت ،قـال حيـدر ،وليقولنّ الشيعة به مِن بعـده ،لقد عقد له الإمامة اليوم ،واالله يا حيدر :زيد

   .)٢() قال يا حيدر إذا أوصى إليه عقد له الإمامة  ؟يبقيه االله وأيّ شيء هذا
ي وإنـّ(  :وممـا جـاء فيهـا ،ويذكر الكُليني نصّ وصيّة موسى بن جعفر لابنه عليّ بن موسى الرضـا

وإن كـرههم  ،وإنْ شـاء وآنـس مـنهم رُشـداً وأحـبّ أنْ يقـرّهُم فـذاك لـه ،قد أوصيتُ إلى عليّ وبني بعد معه
وأوصـيتُ إليـه بصـدقاتي وأمـوالي ومـواليَّ وصـبياني الـذين  ،ولا أمـر لهـم معـه ،وأحبّ أنْ يُخرجهم فذاك له

 ،وإلـى علـيٍّ أمـرُ نسـائي دونهـم ،أحمـد خَلّفت ووُلدي إلى إبـراهيم والعبـّاس وقاسـم وإسـماعيل وأحمـد وأُمّ 
فـإنْ أحـبّ أنْ يبيـع أو  ،ويجعل فيه ما يجعل ذو المال في ماله ،وثلُثُ صدقة أبي وثُـلُثي يضعه حيث يرى

وهو أنا في وصيّتي في مالي وفي  ،يهب أو يتصدّق بها على مَن سَمّيتُ له وعلى غير مَن سمّيت فذاك له
وأيّ  ،... فلـــيس لـــه أنْ يزُوّجهـــا إلاّ بإذنـــه وأمـــره ،لٌ مـــنهم أنْ يــُـزوجّ أختـــهوإنْ أراد رجـــ ،... أهلـــي ووُلـــدي

سُلطان أو أحدٍ مِن الناس كفّه عن شيءٍ أو حال بينه وبين شـيءٍ ممّـا ذكـرتُ فـي كتـابي هـذا أو أحـد ممَّـن 
   .)٣( ) ... وعليه لعنه االله ،واالله ورسوله منهم برُاء ،ذكرتُ فهو مِن االله ومِن رسوله بريء
____________________  

  .٢٨ص  ١عُيون أخبار الرضا ج :الصدوق) ١(
  .٢٨ص  ١عُيون أخبار الرضا ج :الصدوق) ٢(
  = وذكَر الصدوق نصّ وصيّة موسى بن جعفر إلى ابنه  ،٣١٧ص  ١الكافي ج :الكُليني) ٣(

   



٢٥٥ 

ديـث ترويهـا عـن وأحا ،وتستدلّ الشيعة أيضاً على إمامة عليّ بن موسى الرضا بعدّة أدلـّة أخُـرى
 - عـن زيـاد بـن مـروان القنـدي ،... فقد روي عن أحمد بـن مهـران ،ومِن ذلك ما رواء الكُليني ،أبيه

 ،يـا زيـاد(  :فقـال لي ،دخلـتُ علـى أبي إبـراهيم وعنـده أبـو الحسـن الرضـا(  :قـال - وكان من الواقفـة
   .)١() فالقول قوله  وما قال ،ورسوله رسولي ،وكلامه كلامي ،كتابه كتابي  ،هذا ابني فلان

جئــتُ إلى أبي إبــراهيم  :قــال ،... عــن محمّــد بــن علــي ،وذكَــر روايــةً أخُــرى عــن أحمــد بــن مهــران
إنّ صـاحب (  :قـال ؟لأيّ شـيءٍ تركتـه عنـدي ،أصـلحك االله :فقلـت ،فأخذ بعضه وترك بعضه ،بمالٍ 

فسـألني ذلـك المـال فدفعتـه إليـه  ،فلمّـا جاءنـا نعيـه بعـث إليّ أبـو الحسـن ابنـه ،)هذا الأمر يطلبه منـك 
)٢(.   

كُنــت أنــا وهشــام (  :قــال ،عــن الحســين بــن نعــيم الصــحّاف ،... كمــا ذكــر عــن محمّــد بــن يحــيى
موسـى بــن  - كُنــتُ عنـد العبـد الصــالح  :فقـال علــيّ بـن يقطـين ،بـن الحَكـم وعلــيّ بـن يقطـين ببغــداد

أمـا إنـّي  ،هذا علي سيد وُلدي ،ن يقطينيا عليّ ب(  :فقال لي ،فدخل عليه ابنه علي ،جالساً  - جعفر
   .)٣( ) ... قد نحلته كُنيتي

 ،وأبـرّهم عنـدي ،إنّ ابنـي عليـّاً أكبـر وُلـدي(  :عـن ابـن الحسـن أنـّه قـال ،وروي عن نعـيم القابوسـي
  .)٤( )ولم ينظر فيه إلاّ نبيٌّ أو وصيّ نبَي  ،وهو ينظر معي في الجفر ،وأحبهم إليّ 

قلـــت لأبي الحســـن  :قـــال ،عـــن محمّـــد بـــن إســـحاق بـــن عمّـــار ،... محمّـــدوأورد عـــن الحســـين بـــن 
إنّ أبــي  ،هــذا ابنــي علــيّ  ( :فقــال ؟ألاّ تــدلّني إلى مَــن آخــذ عنــه ديــني ،- موســى بــن جعفــر - الأوّل

  أخذ بيدي 
____________________  

 =  
  .٣٦ - ٣٣ص  ١عُيون أخبار الرضا ج :الصدوق ،كما ذكرها الكُليني مع اختلاف في بعض العبارات والأسانيد  ،الرضا

  .٣١٢ص  ١الكافي ج :الكُليني) ١(
  .٣١٣ص  ١م ج. ن) ٢(
  .٣١١ص  ١م ج. ن) ٣(
فيــه عِلــم النبيّــين والوصــيّين،  ،وعــاء مِــن آدم(  :والجفــر كمــا يــروي الكُليــني عــن أبي عبــد االله ،٣١١ص  ١م ج. ن) ٤(

  .٢٣٩ص  ١ج :ظرانُ ،)وعِلم العُلماء الذين مضوا مِن بني إسرائيل 
    



٢٥٦ 

kِّ  ( :يــا بنــي إنّ االله عــزّ وجــلّ قــال :فقــال) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( فــأدخَلَني إلــى قبــر رســول االله  إِ
رضِْ خَلِيفَةً 

َ
   .)٢( )وإنّ االله عزّ وجلّ إذا قال قولاً وفى به  )١( )جَاعِلٌ bِ الأ

قلُــت  ،قــال ،عــن داود الرقــّي ،... عــن محمّــد بــن عبــد الجبّــار ،وروي أيضــاً عــن أحمــد بــن إدريــس
فـأخبرني مَـن  ،وإنيّ سـألت أبـاك فـأخبـَرَني بـك ،إنيّ قد كبرتْ سنيّ ودقّ عظمـي :لأبي الحسن موسى

   .)٣( )هذا أبو الحسن الرضا (  :فقال ؟بعدك
وقــد أســهبت المصــادر الإماميــّة في كلامهــا علــى  ،فهــذه كُلّهــا نُصــوص للتــدليل علــى إمامــة الرضــا

تعدّدة حـول لم ــُوظهُـور الـدعوات والفِـرَق ا ،نتيجةً لِمـا سـاد تلـك الفـترة مِـن الاختلافـات ؛رضاإمامة ال
   .)٤(الإمامة كما مرّ بنِا 

وظهُـور عِلمـه  ،لفضـله علـى جماعـة إخوتـه وأهـل بيتـه ؛فعليّ بن موسى الرضا هو الإمام بعد أبيـه
ولــنصّ أبيــه علــى إمامتــه مِـــن  ؛ومعــرفتهم بــه منــه ،واجتمــاع الخاصّــة والعامّــة علــى ذلــك فيــه ،وورعــه
   .)٥(وإشارته إليه بذلك  ،بعَده

وقـد بيّنـا مـا  ،سـيّما وأنّ الرضـا عـاش أيـّام المـأمون ،ويبدو أنهّ قد أصـبح لعِلـم الإمـام أهميـّة خاصّـة
   .ةوتشجيع المأمون للحركة الثقافيّ  ،ختلفةلم ـُحَفَلَ به عصر المأمون مِن التيّارات الفكريةّ ا

تكلّمين مِــن أهــل الفِــرَق لم ـــُناظرات الــتي كانــت تــدور بــين الرضــا والم ـــُويحُــدّثنا الصــدوق عــن كثــرةِ ا
  ناظرات كانت حول لم ـُوأغلب هذه ا ،ختلفةلم ـُا

____________________  
  .٣٠ :٢سورة البقرة ) ١(
  .٣١٢ص  ١الكافي ج :الكُليني) ٢(
  .٣١٢ص  ١م ج. ن) ٣(
وقـد أخـذ عـن الكُليـني مـع اخـتلاف  ،حيث ذكَر ثمانيةً وعشـرين نصّـاً  ،مامة الرضا ما أورده الصدوقانُظر عن دلائل إ) ٤(

 ،فيد أيضـاً عـن الكُليـني في بـاب إمامـة الرضـالم ــُوقـد أخـذَ ا ،٤٠ - ٢١ص  ١عيون أخبار الرضـا ج ،في الأسانيد والألفاظ
 :وانُظـر أيضـاً  ،ومـا بعـدها ٢٤الغيبـة ص  :انُظـر ،سـيوكـذا فعـل الطو  ،وما بعـدها ٣٠٤الإرشاد ص  ،وأورد نفس الروايات

أمّـــا الأربلـــي في كشـــف الغُمّـــة في معرفـــة  ،حيـــث أخـــذ عـــن الكُليـــني أيضـــاً  ،ومـــا بعـــدها ٣٠٣أعـــلام الـــورى ص  ،الطبرســـي
  . ٦٦ - ٦٣ص  ٣فيد كما أخذ عن الكُليني جلم ـُفقد أخذ عن ا ،الأئمّة

  . ٣٠٤الإرشاد ص  :فيدلم ـُا) ٥(
   



٢٥٧ 

   .الإمامة ومنزلة آل البيت مِن النبيّ ووراثتهم لهمسألة 
ضلّة وكُـلّ مَـن لم ــُإنّ المـأمون كـان يجلـب علـى الرضـا مُتكلّمـي الفِـرَق والأهـواء ا(  :ويذكر الصدوق

وذلــك حســداً منــه لــه ولمنزلتــه مِــن  ،حرصــاً علــى انقطــاع الرضــا عــن الحجّــة مــع واحــد مــنهم ؛سمــع بــه
   .)١() وألُزم الحجّة له عليه  ،إلاّ أقرّ له بالفضل فكان لا يكُلّم أحداً  ،العِلم

 ؟أهُــم الآل أم غــير الآل :إنّ الرضــا سُــئل عــن العِــترة :ناظرات الــتي ذكرهــا الصــدوقلم ـــُفمِــن جمُلــة ا
وهـؤلاء أصـحابه  ،أمُّـتي آلي :فهـذا رسـول االله يـؤثرَ عنـه أنـّه قـال :فقالت العُلماء ،)هُم الآل (  :فقال

فهــل  ،أخبرونــي(  :فقــال أبــو الحســن ،آل محمّــد أمُّتــه :ستفاض الــذي لا يمُكــن دفعــهلم ـــُيقولــون بــالخبر ا
 هذا فَرقٌ بين الآل والأُمّة :قال ،لا :قالوا ؟فتحرم على الأُمّة :قال ،نعم :قالوا ؟تَحرم الصَدقة على الآل

ومَـن يــا أبــا  :قــالوا ؟ســائرهمهتدين دون لم ـــُصطفين الم ــُأمـا علمــتم أنــّه وقعـت الوراثــة والطهــارة علــى ا ،...
ةَ وَالكِْتـَابَ  (مِـن قـول االله  :فقال ؟الحسن بـُو6 ي6تِهِمَـا ا ُّ رسَْلنْاَ نوُحاً وQَبِرَْاهِيمَ وجََعَلنْاَ bِ ذُرِّ

َ
وَلقََدْ أ

نهُْمْ فاَسِقُونَ  ثٌِ" مِّ َ̂ هْتَدٍ وَ    .)٣( ) الفاسقين هتدين دون لم ـُفصارت وراثة النبوّة والكتاب ل )٢( )فَمِنهُْم مُّ
كمـا يــذكر الصــدوق أنّ مُنـاظرةً جــرتْ في مجلــس المــأمون بـين الرضــا وعــدد مِـن العُلمــاء بَـــينّ فيهــا 

يـنَ  ( :فقد سأل المأمون عن معـنى الآيـة ،الرضا فضل آل البيت ومنزلتهم ِ
وْرَعْنـَا الكِْتـَابَ ا68

َ
عُم6 أ

فسـأل المـأمون الرضـا عـن  ،أراد االله بـذلك الأمُّـة كلّهـا :فقالـت العُلمـاء ،)٤( )اصْطَفَينْاَ مِنْ عِباَدِناَ 
فَمِنهُْمْ  ( :لأنهّ لو أراد الأُمّة لكانت أجمعها في الجنّة بقول االله ؛أراد االله العِترة الطاهرة(  :فقال ،ذلك

قْتَصِدٌ وَمِنهُْمْ سَابقٌِ باِْ<َْ"َاتِ بِ  َفْسِهِ وَمِنهُْم مُّ ِ ذَلكَِ هُوَ الفَْضْلُ الكَْبِـُ" ظَالمٌِ  ِّ ذْنِ اب6 ثـُمّ  ،)٥( )إِ
  جَن6اتُ عَدْنٍ  ( :فقال ،جمعهم كلّهم في الجنّة

____________________  
  .٣٣٠ - ٣٢٩التوحيد ص  :الصَدوق) ١(
  .٢٦ :٥٧سورة الحديد ) ٢(
  .٢٨٢ بشارة المصطفى ص :وانُظر الطبري ،٢٣٠ص  ١عيون أخبار الرضا ج :الصدوق) ٣(
  .٣٢ :٣٥سورة فاطر ) ٤(
  . ٣٢ :٣٥سورة فاطر ) ٥(

   



٢٥٨ 

 ؟مَــن العــِترة الطــاهرة :فقــال المـأمون ،)فصــارت الوراثــة للعِتــرة الطــاهرة لا لغيــرهم  ،)١( ) ... يَــدْخُلوُغَهَا
ُ Vُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ  ( :الذين وصفهم االله في كتابه فقال(  :فقال الرضا مَا يرُِيدُ اب6  )٢( ) ... إِغ6

ــف فــيكم الثقلــين كتــاب االله  :)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( وهُــم الــذين قــال فــيهم رســول االله  إنــّي مُخلّ
   .)٣() وعِترتي أهل بيتي 

ــة في ح ــة عنــد الشــيعة الإماميّ ــين مِــن أهــمّ الأدلّ ــيّ وآيــة التطهــير وحــديث الثقَل صــر الإمامــة في عل
   .وأكّد أنّ الوراثة فيهم لا لغيرهم ،و~ذا احتجّ الرضا على المأمون ،وأولاده كما مرّ بنِا

 ،فيد أنّ المـــأمون ســأل الرضـــالم ـــُفيـــذكر ا ،كمــا أنّ الرضــا بـــينّ أنّـهُــم أمـــسّ برســول االله مِـــن غــيرهم
 ،إنيّ فكّــرت في أمرنــا وأمــركم ونَسَــبنا ونَسَــبكم فوجــدتُ الفضــيلة فيــه واحــدة ... يــا أبــا الحســن :قــال

لــو أنّ االله بعــثَ (  :فقــال الرضــا ،... ورأيــت اخــتلاف شــيعتنا في ذلــك محمــولاً علــى الهــوى والعصــبيّة
يا  :لفقا ) ؟أكُنت تزُوّجه إياّها ،محمّداً فخرج علينا مِن وراء أكمة مِن هذه الأكمام فخطب إليك ابنتك

افتـراه (  :فقـال الرضـا ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( وهل أحدٌ يرغب عـن رسـول االله  ،سبحان االله
   .)٤(أنتم واالله أمسّ برسول االله رَحمِاً  :فسكت المأمون ثمُّ قال :قال ) ؟يحلّ له أنْ يَخطب إليّ 

) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( وهكذا استطاع الرضا أنْ يؤُكّد حقّه بالإمامة لاتّصاله برسول االله 
   .ووراثته إياّه

فقـــد أوضـــح الرضـــا الإمامـــة ومنزلـــة الإمـــام ودلائلـــه ورتُبتـــه  ،ونظـــراً للاختلافـــات في أمـــر الإمامـــة
   .وصفاته

إنّ الإمامة أجلّ قَدراً وأعظـم شـأناً وأعلـى مكانـاً وأمنـع جانبـاً وأبعـد غـوراً (  :ففي وصفِ الإمامة قال
إنّ الإمامة خصّ االله عزّ وجلّ  ،أو يقُيموا إماماً باختيارهم ،أو ينالوها بآرائهم ،لناس بعقولهممِن أنْ يبلغها ا

  بها 
____________________  

  .٣١ :١٦سورة النمل ) ١(
  .٣٣ :٣٣سورة الأحزاب ) ٢(
  .٢٢٩ص  ١عُيون أخبار الرضا ج :الصدوق) ٣(
  . ١٦ - ١٥ص  ١والمحاسن جختارة مِن العيون لم ـُالفُصول ا :فيدلم ـُا) ٤(

   



٢٥٩ 

ــةً ثالثــة ــراهيم الخليــل بعــد النبــوّة والخِلـّـة مرتب kِّ  ( :وفضــيلةً شــرّفه بهــا وأشــاد بهــا جــلّ ذِكــره فقــال ،إب إِ
Pِ  (فقال الخليل سُروراً بها  ،)١( )جَاعِلكَُ للِن6اسِ إمَِاماً  ي6  ( :قال االله تبـارك وتعـالى ،)٢( )وَمِن ذُرِّ

المَِِ=  فأبطلـت هـذه الآيـة إمامـة كـلّ ظـالمٍ إلـى يـوم القيامـة وصـارت فـي  ،)٣( )قاَلَ لاَ فَناَلُ قَهْدِي الظ6
سْـحَاقَ  ( :فقـال ،ثمُّ أكرمه االله تعالى بأنْ جعلها في ذريتّه أهـل الصـفوة والطهـارة ،الصفوة وَوَهَبنْـَا َ>ُ إِ

 =َِsِهِْمْ فعِْلَ اْ<ـَْ"َاتِ * وَيَعْقُوبَ ناَفلِةًَ وَُ>? جَعَلنْاَ صَاVَِوحَْينْاَ إ
َ
مْرِناَ وَأ

َ
ةً فَهْدُونَ بأِ ئم6ِ

َ
وجََعَلنْاَهُمْ أ

lَةِ و5ََنوُا َ اَ َ:بـِدِينَ  لاَةِ وQَِيتاَء الز6 حتـّى  ،زلْ فـي ذُريتّـه يرثهـا بعـضٌ عـن بعـضفلـم تـ ،)٤( )وQَِقاَمَ الص6
وhَْ ا 6ـاسِ بـِإبِرَْاهِيمَ  ( :فقـال جـلّ وتعـالى ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( ورثّها االله تعالى النبـيّ 

َ
إن6ِ أ

ينَ آمَنوُاْ وَابُّ وَِ!ُّ المُْؤْمِنَِ=  ِ
ِ.ُّ وَا68 ينَ اي6بعَُوهُ وَهَـذَا ا 6 ِ صـلّى ( فقلـّدها  ،كانت له خاصّةف ،)٥( )لث6َ

فصــارتْ فــي ذُريتّــه  ،بــأمر االله تعـالى علــى رســم مــا فــَرض االله) عليــه الســلام ( عليــّاً ) االله عليـه وآلــه وســلّم 
ثتُْمْ  ( :الأصفياء الذين أتاهم االله العِلـم والإيمـان بقولـه تعـالى وتوُا العِْلمَْ وَالإِيمَانَ لقََدْ َ_ِ

ُ
ينَ أ ِ

وَقاَلَ ا68
َ; يوَْمِ اْ_َعْثِ  ِ إِ ) إذ لا نبـيّ بعـد محمّـد  ؛فهي في وُلد عليٍّ خاصّة إلـى يـوم القيامـة ،)٦( )bِ كِتاَبِ اب6

)٧(.   
وأّ%ـا في الصـفوة  ،يبدو مِن هذا أنّ الإمامة عهدٌ مِن االله وليس باختيـار البشـر ولا ينالهـا الظـالمون

صـلّى االله عليـه ( ثمُّ قلـّدها  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( داً وقـد أورثهـا االله محمّـ ،مِن ذريـّة الأنبيـاء
   .ثمُّ اختار االله لها مِن ذريةّ عليٍّ الأصفياء ،عليّاً ) وآله وسلّم 

ـــةُ الأنبيـــاء وإرثُ الأوصـــياء(  :ويقـــول أيضـــاً في الإمامـــة إنّ الإمامـــة خلافـــةُ االله  ،إنّ الإمامـــة هـــي مَنزل
  ) عليّ ( ومقام أمير المؤمنين ) عليه وآله وسلّم  صلّى االله( وخلافةُ الرسول 

____________________  
  .١٢٤ :٢سورة البقرة ) ١(
  .١٢٤ :٢سورة البقرة ) ٢(
  .١٢٤ :٢سورة البقرة ) ٣(
  .٧٢ :٢١سورة الأنبياء ) ٤(
  .٦٨ :٣سورة آل عمران ) ٥(
  .٥٦ :٣٠سورة الروم ) ٦(
  .١٩٩ص  ١الكافي ج :الكُليني) ٧(

    



٢٦٠ 

   .)١( )الحسن والحسين وميراث 
بالإمــام تمــام الصــلاة والزكــاة والصــيام والحــجّ والجِهــاد وتــوفير ( لأنّ  ؛كمـا أنّ وجــود الإمــام واجــب

   .)٢( )الفيء والصدقات وإمضاء الحُدود والأحكام ومنع الثغُور والأطراف 
ويــذبّ عــن  ،ويقــيم حــدود االله ،يُحــلّ حــلال االله ويُحــرّم حَــرام االله (كمــا أنّ مِــن واجبــات الإمــام أنّ 

   .)٣( )والحُجّة البالغة  ،ويدعو إلى سبيل ربهّ بالحكمة والموعظة الحَسنة ،دين االله
والـنجم الهـادي فـي  ،النـور السـاطع ،السراج الزاهر ،نيرلم ـُالإمام البدر ا(  :فهـي ،أمّا صفات الإمام

أمـين االله  ،... الأنـيس الرفيـق الوالـد الشـفيق ،... ضيئة والسماء الظليلةلم ـُالشمس ا ،... غياهب الدُجى
   .والذابّ عن حرم االله ،والداعي إلى االله ،في خَلقه وحُجّته على عباده وخَليفته في بلاده

وهـو واحـد  ... الموسـوم بـالحلم ،المخصـوص بـالعلم ،الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب
   .)٤( ) ... دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم

لـذلك  ،)صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم ( كانت هذه الصفات غير مُتوفّرة إلاّ في آل بيت النبيّ   ولمـاّ
   .فقد خصّهم االله تعالى بالإمامة دون غيرهم

وقـد أصـبحت هـذه المبـادئ فيمـا بعـد مِـن  ،فهكذا أبان الرضا الإمامة وشروطها وصـفات الإمـام
   .ليها نظريةّ الإمامة عند الشيعة الإماميّة كما سنرىحيث بنُيت ع ،المبادئ الأساسيّة

   .كما اختلفت في إمامة مَن سبقه  ،إلاّ أنّ الشيعة اختلفت في أمرِ إمامة عليّ بن موسى الرضا
____________________  

  .٢٠٠ص  ١الكافي ج :الكُليني) ١(
  .٢٠٠ص  ١م ج. ن) ٢(
  .٢٠٠ص  ١م ج. ن) ٣(
فقــد  ،٢٢٢ - ٢١٦ص  ١عيــون أخبــار الرضــا ج :وانُظــر أيضــاً الصــدوق ،٢٠١ - ٢٠٠ص  ١الكــافي ج :الكُليــني) ٤(

   .ذكر ما جاء في الكُليني مع بعض الإضافات
   



٢٦١ 

مـنهم  ،افترقت الشيعة بعـد وفاتـه فصـارت فِرَقـاً  )١( هـ ٢٠٣فلمّا توُفيّ عليّ بن موسى الرضا سنة 
أوصــى إليــه وإلى الرضــا وأجازوهــا في  ،وســى بــن جعفــرمَــن قــال أنّ الإمامــة انتقلــت إلى أحمــد بــن م

   .)٢(ومالوا إلى رأيٍّ شبيه برأيّ الفطحيّة  ،وأنّ أبوه جعله الوصيّ بعد عليّ بن موسى ،أخَوين
ــي ا ــةٌ ثانيــة يســميهم ســعد القُمّ قــد كــانوا نصــروا الحــقّ (  :ويقــول ،ؤلفّة مِــن الشــيعةلم ـــُوظهــرتْ فِرقَ

فصدّقوا موته وقالوا بإمامـة  ،سى بعد وقوفهم على موسى وإنكار موتهقطعوا على إمامة عليّ بن مو 
   .)٣() فلمّا توفيّ رجعوا إلى القول على موسى بن جعفر  ،الرضا

 ،وكــانوا مِــن أهــل الأرجــاء وأصــحاب الحــديث(  :ويقــول ،حدّثةلم ـــُوفرقــةٌ ثالثــة يُســمّيهم النــوبختي ا
ــيّ بــن موســى ــةً في الــدنيا  ،فــدخلوا في القــول بإمامــة موســى بــن جعفــر وبعــده بعل وصــاروا شــيعة رغب

   .)٤() فلمّا توفيّ عليّ بن موسى رجعوا إلى ما كانوا عليه  ،وتصنُّعاً 
ويعُلـــل ســـعد القُمّـــي ســـبب اخـــتلاف الفِـــرقتَين اللتـــين قالـــت إحـــداهما بإمامـــة أحمـــد بـــن موســــى 

 :فاستصـغروه وقـالوا ،أنّ الرضا توفيّ وابنه محمّد الجـواد ابـن سـبع سـنين ؛لرضاوالأُخرى بالوقف على ا
فكـــذلك لا يعُقـــل أنْ يفهـــم  ،ولـــو جـــاز أنْ يكُلــّـف غـــير بـــالغ ،لا يجـــوز أنْ يكـــون الإمـــام إلاّ بالغـــاً ( 

القضــاء بــين دقيقــة وجليلــة وغــامض الأحكــام وشــرائع الــدين وجميــع مــا أتــى بــه النــبيّ ومــا يحتــاج إليــه 
  .)٥()  ... يع الأمُّة إلى يوم القيامة مِن أمر دينها ودُنياها طفلٌ غيرُ بالغجم

ـــيّ بـــن موســـى الرضـــا العهـــد للمـــأمون يقـــول النـــوبختي ولمــــاّ ـــولىّ عل ـــن الزيديـّــة (  :ت ـــةٌ كانـــت مِ وفِرقَ
 ؛الأقويــاء مــنهم والبصــراء فــدخلوا في إمامــة علــيّ بــن موســى عنــدما أظهــر المــأمون فضــله وعقــد بيعتــه

) فلمّــا تــُوفيّ علــيّ بــن موســى رجعــوا إلى قــومهم الزيديــّة  ،صــنّعاً للــدنيا واســتكانوا النــاس بــذلك دهــراً تَ 
)٦(.   

____________________  
  .٩٨الأئمّة الاثني عشر ص  :ابن طولون) ١(
  .٧٢فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ٢(
  .٩٤المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ٣(
  .٧٢الشيعة ص فِرَق  :النوبختي) ٤(
  .٩٥المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ٥(
  . ٧٣فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ٦(

   



٢٦٢ 

   :إمامة محمّد بن عليّ الجواد - د
الإمـام بعـد علـيّ بـن موسـى ابنـه محمّـد بـن علـيّ ولم يكـن (  :فقالـت ،أمّا الشيعة أصحاب الرضا

ويبــدو أنّ المنهــاج الأوّل يقصــد بــه  )١() واتبّعــوا الوصــيّة والمنهــاج الأوّل مِــن لــَدُن النــبيّ  ،... إلى غــيره
أي الطريـق الـذي سـارت  ،القول بإمامة عليّ والحسن والحسين وأولاد الحُسين كما نصّ النبيّ علـيهم

   .عليه الشيعة الإماميّة
 قالـت بإمامـة محمّـد بـن علـيّ بـن موسـى أنّ الشيعة التي - كما تذكُر كُتب الفِرَق - ولكنْ يبدو

ثمُّ إنّ الــذين (  :فقــال ،وقــد بــينّ ســعد القُمّــي ســبب اخــتلافهم ،لم تكــن جماعــة واحــدة) الجــواد ( 
لحداثـة  ؛اختلفـوا في كيفيـّة عِلمـه وكيـف وُجّـه ذلـك) الجـواد ( محمّد بن علـي  ،قالوا بإمامة أبي جعفر

وأبـو جعفـر غـير بـالغ  ،الإمـام لا يكـون إلاّ عالمـاً  :م لبعضفقال بعضه ،ضرباً مِن الاختلاف - سِنّه
   .)٢( ) ؟كيف عَلِم ومِن أين عَلِم  ،وأبوه قد توفيّ 

   .)٣() ولا يجوز غير ذلك  ،وهو الذي علّمه ومنه تعلّم ،إنهّ أخذَ العِلم عن أبيه(  :وجماعة قالت
 ؛لم يكـن ذلـك مِـن قبـل أبيـه وتعليمـه أيـّاه(  :فـأنكروه وقـالوا ،ولم توافق أكثريةّ الشيعة على ذلك

ومَــن كــان في هــذا الســنّ فلــيس في  ،لأنّ أبــاه حمُــل إلى خُراســان وأبــو جعفــر ابــن أربــع سِــنين وأشــهُر
مماّ تـدلّ  ،ولكنّ االله عَلّمه ذلك عند البُلوغ بضروب ،حدّ مَن يستفرغ تعليم مَعرفة دقيق عُلوم الدين

لك لم ـــــَام والنكــــت في القلــــب والنَقــــر في الأذُن والرؤيــــا في النــــوم واالإلهــــ :مثــــل ،جهــــات عِلــــم الإمــــام
لأنّ ذلــك كُلــّه قــد صــحّ  ؛حدِّث لــه ووجــود رفــع النــار لــه والعمــود والمصــباح وعــرض الأعمــال عليــهلم ـــُا

فهـو إمـام علـى معـنى  ،فأمّـا قبـل البلـوغ ،بالأخبار الصحيحة أّ%ـا مِـن علامـات عُلـوم الإمـام وجها-ـا
  إذ قد أوصى أبوه  ؛وأنه لا يصلح في ذلك الوقت لموضع الإمامة غيره ،أنّ الأمر له دون غيره

____________________  
  .٩٣المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ١(
  .٩٦المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ٢(
  . ٩٧م ص . ن) ٣(

   



٢٦٣ 

   .)١() لَد لأبيه غيره إذ لا وَ  ،إليه وقلَدَنا إمامته
لأنّ عَصـر الإمــام محمّـد الجــواد كـان اســتمراراً لعصـر أبيــه  ؛فهُنـا نُلاحــظ التأكيـد علــى عِلـم الإمــام
ــة ــف التيّــارات الثقافيّ كمــا يُلاحــظ أنّ فِكــرة الإمامــة بــدأت تتّضــح في بعــض   ،الرضــا قــد حَفــل بمخُتل

   .هر إلاّ في هذه الفترةفهذه الصفات لم تَظ ،خُطوا-ا الأساسيّة كصفات الإمام
 ؛الإمــام يكــون غــير بــالغ ولــو قَـلّــت سِــنّه(  :إنّ هنــاك جماعــة مِــن الشــيعة قالــت ،ويقــول النــوبختي

مثــل الإلهــام  ،ويجــوز عليــه الأســباب الــتي ذكُــرت ،فقــد يجــوز أنْ يعَلَــم وإنْ كــان صــبيّاً  ،لأنــّه حُجّــة الله
ـــوا في ذلـــك بيحـــيى بـــن زكريـــاواعت ،... كـــلّ ذلـــك جـــائز عليـــه  ،... والنكـــت والرؤيـــا ـــاه  ،لّ وأنّ االله أت

   .)٢() وبعِلم سُليمان بن داود حُكماً مِن غير تعَليم  ... الحُكم صبيّاً وبأسباب عيسى بن مريم
إنّ محمّــد الجــواد لم يــتعلّم مِــن  :إلاّ أّ%ــم قــالوا ،وقالــت جماعــةٌ مِــن الشــيعة بمقالــة الجماعــة الســابقة

وبعـض هـذه الفِرقـَة  ،ولكنّه عَلم ذلك عند البلوغ مِن كُتب أبيه وما ورثه مِن الأُصـول والفُـروع( أبيه 
وكان يونس بن عبـد  ،ويزَعم أنّ القياس جائزٌ للرسول والأنبياء والأئمّة ،يجُوّز له القياس في الأحكام

كــان يســتخرج ويســتنبط بوقــوع مــا ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم (  إنّ رســول االله :يقــول )٣( الرحمــان
ــزل عليــه لأنــّه معصــومٌ  ؛أنْ يقــيس علــى الأُصــول الــتي في يــده ،فزعمــوا أنّ ذلــك جــائزٌ للإمــام ،... أنُ

   .)٤() فلا يجوز أنْ يخُطئ في القياس  ،مِن الخطأ والزلَل والعَمد
ــ وقــد صــارت  ،دم جــواز الخَطــأ عليــه في هــذه الفــترةونُلاحــظ هُنــا ظهُــور فِكــرة عصــمة الإمــام وعَ

   .العِصمة فيما بعَد مِن المبادئ الأساسيّة للشيعة الإماميّة
____________________  

  .٩٧المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ١(
  .٧٦فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ٢(
وكـان وكــيلاً للرضـا يرَجـع إليــه  ،ســى بـن جعفـر وابنــه الرضـاروى عـن مو  ،اشـتهر بــالعِلم والفُتيـا ،يـونس بـن عبــد الرحمـان) ٣(

  .٣٤٨الرجال ص  :انُظر النجاشي .أصحابه في أخذ الفُتيا
  . ٧٦فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ٤(

   



٢٦٤ 

وإنمّـــا صـــاروا إلى هـــذه المقالـــة (  :فيقـــول ،ويعُلــّـل النـــوبختي قـــول هـــذه الفِرقــَـة بجـــواز القيـــاس للأئمّـــة
   .)١() إذ ليس هو ببالغٍ عِندهم  ؛وكيفيّة تعليمه ،لم الإماملضيق الأمر عليهم في عِ 

فقــد اســتدلّت علــى إمامتــه  ،)الجــواد ( أمّــا الشــيعة الــتي قالــت بإمامــة أبي جعفــر محمّــد بــن علــيّ 
   .بالأدلةّ التالية

أخبرني مَـن كـان عنـد  ،قال ،عن يحيى بن حبيب الزياّت ،... عن عليّ بن محمّد ،فيذكر الكُليني
فلمّـا  ،ألقوا أبـا جعفـر فسـلّموا عليـه وأحـدثوا بـه عَهـداً  :فلمّا %ضوا قال له :أبي الحسن الرضا جالساً 

   .)٢( )إنهّ كان ليُقنع بدون هذا  ،فضّللم ـُيرحم االله ا(  :%ض القوم التفت إليّ فقال
الإمامــــة لمحمّــــد الجــــواد فحــــاول يبـــدو لنــــا مِــــن كــــلام الرضــــا أنّ الشــــيعة كانــــت في شــــكٍّ مِــــن أمــــر 

   .تأكيدها
ــني ،ويبــدوا أنّ لصــغرِ سِــنِّ محمّــد الجــواد ســبباً دعــا الشــيعة إلى الشــكّ بإمامتــه ــيروي الكُلي عــن  ،ف

مـا حـاجتكم إلـى (  :فقـال ،سمعـتُ الرضـا وذكَـر شـيئاً  :قـال ،عن مُعمّر بـن خـلاّد ،... محمّد بن يحيى
إنــّا أهــلُ بيــتٍ يتــوارث أصــاغرنا عــن  :وقــال ،صــيّرته مكــانيهــذا أبــو جعفــر قــد أجلســتُه مجلســي و  ؟ذلــك

   .)٣( )أكابرنا القذّة بالقذّة 
دخلـتُ علـى علـيّ  :قـال ،عن ابن قياما الواسـطي ،... عن أحمد بن مهران ،ويورد الكُليني أيضاً 
هـو ذا أنـت لـيس  :فقلت له ،)إلاّ واحدهما صامت  ،لا(  :قال ؟أيكون إمامان :بن موسى فقلتُ له

لــيجعلنّ االله مِنّــي مــا  ،واالله(  :فقــال لي - بعــد) الجــواد ( ولم يكــن ولــد لــه أبــو جعفــر  - لــك صــامت
وكـان ابـن قيامـا واقفيـّاً  ،فوُلـد لـه بعـد سَـنة أبـو جعفـر ،)ويحـقّ بـه الباطـل وأهلـه  ،يثَبت بـه الحـقّ وأهلـه

)٤(.   
____________________  

  .٧٦عة ص فِرَق الشي :النوبختي) ١(
  .٣٢٠ص  ١الكافي ج :الكُليني) ٢(
  .٣٢١ص  ١م ج. ن) ٣(
  . ٣٢١ص  ١م ج. ن) ٤(

   



٢٦٥ 

ــا نســألك قبــل أنْ  ،قلــتُ للرضــا(  :قــال ،عــن صــفوان بــن يحــيى ،... وعــن محمّــد بــن يحــيى قــد كُنّ
فـلا  ،فقـد وهبـه االله لـك فـأقرّ عُيوننـا ،)يهـب االله لـي غلامـاً (  :فكُنت تقول ،يهبَ االله لك أبا جعفر

 :فقلـت - وهـو قـائمٌ بـين يديـه - فأشار بيده إلى أبي جعفر ؟أرانا االله يومك فإنْ كان كونٌ فإلى مَن
فقـد قـام عيسـى بالحجّـة وهـو ابـن  ،ومـا يضـرّه مِـن ذلـك(  :فقـال !هذا ابن ثلاث سـنين ،جُعلتُ فداك
   .)١() ثلاث سنين 

سمعـتُ إسماعيـل بـن إبـراهيم يقـول  :لقـا ،عـن مُعمّـر بـن خـلاّد ،... ورُوي عن الحسين بن محمّـد
 ،وتـدعو لـه فإنـّه مـولاك ،فأنا أبعث به إليك غـداً فتمسـح علـى رأسـه ،إنّ ابني في لسانه ثقِل :للرضا
   .)٢( )هو مولى أبي جعفر فابعث به غداً إليه (  :فقال

ن كُنــــت واقفــــاً بــــين يــَــدَي أبــــا الحســــ(  :عــــن أبيــــه قــــال ،عــــن الخــــيراني ،وعــــن الحســــين بــــن محمّــــد
فكــأنّ  ،)إلــى أبــي جعفــر ابنــي (  :قــال ؟إنْ كــان كــونٌ فــإلى مَــن ،يــا ســيدي :فقــال لــه قائــلٌ  ،بخرُاســان

إنّ االله تبـارك وتعـالى بعـثَ عيسـى بـن مـريم رسـولاً (  :فقال أبو الحسـن ،القائل استصغر سنّ أبي جعفر
   .)٣() نبيّاً صاحب شريعةٍ مُبتدئة في أصغر مِن السنّ الذي فيه أبو جعفر 
(  :قــال ،عــن حنــان بــن ســدير ،... ويــذكر المســعودي في إمامــة محمّــد الجــواد روايــةً عــن الحمــيري

ولكـنّ االله ينُشـئ  ،أمـا إنـّه لا يولـد لي إلاّ واحـد(  :فقـال لي ؟يكون إمامٌ ليس له عَقِب ،قلت للرضا
ويـأمر  ،ولم يزل أبو جعفر محمّد بن عليّ مـع حداثتـه وصـباه يـُدير أمـر الرضـا بالمدينـة ،منه ذريةّ كثيرة
   .)٤(ولا يخُالف عليه أحدٌ منهم  ،الموالي وينهاهم

فـاجتمعوا  ،كما يذكر المسعودي أنّ الناس بعد وفاة الرضا احتاروا فـيمَن يقصـدون للسـؤال بعـده
كمـا يـذكر مُناقشـةً دارت   ،)٥(والـده فـاعترفوا لـه بالإمامـة فأجـا~م بإجابـات  ،إليه وسألوه عِدّة أسـئلة

  بين محمّد الجواد 
____________________  

  .٣٢١ص  ١الكافي ج :الكُليني) ١(
  .٣٢١ص  ١م ج. ن) ٢(
  .٣٢٢ص  ١م ج. ن) ٣(
  .١٧٩إثبات الوصيّة ص  :المسعودي) ٤(
  . ١٨١ - ١٨٠إثبات الوصيّة ص  :المسعودي) ٥(

    



٢٦٦ 

   .)١(وأقرّ له يحيى بالفضل والعِلم  ،تغَلّب فيها محمّد الجوادويحيى بن أكثم 
وكـــون معرفـــة الإمـــام بـــالعلوم  ،ويبـــدوا مِـــن هـــذا أنّ عِلـــم الإمـــام أصـــبح ذا أهميّـــة في إثبـــات إمامتـــه

   .شرطاً لإمامته
فـذكر عـن أبي الحسـين بـن  ،فيذكر عدّة روايات في الدلالة على إمامة محمّد الجـواد ،أمّا الصدوق
مـا كـان يـذكُر محمّـداً  :قـال - ضمّه إليه الفضـل بـن سـهل ،وكان يكتُب للرضا - محمّد بن أبي عبّاد
وهـو وصـيّي بالمدينـة  ،كُنت أكتـب إلـى أبـي جعفـر( و  ،)كَتبَ إليّ أبو جعفر (  :يقول ،ابنه إلاّ بكُنيته

أبــو جعفــر (  :فســمعته يقــول ،ايــة البلاغــة والحُســنوتــردُ كُتــب أبي جعفــر في % ،فيُخاطبــه بــالتعظيم ،)
   .)٢() وصيّي وخليفتي في أهلي مِن بعدي 
ثمُّ جلســتُ  ،أتيــت الرضـا وهــو بقنطـرة أربــق فسـلّمت عليــه :قــال ،وعـن جعفــر بـن محمّــد النـوافلي

قُسّـم ميراثـه  ولـو كـان حيـّاً مـا ،كـذبوا لعـنهم االله(  :فقـال ،إنّ أنُاسـاً يزعمـون أنّ أبـاك حـيٌّ  : ...وقلتُ 
 :قال ؟ما تأمرني :قال فقلتُ له ،ولكنّه واالله ذاق الموت كما ذاقه عليّ بن أبي طالب  ،ولا نُكح نساؤه

   .)٣( ) ... وأمّا أنا فإنّي ذاهبٌ في وجه الأرض لا أرجع منه ،عليك بابني محمّد مِن بعدي
وكــان الإمــام بعــد الرضــا علــيّ بــن موســى ابنــه (  :فيد في إمامــة محمّــد بــن علــي الجــوادلم ـــُويقــول ا

   .)٤() وتكامُل الفضل فيه  ،محمّد بن عليّ الرضا بالنصّ عليه والإشارة مِن أبيه إليه
ــنصّ عــن أبي الحســن الرضــا علــى ابنــه أبي جعفــر بالإمامــة فيُعــدّد قِســماً  ،كمــا يــذكر مَــن روى ال

ــيّ بــن جعفــر بــن محمّــد الصــادق :مثــل ،مــنهم الحســين بــن  ،معمــر بــن خــلاّد ،بــن يحــيى صــفوان ،عل
   .)٥( ... الحسن بن الجَهم ،ابن قياما الواسطي ،بشّار

____________________  
  .١٨٣إثبات الوصيّة ص  :المسعودي) ١(
  .٢٤٠ص  ٢عُيون أخبار الرضا ج :الصدوق) ٢(
  .٢١٦ص  ٢م ج. ن) ٣(
  .٣١٦الإرشاد ص  :فيدلم ـُا) ٤(
فيد نُصوص إمامة محمّد الجـواد كمـا ذكرهـا الكُليـني مـع اخـتلافٍ في الأسـانيد لم ـُكما ذكَر ا  ،٣١٧الإرشاد ص  :فيدلم ـُا) ٥(

  . ٣١٩ - ٣١٧ص 
   



٢٦٧ 

   .)١() وإشارته إليه  ،لنصّ أبيه عليه(  ؛فالإمام بعد أبي الحسن الرضا ابنه أبو جعفر محمّد الجواد
والـــدليل علـــى إمامتـــه القطـــع علـــى العِصـــمة ووجـــوب كونـــه أعلـــم (  :أمّـــا ابـــن شهرآشـــوب فيقـــول

  .)٢() واعتبار القول بإمامة الاثني عشر وتواترُ الشيعة  ،الخلَق بالشريعة
فــابن شهرآشــوب هُنــا يعُطــي صــفات الإمــام وأهــمّ هــذه الصــفات العصــمة مِــن الأخطــاء والعِلــم 

  .ة عند الشيعة الإماميّةوقد أصبحت هذه فيما بعد مِن شُروط الإمام ،بالشريعة
   :إمامة عليّ بن محمّد الهادي هـ
أصـحاب محمّـد الجـواد الـذين ثبتـوا علـى  - ذهـبَ الشـيعة )٣( هــ ٢٢٠توفيّ محمّد الجواد سنة  ولمـاّ
إلاّ نفـر  ،فلـم يزالـوا علـى ذلـك(  ،)الهـادي ( إلى القول بإمامة ابنـه ووصـيّة علـيّ بـن محمّـد  - إمامته

ثمُّ لم يثبتـوا علـى ذلـك قلـيلاً حـتىّ  ،)٤(عنه إلى القول بإمامة أخيه موسى بن محمّـد  منهم يسير عدلوا
ــيّ بــن محمّــد ورفضــوا إمامــة موســى ومــا ادّعــى  ،لأنّ موســى كــذّ~م وتــبرأّ مــنهم ؛رجعــوا إلى إمامــة عل

   .)٥()  ... إمامةً لنفسه
ســتدلوا علــى إمامتــه بوصــية أبيــه فقــد ا) الهــادي ( أمّــا الشــيعة الــذين قــالوا بإمامــة علــيّ بــن محمّــد 

  . محمّد الجواد وبأدلة اخُرى
عـن محمّـد بـن الحسـين الواسـطي أنـّه سمَـع أحمـد  ،... عن محمّد بن جعفر الكوفي ،فيذكر الكُليني

إنّ أبـا جعفـر محمّـد بـن علـيّ الجـواد أوصـى (  :يقـول - مولى أبي جعفر محمّد الجـواد - بن أبي خالد
  إلى عليّ الهادي 

____________________  
كمــا يــذكر قســماً مِــن الأدلــّة الــتي ذكرهــا الكُليــني في الــنصّ علــى إمامــة   ،٢٨٢ص  ١روضــة الــواعظين ج :النيســابوري) ١(

  .٢٨٢ص  ١الجواد ج
وانُظــر أيضــاً عــن إمامــة الجــواد مــا ذكــره الطبرســي في أعــلام  ،٣٨٠ص  ٤مناقــب آل أبي طالــب ج :ابــن شهرآشــوب) ٢(

انُظـر كشـف  ،فيدلم ــُفقـد أخـذ عـن الكُليـني وا ،وكذا فعـل الأربلـي ،٣٣٠فقد أورد النصوص التي ذكرها الكُليني ص  ،الورى
  .١٤٤ - ١٤٢ص  ٣الغُمّة ج

  .٧١فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ٣(
  .٦١زهرة المقول ص  :انُظر ابن شدقم ،له عقبٌ بقُم يقُال لهم الرضويوّن ،برقعلم ـُموسى بن محمّد الجواد ويلُقّب با) ٤(
  . ٩٩المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ٥(

   



٢٦٨ 

وجعــل عبـد االله المســاور قائمــاً علـى تَركتــه مِــن  ،وجعـل أمــر موســى إذا بلـغَ إليــه ،بنفســه وإخوتــه ،ابنـه
   .)١() الضياع والأموال والنفقات إلى أنْ يبلغَ عليّ بن محمّد 

 ،والأمـرُ صـائرٌ إلـى ابنـي علـيّ  ،إنـّي مـاضٍ (  :الجـواد قـالإنّ محمّد  ،كما ذكَر عن الحسين بن محمّد
   .)٢( )وله عليكم ما كان لي عليكم 

 لمــاّ إنّ أبـا جعفـر :عـن أبيـه ،عـن أحمـد بـن محمّـد بـن عيسـى ،فيذكر عن الحمـيري ،أمّا المسعودي
تُحــب أنْ مــا الــذي (  :أراد الشــخوص مِــن المدينــة إلى العــراق أجلــس أبــا الحســن في حِجــره وقــال لــه

ما تحـبّ أنـتَ  :ثمُّ التفت إلى موسى ابنه فقال ،سيفاً كأنهّ شعلة :فقال ؟يهُدى إليك مِن طرائف العراق
وأشـبه هـذا  ،أشـبهني أبـو الحسـن الهـادي :فقـال أبـو جعفـر ،فـرش بيـت :فقـال لـه ؟مِن طرائف العراق

   .)٣() أُمّه 
لاجتمــاع  ؛ا الحســن علــيّ بــن محمّــد الهــاديوكــان الإمــام بعــد أبي جعفــر ابنــه أبــ(  :فيدلم ـــُويقــول ا

 ،وثبــوت الــنصّ عليــه بالإمامــة ،وأنــّه لا وارث لمقــام أبيــه ســواه ،وتكامــل فضــله ،خصــال الإمامــة فيــه
   .)٤() والإشارة إليه مِن أبيه بالخلافة 

 ،والعصــمة ،وطريــق الــنصّ  ،إجمــاع الإماميــّة علــى ذلــك :ويســتدلّ ابــن شهرآشــوب علــى إمامتــه بـــ
   .)٥(والنصّ مِن آبائه على إمامته  ،نبيّ على إمامة الأئمّة الاثني عشرونصّ ال

إنّ إجمــاع الشــيعة علــى إمامتــه وعــدم مَــن يــدّعي فيــه إمامتــه غــيره غنــاء عــن (  :ويقــول الطبرســي
هــذا وضــرورة أئمّتنـا في هــذه الأزمنـة في خــوفهم مِــن أعـدائهم وتقيــّتهم مــنهم  ،إيـراد الأخبــار في ذلـك

  في مَعرفة  أحوجت شيعتهم
____________________  

  .٣٢٥ص  ١الكافي ج :الكُليني) ١(
  .٣٢٤ص  ١م ج. ن) ٢(
  .١٨٧إثبات الوصيّة ص  :المسعودي) ٣(
  .٣٢٩ - ٣٢٧ثمُّ يعتمد في ذكِر بقيّة الأدلّة على الكُليني ص  ،٣٢٧فيد الإرشاد ص لم ـُا) ٤(
  . ٤٠٢ص  ٤مناقب آل أبي طالب ج :ابن شهرآشوب) ٥(

   



٢٦٩ 

   .)١() نصوصهم على مَن بعدهم 
إلاّ أنّ الشــيعة حاولــت معرفــة الإمــام لشــدّة  ،ويبــدو مِــن هــذا أنّ فِكــرة الإمامــة بــدأت بالوضــوح

وقـــد لاحظنـــا ممـّــا مـــرّ كيـــف عامـــل المتوكـــل  ،لا ســـيّما وأنّ علـــيّ الهـــادي عـــاش أيــّـام المتوكّـــل ،الســـلطة
   .الشيعة

ــّـةوقـــد ظهـــرتْ في أيـّــام محمّـــد بـــن علـــيّ الهـــادي  وهـــذه الفِرَقـــة خرجـــتْ عـــن إمامـــة علـــيّ  ،النميري
وكــان يــدّعي أنــّه  ،بنبــوّة رجــلٍ يقُــال لــه محمّــد بــن نصــير النمــيري( فيــذكر النــوبختي أّ%ــم قــالوا  ،الهــادي

 ،ويقــول فيــه بالربوبيّــة ،وكــان يقــول بالتناســخ والغُلــوّ في أبي الحســن ،نــبيٌّ بعثــه أبــو الحســن العســكري
   .)٢() حارم لم ـَويقول بالإباحة ل

ـــويّ أســـباب هـــذا النمـــيري محمّـــد بـــن موســـى بـــن الحســـن بـــن (  :ويـــذكر النـــوبختي أيضـــاً  وكـــان يقُ
 ،لأحمـد :فقـال ؟ن هذا الأمر مِـن بعـدكلم ـَ :فلمّا توفيّ قيل له في علّته وقد كان اعتقلّ لسانه ،الفرات

وفرقة قالت هو أحمد بن موسـى بـن  ،فرقةٌ قالت أنهّ ابنه أحمد :فلم يدروا مَن هو فافترقوا ثلاث فِرَق
فتفرقّـوا فـلا  ،وفرقـة قالـت أحمـد بـن أبي الحسـين محمّـد بـن محمّـد بـن بشـر بـن زيـد ،الحسن بن الفرات
   .)٣() يرجعون إلى شيءٍ 

وكـان قـد تـوفيّ في  ،بإمامـة ابنـه محمّـد( قالـت  ،فلمّا توفيّ عليّ بـن محمّـد ظهـرت فِرقـَةٌ مِـن الشـيعة
وأعلمهـم أنـّه  ،واعتلّوا في ذلك بأنّ أباه أشـار إليـه ،وزعموا أنهّ حيٌّ لم يمت ،ن رأىحياة أبيه بسرِّ مَ 

فإنـّه  ،وإنْ كانـت وفاتـه في حيـاة أبيـه ،والإمام لا يجوز عليه الكَذب ولا يجوز البَداء فيه ،الإمام بعده
فيــــه بمثــــل مقالــــة  وقــــالوا ،ولكــــنّ أبــــاه خــــافَ عليــــه فغيّبــــه وهــــو المهــــديّ القــــائم ،لم يمــــتْ في الحقيقــــة

   .)٤() أصحاب إسماعيل بن جعفر 
  أوصى إليه (  :وقالوا ،وظهرت فِرقَةٌ ثانيةٌ قالت بإمامة جعفر بن علي

____________________  
  .٣٤١أعلام الورى بأعلام الهدُى ص  :الطبرسي) ١(
  .٧٨فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ٢(
  .٧٨فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ٣(
  . ١٠١المقالات والفِرَق ص  :القُمّيسعد ) ٤(

   



٢٧٠ 

إنمّــا فعــل  :وقــالوا ،وأنكــروا إمامــة أخيــه محمّـد ،أبـوه بعــد مضــيّ ابنــه محمّـد وأوجــب إمامتــه وأظهــر أمـره
ــاءً عليــه ودفاعــاً عنــه ــيّ  ،ذلــك أبــوه اتقّ وهــؤلاء هُــم الجعفريـّـة  ،وكــان الإمــام في الحقيقــة جعفــر بــن عل

   .)١( )الخلُّص 
وهــذا يــدلّ  ،تعدّدة بــدأت تنحصــر في فِرقــَة أو فــرقتينلم ـــُالاختلافــات وظهــور الفِــرَق اونُلاحــظ أنّ 

  .على وضوح فِكرة الإمامة وفكرة تسلسل الأئمّة
   :)العسكري ( إمامةُ الحسن بن عليّ  - و

وثبّتـوا  ،أمّا الشيعة أصحاب عليّ بن محمّد الهـادي فقـالوا بإمامـة ابنـه الحسـن بـن علـيّ العسـكري
   .)٢(مامة بوصيّة أبيه إليه له الإ

 .بـالنصّ عليـه مِـن أبيـه ،واستدلّت الجماعة التي قالت بإمامته كما اسـتدلوا علـى إمامـة مَـن سـبقه
أوصـى أبـو الحسـن (  :قـال ،عـن يحـيى بـن يسـار القنـبري ،... عن علـيّ بـن محمّـد ،فقد ذكَر الكُليني

   .)٣() دني على ذلك وجماعةً مِن الموالي وأشه ،الهادي إلى ابنه الحسن قبل مضيّه بأربعة أشهُر
ــيّ بــن عُمــر النــوفلي ــا ابنــه محمّــداً  ،كُنــتُ مــع أبي الحســن في صــحن داره  :قــال ،وعــن عل  ،فمــرّ بنِ

   .)٤( )صاحبكم بعدي الحسن  ،لا(  :فقال ؟جُعلتُ فداك هذا صاحبنا بعدك :فقلت له
صـاحبكم بعـدي الـذي يُصــلّي (  :قــال أبـو الحسـن :قـال ،وروي عـن عبـد االله بـن محمّـد الأصـفهاني

   .)٥(فخرجَ أبو محمّد فصلّى عليه  :قال ،ولم نعَرف أبا محمّد العسكري قبل ذلك :قال ،)عليّ 
 ،يؤيـّد هـذا مـا رواه الكُليـني ،فقـد عَهِـد إليـه بالإمامـة ،كان الحسن العسكري أكبر أولاد أبيـه  ولمـاّ

عهدي إلـى (  :قال ؟إنْ كان كونٌ وأعوذ باالله فإلى مَن : الحسنقلت لأبي :قال ،عن عليّ بن مهزيار
   .)٦( )الأكبر مِن وُلدي 

____________________  
  .١٠١المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ١(
  .١٠١المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ٢(
  .٣٢٥ص  ١الكافي ج :الكُليني) ٣(
  .٣٢٥ص  ١م ج. ن) ٤(
  . ٣٢٦ص  ١م ج. ن) ٥(

   



٢٧١ 

وأبـو جعفـر  ،دخلـتُ علـى أبي الحسـن العسـكري :قـال ،وكذلك رُويَ عن عليّ بن عَمرو العطاّر
لا (  :فقــال ؟مَــن أخــصّ مِــن وُلــدك ،جُعلــتُ فــداك :فقلــت لــه ،وأنــا أظــنّ أنــّه هــو ،ابنــه في الأحيــاء

 :قـــال ؟فـــيمَن يكــون هـــذا الأمـــر ،فكتبـــتُ إليــه بعـــد :قـــال ،)تخصّــوا أحـــداً حتــّـى يخـــرجَ إلــيكم أمـــري 
   .)١(وكان أبو محمّد أكبر مِن أبي جعفر  :قال ،)في الكبير مِن وُلدي (  ،فكتب إلي

مــنهم  ،عــن جماعــةٍ مِــن بــني هاشــم ،عــن ســعد بــن عبــد االله ،عــن محمّــد بــن يحــيى ،ويــروي الكُليــني
قـدّرنا (  :قـالوا ،يّ يعُزّونـهالحسن بن الحسن الأفطس أّ%ـم حَضـروا يـوم وفـاة محمّـد إلى أبي الحسـن علـ

ســـوى مواليـــه وســـائر  ،أنْ يكـــون حَولـــه مِـــن آل أبي طالـــب وبـــني هاشـــم وقــُـريش مئـــة وخمســـون رجُـــلاً 
فنظـر  ،إذ نَظر إلى الحسن بن عليّ قد جاء مشقوق الجيب حتىّ قام عن يمينـه ونحـن لا نعَرفـه ،الناس

فبكـى  ،)فقد أحـدث فيـه أمـراً  ،عزّ وجل شُكراً أحدثَ االله  ،يا بني(  :فقال ،إليه أبو الحسن بعد ساعة
وإنـّا الله  ،وأنا أسـأل االله تمـام نعمتـه لنـا فيـك ،الحمد الله ربّ العالمين(  :وقال ،الفتى وحمَِد االله واسترجع

وقــدّرنا لــه في ذلــك الوقــت عشــرين سَــنة أو  ،فســألنا عنــه فقيــل هــذا الحســن ابنــه ،)وإنــّا إليــه لراجعــون 
   .)٢() فيومئذ عرفناه وعلمنا أنهّ قد أشار إليه بالإمامة وأقامه مقامه  ،أرجع

وكان الإمام بعد أبي الحسن علـيّ بـن محمّـد ابنـه (  :ويقول ،فيد إمامة الحسن العسكريلم ـُويؤُكّد ا
وتقدّمـه علـى كافـّة أهـل عَصـره فيمـا يوجـب  ،لاجتماع خلال الفضـل فيـه ؛أبا محمّد الحسن بن علي

   .)٣() مة ويقتضي له الرياسة له الإما
 ،والعصــــمة ،وكمــــال العقــــل ،والزهُــــد ،العِلــــم :أمّــــا مــــا هــــي الشــــروط الــــتي توجــــب الإمامــــة فهــــي

   .)٤(ثمُّ النص  ،قربّة إلى االله عزّ وجلّ لم ـُوكثرة الأعمال ا ،والكَرم ،والشجاعة
____________________  

  .٣٢٦ص  ١الكافي ج :الكُليني) ١(
  .٣٢٦ص  ١كافي جال :الكُليني) ٢(
 - ٣٣٥ثمُّ يـــذكر نفـــس روايـــات الكُليـــني في الدلالـــة علـــى إمامـــة الحســـن العســـكري ص  ،٣٣٤الإرشـــاد ص  :فيدلم ــــُا) ٣(

٣٣٨.  
  . ٣٣٤الإرشاد ص  :فيدلم ـُا) ٤(

   



٢٧٢ 

   .وأنّ هُناك شُروطاً يجب توفّرها لتُعقد الإمامة ،ويبدو مِن هذا أنّ فكرة الإمامة قد وضحت
ويَســـتدلّ علـــى إمامتـــه بطريـــق العصـــمة (  :شهرآشـــوب في إمامـــة الحســـن العســـكريويقـــول ابـــن 

وكـلّ مَـن قطـع علـى ذلـك قطـع  ،وبما استدلّ على أمير المؤمنين عليّ بعد النبيّ بلا فَصـل ،والنصوص
لأنـّه لم يحـدث فِرقـَة  ؛الحسـن العسـكري - علـيّ الهـادي - على أنّ الإمام بعد علـيّ بـن محمّـد التقـيّ 

   .)١() خالف لم ـُوقد صحّت إمامته وطريق النصّ مِن آبائه مِن المؤالِف وا ،عد الرضاأخُرى ب
 ،ولم يعُـــرف لـــه وَلـــد ظـــاهر ،ولم يُــــرَ لـــه خَلـــفٌ  هــــ ٢٦٠وتــُـوفيّ الحســـن بـــن علـــيّ العســـكري سَـــنة 

ــه وهــي أمُ وَلَــد )٢(فاقتَســم مــا ظهــر مِــن ميراثــه أخــوه جعفــر  ــترق أصــحابه مِــن بعــده خمــ ،وأمُّ س ثمُّ اف
   .)٤(ويجعلها النَوبختي أربع عشرة فِرقَة  ،)٣( عشرة فِرقَة

 ،وهــو القــائم ،حــيٌّ لم يمــتْ وإنمّــا غــاب) العســكري ( إنّ الحســن بــن علــيّ  :الفِرَقــة الأولى قالــت
 ،... لأنّ الأرض لا تخلــو مِــن إمــام ؛ولا يجــوز أنْ يمــوت الإمــام ولا وَلــد لــه ولا خَلــفٌ معــروفٌ ظــاهر

   .)٥(وأشار أبوه إليه بالإمامة  ،قد ثبتتْ وصيته بالإمامةوالحسن بن علي 
ـــة الإمامـــة بالنســـبة للشـــيعة ـــن إمـــام ،فـــنُلاحظ هُنـــا أهميّ كمـــا   ،لـــذلك يجـــب أنْ لا تخلـــو الأرض مِ

وقد قالـت هـذه الفِرَقـة بمقالـةٍ شـبيهة  ،يُلاحظ أنهّ بعد وفاة كلّ إمام تَظهر جماعة تقولُ بالوقف عليه
  موسى  بمقالة الواقفة على

____________________  
  .٤٦٢ص  ٤مناقب آل أبي طالب ج :ابن شهرآشوب) ١(
 ،ونــادم المتوكّــل العبّاســي ،لأنــّه كــان يشــرب الخمــر ظــاهراً  ؛ويلُقّــب زقّ الخمــر ،جعفــر بــن علــيّ أخــو الحســن العســكري) ٢(

لأنــّه ادّعــى مــيراث أخيــه  ؛ويلُقّــب عنــد الإماميّــة الكــذاب ،وكــان المتوكّــل يرُيــد بمنُادمتــه الغــضّ مِــن أخيــه الحســن العســكري
  .٦١قول ص لم ـَزهرة ا :ابن شدقم .الحسن

  .١٠٢المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ٣(
  .٧٩فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ٤(
  . ١٠٦المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ٥(

   



٢٧٣ 

(  :وقــالوا ،لأنــّه تــوفيّ عــن بضــع عشــر ذكَــرا ؛إلاّ أّ%ــم خطــّؤوا مَــن وقــف علــى موســى ،ابــن جعفــر
لأنـّه لا يجـوز  ؛إنمّا يجوز الوقف على مَن ظهرتْ وفاته ولا خَلـف لـه بـين ظـاهر فيجـب الوقـوف عليـه

ولـو جـاز أنْ يقـف علـى موسـى ولـه أولاد ذكُـور  ،موت إمام بـلا خَلـَف عـدلٍ ظـاهر مِـن ولـدٍ لصُـلبه
وعَلّلـت هـذه الفِرَقـة  .)١() المؤمنين عليّ ومِن بعده ولـد  معروفون مشهورون لكانت الواقفة على أمير

فلمّا وجـدنا فقـدَ إمـامٍ قـد ثبتـتْ إمامتـه عـن أبيـه ولم نجـدْ لـه خَلَفـاً أشـار إليـه (  :فقالوا ،قولها بالوقف
   .)٢() وأنهّ حيٌّ لم يمتْ  ،مشهوراً معروفاً صحّ أنّ الحسن بن عليّ غاب

 ،وهــو القــائم ،إنّ الحســن بــن علــيّ العســكري مــات وعــاد بعــد موتــه(  :قالــت ،أمّــا الفِرَقــة الثانيــة
سمُــّي القــائم ( رووهــا عــن أبيــه أنــّه قــال  ،واعتلّــوا بروايــة اعتلّــت ~ــا فِرقــَةٌ مِــن واقفــة موســى بــن جعفــر

ولا  ،فالحســـن بـــن علـــيّ قـــد مـــات ولا شـــكّ في موتـــه ولا خَلــَـف لـــه ،لأنـّــه يقـــوم بعـــدما يمـــوت ؛قائمـــاً 
 ،لأنّ الأرض لا تخلــو مِــن حُجّــة ظــاهر ؛وأنــّه حــيٌّ بعــد المــوت ،فــلا شــكّ أنــّه القــائم ،وصــيّ موجــود

   .)٣() وسيظهر ويملأ الأرض عدلاً  ،فهو غائب مُستَتر
وإلاّ  ،فــلا يمُكـن أنْ تخلــو الأرض مِـن إمــامٍ ظــاهر ،يتّضـح مِــن هـذا التأكيــد علـى الإمامــة ووجو~ـا

   .فهو غائبٌ مُستتر
إنّ الحســـن بـــن علـــيّ قـــد صـــحّت وفاتـــه كمـــا صـــحّت وفـــاة آبائـــه بتواطـــؤ  :ثالثـــةوقالـــت الفِرَقـــة ال

فلمّـا صـحّ عنـدنا الوجهـان ثبـت أنـّه  ،وصحّ أنهّ لا خَلَف له ... الأخبار التي لا يجوز تكذيب مِثلها
 ،كمـــا جــاز أنْ تنقطــع النبـــوّة بعــد محمّـــد  ،... وإنّ الإمامـــة انقطعــت ،لا إمــام بعــد الحســـن بــن علــيّ 

وأنــّـه سُـــئل عـــن الأرض أتخلـــوا مِـــن  ،ا في ذلـــك بخـــبرٍ يـُــروى عـــن أبي عبـــد االله جعفـــر بـــن محمّـــدواعتلــّـو 
وهـذه  ،... إلاّ أنْ يغضـب االله علـى أهـل الأرض بمعاصـيهم فيرفـع عـنهم الحُجّـة ،لا(  :فقـال ،حُجّة

  الفِرَقة لا توجب قيام القائم ولا 
____________________  

  .١٠٧لفِرَق ص المقالات وا :سعد القُمّي) ١(
  .١٠٧م ص . ن) ٢(
   Montgomery watt: The Reappraisal Abbasid Sh,ism:.وانُظر ،١٠٧م ص . ن) ٣(

   



٢٧٤ 

   .)١() وتَذهب في ذلك إلى بعض معاني البَداء  ،خروج مهدي
وأنّ الإمامـــة انقطعـــت حـــتىّ  ،إنّ الحســـن بـــن علـــيّ قـــد مـــات وصـــح موتـــه :والفِرَقـــة الرابعـــة قالـــت

ولا بــدّ مِــن  ،إنْ شــاء بعــث الحســن وإنْ شــاء بعــث غــيره مِــن آبــاءه ،يبعــث االله قائمــاً مِــن آل محمّــد
ـــبيّ بعـــد  ،كمـــا أنّ النبـــوّة انقطعـــت  ،لأنّ قيـــام القـــائم وخُـــروج المهـــدي حـــتمٌ مِـــن االله ؛ذلـــك وأنــّـه لا ن
عيسـى بـن مـريم لم يكـن فيهـا رسـولٌ ولا نـبيٌّ ولا ولكنْ يكون فترة كما كانت بين محمّد وبين  ،محمّد
لأنّ وفـــاة الحســـن بـــن علـــيّ قـــد صـــحّت وصـــحّ أنــّـه لا  ؛فكـــذلك الأمـــر يكـــون في هـــذه الحـــال ،إمـــام

ولا يجـوز أنْ  ،وإذ لا يجـوز إلاّ أنْ يكـون في الأعقـاب ،فقد انقطعت الإمامة ولا عقـبَ لـه ،خَلَف له
   .)٢() فهي مُنقطعة إلى القائم منهم  ،عد حسن وحسينينصرف إلى عمٍّ ولا ابن عمّ ولا أخٍ ب

ووضـوح  ،ويُلاحظ هُنا التأكيـد علـى أنّ الإمامـة لا تكـون إلاّ في الأعقـاب بعـد الحسـن والحسـين
   .هذه الفكرة

فـإنّ الإمـام   ،إنّ الحسـن وجعفـر ابنـا علـيّ الهـادي لم يكونـا إمـامين(  :فقالت ،أمّا الفِرَقة الخامسة
ولا أشـــار  ،كمـــا أنّ علـــيّ الهـــادي لم يـــوصِ إليهمـــا بالإمامـــة  ،يــّـت في أيـّــام أبيـــه الهـــاديكـــان محمّـــد الم

لذلك أنّ الحسن العسكري توفيّ ولا وَلد لـه كمـا أنّ جعفـر  ،وإنمّا ادّعياً ما لم يكن لهما بحقّ  ،إليهما
   .)٣() ظاهر ا)انة والفسق ( لأنهّ  ؛لا يصلح للإمامة

 ،طــاهراً مِــن الآفــات ،أنْ يكــون مَعصــوماً مِــن الزلَــل - كمــا مــرّ بنــا - كانــت شــروط الإمــام  ولمـــاّ
وإذ قـــد  ،إمامـــة محمّـــد بـــن علـــيّ إذ لم يظهـــر منـــه إلاّ العفـــاف والصـــلاح( لـــذلك رجعـــوا إلى  ؛عفيفـــاً 

   .)٤( والإمام لا يُشير إلى غير إمام ،ثبتتْ إشارة أبيه إليه بالإمامة
  وأنّ أباه  ،العسكري حيٌّ لم يمتْ كما ذكر بعضهم أنّ الحسن بن عليّ 

____________________  
  .١٠٨ - ١٠٧المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ١(
  .١٠٨م ص . ن) ٢(
   Montgomery wett: The Reappaisal of Abbasid shiism:.وانُظر ،١٠٩م ص . ن) ٣(
  . ١٠٩المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ٤(

   



٢٧٥ 

   .)١(عليه غيّبه وستره خوفاً 
والإمــام بعــده جعفــر بــن  ،إنّ الحســن العســكري تــوفيّ ولا عَقِــب لــه :فقالــت ،أمــا الفِرَقــة السادســة

   .)٢( وعنه صارت إليه الإمامة ،ومنه قبل جعفر الوصيّة ،وإليه أوصى أبوه ،عليّ أخوه
وزعمــوا أنّ هــذا مِــن  ،وهــؤلاء شــا~وا مــذهب الفطحيّــة في عبــد االله وموســى ابــني جعفــر الصــادق

فكـذلك  ،كما بدا الله في إسماعيل بن جعفر فأماتـه وجعـل الإمامـة في عبـد االله وموسـى  ،طريق البَداء
فجعفــر الإمــام مِــن بعــد  ،ثمُّ بــدا لــه أنْ يكــون في عَقبــه فجعلهــا في أخيــه جعفــر ،جعلهــا في الحســن

   .)٣(الحسن بن عليّ العسكري 
وإنّ إمامتـه كانــت مِـن قِبـَل أبيــه علـيّ بــن  ،إنّ جعفـر بــن علـيّ هـو الإمــام :وقالـت الفِرَقـة الســابعة

لأنّ  ؛وأنّ القــــول بإمامــــة أخيــــه الحســــن خطــــأ وجــــب الرجــــوع عنــــه إلى إمامــــة جعفــــر ،محمّــــد الهــــادي
(  :وقــالوا ،والحســن العســكري قــد تــُوفيّ ولا عَقِــب لــه ،الإمامــة لا يجــوز أنْ تكــون فــيمَن لا خَلــف لــه

ويقُيمــــه مقامــــه  ،بإجماعنــــا جميعــــاً لا يمــــوت إلا عــــن خَلــــف ظــــاهرٌ معــــروف يوصــــي إليــــهوإنّ الإمــــام 
فالإمـام لا محَالـة جعفـر بوصـيّة أبيـه إليـه  ،فالإمامة لا ترجـع في أخَـوين بعـد حسـن وحسـين ،بالإمامة

 ()٤(.   
 ،صـيّة أبيـه إليـهإنّ الحسن بن عليّ تـُوفيّ وهـو إمـام بو (  ،قالت بمثل مقالة الفَطحيّة :الفِرَقة الثامنة

لا ممَّـن مـات في حيــاة  ،وإنّ الإمامـة لا تكـون إلاّ في الأكـبر مِـن وُلـد الإمـام ممَّــن بقـيَ مـنهم بعـد أبيـه
 ،لأنّ مَــن ثبُتــتْ إمامتــه لا يمــوت أبــداً ولا خَلــف لــه مِــن صُــلبه ؛ولا أشــار أبــوه إليــه ،أبيــه ولا في وُلــده

ولا يجــوز  ،فالإمــام بعـد الحســن بــن علـيّ جعفــر أخــوه ،والإمـام لا يوُصــي إلى ابــن ابـن ولا يجــوز ذلــك
كمـا أوصـى جعفـر بـن محمّـد إلى   ،إذ لا وَلـد للحسـن معـروفٌ ولا أخ إلاّ جعفـر في وصـيّة أبيـه ؛غيره

   .)٥( )عبد االله لمكان الأكبر 
____________________  

  .١٠٩المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ١(
  .١١٠م ص . ن) ٢(
  .١١٠م ص . ن) ٣(
  .١١١ - ١١٠م ص . ن) ٤(
  .١١١المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ٥(

    



٢٧٦ 

ونصّــه  ،ونَصــبه لــه إمامــاً  ،إنّ الإمــام محمّــد بــن علــيّ بإشــارة أبيــه إليــه :فقالــت ،أمّــا الفِرَقــة التاســعة
فــلا ثبتــتْ إمامتــه علــى  ،ولا يجــوز أنْ يشــير الإمــام بالإمامــة والوصــيّة إلى غــير إمــام ،علــى اسمــه وعينــه

ووصّــاه ودفــع إليــه  ،ثمُّ بــدا الله في قبضــه في حيــاة أبيــه فأوصــى محمّــد إلى جعفــر أخيــه بــأمر أبيــه ،أبيــه
 وكـان ثقَِـةُ أمينـاً  ،الوصيّة والعُلوم والسلاح إلى غُلام يقُال له نفيس كان في خدمة أبي الحسن الهـادي

) وهــذه الفِرَقــة تُســمّى النَفيســيّة  ،ية أخيــه محمّــدوهكــذا فالإمامــة صــارت لجعفــر بــن علــيّ بوصــ ،...
)١(.   

 ،إنّ الإمامــة لجعفــر بوصــيّة نفــيس إليــه عــن محمّــد أخيــه(  :وقــد ظهــرت فِرقــَةٌ مِــن النفيســيّة قالــت
 )ولا غَيرّ وصيّته إلى محمّد ابنـه  ،لم يوُصِ إليه أبوه :وقالوا ،وأنكروا وصيّة الحسن بن عليّ العسكري

)٢(.   
 ،تتَقــوَّل علـى أبي محمّـد الحسـن بــن علـي العسـكري تقَـوّلاً شــديداً ( وهـذه الفِرَقـة  :لنـوبختيويقـول ا

وتدّعي أنـّه القـائم وتفُضّـله علـى ابـن أبي  ،وتغَلو في القول في جعفر ،وتُكفّره وتُكفّر مَن قال بإمامته
 ))ليــه وآلــه وســلّم صــلّى االله ع( وتعتقــد في ذلــك بــأنّ القاســم أفضــل الخلَــق بعــد رســول االله  ،طالــب

)٣(.   
   .)٤(ويُسمي سعد القُمّي هذه الفِرَقة النَفيسيّة الخالصة 

 ،وخلّف ابناً بالغاً يقُـال لـه محمّـد ،إنّ الحسن بن عليّ قد توفيّ وهو الإمام :وتقول الفِرَقة العاشرة
في حياتـه خوفـاً وأمـره بالاسـتتار  ،وأنّ الحسـن العسـكري أشـار إليـه ودلّ عليـه ،وهو الإمـام مِـن بعـده

ولا وَلــد للحســن بــن  ،وأنـّـه قــد عُــرِف في حيــاة أبيــه ،فهــو مُســتتر خــائفٌ تقيــّةً مِــن عمّــه جعفــر ،عليــه
واعتلّوا في ذلك بخـبرٍ يـُروى عـن الصـادق أنـّه  ،وهو القائم لا محالة ،فهو الإمام ،علي العسكري غيره

   .)٥( )ويخمل ذِكره ولا يعرفه الناس  ،القائم مَن يخفى ولادته على الناس(  :قال
____________________  

  .١١٢المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ١(
  .١١٣م ص . ن) ٢(
  .٨٩فِرَق الشيعة ص  :النوبختي) ٣(
  .١١٤المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ٤(
  . ١١٤المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ٥(

   



٢٧٧ 

وأنْ لا خلفـاً ذكَـراً  ،فقـد قالـت أيضـاً بمـوت الحسـن بـن علـيّ العسـكري ،ة عَشـرةأمّا الفِرَقة الحاديـ
وأنـّه قـد عرفـه خاصّـة  ،وزعمـوا أنـّه لا وَلـد للحسـن غـير علـيّ  ،وكـذّبوا القـائلين بمحمّـد ،يقُال له علـي
   .)١(وهي فِرقَةٌ قليلةٌ بناحية سواد الكوفة  ،أبيه وشاهدوه

وأنـّه مُسـتَترٌ لا  ،إنّ للحسن بن علـيّ وَلـداً وُلـد بعـده بثمانيـة أشـهر(  :وقالت الفِرَقة الثانية عشرة
إنّكــم  :واعتلــّوا في تجــويز ذلــك بحــديث يـُـروى عــن أبي الحســن الرضــا أنــّه قــال ،يعُــرف اسمــه ولا مكانــه

   .)٢( )ستُبتلون بالجنين في بطن أمُّه والرضيع 
ــيّ أصــلاً (  :الفِرَقــة الثالثــة عشــرة قالــت ولــو جــاز أنْ يقــول في مثــل  ،... لا ولــد للحســن بــن عل
لجــاز مِثــل  ،وأنّ لــه ولــداً مَســتوراً  ،وقــد تــوفيّ ولا وَلــد لــه ظــاهرٌ معــروفٌ  :الحســن بــن علــيّ العســكري

 )ولجــاز مثــل ذلــك في النــبيّ أنْ يقُــال خَلــّف ابنــا رســولاً  ،هــذه الــدعوى في كــلّ ميــّتٍ مِــن غــير خَلــف
)٣(.   

إلاّ إنــّا نقــول أنّ الحســن بــن علــي (  :فقــد اختلــف عليهــا الأمــر فقالــت ،لفِرَقــة الرابعــة عشــرةأمّــا ا
والأرض لا تخلـو مِـن  ،وقـد تـُوفيّ وصـحّت وفاتـه ،العسكري كان إماماً مُفترض الطاعة ثابت الإمامـة

خَلَفـاً وخفـيَ  إذ لم يصـحّ عنـدنا أنّ لـه ؛فنحن نتوقّف ولا نقُدِم على القول بإمامة أحدٍ بعـده ،حُجّة
أنــّه إذا هَلــك الإمــامٌ ولم يعــرف  ،علينــا أمــره حــتىّ يصــحّ لنــا الأمــر ويتبــينّ ونتمسّــك بــالأوّل كمــا أمرَنــا

فــنحن نأخــذ ~ــذا ونلزمــه ولا ننُكــر إمامــة أبي  ،الــذي بعــده فتمســكوا بــالأول حــتى يتبــين لكــم الآخــر
ولا نقطع على إمامـة أحـدٍ مِـن  ،د موتهإنهّ رجع بع :ولا نقول ،ولا موته) الحسن العسكري ( محمّد 
   .)٤() وُلده 

كمـا علِمـوا   ،نُلاحظ أنهّ بعد أنْ وضَحتْ فِكرة الإمامة عند الشيعة وعَرَفوا منزلة الإمامة وصـفاته
وأّ%ـا لا يمُكــن أنْ  ،وأنّ الإمامـة محصـورةٌ في أولاد الحسـين ،بوجـوب الإمامـة وعَـدَم خُلـوّ الأرض منهـا

  تكون إلاّ في 
____________________  
  .١١٤المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ١(
  .١١٤م ص . ن) ٢(
  .١١٥م ص . ن) ٣(
  . ١١٥المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ٤(

   



٢٧٨ 

أي بعـــــد وفـــــاة الحســـــن  - لكـــــنّ الشـــــيعة واجهـــــت في هـــــذه الفـــــترة ،الأعقـــــاب وأعقـــــاب الأعقـــــاب
وقـد عللـّت الإماميـّة  ،شـخص الإمـام وعـدم معرفتـهمُشـكلةً هـي اختفـاء  -هــ  ٢٦٠العسكري سـنة 

   .هذا الاختفاء أنه تقيّةً مِن السلطة الحاكمة وشدّة طلبها للأئمّة
فظهــرت  ،وقــد ســبّب اختفــاء الإمــام ظهُــور الانقســامات والاختلافــات الواســعة بــين فــِرَق الشــيعة

  .)١(فِرَقٌ مُتعدّدة ذات دعوات مُتعدّدة 
   :)صاحب الزمان ( ن المهدي إمامة محمّد بن الحس - ز

ونُلاحـــظ هُنـــا تــَـردِ لفظـــة الإماميــّـة لأوّل مَـــرةّ عنـــد  ،)٢(فهـــي الإماميــّـة  ،أمّـــا الفِرقـــة الخامســـة عشـــرة
   .أي بعد أنْ كملتْ السِلسلة ووضح أمرُ الإمامة ،سعد القُمّي والنوبختي

 - )العســــكري ( ي بعـــد مضـــيّ الحســــن بـــن علـــ - إنّ الله في أرضــــه(  :فالشـــيعة الإماميـّــة قالـــت
 ،قائم بأمره مِن وُلد الحسـن بـن علـيّ بـن محمّـد بـن علـيّ الرضـا ،وخليفةً في بلاده ،حُجّة على عباده
   .)٣() مودع عن أسلافه ما استودعوه مِن عُلوم االله وكُتبه وأحكامه وفرائضه وسُنَنه  ،مُبلّغ عن آبائه

ــة تؤكّــد وجــوب الإمامــة و  ــنُلاحظ أنّ الشــيعة الإماميّ كمــا أنّ   ،كو%ــا في أولاد الحســن العســكريف
   .الإمام حافظ للعلوم والأحكام والفرائض

لــذلك (  ؛كانـت الشــيعة الإماميـّة تـرى أنّ الإمامــة لا تكـون في أخَـوين بعــد الحسـن والحسـين  ولمــاّ
   .)٤() لا يجوز إلاّ أنْ يكون في عَقِب الحسن بن عليّ بن محمّد إلى فناء الخلَق 

____________________  
كــالفَرق  - ولــو أنّ كُتــُب الفِــرَق الأُخــرى ،وقــد اعتمــدتُ علــى المصــادر الإماميّــة في بيــان الانقســامات في فِــرَق الشــيعة) ١(

تتنـاول الإماميـّة وفـِرَقهم إلاّ أنّ التطـوّرات الـتي تـذكرها المصـادر الإماميـّة  - والملَِل والنِحَل للشهرستاني ،بين الفِرَق للبغدادي
وأحســـن هـــذه المصـــادر هـــو كتـــاب فِـــرَق الشـــيعة  .لتوضـــيح فِكـــرة الإمامـــة عنـــد الشـــيعة ممــّـا تـــذكره المصـــادر الأُخـــرىأوســـع 
   .لأنّ بقيّة المصادر تنقل عنهما ؛وكتاب المقالات والفِرَق لسعد القُمّي ،للنوبختي

  .٩٠النوبختي ص  :وانُظر ١٠٢المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ٢(
  .١٠٢المقالات والفِرَق ص  :القُمّيسعد ) ٣(
   Monthomery Watt: The Reppaisal of Abbasid shi,ism :.وانُظر ،١٠٢م ص . ن) ٤(

   



٢٧٩ 

كمـــا آمنـــتْ أنّ لـــه   ،وأقـــرّت بوفاتـــه ،لـــذلك تمسّـــكت الشـــيعة الإماميّـــة بإمامـــة الحســـن العســـكري
مُسـتَترٌ خـائفٌ مغمـورٌ ومـأمور بـذلك  لكنـّه ،وأنهّ الإمام بعد أبيـه الحسـن العسـكري ،خَلَفاً مِن صُلبه

   .)١( حتىّ يأذن االله عزّ وجلّ له فيظهر ويعُلن أمره
ومِن هُنا بدأت فكرة غيبة الإمام التي تطوّرت فيما بعد وأصبحت مِن عقائـد الإماميـّة الأساسـيّة 

   .تعلّقة بالإمامةلم ـُا
في حـال ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم  (كمـا أمـر النـبي   ،وقد عَلّلـت الإماميـّة اختفـاء الإمـام تقيـّة

والسكوت والاختفاء مِن أعدائه والاستتار وترك إظهار النبوّة الـتي هـي أجـلّ  ،نبوّته بترك إظهار أمره
   .)٢( ومثلّوا لذلك بالهجرة إلى الحبشة واختفاء النبيّ في الغار ،وأعظم مِن الإمامة

إنّ االله لا يُخلــي الأرض مِــن حُجّـةٍ لــه علــى (  :قـال ،كمـا احتجّــوا بحـديثٍ عــن علـيّ بــن أبي طالــب
   .)٣( )لكي لا تبَطل حُجّته وبيّناته  ؛أو خافيّاً مغموراً  ،ظاهراً معروفاً  ،خَلقه

بـــل  ،هـــو غائـــبٌ خـــائفٌ مغمـــورٌ مَســـتور بســـتر االله متّبـــع لأمـــره عـــزّ وجـــلّ ولأمـــر آبائـــه(  :وقـــالوا
لأنّ في طلـب ذلـك  ؛ه محُـرّم لا يحـلّ ولا يسـعالبحث عن أمره وطلب مكانه والسـؤال عـن حالـه وأمـر 

ــا والتنويــه باسمــه معصــيةٌ الله والعــون علــى ســفك دَمــه  ،وكشــفه وإعــلان أمــره ،وإظهــار مــا ســتره االله عنّ
   .)٤() ودماء شيعته وانتهاك حُرمته 
أبــو  وقــد قـال ،والإمـام أعلـم بــأمُور نفسـه وزمانـه وحــوادث أمُـور االله منـّا :وقـالوا أيضـاً في اختفائــه

لا  ،مشـهور الـولادة والـذكِر ،معـروف المكـان ،وهـو ظـاهرُ الأمـر - عبد االله جعفر بن محمّد الصادق
وقـد كـان  ،)مَـن سـمّاني باسـمي فعليـه لعنـة االله (  :- شـائع اسمـه وذكِـره في الخـاصّ والعـامّ  ،ينُكر نَسبه

  الرجلُ 
____________________  

  .١٠٣ المقالات والفِرَق ص :سعد القُمّي) ١(
  .١٠٣المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ٢(
  .١٠٤م ص . ن) ٣(
  . ١٠٤م ص . ن) ٤(

   



٢٨٠ 

فــإذا لَقيــه أبــو عبــد االله شــكره  ،مِــن أوليائــه وشــيعته يلقــاه في الطريــق فيحيــد عنــه ولا يُســلّم عليــه تقيــّةً 
   .)١() على فعله 

لشـدّة الطلـب وضـيق الأمـر وجـور السـلطان علـيهم وقلـّة رعايتـه (  ؛وأوجبوا التقيـّة في هـذا الزمـان
توكّل ومــا حــلّ بــأبي محمّــد العســكري مِــن صــالح بــن لم ـــُومــع مــا لقــي أبــو الحســن مِــن ا ،لحقــوق أمثــالهم

   .)٢() وصيف وما نالت الشيعة مِن الأذى والتعنّت 
لأنّ الإشـارة بالوصـيّة مِـن (  ؛دكما تؤُكّد الشيعة الإماميّة بأنّ إمامتـه قـد صـحّت بشـهادة الشـهو 

أقــلّ ذلــك شــاهدان  ،إمــام إلى إمــام بعــده لا تصــحّ ولا تثبــت إلاّ بشــهود عــدول مِــن خاصّــة الأوليــاء
   .)٣() فما فوقهما 

 ،إنّ الإمامــة في عَقِــب الحســن بــن محمّــد مــا اتّصــلت أمُــور االله(  :وهكــذا فالشــيعة الإماميــّة تقــول
ولا يــزول عـــن وَلــد الصُـــلب ولا  ، وَلــد وَلـــدٍ ومــات أبـــوه في حيــاة جـــدّهولا ترجــع إلى أخٍ ولا عـــمٍّ ولا

   .)٤() وله ولد ولد  ،يكون أنْ يموت إمام إلاّ وُلد له لصلبه
   .فيُلاحظ هُنا التأكيد على إمامة الولد بعد الوالد

لـذي وهذا المنهاج الواضح والغـرض الواجـب الـلازم ا ،فهذه سبيل الإمامة(  :ويذكر سعد القُمّي
   .)٥() لم يزل عليه الإجماع مِن الشيعة الإماميّة 

فهـو عَلـَمٌ علـى مَـن دان بوجـوب الإمامـة  ،ووُصـفَ الفريـق مِـن الشـيعة بالإماميـّة(  :فيدلم ـُويقول ا
ــيّ والعصــمة والكمــال لكــلّ إمــام ،ووجودهــا في كــلّ زمــان ــنصّ الجل ثمُّ حَصــر الإمامــة في  ،وأوجــب ال
   .)٦( )وُلد الحسين بن علي 

____________________  
  .١٠٥المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ١(
  .١٠٥المقالات والفِرَق ص  :سعد القُمّي) ٢(
  .١٠٦م ص . ن) ٣(
  .١٠٦م ص . ن) ٤(
  .١٠٦م ص . ن) ٥(
  . ٧أوائل المقالات ص  :فيدلم ـُا) ٦(

   



٢٨١ 

   .الإمامة فيما بعدفهذه أهمّ المبادئ التي بنَتْ عليها الشيعة الإماميّة نظريةّ 
 ،بعــدّة أدلــّة ونُصــوص) المهــدي ( وقــد أثبتــتْ الشــيعة الإماميّــة إمامــة محمّــد بــن الحســن بــن علــي 

   .منها ما رواه الكُليني
 :قـال ،عـن رجـل مِـن أهـل فـارس ،عـن ضـوء بـن علـيّ العجلـي ،... فقد أوُرد عن عليّ بن محمّد

فلمّــا  ،فــدعاني مِــن غــير أنْ اســتأذن ،لعســكريأتيــتُ ســرّ مَــن رأى ولزمــت بــاب أبي محمّــد الحســن ا
(  :قـال فقـال ،رغبـةً في خـدمتك :قلـتُ  ) ؟مـا الـذي أقـدمك ،يـا أبـا فـلان(  :دخلتُ وسلّمتُ قال لي

ــدار  ــألزم ال وكنــتُ  ،فكُنــت في الــدار مــع الخــَدم ثمُّ صــرتُ أشــتري لهــم الحــوائج مِــن الســوق :قــال ،)ف
فسـمعتُ  ،فدخلتُ عليه يومـاً وهـو في دار الرجـال ،ر الرجالأدخُل عليه مِن غير إذنٍ إذا كان في دا

ــيّ جاريــةٌ  ،فلــم أجســر أنْ أخــرج ولا أدخــل ،فنــاداني مكانــك لا تــبرح ،حركــةً في البيــت فخرجــتْ عل
اكشـفي عمّـا (  :فقـال لهـا ،ونادى الجارية فرجعـت ،فدخلت )ادخل (  :ثمُّ ناداني ،معها شيء مُغطّى

 ،ثمُّ أمرهــا فحملتــه )هــذا صــاحبكم (  :فقــال ،... أبــيضٍ حســن الوجــهفكشــفت عــن غُــلامٍ  ،)معــكِ 
   .)١() فما رأيته بعد ذلك حتىّ مضى أبو محمّد الحسن العسكري 

ــيّ بــن محمّــد ــيّ بــن بــلال ،كمــا رويَ أيضــاً عــن عل خــرج إليّ مِــن أبي (  :قــال ،عــن محمّــد بــن عل
خَــرج إليّ مِــن قبــل مضــيّه بثلاثــة أيــام يخــبرني  ثمُّ  ،محمّــد قبــل مضــيّه بســنتين يخُــبرني بــالخلَف مِــن بعــده

   .)٢() بالخلَف مِن بعده 
ــيّ بــن يحــيى جلالتــك تمنعــني مِــن  :قلــت لأبي محمّــد ،عــن أبي هاشــم الجعفــري قــال ،... وعــن عل

 ،)نعــم (  :فقــال ؟يــا ســيدي هــل لــك ولــد :قلــت ،)ســلْ (  :فقــال ؟فتــأذن لي أنْ أســألك ،مســألتك
   .)٣( )المدينة (  :قال ؟أين أسأل عنهفإنْ حدثَ بك حَدث ف :قلت

____________________  
  .٣٢٨ص  ١الكافي ج :الكُليني) ١(
  .٣٢٨ص  ١م ج. ن) ٢(
  . ٣٢٨ص  ١م ج. ن) ٣(

   



٢٨٢ 

هـذا صـاحبكم (  :وقال ،أراني أبو محمّد ابنه :قال ،عن عمرو الأهوازي ،... وعن عليّ بن محمّد
   .)١( )بعدي 

   .الكُليني باباً خاصّاً في تسمية مَن رأى المهديوبالإضافة إلى هذا يفُرد 
وكـان أسـنّ شـيخ مِـن  - عـن محمّـد بـن إسماعيـل بـن موسـى بـن جعفـر ،فرُويَ عن عليّ بـن محمّـد

   .)٢(رأيته بين المسجدين وهو غُلام  :قال - بالعراق) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( وُلد رسول االله 
سمعــتُ أبــا علــيّ بــن مُطهّــر يــذكر أنــّه قــد رآه  :قــال ،لــرازيعــن فــتح مــولى ا ،وعــن علــيّ بــن محمّــد

   .)٣(ووصف له قدّه 
ولكــــنْ بــــالرغم مِــــن كــــلّ هــــذه التأكيــــدات علــــى شخصــــيّة المهــــدي ووجــــوده وكونــــه ابــــن الحســــن 

   .إلاّ أنهّ قد ُ%ي عن ذكِر اسمه ،العسكري
سمعـتُ أبـا الحسـن  :قـال ،عـن داود بـن القاسـم الجعفـري ،... فيذكر الكُليني عـن علـيّ بـن محمّـد

ولمَِ  :فقلــت ) ؟فكيــف لكــم بــالخَلف مــن بعــد الخَلــف ،الخَلــف مِــن بعــدي الحســن(  :العســكري يقــول
 ؟فكيـف نـذكره :فقلـتُ  ،)إنّكم لا ترون شخصه ولا يحـلّ لكـم ذِكـره باسـمه (  :قـال ؟جعلني االله فداك

   .)٤() قولوا الحُجّة مِن آل محمّد عليهم السلام (  :فقال
فيــــذكر  ،ولجعــــل الغيبــــة شــــيئاً مألوفــــاً  ،أنّ الحســــن العســــكري قــــد مهّــــد الســــبيل لغيبــــة ابنــــه كمــــا
إلاّ عن عددٍ يسـيرٍ مِـن  ،إنّ أبا الحسن صاحب العسكر احتجب عن كثيرٍ مِن الشيعة(  :المسعودي
إلاّ في  ،فلمّـا أفضـى الأمـر إلى أبي محمّـد كـان يكُلـّم شـيعته الخـواصّ وغـيرهم مِـن وراء السِـتر ،خواصّه

مُقدّمـةً لغيبـة صـاحب  ؛وأنّ ذلك كان منه ومِن أبيه قبله ،الأوقات التي يركب فيها إلى دار السُلطان
   .)٥( )وتجري العادة بالاحتجاب والاستتار  ،لتألف الشيعة ذلك ولا تنكر الغَيبَة ؛الزمان

____________________  
  .٣٢٨ص  ١الكافي ج :الكُليني) ١(
  .٣٣٠ص  ١م ج. ن) ٢(
  .٣٣١ص  ١م ج. ن) ٣(
  .٣٣٣ص  ١م ج. ن) ٤(
  . ٢٢٥إثبات الوصيّة ص  :المسعودي) ٥(

   



٢٨٣ 

ـــه الحســـن العســـكري فقـــد  ،وبالإضـــافة إلى مـــا مـــرّ أحاديـــث تُشـــير إلى إمامـــة المهـــدي بوصـــيّة أبي
بــأنّ ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( اســتدلّت الشــيعة علــى إمامتــه أيضــاً بالحــديث المــأثور عــن النــبيّ 

 ،أنّ عليــّاً سـأل رســول االله عـن الأوصــياء بعــده(  :فقـد ذكَــر سـليم بــن قـيس ،الأئمّـة اثنــا عشـر إمامــاً 
   .)١() فأخبره أّ%م اثنا عشر إماماً منهم المهدي 

(  :)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( قـــال رســـول االله  ،ابر الأنصـــاري قـــالويـــورد الصـــدوق عـــن جـــ
تكـون بـه غيبـةٌ وحيـرةٌ تَضـلّ  ،أشـبه النـاس بـي خَلقـاً وخُلقـاً  ،وكُنيته كُنيتي ،اسمه اسمي ،المهديّ مِن وُلدي

   .)٢() فيها الأُمم 
قـال لي أمـير  ،ي قـالعـن كميـل بـن زيـاد النخعـ :ويذكر النصّ على القائم مِـن أمـير المـؤمنين علـيّ 

   .)٣( )لئلاّ تبطل حُجج االله وبيّناته  ؛لا تخلو الأرض مِن قائمٍ الله بحُجّه ظاهر أو خاف مغمور(  :المؤمنين
ودفعـه إلى فاطمـة  ،كما يذكر أيضاً أنّ القائم قد نُصّ عليه في اللـوح الـذي أهـداه االله إلى رسـول

)٤(.   
قـائم هـذه (  :سمعـتُ الحسـين بـن علـيّ يقـول ،قـال ،عـن رجـل مِـن همَـدان :وعن الحسين بـن علـيّ 

   .)٥() يقُسّم ميراثه وهو حيٌّ  ،وهو صاحب الغَيبَة ،الأُمّة التاسع مِن وُلدي
فـواالله  ،شـيعتك بـالعراق كثـيرةٌ  :قلـتُ لأبي جعفـر البـاقر ،عن عبـد االله بـن عطـاء قـال :وعن الباقر

قـــد أمكنـــت الحشـــوة مِـــن  ،عبـــد االله بـــن عطـــاءيـــا (  :فقـــال ؟مــا في أهـــل بيتـــك مِثلـــك فكيـــف لا تخــرج
انُظروا مَن تَخفَى علـى النـاس ولادتـه فهـو (  :قال ؟فمَن صاحبنا :قلت ،)واالله ما أنا بصاحبكم  ،أُذنيك

   .)٦( )صاحبكم 
____________________  

  .٩٤السقيفة ص  :سليم بن قيس) ١(
ومـا  ١٠٢البيان في أخبار صاحب الزمـان ص  ،الكنجي :وانُظر ،٤٠٣ص  ١كمال الدين وتمَام النِعمة ج  :الصدوق) ٢(

  .بعدها
  .٤١٠ص  ١كمال الدين وتمام النعمة ج  :الصدوق) ٣(
  .٤٢٥ص  ١م ج. ن) ٤(
  .٤٣٤ص  ١م ج. ن) ٥(
  . ٤٤١ص  ١م ج. ن) ٦(

   



٢٨٤ 

   .)١( )إذا اجتمعت ثلاثة أسامٍ مُتواليةٍ محمّد وعليّ والحسن فالرابع القائم (  :وعن الصادق قال
هـو (  :قـال - وقـد سـأله دواد بـن كثـير الرقـّي عـن صـاحب هـذا الأمـر - وعن موسـى بـن جعفـر

   .)٢( )الطريد الوحيد الغريب الغايب عن أهله الموتور بأبيه 
 ،ســئل أبــو الحســن الرضــا عــن القــائم ،سمعتــه يقــول :قــال ،عــن الريــّان بــن الصَــلت :وعــن الرضــا

   .)٣( )ولا يُسمّى باسمه  ،لا يرُى جسمه(  :فقال
لمَِ سمُــّـي  :فقيـــل لـــه ،)إنّ مِـــن بعـــد الحســـن ابنـــه القـــائم بـــالحق المنتظـــر (  :وعـــن محمّـــد الجـــواد قـــال

   .)٤() لأنّ له غيبةٌ يَكثرُ أياّمها ويطول أمَدُها (  :قال ؟المنتظر
علــيّ الهــادي سمعــتُ أبــا الحسـن  ،قـال ،عــن داود بـن القاســم الجعفــري ،وعـن الإمــام علـيّ الهــادي

 :فقــال ؟ولمَِ  :فقلــت ،فكيــف لكــم بــالخَلف مِــن بعــد الخَلــف ،الخَلــف مِــن بعــدي ابنــي الحســن(  :يقــول
   .)٥( )ولا يَحلّ لكم ذِكر اسمه  ،لأنّكم لا ترون شخصه

وهكذا تؤكّد الشيعة الإماميّة إمامة القائم بالنصوص الواردة في إمامتـه عـن النـبي صـلّى االله وعليـه 
   .والأئمّة وآله وسلّم

ومِـــــن الـــــدلايل علـــــى ذلـــــك مـــــا يقتضـــــيه العقـــــل (  :فيســـــتدلّ علـــــى إمامتـــــه ،فيدلمــ ــــُأمّـــــا الشـــــيخ ا
وعـدم  ،... بالاستدلال الصحيح مِن وجود إمامٍ معصومٍ كاملٍ غنيٍّ عن رعايـاه في الأحكـام والعُلـوم
) ه المهـدي هذه الصـفات مِـن كـلّ أحـد سـوى مَـن أثبتـتْ إمامتـه أصـحاب الحسـن بـن علـيّ وهـو ابنـ

)٦(.   
   .)٧(ويستدلّ الطوسي على إمامته بكونه معصوماً لا يجوز عليه الغَلط 

____________________  
  .٣ص  ٢كمال الدين ج  :الصدوق) ١(
  .٣٠ص  ٢م ج. ن) ٢(
  .٤١ص  ٢م ج. ن) ٣(
  .٥٠ص ٢م ج. ن) ٤(
  .٥٣ص  ٢م ج. ن) ٥(
  .٣٤٧الإرشاد ص  :فيدلم ـُا) ٦(
  . ٢١٧ص  ٤افي جتلخيص الش :الطوسي) ٧(

   



٢٨٥ 

فلـذلك تبُطِـل  ،كان القول بالغَيبة قد ظَهر في فترةٍ سابقة لهذه الفـترة عنـد بعـض فـِرَق الشـيعة  ولمـاّ
ابــــن الحســــن  ،وتؤُكّــــد أّ%ــــا وقعــــت في محمّــــد المهــــدي ،الشــــيعة الإماميّــــة قــــول كــــلّ مَــــن ادّعــــى الغَيبــــة

   .العسكري
ــا دعــوى الســبأيةّ الــتي قالــت بعــودة  ــيّ بــن أبي طالــب بعــد موتــهوقــد مــرّ بنِ  :فيقــول الطوســي ،عل

وبمــا بيّنــا أنّ الأئمّــة اثنــا  ،بمــا دللنــا عليــه مِــن مــوتِ مَــن ذهبــوا إلى حياتــه ،والــذي يفُســد قــول هــؤلاء
   .)١(وصحّة إمامة ابن الحسن  ،عشر

ا إذ(  :ويقـول ،وكـذلك مَـن ذهـب إلى القـول بأنـّه المهـدي ،ويبُطل كذلك إمامة محمّد بن الحنفيّة
إنّ الإمامــة لا تعــود  :كمــا يقــول  ،)٢(خالف في إمامتــه لم ـــُبيّنــا أنّ المهــدي مِــن وُلــد الحســين بطــلَ قــولُ ا

ولا يكون بعد عليّ بن الحسين إلاّ في الأعقاب وأعقاب الأعقـاب  ،في أخَوَين بعد الحسن والحسين
 ()٣(.   

لصـحّة (  - وقـالوا أنـّه المهـدي ،الذين وقفوا على إمامة جعفـر الصـادق - ويبُطل قول الناووسيّة
ويؤكّــد ذلــك مــا ثبــتَ مِــن صــحّة  ،ومــا ثبــت مِــن إمامــة الاثــني عشــر ،إمامــة ابنــه موســى بــن جعفــر

   .)٤( )وصيّته إلى مَن أوصى إليه 
وقــول المحمّديــة الــذين قــالوا  ،وكــذلك يبُطــل قــول الواقفــة علــى موســى بــن جعفــر لــنفس الأســباب

   .)٥(ثبت أن محمّداً مات في حياة أبيه  :ويقول ،بإمامة محمّد بن علي العسكري
وعلــى مَــن قــال بأنـّـه مــات ويرَجــع بعــد  ،ثمُّ يــَردّ علــى مَــن قــال بــأنّ الإمــام الحســن العســكري حــيٌّ 

كمـا يــَردّ مَــن قـال بأنـّـه لا وَلــد  - أخــو الحسـن العســكري - ومَــن قـال بإمامــة جعفــر بـن علــيّ  ،موتـه
   .)٦(الحسن العسكري  وأنّ الإمامة انقطعتْ بعد وفاة ،له

____________________  
  .١١٧الغيبة ص  :الطوسي) ١(
  .١١٨م ص . ن) ٢(
  .١١٨م ص . ن) ٣(
  .١١٩م ص . ن) ٤(
  .١٢٠م ص . ن) ٥(
  . ١٣٥ - ١٣٠م ص . ن) ٦(

    



٢٨٦ 

إلاّ أنــّه غائــبٌ  ،وهكــذا يؤُكّــد الطوســي أنّ الإمامــة في المهــديّ بــن الحســن العســكري وأنــّه القــائم
   .مستور

ولَمّا كـان المهـدي عنـد الشـيعة هـو الإمـام المنتّظـر لدولـة الحـقّ الـذي  ،وتعُلّل الشيعة الغَيبَة بالتقيّة
   .)١( )وليس لأحد في عُنقه بيعة ( فقد غاب حتىّ يخَرج  ،سيملأ الأرض عَدلاً 

التصــرّف ومــنعهم يــَده مِــن  ،الســبب في الغَيبَــة هــو إخافــة الظــالمين لــه( فيــذكر أنّ  ،رتضىلم ـــُأمّــا ا
لأنّ الإمام إنمّا ينتفع به النفع الكُلّي إذا كان مُتمكّناً مُطاعـاً مخُلـّى بينـه  ؛فيما جُعل إليه التصرّف فيه

فإذا حيلَ بينه وبـين  ،وكلّ ذلك لا يتمّ إلاّ مع التمكّن ،... وبين أغراضه يقود الجنود ويحُارب البُغاة
والتحـرّز مِـن المضـارّ  ،خـافَ علـى نفسـه وجبـتْ غَيبتـهوإذا  ،أغراضه سقطَ عنه فرض القيام بالإمامة

   .)واجبٌ عقلاً وسمعاً 
ــــه وســــلّم ( ثمُّ يضــــرب مــــثلاً باســــتتار النــــبيّ  وأنّ هــــذا  ،في الشــــعب والغــــار) صــــلّى االله عليــــه وآل

   .الاستتار سببه الخوف
قصـر بقصـره وتـزول بزوالـه لأّ%ـا مَقرونـةٌ بسـببها فت ؛كما يذكر أنهّ لا فَرقَ بين قِصَـر الغَيبـَة وطولهـا

)٢(.   
ــة ويقــوللم ـــُويعُلّــل ا إنّ اســتتار ولادة المهــديّ بــن الحســن العســكري عــن جمهــور  :فيد سَــبب الغَيبَ
ولا مخُالفـــاً لحُكــــم  ،وخفـــاء ذلـــك واســـتمرار اســـتتاره عـــنهم لـــيس بخـــارج عـــن العـُــرف ،أهلـــه وغـــيرهم

مِن الناس مَن يَسـترُ ولـده عـن أهلـه مخَافـة شـنعتهم في حقّـه وطَمعهـم في ميراثـه مـا  :ويقول ،العادات
   .)٣() فلا يزال مستوراً حتىّ يتمكّن مِن إظهاره على أمانٍ منه  ،لم يكن له وَلد

ـــة ويقـــول ـــة بالتقيّ ـــه(  :ويفُسّـــر الطوســـي ســـبب الغَيبَ ــّـه يظهـــر  ؛وإمـــام الزمـــان كـــلّ الخـــوف علي لأن
   .)٤() لى نفسه ويجاهد مَن خالف عليه بالسيف ويدعو إ

____________________  
  .٤٣٩ص  ١كمال الدين وتمام النِعمة ج  :الصدوق) ١(
  .) ١١نفائس المخطوطات ا)موعة الرابعة ص ( مسألة في الغَيبَة  :المرتضى) ٢(
  .٧ - ٦الفصول العشرة في الغَيبَة ص  :فيدلم ـُا) ٣(
  . ٢١٧ص  ٤تلخيص الشافي ج :الطوسي) ٤(

   



٢٨٧ 

بعــــد أنْ امتنعــــت الشــــيعة الإماميــّــة عــــن إشــــهار  ،فــــنُلاحظ هُنــــا التأكيــــد علــــى الظهُــــور بالســــيف
   .السيف بوجه الظالم في الفترة السابقة

 ؛إلاّ خوفــه علــى نفســه مِــن القتــل - المهــدي - لا علّــة تمنــع مِــن ظهــوره(  :كمــا يــذكر الطوســي
فـــإنّ منـــازل الأئمّـــة  ،كـــان يتحمّـــل المشـــاقّ والأذىو  ،لأنــّـه لـــو كـــان غـــير ذلـــك لمـــا ســـاغ لـــه الاســـتتار

   .)١() وكذلك الأنبياء إنمّا تعُظّم لتحمّلهم المشاقّ العظمية في ذات االله تعالى 
عــن محمّــد  ،فقــد ذكَــر النُعمــاني ،كمــا تــذكر الشــيعة أنّ للقــائم غَيبــَة صُــغرى وأخُــرى طويلــة الأمــد

إحــداهما طويلــة  ،للقــائم غيبتــان(  :قــال أبــو عبــد االله ،عــن إســحاق بــن عمّــار قــال ،... بــن يعقــوب
والأُخـرى لا يعَلـم بمكانـه فيهـا إلاّ خاصّـة  ،فـالأُولى يعَلـم بمكانـه فيهـا خاصّـةٌ مِـن شـيعته ،والأُخرى قصـيرة
   .)٢() مواليه في دينه 

الشـــيعة وهـــؤلاء مِـــن خاصّـــة  ،كمـــا تـــروي الشـــيعة أنّ للقـــائم أيـّــام غيبتـــه سُـــفراءً بينـــه وبـــين شـــيعته
   .)٣( وعن طريقهم يجري الاتصال بين المهدي وشيعته ،الموثوق ~م

 ،توقيعــاتٍ إلى شــيعته فيمــا يشــكل علــيهم مِــن أمُــور الــدين - المهــدي - كمــا كانــت تصــدر منــه
عـن محمّـد بـن علـيّ بـن الحسـين بـن  :ومِـن جمُلـة مـا ذكَـره ،ويذكر الطوسي عدداً مِن هـذه التوقيعـات

اختلـف جماعـةٌ مِـن الشـيعة في أنّ االله عـزّ وجـلّ فـوّض إلى الأئمّـة أنْ  :قـال ،موسى بـن بابويـة القُمّـي
لأنّ الأجسـام لا يقـدر علـى خلقهـا  ؛هـذا محـالٌ لا يجـوز علـى االله تعـالى :فقـال قـومٌ  ،يخَلقوا أو يرَزقـوا

ـــه مـــع أبي جعفـــر محمّـــد بـــن  ،ذلـــكوتنـــازعوا في  ... غـــير االله عـــزّ وجـــلّ  ـــوا المســـألة وأنفـــذوها إلي فكتب
   :توقيع نسخة - المهدي - فخرج إليهم مِن جهته - مِن السُفراء أياّم الغَيبَة - عثمان العمري

____________________  
  .١٩٩الغَيبَة ص  :الطوسي) ١(
  .٨٩الغَيبَة ص  :النُعماني) ٢(
ومــــا  ٤٢٤إلـــزام الناصـــب في إثبـــات الحجّـــة الغائـــب ص  ،الحــــائري :وانُظـــر ،ومـــا بعـــدها ٢١٤الغَيبـَــة ص  :الطوســـي) ٣(

   .بعدها
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ليس كمثله شيءٌ وهو  ،لأنهّ ليس بجسم ولا حالّ في جسم ؛إنّ االله تعالى خَلق الأجسام وقسّم الأرزاق( 
إيجابـاً لمسـألتهم وإعظامـاً  ،ويسـألونه فيـرزق ،قفإنهّم يسألون االله تعالى فيخلُ  ،وأمّا الأئمّة ،السميع العليم

   .)١( )لحقّهم 
ويمـــلأ  ،وأنــّـه ســـيُحيي العـــدل ،إلاّ أنّ الشـــيعة تعتقـــد بظهـــوره وعودتـــه ،وبـــالرغم مِـــن غَيبَـــة المهـــدي

ــة ،الأرض عــدلاً كمــا مُلئــت ظلُمــاً وجــوراً  منهــا مــا بشّــر بــه النــبيّ مِــن  ،وتســتدلّ علــى هــذا بعــدّة أدلّ
ومــا ورد مِــن أحاديــث عــن  ،كمــا وتؤكّــد هــذا بآيــاتٍ مِــن القُــرآن تفُسّــرها بقيــام القــائم  ،ظهُــور القــائم

   .آبائه الأئمّة بظهُوره
(  :)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( قــال رســول االله  ،قــال ،فــيروي الصــدوق عــن جــابر الأنصــاري

تكـون بـه غَيبـَة وحَيـرَة تضـلّ  ،لقـاً أشـبه النـاس بـي خَلقـاً وخُ  ،وكُنيته كُنيتي ،اسمه اسمي ،المهدي مِن وُلدي
   .)٢( )ثمُّ يقُبل كالشهاب الثاقب فيملأها عدلاً وقِسطاً كما مُلئت ظلُماً وجوراً  ،فيها الأُمم

عـن  ،منهـا مـا ذكـره فـُرات ،وتفُسّرها بقيام المهدي ،كما تروي الشيعة الإماميّة عدداً مِن الآيات
صْحَابَ اVَْمِـِ= * Dُُّ غَفْسٍ بمَِا كَسَبتَْ رهَِينةٌَ  ( :في قـول االله تعـالى ،أبي جعفر الباقر

َ
 ،)٣( )إلا6ِ أ

ــت :وقــال أبــو جعفــر ،نحــن وشــيعتنا(  :قــال ــاءلوُنَ  ( ثــُمّ شــيعتنا أهــل البي ــاتٍ يتَسََ ــنِ * bِ جَن6 عَ
يعنـي مِـن شـيعة علـيّ بـن أبـي  )٤( )قاَلوُا لمَْ نكَُ مِـنَ المُْصَـلَِّ= * مَا سَلكََكُمْ bِ سَقَرَ * المُْجْرِمَِ= 

ن6ا Eَُوضُ مَعَ اْ<اَئضَِِ= * وَلمَْ نكَُ غُطْعِمُ المِْسْكَِ=  ( طالب ُ̂    فذاك ،)٥( )وَ
____________________  

ـــة ص  :الطوســـي) ١( إلـــزام  :وانُظـــر أيضـــاً الحـــائري ٢١ص  ٢الأنـــوار النعمانيـــة ج :ومـــا بعـــدها وانُظـــر الجزائـــري ١٨٧الغَيبَ
كما يذكر ابن طاووس في مهـج الـدعوات ومـنهج العبـادات أدعيـة   ،وما بعدها ٤٣٥ إثبات الحجة الغائب ص الناصب في

  .٢٩٥ - ١٩٤للإمام المهدي انُظر ص 
ومــا بعــدها  ٥٨مُنتخَــب الأثــر في الإمــام الثــاني عشــر ص  :والنظــر لطــف االله ،٤٠٣ص  ١كمــال الــدين ج  :الصــدوق) ٢(

  .وأكثرها أحاديث عن النبي تنشر بظهر القائم
  .٢٧ :٥٦سورة الواقعة ) ٣(
  .٤٢ :٧٤سورة المدثر ) ٤(
  . ٤٤ :٧٤سورة المدثر ) ٥(

   



٢٨٩ 

ينِ  (يوم القائم وهو يوم الدين  بُ نيِوَْمِ ا&ِّ ن6ا نكَُذِّ ُ̂ تاَناَ اVَْ * وَ
َ
   .)٢( )أياّم القائم  )١( )قُِ= ح6kَ أ

خْرِجْ قوَْمَكَ  ( :ويذكر عليّ بـن إبـراهيم القُمّـي في تفسـير الآيـة
َ
نْ أ

َ
رسَْلنْاَ مُوnَ بآِياَتنِاَ أ

َ
وَلقََدْ أ

امِ ابِّ  ي6ـ
َ
رْهُمْ بكِ ورِ وذََكِّ َ; ا ُّ لمَُاتِ إِ  ،يـوم المـوتو  ،يـومَ القـائم :أيـّام االله ثلاثـةٌ (  :قـال ،)٣( )مِنَ الظُّ

   .)٤( )ويوم القيامة 
هُمْ  ( :عن أبي عبد االله الصادق في تفسير قوله تعالى :كما يذكر رواية غ6

َ
ينَ فُقَاتلَوُنَ بـِك ِ ذِنَ لث6ِ

ُ
أ

َ َ$َ ن9َِْهِمْ لقََـدِيرٌ  صـلّى االله ( نزلـتْ فـي رسـول االله  ،إنّ العامّـة يقولـون(  :قـال )٥( )ظُلِمُوا وQَن6ِ اب6
   .)٦( )وإنمّا هو القائم إذا خَرج يطلب بدم الحسين  ،أخرجته قريش مِن مكّة لمـاّ )عليه وآله وسلّم 

lَةَ  ( :في قولـه تعـالى ،وعن أبي الجارود لاةَ وَآتـَوُا الـز6 قاَمُوا الص6
َ
رضِْ أ

َ
ن6اهُمْ bِ الأ ك6 ينَ إنِ م6 ِ

ا68
 ،والمهــدي وأصــحابه يمُلّكهــم االله مشــارق الأرض ومغاربهــا ،ه لآل محمّــد إلــى آخــر الأئمّــةفهــذ(  :)٧( )

ــت االله بــه وبأصــحابه البِــدعَ والباطــل كمــا أمــات السُــفهاء الحــقّ  ــى لا يــُرى أيــن  ؛ويظُهــر بــه الــدين ويمُي حتّ
مَرُوا باِلمَْعْرُوفِ وَغَهَوْا عَنِ المُْنكَرِ  ( ،الظلُم

َ
   .)٨( ) )وَأ

اعَةُ  ( :فسّر قوله تعالىكما يُ  بَتِ الس6 َmَْ١٠( )يعني خُروج القائم (  )٩( )اق(.   
 ،عـن جــابر :فيـذكر ،ويـرد في تفسـير العياشـي عـدداً مِـن الأيـّام تتعلــّق بظهـور القـائم كمـا يفسـرها

نَ ابِّ  ( :في قول االله ،عن أبي جعفر الباقر ذَانٌ مِّ
َ
  وَأ

____________________  
  .٤٦ :٧٤المدّثر سورة ) ١(
ولم أجــد  ،)طبــع إيــران بــأجزاء لم تــتمّ بعــد (  ٦١ص  ٥٩نقــلاً عــن بحــار الأنــوار للمجلســي ج ،تفســير فــرات :فــُرات) ٢(

  .هذا في التفسير المطبوع
  .٥ :١٤سورة إبراهيم ) ٣(
  .٢٢١تفسير القُمّي ص  :عليّ بن إبراهيم القُمّي) ٤(
  .٣٩ :٢٢سورة الحج ) ٥(
  .٢٧٤تفسير القُمّي ص  :هيم القُمّيعليّ بن إبرا) ٦(
  .٤١ :٢٢سورة الحج ) ٧(
  .٢٧٤تفسير القُمّي ص  :عليّ بن إبراهيم القُمّي) ٨(
  .١ :٥٤سورة القمر ) ٩(
  . ٣٤٣تفسير القُمّي ص  :عليّ بن إبراهيم القُمّي) ١٠(
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 ِcَْك
َ
َ; ا 6اسِ يوَْمَ اsْجَِّ الأ  ،)٢( )دعوته إلى نفسه ) أذان ( القائم و خروج (  :قال ،)١( )وَرسَُوِ>ِ إِ

َِ̂=  ( :سُـئل أبـي عـن قـول االله(  :قال أبو عبد االله الصـادق ،قال ،ويذكر عن زرارة ـ وَقـَاتلِوُاْ المُْْ{ِ
ةً  ةً كَمَا فُقَاتلِوُنكَُمْ كَآف6 ينُ Lُُّهُ بِّ  (حتى لا يكون مُشرك  ،)٣( )كَآف6 ه إنّ  :ثمُّ قال ،)وَيَكُونَ ا&ِّ

وليبلغنّ دين  ،ولو قد قام قائمنا سيرى مَن سيدركه ما يكون مِن تأويل هذه الآية ،لم يجئ تأويلُ هذه الآية
   .)٤() حتّى لا يكون مُشرك على ظَهر الأرض كما قال االله  ؛محمّد ما بلغَ الليل

ــــن أحاديــــث عــــن الأئمّــــة ذكر فيــــ ،وبالإضــــافة إلى هــــذا تؤكّــــد الشــــيعة ظهــــور المهــــدي بمــــا ورد مِ
قسِْمُ باِْ<ن6ُسِ  ( :عن أبي جعفـر البـاقر في معـنى قـول االله ،عن أمُّ هانئ ،النُعماني

ُ
(  :فقـال ،)فلاََ أ
ثمُّ يبدو كالشهاب الواقد في  ،يا أُمّ هانئ إمام يخنس نفسه حتّى ينقطع عن الناس عِلمه سنَة ستّين ومئتين

   .)٥( )فإنْ أدركتِ ذلك الزمان قَـرّتْ عينيكِ  ،الليلة الظلماء
فركـب هـو  ،زاد الُفرات على عَهد أمير المـؤمنين علـيّ (  :عن آبائه قال ،وعن أبي عبد االله الصادق

أمــا واالله لأُقــتلنّ أنــا  :فقــال علــيّ  ،قــد جــاء علــيّ يــردّ المــاء :فقــالوا ،وابنــاه الحســن والحســين فمــرّ بثقيــفٍ 
وليغيـبنّ عـنهم حتـّى يقـول  ،... االله رجلاً مِن وُلدي فـي آخـر الزمـان يطالـب بـدمائنا وليبعثنّ  ،وابناي هذان

   .)٦( )ما الله في آل محمّد مِن حاجة  :الجاهل
وإنــّه ســيخرج في فــترة تســوء فيهــا  ،كمــا جعلــت الشــيعة الإماميــّة لظهُــور القــائم علامــاتٍ ودلائــل

   .)٧(ويعود الإسلام غريباً كما بدأ غريباً  ،الأوضاع
____________________  

  .٣ :٩سورة التوبة ) ١(
  .٧٦ص  ٢تفسير العياشي ج :العياشي) ٢(
  .٣٦ :٩سورة التوبة ) ٣(
الشـيعة والرجعـة  ،الطبسـي :وانُظـر أيضـاً  ،) ٦٦ص  ٥١عن ا)لسي في بحـار الأنـوار ج (  ،تفسير العياشي :العياشي) ٤(
  .المهديآية فسّرها بظهور  ٧٦حيث ذكر  ١٧٤ - ٤٨ص  ٢ج
  .٧٥الغَيبَة ص  :النُعماني) ٥(
  .٧٠م ص . ن) ٦(
  . ١٧٤م ص . ن) ٧(
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 ،وظهــور الــنجم ،والصـيحة في شــهر رمضــان ،قيـام دولــة بــني العبــّاس :كمـا أنّ مِــن علائــم ظهُــوره
وأنّ المهـدي  ،وأنّ المهـدي لا يخـرج حـتىّ تبُـاع المـرأة بوز%ـا طعامـاً  ،وظهـور السُـفياني في البصـرة ومَصـر

   .)١(سيظهر بعد اليأس منه ويخَرج في جيشٍ عظيم يطُالب بثأر آل البيت 
و%ـــت عــن التوقيـــت كمــا %ـــت عـــن  ،إلاّ أنّ الشــيعة لم تعُـــينّ الوقــت الـــذي ســيظهر فيـــه المهــدي

   .)٢(التسمية 
دّم أو تــأخّر لأّ%ــا مُتعلقــة بــزوال الخــوف الــذي ربمــا تقــ ؛وطــول الغَيبَــة كقصــرها(  :رتضىلم ـــُويقــول ا

(.   
   .)٣( عتاد بأنّ هذا قد يجوز للأئمّة والصالحينلم ـُكما يعُلّل زيادة عُمر الغائب عن ا

والذي سيعود ويمـلأ الأرض عـدلاً كمـا مُلئـت  ،وهكذا نشأت فِكرة المهدي عند الشيعة الإماميّة
   .وأصبحت هذه مِن أهمّ عقائد الإماميّة ،ظلُماً وجوراً 

مــع الإيمــان  ،البالغــة الغايــة في الفســاد والظلُــم ،الوضــع الفاســد في البشــر( طبيعــة وقــد دفــع إليهــا 
   .)٤() صلح لإنقاذ العالم مماّ هو فيه لم ـُوأنهّ الخاتمة للأديان يقتضي انتظار هذا ا ،بصحّة هذا الدين

يــدي كمــا تــرى الشــيعة الإماميـّـة أنـّـه لــيس معــنى انتظــار المهــدي أنْ يقــف المســلمون مكتــوفيّ الأ
ــنهم  ومــا يجــب علــيهم مِــن نُصــرته والجهــاد في ســبيله والأخــذ بأحكامــه ،فيمــا يعــود إلى الحــقّ مِــن دي

ـــزل مِـــن الأحكـــاملم ــــُبـــل ا ،... ـــفٌ أبـــداً بالعمـــل بمـــا أنُ وأنّ انتظـــار المهـــدي لا يُســـقط  ،... سلم مُكلّ
   .)٥() تكليفاً ولا يؤُجّل عملاً ولا يجعل الناس هملاً كالسوائم 

____________________  
الأنـوار البهيـّة في تـواريخ  :وانُظر القُمّـي ،... ٤١ ،٣٩ ،٣٥ ،٢٩ ،٢٥ ،٢٢ ،١٧الملاحم والفِتن ص  :ابن طاووس) ١(

  .٣٥٣ ،٣٥٢ ،٣٥١الحُجج الإلهيّة ص 
  .١٥٧الغَيبَة  :النُعماني) ٢(
  .٤٦جمل العِلم والعَمَل ص  :رتضىلم ـُا) ٣(
  .٧٨عقائد الإماميّة ص  :ظفّرلم ـُا) ٤(
  . ٧٩عقائد الإماميّة ص  :ظفّرلم ـُا) ٥(

   



٢٩٢ 

وهكـــذا كانـــت حصـــيلة هـــذه التطـــوّرات والانقســـامات بـــين الشـــيعة ظهـــور الشـــيعة الإماميــّـة الـــتي 
ثمُّ تطـــوّرت هـــذه الأفكـــار الأُولى حـــتىّ كوّنـــت  ،أصـــبحت فِرقــَـة خاصّـــة لهـــا أُصـــولها ومبادئهـــا المعروفـــة

  .والتي بنُيتْ على الإمامة التي هي مدار الخلاف ،لشيعة الإماميّةالنظريةّ الخاصّة با
  :عقائد الإماميّة - ٢

وأهمّهـا  ،وهكذا كانت التطوّرات السابقة هي الأساس الذي بنتْ عليه الشيعة الإماميـّة عقائـدها
أخُـــرى  كمـــا اتّصـــلت ~ـــا أمُـــور   ،فقـــد تكوّنـــت نظريــّـة الإمامـــة عنـــد الشـــيعة الإماميــّـة ،مســـألة الإمامـــة

   .كالعصمة والتقيّة والرجعة
   :الإمامة) أ ( 

ــدُنيا لشــخص مِــن الأشــخاص (  :فالإمامــة عنــد الشــيعة الإماميّــة رياســة عامّــة في أمُــور الــدين وال
   .)١() صلّى االله عليه وآله وسلّم ( نيابةً عن النبيّ 

   .)٢(ن حُجّة وأنّ الأرض لا تخلو مِ  ،كما تؤكّد الشيعة الإماميّة أنّ الإمامة واجبةٌ 
   .)٣(واللُطف واجبٌ في الحكمة  ،كما تقول الإماميّة أنّ الإمامة لُطفٌ 
 ،قـاهر عـادل ،أنّ النـاس مـتى كـان لهـم رئـيسٌ مُنبسـط اليـد(  :والذي يدلّ على أنّ الإمامة لُطف

وسـكنت الفِـتن  ،وينتصف للمظلومين مِن الظـالمين اتّسـقت الأمُـور ،ويقمع المتُغلّبين ،عاندينلم ـُيردع ا
ومـتى خلـوا مِـن  ،ومِن الفساد أبعد ،إلى الصلاح أقرب - مع وجوده - وكان الناس ،ورُدّت المعائش

وا%مكــــوا في  ،وتغلّــــب القــــويّ علــــى الضــــعيف ،تكــــدّرت معائشــــهم - صــــفته مــــا ذكرنــــاه - رئــــيسٍ 
  وكانوا إلى الفساد  ،ووقع الهرج والمرج ،المعاصي

____________________  
 ،١٦٢وانُظــر البرســي مشــارق أنــوار اليقــين ص  ٦١النــافع يــوم الحشــر في شــرح البــاب الحــادي عشــر ص  :ســيوريال) ١(

  .٩المبسوط ص  :الجزائري
  .١٧٨ص  ١الكافي ج :الكُليني) ٢(
 :نصـــير الـــدين الطوســـي ،٤٥جمُـــل العِلـــم والعَمـــل ص  ٢الشـــافي ص  :المرتضـــى ،٤٧النكـــت الاعتقاديــّـة ص  :فيدلم ــــُا) ٣(

  . ٣٦لعقائد ص فصول ا
   



٢٩٣ 

   .)١( )وهذا أمر لازم لكمال العقل  ،أقرب ومِن الصلاح أبعد
فلــذلك كــلّ مــا دلّ علــى  ،كانــت الإمامــة لطفــاً   ولمـــاّ ،)٢(وتــرى الشــيعة الإماميـّـة أنّ النُبــوّة لُطــفٌ 

ــي الــوحي  ،وجــوبِ النبــوّة فهــو دالٌ علــى وجــوب الإمامــة خلافــة عــن النبــوّة قائمــة مقامهــا إلاّ في تلقّ
   .)٣(الإلهي بلا واسطة 

وتســــتدلّ علــــى ذلــــك بقــــول  ،كمــــا تــــرى الشــــيعة الإماميــّــة أنّ الإمامــــة عَهــــدٌ مِــــن االله إلى الأئمّــــة
 ،)ولكنــّـه عهـــدٌ مِـــن االله إلـــى الأئمّـــة  ،لا ؟أتـــرون أنّ الوصـــيّ مِنــّـا يوصـــي إلـــى مَـــن يرُيـــد(  :قـــال ،الصـــادق

ولكنـّه عهـدٌ  ،لا ؟أترون أنّ الوصـيّ منـّا يوصـي إلـى مَـن يرُيـد(  :قـال ،وتستدل على ذلك بقول الصادق
   .)٤( )مِن االله ورسوله لرجل فَرجل حتّى ينتهي الأمر إلى صاحبه 

   .وقد بيّنا ذلك سابقاً  ،وأنّ الأئمّة منصوصٌ عليهم ،كما أنّ الإمامة بالنصّ مِن االله ورسوله
 ،وأّ%ــا ثابتـــةٌ في الأعقــاب وأعقـــاب الأعقـــاب ، بـــن علـــيّ ثمُّ إنّ الإمامــة محصـــورةٌ في أولاد الحســين

   .)٥(بعد الحسنين  ،وأّ%ا لا تعود في أخٍ ولا عمٍّ ولا غيرها مِن القرابات
كانــت الإمامــة ذات   ولمـــاّ ،فهـذه هــي أهــمّ الخطُــوط الرئيســيّة لنظريـّـة الإمامــة عنــد الشــيعة الإماميــّة

( فكــان ذلـك للإمــام الــذي لــه  ،تولاّهــا مَــن يكـون أهــلاً لــذلكمنزلـةٍ كمنزلــة النُبــوّة فلـذلك يجــب أنْ ي
   .)٦()) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( الرياسة العامّة في أمُور الدين والدنيا نيابةً عن النبيّ 
لأنـّه لـو جـاز  ؛فالإمـام يجـب أنْ يكـون معصـوماً  ،وتجعل الشيعة الإماميّة صِـفات وشـروطاً للإمـام

  كما أنهّ   ،لى إمام آخر يُسدّدهعليه الخطأ لا فتقر إ
____________________  

  .٧٠ص  ١تلخيص الشافي ج :الطوسي) ١(
  .٣٩النُكت الاعتقاديةّ ص  :فيدلم ـُا) ٢(
  .٦٢النافع يوم الحشر ص  :السيوري) ٣(
  .٢٧٧ص  ١الكافي ج :الكُليني) ٤(
  .٢٨٥ص  ١م ج. ن) ٥(
  . ٤٧النُكت الاعتقاديةّ ص  :فيدلم ـُا) ٦(

   



٢٩٤ 

   .)١(وجبَ الإنكار عليه سقط محَلّه مِن القلوب ] فإنْ [  ،جاز عليه فِعل الخطيئةلو 
   .)٢(لو لم يكن معصوماً لم تؤمن منه الزيادة والنُقصان  ،ولما كان الإمام حافظاً للشرع

ما ثبـتَ مِـن كونـه مُقتـدى (  ،ومماّ يدلّ على أنّ الإمام يجب أنْ يكون معصوماً  :ويقول الطوسي
   .)٣() قتدى به لم ـُلأنّ الإمام هو ا ؛ ترى أنهّ إنمّا سمُّي إماماً لذلكألا ،به

لأنّ الأئمّـة كالأنبيـاء في وجـوب عصـمتهم عـن جميـع  ؛طهّر بوجـوب عصـمة الإمـاملم ـُويقول ابن ا
حـالهم في  ،لأّ%م حَفظـة الشَـرع والقوّامـون بـه ؛القبائح والفواحش مِن الصغر إلى الموت عَمداً وسهواً 

   .)٤(كحال النبي   ذلك
 ،للانتصاف للمظلوم مِـن الظـالم ورفـع الفسـاد وحَسـم مـادة الفـتن( ولما كانت الحاجة إلى الإمام 

 ،حرّماتلم ــُويحمـل النـاس علـى فعـل الطاعـات واجتنـاب ا ،وأنّ الإمام لُطفٌ يمنـع القـاهر مِـن التعـدّي
فلــو جــازت عليــه المعصــية  ،ويؤاخــذ الفُسّــاق ويعــذر مَــن يســتحقّ التعــذير ،ويقُــيم الحــدود والفــرائض

   .)٥()  ... وافتُقر إلى إمام آخر ،وصدرت عنه انتفت هذه الفوائد
(  :فيـذكر في عصـمة الإمـام ،طهّر دلائـل العصـمة ويكثـر في الكـلام في هـذا البـابلم ــُويذكر ابن ا
   .)٦() تمكّناً منها ولا يمتنع منها مع عدمها مُ  ،كلّف معه مِن المعصيةلم ـُوهي ما يمتنع ا
فيذكر أنّ الإمامة لمـا كانـت عهـد مـن االله فكـل إمـام  ،طهّر في هذا الباب عدّة أدلةّلم ـُويروي ابن ا

   .)٧(ينصبه االله فهو معصوم 
____________________  

  .٤٨النُكت الاعتقاديةّ ص  :فيدلم ـُا) ١(
  .٤٩م ص . ن) ٢(
  .٢٠١ص  ١ص الشافي جتلخي :الطوسي) ٣(
  .١٩٧ص  ١إحقاق الحقّ ج :طهّرلم ـُابن ا) ٤(
  .١٩٧ص  ١م ج. ن) ٥(
  .٥٠الألفين ص  :طهّرلم ـُابن ا) ٦(
  . ٥٢م ص . ن) ٧(

   



٢٩٥ 

ـــف المعلـــول عـــن علّتـــه التامّـــة( ثمُّ إنّ الإمـــام لـــو كـــان غـــير معصـــوم  ـــزم تخلّ  ،لكـــنّ التـــالي باطـــلٌ  ،ل
والإمـام لا  ،كلّف موجـب لإيجـاب كونـه مرؤوسـاً لإمـاملم ــُأن تجيـز علـى ا :بيـان الملازمـة ،قدّم مثلـهلم ـُفا

   .)١() وإلاّ لكان هو الإمام مِن غير احتياج إليه  ،يكون مرؤوساً لإمام
ـــيح ،... ثمُّ إنّ االله هـــو الناصـــب للإمـــام ـــدّ أنْ يكـــون الإمـــام  ،وإنّ االله تعـــالى لا يفعـــل القب فـــلا ب

مْرِ  ( :الىوإنّ قـول االله تعـ ،)٢(معصوماً 
َ
وِْ! الأ

ُ
سُولَ وَأ طِيعُواْ الر6

َ
طِيعُواْ اب6 وَأ

َ
وكـلّ مَـن أمـر االله  ،)أ

   .)٣(لاستحالة إيجاب طاعة غير المعصوم  ؛بطاعته فهو معصومٌ 
ـاطَ ا ( :كمـا أنّ في قولـه تعـالى َ  ُـاهدِناَ ال9ِّ قِيمَ >ـ نعَمـتَ عَلـَيهِمْ غَـِ" * ستَ

َ
يـنَ أ ِ

اطَ ا68 َ:ِ
 َـا الَِّ= غضُ >    .)٤(فغير المعصوم ضالّ فلا يسأل اتبّاع طريقه قطعاً  ،)وبِ عَليَهِمْ وَلاَ الض6

وتجعــل العصــمة شــرطاً مِــن شُــروط الإمامــة وصــفةً  ،وهكــذا تســتدلّ الشــيعة علــى عصــمة الأئمّــة
   .أساسيّة للإمام

لأنـّه مُقـدّم  ؛ن رعيّتـهكما أنّ الإمام عند الشيعة الإماميّة يجب أنْ يكون أفضـل مِـن كـلّ واحـد مِـ
   .)٥(على الكلّ 

  :والكلام في كون الإمام أفضل مِن رعيّته ينقسم إلى قسمين :ويقول الطوسي
   .يجب أنْ يكون أفضل منهم بمعنى أنهّ أكثر ثواباً عند االله :أحدهما

   .)٦(أنهّ يجب أنْ يكون أفضل منهم في الظاهر في جميع ما هو إمام فيه  :والقسم الآخر
____________________  

  .٥٧الألفين ص  :طهّرلم ـُابن ا) ١(
  .٦٠م ص . ن) ٢(
  .٦٠م ص . ن) ٣(
ولكـنّ الموجـود  ،طهّر ألفَـي دليـللم ــُفقـد ذكَـر ابـن ا ،وما بعدها كثير مِـن الأدلـّة الـتي لا مجـال لـذكرها هُنـا ٦٠م ص . ن) ٤(

  .فقط أقلّ مِن هذا العدد
  .٦٧النافع يوم الحشر ص  :السيوري) ٥(
  .٢٠٩ص  ١تلخيص الشافي ج :الطوسي) ٦(

    



٢٩٦ 

مـا قـد ثبـت مِـن أنـّه يسـتحقّ التعظـيم والتبجيـل مـا لا يسـتحقّه  :فأمّا ما يـدلّ علـى القسـم الأوّل
   .أحدٌ مِن رعيّته

والانقيـاد لجميـع  - الإمـام - وتقصد الإماميّة بالتبجيـل والتعظـيم مـا يجـب علـيهم مِـن الطاعـة لـه
   .)١(والانطواء له على منزلة عظيمة  ،والاتبّاع لجميع أقواله وأفعاله ،أوامره ونواهيه

مـــا تقـــرّر في عقـــول العُقـــلاء مِـــن قــُـبح جعـــل المفضـــول رئيســـاً  :وأمّـــا مـــا يـــدلّ علـــى القِســـم الآخـــر
فــلا يجــوز أنْ يكــون إمامــاً إلاّ مَـــن كمُلــت فيــه صــفات العِلـــم  ،وإمامــاً في شــيء بعينــه علــى الفاضـــل

   .)٢(والكمال 
كما تعتقد الإماميّة بأنّ الإمام يجب أنْ يكـون أفضـل رعيّتـه في جميـع صـفات الكمـال مِـن العِلـم 

ـــق والسياســـة ــُـدّ مِـــن تميُّـــزه بالكمـــالات  ،والكَـــرم والشـــجاعة والعِفّـــة والرأفـــة والرحمـــة وحُســـن الخلُ ولا ب
   .)٣(ة بحيث لا يُشاركه في ذلك أحدٌ مِن الرعيّ  ،النفسانيّة والكرامات الروحانيّة

إنّ  :والــذي يــدلّ  ،كمــا تــرى الشــيعة الإماميــّة أنّ الإمــام يجــب أنْ يكــون عالمــاً بمــا إليــه الحُكــم فيــه
كمــا   ،ظــاهره وغامضــه ،جليلــة ودقيقــة ،الإمــام إمــامٌ في ســائر أمُــور الــدين ومتــوليّ الحُكــم فيــه جميعــه

   .)٤(يجب أنْ يكون عالماً بجميع أحكام السياسة والشريعة 
أنـّـه قـــد ثبــت أنـّــه رئـــيسٌ  :ويــدلّ علـــى ذلـــك ،لإمـــام يجــب أنْ يكـــون أشـــجع مِــن رعيّتـــهكمــا أنّ ا

فيجــب أنْ يكــون  ،وذلــك مُتعلّــق بالشــجاعة ،علــيهم فيمــا يتعلّــق بجهــاد الأعــداء وحــرب أهــل البغــيّ 
   .)٥(أقواهم حالاً 

  المرجع فيه إلى جودة الرأي وقوّة العِلم بالسياسة  ،وأمّا كونه أعقلهم
____________________  

  .٢١١ـ ٢١٠ص  ١تلخيص الشافي ج :الطوسي) ١(
  .٢١٧ - ٢١٥ص  ١م ج. ن) ٢(
 ،٣١٤ ،٣١٣ ،٣١٢ص  ١وانُظـــر عـــن علـــوم الأئمّـــة مـــا ذكـــره الكُليـــني في الكـــافي ج ،٢٦المبســـوط ص  :الجزائـــري) ٣(

  .١٦٥مشارق أنوار اليقين ص  :وانُظر كذلك البرُسي ،إلخ ... ٢٢٣ ،٢٢١
  .٢٤٥ص  ١تلخيص الشافي ج :الطوسي) ٤(
  . ٢٧٤ص  ١م ج. ن) ٥(

   



٢٩٧ 

   .)١(والتدبير 
لأنــّه  ؛فــاحش الخلقــة ،فــلا يجــب بعــد أنْ يكــون مُشــنأ الصــورة(  ،وأمّــا كونــه أصــبح النــاس وجهــاً 

   .)٢() ينُفر عنه 
وقـد بيّنـا الـنصّ علـى كـلّ إمـام ودلائـل إمامتـه  ،ومِن شروط الإمام أيضاً أنْ يكون منصوصاً عليـه

   .في الفصل الثالث والخامس
ن تــوفّرت فيــه لم ـــَكانــت هــذه هــي شــروط الإمامــة عنــد الشــيعة الإماميــّة فــلا تعُقــد الإمامــة إلاّ   ولمـــاّ

   .كانت هذه الشروط غير مُتوفّرة إلاّ في آل بيت النبيّ فلذلك كانت الإمامة لهم  ولمـاّ ،هذه الشروط
   :العصمة) ب ( 

ــة في  ،... العصــمة :ومِــن الأمُــور الــتي اتّصــلت بنظريــّة الإمامــة عنــد الشــيعة وقــد بيّنــا رأي الإماميّ
   .وقد أصبحت العِصمة مِن أهمّ عقائد الإماميّة ،العصمة وإيجا~ا للإمام

والاعتصــام مِــن الحجــج ~مــا عــن  ،العصــمة مِــن االله لحُججــه هــي التوفيــق واللُطــف(  :فيدلم ـــُقــال ا
   .)٣() الذنوب والغلط في دين االله تعالى 

ــــم أنــّــه يتمسّــــك بعصــــمة( كمــــا أنّ العصــــمة  وليســــت  ،... فضــــل مِــــن االله تعــــالى علــــى مَــــن عَلِ
بـل هـي  ،العصمة مانعةً مِن القُدرة علـى القبـيح ولا مُضـطرةّ للمعصـوم إلى الحَسـن ولا مُلجئـة لـه إليـه

وأنّ العصــمة  ،)٤(م االله تعــالى أنــّه إذا فعلــه بعبــد مِــن عبيــده لم يـُـؤثرِ معــه معصــيةً لــه الشــيء الــذي يعلــ
ن6ا اsْسMَُْ  ( :قـال االله تعـالى ،انحصرت بالصـفوة والأخيـار قَتْ لهَُم مِّ ينَ سَبَ ِ

 :وقولـه تعـالى ،)إن6ِ ا68
خْيـَارِ  (

َ
هُمْ عِنـدَناَ لمَِـنَ المُْصْـطَفَْ=َ الأ نبيـاء والأئمّـة مِـن بعـدهم معصـومون في حـال فالأ ،)وQَِغ6

  نبّو-م وإمامتهم مِن الكبائر كلّها 
____________________  

  .٢٧٤ص  ١تلخيص الشافي ج :الطوسي) ١(
  .وقد اقتصرتُ في ذكِر الإمامة على الخطوط الرئيسيّة لنظريةّ الإمامة عند الشيعة الإماميّة ،٢٧٤ص  ١م ج. ن) ٢(
  .)فيد لم ـُطبُع مع كتاب أوائل المقالات ل(  ٦٠عقائد الصدوق ص  شرح :فيدلم ـُا) ٣(
  . ١٦م ص . ن) ٤(

   



٢٩٨ 

   .)١(والصغائر 
   :التقيّة) ج ( 

كتمـــان الحـــقّ وســـتر (  :وهـــي ،التقيــّـة :ومِــن الأمُـــور الأُخـــرى الـــتي اتّصـــلت بالإمامـــة عنـــد الشـــيعة
   .)٢() خالفين وترك مُظاهر-م بما يعقب ضرراً في الدين أو الدنيا لم ـُومُكاتمة ا ،الاعتقاد فيه

كمــا تكــون في   ،وتجـوز أحيانــاً مِــن غـير وجــوب ،وتجـب التقيــّة عنــد الشـيعة الإماميــّة وتكــون فرضــاً 
وإنْ كــان فاعلهــا معــذوراً أو معفــوّاً عنــه متفضّــلاً عليــه  ،ويكــون تركهــا أفضــل ،وقــتٍ أفضــل مِــن تركهــا

   .)٣(يها بترك اللوم عل
وقــد تجــوز في حــالٍ دون  ،أّ%ــا جــائزة في الــدين عنــد الخــوف علــى الــنفس(  :فيدلم ـــُويــرى الشــيخ ا

   .)٤() حالٍ للخوف على المال ولضروب مِن الاستصلاح 
ــــتْ فيهــــا  ،كمــــا أّ%ــــا جــــائزةٌ في الأقــــوال كلّهــــا عنــــد الضــــرورة لضــــرب مِــــن اللُطــــف ( وربمــــا وجب

فعــال في قتــل المــؤمنين ولا فيمــا يعلــم أو يغلــب أنـّـه استفســـاد في ولــيس يجــوز مِــن الأ ،والاستصــلاح
   .)٥() الدين 

فرضــتها الظــروف السياســيّة ومــا صــاحبها  ،وهكـذا كانــت التقيــّة مِــن أهــمّ عقائــد الشـيعة الإماميــّة
ــة صِــفةً خاصّــة للشــيعة  ،فــاتقّوا الســلطان حفظــاً لــلأرواح ،مِــن اضــطهاد الشــيعة وقــد أصــبحت التقيّ

مَـن لا تقيـّة لـه لا ديـن (  :فقـد ورد عـن الصـادق قولـه ،وقد دانوا بذلك امتثـالاً لأمـر أئمّـتهم ،الإماميّة
  .)٦() له 

   :الرجعة) د ( 
  فتعتقد الشيعة  ،الرجعة :ومِن الأمُور التي اتصلت بالإمامة أيضاً 

____________________  
حيــث ذكَــر  ،١٣٢معــاني الأخبــار للصــدوق ص  :وانُظــر عــن العصــمة أيضــاً  ،٦١شــرح عقائــد الصــدوق ص  :فيدلم ـــُا) ١(

  .أحاديث عن العصمة ودلائلها
  .٦٦شرح عقائد الصدوق ص  :فيدلم ـُا) ٢(
  .٩٦أوائل المقالات ص  :فيدلم ـُا) ٣(
  .٩٦أوائل المقالات ص  :فيدلم ـُا) ٤(
  .٩٧م ص . ن) ٥(
   .وما بعدها ٣٩الأنوار في غُرر الأخبار ص  مشكاة :الطبرسي) ٦(

   



٢٩٩ 

فيُعــزّ مــنهم فريقــاً (  ،الإماميــّة أنّ االله يــَردّ قِســماً مِــن الأمــوات إلى الــدنيا في صــورهم الــتي كــانوا عليهــا
   .)١() بطلين والمظلومين منهم مِن الظالمين لم ـُحقّين مِن الم ـُويديل ا ،ويذلّ فريقاً 

فيد الــراجعين إلى الــدُنيا إلى لم ـــُويقُسّــم ا ،قيــام المهــدي مِــن آل محمّــدفهــي عنــد  ،أمّــا زمــان الرجعــة
   :فريقين

فيعـزهّ االله ويعطيـه مِـن الـدنيا مـا   ،مَـن عَلـَتْ درجتـه في الإيمـان وكثـرت أعمالـه الصـالحات :أحدهما
   .كان يتمنّاه

ن تعـدّى لم ــَفسينتصـر االله تعـالى  ،فقـد بلـغَ الغايـة في الفسـاد واقـتراف السـيئات :أمّا الفريـق الآخـر
   .)٢(ثمُّ يصير الفريقان مِن بعد ذلك إلى الموت والنُشور  ،عليه قبل الممات

ـــن الأُصـــول الـــتي يجـــب  ،وعلـــى كـــلّ حـــال(  :ظفّر في هـــذا الصـــددلم ــــُويقـــول ا فالرجعـــة ليســـتْ مِ
( حة الــواردة عــن آل البيـــت وإنمّـــا اعتقادنــا ~ــا كــان تبعــاً للآثـــار الصــحي ،الاعتقــاد ~ــا والنَظــر إليهــا

ولا  ،وهـي مِـن الأمُـور الغيبيـّة الـتي أخـبروا عنهـا ،الذين ندُين بعصمتهم مِن الكَذب) عليهم السلام 
والـتي كـان لهـا صِـلة بنظريـّة  ،وهكذا فهذه أهمّ المبادئ التي اعتقـدت ~ـا الإماميـّة ،)٣() يمتنع وقوعها 
   .الإمامة عندهم

____________________  
  .٥٠أوائل المقالات ص  :فيدلم ـُا) ١(
رسالة للصـدوق في الاعتقـادات طبعـت مـع كتـاب النـافع يـوم الحشـر في شـرح  :وانُظر ،٥٠أوائل المقالات ص  :فيدلم ـُا) ٢(

  .الباب الحادي عشر
  . ٨٤عقائد الإماميّة ص  :ظفّرلم ـُا) ٣(

   



٣٠٠ 

   



٣٠١ 

  المصادرُ الأوليّة
  :المخطوطات - أ
مخطوطـة مُصـوّرة  .أنسـاب الأشـراف ،) هــ ٢٧٩ت ( أحمد بن يحي بـن جـابر  - البلاذري - ١

   .٦٨رقّمة لم ـُعن مخطوطة المغرب ا ،في معهد الدراسات الإسلامية العُليا
ـــرازي - ٢  .الزينـــة في الكلمـــات الإســـلاميّة ،) هــــ ٣٢٢ت ( أبـــو حـــاتم أحمـــد بـــن حمـــدان  - ال

   .العُليامخطوطة مُصوّرة في معهد الدراسات الإسلاميّة 
حـــوادث ســـنة (  ،تجـــارب الأمُـــم ،) هــــ ٤٢١ت ( أبـــو علـــيّ أحمـــد بـــن محمّـــد  - مســـكويه - ٣
   .مخطوط عن نُسخة طاشقند ،مخطوطة مُصوّرة في مكتبة الدكتور حسين .) هـ ١٣٤ -هـ  ١٠٤
مخطوطــة مُصــوّرة  .أخبــار العبــاس وفضــائله ومناقبــه وفضــائل وُلــده ومنــاقبهم ،مؤلِّــف مجهــول - ٤
  .عهد الدراسات الإسلامية العُليافي م

  :المطبوعات - ب
المطبعـــــة  .عـــــين العـــــبرة في غُـــــبن العـــــترة ،) هــــــ ٦٧٧ت ( آل طـــــاووس جمـــــال الـــــدين أحمـــــد  - ١
  . ١٩٥٠النجف  ،الحيدريةّ
 ،) هــ ٦٢٢ت ( عِزّ الـدين أبـو حامـد عبـد الحميـد بـن هبـة االله المـدائني  - ابن أبي الحديد - ٢

   .القاهرة ،دار الكُتب العربيّة الكُبرى .شرح %ج البلاغة
 هـــ ٦٣٠ت ( عِــزّ الــدين أبــو الحســن علــيّ بــن محمّــد بــن عبــد الكــريم الجــزري  - ابــن الأثــير - ٣

  .القاهرة ،مطبعة الاستقامة .الكامل في التاريخ ،)
   



٣٠٢ 

   .المكتبة الإسلامية ،طهران - أسُد الغابة في معرفة الصحابة - ٤
ت ( لقّب بســبط العلامّــة أبي الفــرج لم ـــُظفّر يوســف بــن شمــس الــدين الم ـــُا أبــو - ابــن الجــوزي - ٥
   .هـ ١٣٦٩ ،النجف ،المطبعة العلميّة .تذكرة الخواص ،) هـ ٦٥٤
ـــيّ الكنـــاني العســـقلاني  - ابـــن حَجـــر - ٦ ـــيّ بـــن محمّـــد بـــن عل  ،) هــــ ٨٥٢ت ( أحمـــد بـــن عل

   .١٩٣٩المكتبة التجارية  ،مصر .الإصابة في تمييز الصحابة
الفصـل في الملِـل والأهـواء  ،) هــ ٤٥٦ت ( أبـو محمّـد أحمـد بـن حَـزم الظـاهري  - ابن حزم - ٧
   .نشر مؤسّسة الخانجي مصر .والنِحل
 .قدّمةلم ـــُا ،) هـــ ٨٠٨ت ( عبــد الرحمــان بــن محمّــد بــن خلــدون الحضــرمي  - ابــن خلــدون - ٨

  . ١٩٥٦دار الكتاب اللبناني بيروت  .العِبر وديوان المبتدأ والخبر .١٩٦١دار الكتاب اللبناني
 ٦٨١ت ( أبـو العبـّاس شمـس الـدين أحمـد بـن أحمـد بـن محمّـد بـن أبي بكـر  - ابن خَلّكـان - ٩
   .مكتبة النهضة المصريةّ ،القاهرة .تحقيق محمّد محي الدين عبد الحميد ،) هـ

ــيّ أحمــد بــن عُمــر  - ابــن رســتة - ١٠ ــاً عــام ( أبــو عل  .لاق النفســيّةالأعــ ،) هـــ ٣٢١كــان حيّ
  . ١٨٩٢باعتناء أم جي دخوية بريل 

ــيّ بــن أنجــب  - ابــن الســاعي - ١١  .)منســوب ( مخُتصــر أخبــار الخلُفــاء  ،) هـــ ٦٧٤ت ( عل
  . هـ ١٣٩٠المطبعة الأميريةّ القاهرة 

  . هـ ١٣٢٥ليدن  .تصحيح ادوارد سخو ،) هـ ٢٣٠ت ( محمّد بن سعد  - ابن سعد - ١٢
أسُـتاذ الكراجكـي ( الحسن محمّد بن أحمد بن علـيّ بـن الحسـن القُمّـي أبو  - ابن شاذان - ١٣

طبُــــع ضــــمن كتــــاب  ،إيضــــاح دفــــائن النواصــــب .) هـــــ ٤٥٠والنجاشــــي ت  هـــــ، ٤٤٩توفىّ ســــنة لم ـــــُا
   .هـ ١٣٦٩النجف  ،المطبعة الحيدريةّ .الطرف لابن طاووس

روضــــة المنــــاظر في أخبــــار الأوائــــل  ،) هـــــ ٨١٥ت ( أبــــو الوليــــد محمّــــد  - ابــــن الشــــحنة - ١٤
  طبُع على هامش كتاب الكامل لابن .والأواخر

   



٣٠٣ 

   .هـ ١٢٩٠دار الطباعة القاهرة  .الأثير
قول في نســب ثــاني لم ـــَزهــرة ا ،) هـــ ١٠٣٣ت ( علــيّ بــن الحســن الحســيني  - ابــن شــدقم - ١٥

  . ١٩٦١النجف  ،المطبعة الحيدريةّ .فرعي الرسول
ت ( أبــو جعفــر رشــيد الــدين بــن محمّــد بــن علــيّ الســروي المازنــدراني  - ابــن شهرآشــوب - ١٦
   .قم ،المطبعة العلميّة .مناقب آل أبي طالب ،) هـ ٥٨٨
  . ١٩٦١النجف  ،المطبعة الحيدريةّ ،معالم العُلماء - ١٧
همّة في لم ــــُالفصـــول ا ،) هــــ ٨٥٥ت ( علـــيّ بـــن محمّـــد بـــن أحمـــد المـــالكي  - ابــن الصـــبّاغ - ١٨
   .مطبعة العدل النجف .وال الأئمّةمعرفة أح
 ٦٦٤ت ( رضيّ الدين أبو القاسم عليّ بن موسـى بـن جعفـر بـن محمّـد  - ابن طاووس - ١٩

   .) هـ
النجـف  ،المطبعـة الحيدريـّة .سـعد السـعود .هــ ١٣٦٩النجـف  ،المطبعـة الحيدريـّة .الطرف - ٢٠
١٩٥٠ .  
  . ١٩٥٠النجف  ،المطبعة الحيدريةّ .اللُهوف في قتلى الطفُوف - ٢١
  . ١٩٥٠النجف  ،المطبعة الحيدريةّ .هجةلم ـُكشف المحجّة لثمرة ا - ٢٢
   .طهران .كتابخانة سنائي  .مُهج الدعوات ومنهج العبادات - ٢٣
   .هـ ١٣١٤طبع حجر  .الإقبال - ٢٤
   .هـ ١٣٦٨النجف  ،المطبعة الحيدريةّ .الملاحم الفِتن - ٢٥
   .هـ ١٩٥٠النجف  ،المطبعة الحيدريةّ .يناليقين في إمرة أمير المؤمن - ٢٦
 .تــاريخ الــدول الإســلاميّة ،) هـــ ٧٠٩ت ( محمّــد بــن علــيّ بــن طباطبــا  - ابــن الطقطقــي - ٢٧

  . ١٩٦٠بيروت  ،دار صادر
تحقيــق صــلاح  .الأئمّــة الاثــني عشــر ،) هـــ ٩٥٣ت ( شمــس الــدين محمّــد  - ابــن طولــون - ٢٨
  .هـ ١٩٥٨بيروت  ،دار صادر ،نجدلم ـُالدين ا

   



٣٠٤ 

 .العُقــد الفَريــد ،) هـــ ٣٢٨ت ( أحمــد بــن محمّــد بــن عبــد ربــّه الأندلســي  - ابــن عبــد ربــّه - ٢٩
القـــاهرة  ،مطبعــة لجنـــة التـــأليف والترجمــة والنشـــر .وإبــراهيم الأبيـــاري ،أحمـــد الـــزين ،تحقيــق أحمـــد أمــين

١٩٤٨ .  
الاســتيعاب في مَعرفــة  ،) هـــ ٤٦٣ت ( يوســف بــن عبــد االله بــن محمّــد  - ابــن عبــد الــبر - ٣٠

   .مكتبة %ضة مصر ،القاهرة .تحقيق علي محمّد البجاوي .الأصحاب
المطبعــــة  .عيــــون المعجــــزات) مِــــن عُلمــــاء القــــرن الخــــامس ( ابــــن عبــــد الوهــــابّ ـــــ حســــين  - ٣١
  . ١٩٥٠النجف  ،الحيدريةّ
ن الحســـين بـــن أبـــو القاســـم علـــيّ بـــن الحســـن بـــن هبـــة االله بـــن عبـــد االله بـــ - ابـــن عســـاكر - ٣٢
  . هـ ١٣٤٩دمشق  ،١ط  ،مطبعة الترقي .-ذيب تاريخ ابن عساكر ،) هـ ٥٧١ت ( عساكر 
عُمـــدة الطالـــب في  ،) هــــ ٨٢٨ت ( جمـــال الـــدين أحمـــد بـــن علـــي الحّســـيني  - ابــن عنبـــة - ٣٣

  . ١٩٦١النجف  ،المطبعة الحيدريةّ .أنساب آل أبي طالب
مخُتصـــر كتـــاب البُلـــدان  ،) هــــ ٣٦٥ت ( أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن محمّـــد الهمـــداني  - ابــن الفقيـــه ٣٤
  . ١٨٨٥ليدن 
تحقيـــق ثـــروت  .المعـــارف ،) هــــ ٢٧٦ت ( أبـــو محمّـــد عبـــد االله بـــن مُســـلم  - ابـــن قتُيبـــة - ٣٥
  . ١٩٦٠مطبعة دار الكُتب القاهرة  ،عكاشة
   .مصر ،مطبعة مصطفى محمّد ،)منسوب ( الإمامة والسياسة  - ٣٦
 .البدايـة والنهايـة ،) هــ ٧٧٤ت ( عمـاد الـدين إسماعيـل بـن عُمـر الدمشـقي  - ابن كثير - ٣٧

  . ١٩٣٢القاهرة  ،مطبعة السعادة
مطبعــة  .إحقــاق الحــق ،) هـــ ٧٢٦ت ( جمــال الــدين الحســن بــن يوســف  - طّهرلم ـــُابــن ا - ٣٨
  . هـ ١٣٢٦مصر  ،السعادة
  .هـ ١٣٧١النجف  ،الكتب التجارية دار .كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين - ٣٩

   



٣٠٥ 

تحقيــــق  .ن كتــــاب منهـــاج الســــنّة النبويـّــة لابــــن تيميـّــة .منهـــاج الكرامـــة في معرفــــة الإمامـــة - ٤٠
  . ١٩٦٢القاهرة  .مكتبة دار العروبة ،الدكتور محمّد رشاد سالم

 .ظفّرلم ــــُعلــّـق عليـــه محمّـــد الحســـين ا ،الألفـــين في إمامـــة أمـــير المـــؤمنين علـــيّ بـــن أبي طالـــب - ٤١
  . ١٩٥٣النجف ط  ،المطبعة الحيدريةّ

  . ١٩٦١ ،٢النجف ط  ،الحيدريةّ .رجال العلامّة الحلّي - ٤٢
  .راد في شرح تجريد الاعتقادلم ـُكشف ا - ٤٣
مثـير  ،) هــ ٦٤٥ت ( نجم الدين محمّد بن جعفر بن أبي البقاء هبة االله الحلـّي  - ابن نما - ٤٤
  . ١٩٥٠النجف  ،المطبعة الحيدريةّ .الأحزان
 .الفهرســـت ،) هــــ ٣٧٨ت ( محمّـــد بـــن إســـحاق بـــن محمّـــد بـــن إســـحاق  - ابـــن النـــديم - ٤٥

  . ١٩٦٤مكتبة خياط بيروت  ،تحقيق غوستاف فلوجل
تحقيــق  .الســيرة النبويــة ،) هـــ ٢١٣ت ( لك بــن هشــام لم ـــَأبــو محمّــد عبــد ا - ابــن هشــام - ٤٦

مصـر  ،مطبعـة مصـطفى البـابي الحلـبي وأولاده ،شـلبي إبراهيم الأبياري وعبـد الحفـيظ ،مصطفى السقّا
١٩٣٦ .  
ختصر لم ــُا ،) هــ ٧٣٢ت ( لك المؤيـّد عمـاد الـدين أبـو الفـدا بـن إسماعيـل لم ـَا - أبو الفدا - ٤٧

  . بيروت ،دار الكتاب اللبناني .في أخبار البشر
  . النجف ،المطبعة الحيدريةّ .مقتل الحسين ،) هـ ١٧٠ت ( لوط بن يحي  - أبو مخنف - ٤٨
كشـف الغُمّـة في   ،) هــ ٦٩٣ت ( أبـو الحسـن علـيّ بـن عيسـى بـن أبي الفـتح  - الأربلي - ٤٩

  . هـ ١٣٨٥النجف  ،مطبعة النجف .معرفة الأئمّة
التبصـــير في  ،) هــــ ٤٧١ت ( ظفّر شـــاهفور بـــن طـــاهر بـــن محمّـــد لم ــــُأبـــو ا - الأســـفراييني - ٥٠

  . ١٩٥٥مصر  ،نشر مكتبة الخانجي .الناجية عن الفِرَق الهالكينالدين وتمييز الفِرقَة 
مقـــــالات الإســـــلاميّين  ،) هــــــ ٣٢٤ت ( أبـــــو الحســـــن علـــــيّ بـــــن إسماعيـــــل  - الأشـــــعري - ٥١

  .١٩٦٣فيسبادن  ،صحّحه هالموت ريتر .صلّينلم ـُواختلاف ا
   



٣٠٦ 

يـه الخـواطر ونزهـة تنب ،) هــ ٦٠٥ت ( أبو الحسين ورام بن أبي فراس المالكي  - الأشتري - ٥٢
  . طهران ،مطبعة حيدري ،نشر محمّد الآخوندي - المعروف بمجموعة ورام - النواظر
حليــــة الأوليــــاء وطبقــــات  ،) هـــــ ٤٣٠ت ( أبــــو نعــــيم أحمــــد بــــن عبــــد االله  - الأصــــبهاني - ٥٣
  . ١٩٣٢القاهرة  ،مطبعة السعادة .الأصفياء
مَقاتــل  ،) هـــ ٣٥٦ت ( أبــو الفــرج علــيّ بــن الحســين بــن محمّــد بــن أحمــد  - الأصــفهاني - ٥٤
  . ١٩٤٩القاهرة  ،دار إحياء الكتب العربية ،تحقيق أحمد صقر .الطالبيّين
لحدة لم ـــُالتمهيــد في الــردّ علــى ا ،) هـــ ٤٠٣ت ( أبــو بكــر محمّــد بــن الطيــب  - البــاقلاّني - ٥٥

القــاهرة  ،تحقيــق محمــود الخضــري ومحمّــد عبــد الهــادي أبــو ريــدة .لةعتز لم ـــُعطلّة والرافضــة والخــوارج والم ـــُوا
١٩٤٧ .  
مناقــــب أمــــير ( أو  ،علــــيّ والسُــــنّة ،) هـــــ ١١٠٧ت ( هاشــــم بــــن ســــليمان  - البحــــراني - ٥٦
   .بغداد ،مطبعة النجاح .)المؤمنين 
ـــاً ســـنة ( أبـــو نصـــر ســـهل بـــن عبـــد االله بـــن داود  - البخـــاري - ٥٧ ســـرّ  ،) هــــ ٣٤١كـــان حيّ

  . ١٩٦٣النجف  .سلسلة العلويةّال
ــي - ٥٨  .المحاســن ،) هـــ ٢٨٠أو  هـــ ٢٧٤ت ( أبــو جعفــر أحمــد بــن محمّــد بــن خالــد  - البرق

  . ١٩٦٤النجف  ،المطبعة الحيدريةّ
   .هـ ١٣٤٢طهران  .الرجِال - ٥٩
حيـــدر آبـــاد الـــدكن  .المحـــبر ،) هــــ ٢٥٤ت ( أبـــو جعفـــر محمّـــد بـــن حبيـــب  - البغـــدادي - ٦٠
١٩٤٢ .  
مكتبـة  .الفَـرقُ بـين الفِـرَق ،) هــ ٤٢٩ت ( عبد القاهر بن طـاهر بـن محمّـد  - البغدادي - ٦١

   .القاهرة ،محمّد علي صبيح وأولاده
مطبعـــة  .تـــاريخ بغــداد .) هـــ ٤٦٣ت ( أبــو بكـــر أحمــد بـــن علــي الخطيـــب  - البغــدادي - ٦٢

  . ١٩٣١القاهرة  ،١السعادة ط 
  ) هـ ٨١٣كان حياً عام ( د رضي الدين رجب بن محمّ  - البرسي - ٦٣

   



٣٠٧ 

  . هـ ١٣٨٤بيروت  ،دار الفكر .مشارق أنوار اليقين
تحقيــق محمّــد  ،أنســاب الأشــراف ،) هـــ ٢٧٩ت ( أحمــد بــن يحــيى بــن جــابر  - الــبلاذري - ٦٤
  . ٥ج  ،٤ج  ،١٩٣٦القدس  ،أنساب الأشراف .١دار المعارف مصر ج  ،حميد االله
ومجمــع الأنــوار  ،كتــاب الأزهــار  ،) هـــ ٩٣٩ت ( الــداعي حســن بــن نــوح  - البهروجــي - ٦٦٥

ـــة .الملقوطـــة مِـــن بســـاتين الأســـرار مجـــامع الفواكـــه الروحانيـــة والثمـــار  ،نُشـــر ضِـــمن مُنتخبـــات إسماعليّ
  . ١٩٨٥دمشق  ،مطبعة الجامعة السوريةّ ،تحقيق الدكتور عادل العوّا

تحقيــق عبــد الســلام  .العثمانيــة ،) هـــ ٢٥٥ت ( أبــو عثمــان عَمــرو بــن بحــر  - الجــاحظ - ٦٦
  . ١٩٥٥مصر  ،محمّد هارون دار الكتاب العربي

 .١المطبعــــة الرحمانيــّـــة ط  ،جمعهــــا ونشــــرها حســـــن الســــندوبي ،ثــــلاث رســــائل للجـــــاحظ - ٦٧
  . ١٩٣٣القاهرة 
المبســوط في  ،) هـــ ١٠٢٠ت ( عبــد النــبي بــن الشــيخ ســعد الــدين الأســدي  - الجزائــري - ٦٨
  . ١٩٥٤النجف  ،المطبعة الحيدريةّ .مة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالبإثبات إما
  . إيران .الأنوار النعمانيّة ،) هـ ١١١٢ت ( نعمه االله الموسوي  - الجزائري - ٦٩
تحقيـق  .الـوزراء والكُتـّاب ،) هــ ٣٣١ت ( أبو عبد االله محمّد بن عبدوس  - الجهشياري - ٧٠

  . ١٩٣٨القاهرة  ،١مطبعة البابي ط  ،ريمصطفى السقّا وإبراهيم الأبيا
 ،)مِــن أعــلام القــرن الرابــع ( أبــو محمّــد الحســن بــن علــيّ بــن الحســين بــن شــعبة  - الحــراّني - ٧١

  . ١٩٦٣النجف  ،المطبعة الحيدريةّ .تحُف العقول عن آل الرسول
نقلــه مِــن  .بيـان الأديــان ،) هـــ ٤٨٥الكتـاب مؤلــف ســنة ( أبــو المعــالي محمّــد  - الحسـيني - ٧٢

ـــة يحـــيى الخشّـــاب ـــة الآداب ،الفارســـيّة إلى العربيّ ـــة كُليّ جلّد التاســـع لم ــــُا ١٩٥٧رة القـــاه ،مقـــال في مجلّ
  .١٩٥٩، مطبعة جامعة القاهرة ١عشر ج 

    



٣٠٨ 

ــاً ســنة ( تــاج الــدين بــن محمّــد بــن حمــزة بــن زهُــرة  - الحســيني - ٧٣ غايــة  ،) هـــ ٧٥٣كــان حيّ
  . ١٩٦٣النجف  ،المطبعة الحيدريةّ .ويةّ المحفوظة مِن الغبارالاختصار في أخبار البيوتات العل

 ،مطبعـة السـعادة .الحـور العـين ،) هــ ٥٧٣ت ( أبو سعيد نشوان بن سـعيد  - الحميري - ٧٤
  . ١٩٤٨القاهرة 
قــُـرب  ،)مِـــن رجـــال القَـــرن الثالـــث والرابـــع ( أبـــو العبــّـاس عبـــد االله بـــن جعفـــر  - الحمـــيري - ٧٥
  . ١٩٥٠النجف  ،لحيدريةّالمطبعة ا .الإسناد
ــــراهيم القنــــدوزي  - الحنفــــي - ٧٦ المطبعــــة  ،ينــــابيع المــــودّة ،) هـــــ ١٢٢٠ت ( ســــليمان بــــن إب
  . ١٩٦٥النجف  ،الحيدريةّ
 .) هــ ٥٠٠توفىّ حـوالي لم ــُا( أبـو محمّـد عثمـان بـن عبـد االله بـن الحسـن العراقـي  - الحنفي - ٧٧
  . ١٩٦١أنقرة  ،تحقيق بشّار قوتلواي .والزندقةفترقّة بين أهل الزيغ لم ـُالفِرَق ا
مطبعــة  .مقتــل الحســين ،) هـــ ٥٦٨ت ( ؤيدّ الموفــّق بــن أحمــد المكّــي لم ـــُأبــو ا - الخــوارزمي - ٧٨
  . ١٩٤٨النجف  ،الزهراء
  . ١٩٦٥النجف  ،المطبعة الحيدريةّ .المناقب - ٧٩
نقلـه مِـن  .ة الاثـني عشـريةّمخُتصـر التحفـ ،) هــ ١٢٣٩ت ( شاه عبـد العزيـز  - الدهلوي - ٨٠

 .تحقيـق محُـبّ الـدين الخطيـب .الفارسيّة إلى العربيّة محمّد بـن يحـيى بـن محُـيّ الـدين بـن عُمـر الأسـلمي
  . هـ ١٣٧٣المطبعة السلفية القاهرة 

)  هــ ٧٤٨ت ( شمس الدين أبو عبد االله محمّد بن أحمد بن عثمـان بـن قايمـاز  - الذهبي - ٨١
  . ١٩٦٠القاهرة  ،بة القدسيمكت .تاريخ الإسلام

ـــرازي - ٨٢ اعتقـــادات فـِــرَق  ،) هــــ ٦٠٦ت ( أبـــو عبـــد االله محمّـــد بـــن عُمـــر بـــن الحســـين  - ال
  . هـ ١٣٥٦القاهرة  .المسلمين والمشركين

مخُتصـر الفِـرْق  ،) هــ ٦٤٧تمّ تأليفـه سـنة ( عبد الرزاق بنّ أبي بكر بن خلـف  - الرسعني - ٨٣
  .١٩٢٤مصر  ،مطبعة الهلال .بين الفِرَق

   



٣٠٩ 

خصـائص أمـير المـؤمنين علـيّ  ،) هــ ٤٠٦ت ( أبو الحسن محمّد بـن أبي أحمـد  - الرضي - ٨٤
  . ١٩٤٩النجف  ،المطبعة الحيدريةّ .بن أبي طالب

 ،مُنتـدى النشـر ،شَـرَحه محمّـد رضـا آل كاشـف الغطـاء .حقائق التأويل في متشابه التنزيل - ٨٥
  . ١٩٣٦النجف 
أو  ،كتـاب س، لـيم بـن قـيس)  هــ ٩٠ت ( ق سليم بن قيس الهـلالي أبو صاد - سليم - ٨٦
  . النجف ،المطبعة الحيدريةّ .السقيفة
النــافع يــوم الحشــر في  ،)مِــن القــرن العاشــر ( مقــداد بــن عبــد االله بــن محمّــد  - الســيوري - ٨٧

  . هـ ١٣٦٧ ،قُم .شرح الباب الحادي عشر
تحقيـق محمّـد  .تاريخ الخلفـاء ،) هـ ٩١١ت  (جلال الدين بن عبد الرحمان  - السيوطي - ٨٨

  . ١٩٥٩القاهرة  ٢ط  ،مطبعة السعادة ،محُيي الدين عبد الحميد
تصـحيح  .الملِـَل والنِحـل ،) هـ ٥٤٨ت ( أبو الفتح محمّد بن عبد الكريم  - الشهرستاني - ٨٩

  . ١٩٤٨ ١القاهرة ط  ،مكتبة الحسين التجاريةّ ،الشيخ أحمد فهمي محمّد
تحقيـق  .الإبانة عن مـذهب أهـل العـدل ،) هـ ٣٨٥ت ( إسماعيل بن عباد ّ  - الصاحب - ٩٠

   .ا)موعة الأُولى ،نفائس المخطوطات ،محمّد حسن آل ياسين
 ،نفــــائس المخطوطــــات ،تحقيــــق محمّــــد حســــن آل ياســــين .التــــذكرة في الأُصــــول الخمســــة - ٩١

  . ١٩٥٤ا)موعة الثانية بغداد 
 .) هــ ٣٨٤١ت ( محمّـد بـن علـيّ بـن الحسـين بـن بابويـه القُمّـي  أبـو جعفـر - الصـدوق - ٩٢
  . هـ ١٣٧٥طهران  .التوحيد
  . هـ ١٣٨٠طهران  .الأمالي - ٩٣
  . هـ ١٣٧٤طهران  ،مطبعة الشفيمي .الخِصال - ٩٤
  .هـ ١٣٧٨طهران  .شرح آية االله كمرهاي .كمال الدين وتمام النعمة - ٩٥

   



٣١٠ 

  . هـ ١٣٧٧طهران  ،ة الإسلاميّةالمطبع .قنع والهدايةلم ـُا - ٩٦
  . ١٩٦٣النجف  ،المطبعة الحيدريةّ .عِلل الشرائع - ٩٧
  . هـ ١٣٧٧قم  ،مطبعة دار العلم .عيون أخبار الرضا - ٩٨
  . .هـ ١٣٩٧طهران  ،مطبعة حيدري .معاني الأخبار - ٩٩
  . بغداد ،طبُِع مع كتاب علي والشيعة لنجم الدين الشريف العسكري .صفات الشيعة - ١٠٠
  . بغداد ،طبُِع مع كتاب عليّ والشيعة لنجم الدين الشريف العسكري .فضائل الشيعة - ١٠١
المطبعـــــة  .الاحتجـــــاج ،) هــــــ ٥٤٨ت ( أبـــــو علـــــي الفضـــــل بـــــن الحســـــن  - الطبرســـــي - ١٠٢
  . هـ ١٣٥٠النجف  ،المرتضويةّ
 ،علميــّة الإســلاميّةالمكتبــة ال ،تصــحيح علـي أكــبر الغفــاري .أعـلام الــورى بــأعلام الهــدى - ١٠٣

  . هـ ١٣٣٨طهران 
  . هـ ١٣٧٩طهران  ،تصحيح أبو الحسن الشعراني .مجمع البيان في تفسير القرآن - ١٠٤
مشــــكاة  ،)توفىّ في أوائــــل القــــرن الســــابع الهجــــري لم ـــــُا( أبــــو الفضــــل علــــي  - الطبرســــي - ١٠٥

  . ١٩٥١النجف  ،المطبعة الحيدريةّ .الأنوار في غُرر الأخبار
 .لوكلم ــُتاريخ الرُسـل وا ،) هـ ٣١٠ت ( أبو جعفر محمّد بن جرير بن رستم  - الطبري - ١٠٦

الطبعــة  .لوكلم ـــُتــاريخ الرُســل وا .لم يــتم بعــد ١٩٦٠دار المعــارف مصــر  ،تحقيــق أبــو الفضــل إبــراهيم
   .الحسينيّة
المطبعـة  .ةدلائل الإمامـ ،)مِن أعلام القرن الرابع ( محمّد بن جرير بن رستم  - الطبري - ١٠٧
  . ١٩٤٩النجف  ،الحيدريةّ
   .النجف ،المطبعة الحيدريةّ .سترشد في إمامة عليّ بن أبي طالبلم ـُا - ١٠٨
  ذخائر العُقبى ،) هـ ٦٩٤ت ( محُبّ الدين أحمد بن عبد االله  - الطبري - ١٠٩

   



٣١١ 

  . هـ ١٣٥٦القاهرة  ،مكتبة القدسي .في مناقب ذَوي القُربى
مِـن أعـلام القـرن السـادس ( فـر محمّـد بـن أبي القاسـم محمّـد بـن علـي أبو جع - الطبري - ١١٠

  . هـ ١٣٦٩المطبعة الحيدريةّ النجف  .رتضىلم ـُبشارة المصطفى لشيعة ا ،)
فصــــول  ،) هـــــ ٦٧٢ت ( محمّــــد بــــن محمّــــد المعــــروف بالخواجــــة الطوســــي  - الطوســــي - ١١١
  . هـ ١٣٤١مصر  ،المطبعة الرحمانيّة .العقائد

 ،) هــــ ٤٦٠ت ( أبـــو جعفـــر محمّـــد بـــن الحســـن المعـــروف بشـــيخ الطائفـــة  - الطوســـي - ١١٢
  . هـ ١٣٨٥النجف  ،مطبعة النُعمان .الغَيبَة

  . ١٩٦١ن المطبعة الحيدريةّ النجف  ،تحقيق محمّد صادق آل بحر العلوم .الرجِال - ١١٣
  . ١٩٦١المطبعة الحيدريةّ النجف  .تحقيق محمّد صادق آل بحر العلوم .الفهرست - ١١٤
  . ١٩٦٥النجف  ،مطبعة الآداب ،تحقيق حسين بحر العلوم .تلخيص الشافي - ١١٥
  . ١٩٦٥ ،نشر المكتبة الأهليّة .آمالي الشيخ الطوسي - ١١٦
 - ١٩٥٧المطبعــــة العلميــّــة النجــــف  ،تحقيــــق وتصــــحيح أحمــــد قصــــير العــــاملي .التبيــــان - ١١٧
١٩٦٣ .  
تصــــحيح محمّــــد زاهــــد  .، بغــــداد) هـــــ ٢٨٠ت ( حمــــد بــــن طــــاهر الكتــــاب أ - طيفــــور - ١١٨
  . ١٩٤٩القاهرة  .الكوثري
إثبــــــات الهـُـــــداة بالنصــــــوص  ،) هـــــــ ١١٠٤ت ( محمّــــــد بــــــن الحســــــن الحــُــــرّ  - العــــــاملي - ١١٩

   .المطبعة العلميّة قُم .عجزاتلم ـُوا
 ٤١٥ت ( المعــروف بقاضــي القُضــاة  ،أبــو الحســن عبــد الجبــّار بــن أحمــد - عبــد الجبــّار - ١٢٠

 ،الــدكتور ســليمان دنيــا ،تحقيــق الــدكتور عبــد الحلــيم محمــود .غني في أبــواب العــدل والتوحيــدلم ـــُا ،) هـــ
  .الدار المصريةّ للتأليف والترجمة
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القــــاهرة  ،مكتبــــة وهبــــة ،تحقيــــق الــــدكتور عبــــد الكــــريم عثمــــان .شــــرح الأُصــــول الخمســــة - ١٢١
١٩٦٥ .  
المعــــروف  ،أبـــو النضـــر محمّـــد بـــن مســــعود بـــن عيـــاش الســـلمي الســـمرقندي - عياشـــي - ١٢٢

المطبعــــة  ،تحقيــــق وتصــــحيح الســــيّد هاشــــم الرســــولي المحــــلاّتي .التفســــير ،) هـــــ ٣٢٤ت ( بالعياشــــي 
   .العلمية قُم
تفســــير فــــرات  ،)مِــــن القــــرن الثالــــث ( فــــرات بــــن إبــــراهيم بــــن فــــرات الكــــوفي  - فــــرات - ١٢٣
  . النجف ،دريةّالمطبعة الحي .الكوفي

البيـان في  ،) هــ ٦٥٨ت ( أبو عبد االله محمّد بن يوسف بـن محمّـد النـوفلي  - القرشي - ١٢٤
  . ١٩٦٢النجف  ،منشورات مطبعة النُعمان .أخبار صاحب الزمان

النجـــف  ،مطبعــة الغـَـري .كفايــة الطالــب في مناقــب أمــير المــؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب - ١٢٥
  . هـ ١٣٥٦
 هــ ٦٥٢ت ( أبو سالم كمال الدين محمّـد بـن طلحـة بـن محمّـد بـن الحسـن  - القرشي - ١٢٦

  . النجف ،نشر مكتبة دار الكُتب التجاريةّ .مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ،)
   .طبع حجر ،تفسير القُمّي ،) هـ ٣٢٤ت ( عليّ بن إبراهيم  - القُمّي - ١٢٧
المقـــــالات  ،) هــــــ ٣٠١ت ( الأشـــــعري ســـــعد بـــــن عبـــــد االله بـــــن أبي خلـــــف  - القُمّـــــي - ١٢٨
  . ١٩٦٣طهران  ،مطبعة حيدري ،صحّحه الدكتور محمّد جواد مشكور .والفِرَق

رجــــال  ،)مِــــن القــــرن الرابــــع ( أبــــو عمــــرو محمّــــد بــــن عمــــر بـــن عبــــد العزيــــز  - الكشّـــي - ١٢٩
   .نشر مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات كربلاء .الكشّي

 ،) هــــــ ٣٢٩ - ٣٢٨ت ( ن يعقـــــوب بـــــن إســـــحاق أبـــــو جعفـــــر محمّـــــد بـــــ - الكليـــــنيُ  - ١٣٠
 .هــــ ١٣٨١طهـــران  ،الناشـــر مكتبـــة الصـــدوق ،تصـــحيح علـــي أكـــبر الغفـــاري .الأُصـــول مِـــن الكـــافي
   .الروضة مِن الكافي

ـــع في إيـــران  .طبـــع حجـــر .بحـــار الأنـــوار ،) هــــ ١١١١ت ( محمّـــد بـــاقر  - ا)لســـي - ١٣١ طبُ
  .بعدّة أجزاء لم تتم بعد

   



٣١٣ 

   .طبع حجر .الشافعي في الإمامة ،) هـ ٤٣٦ت ( عليّ بن الحسين  - رتضىلم ـُا - ١٣٢
( تحقيـق محمّـد حسـن آل ياســين  .نفـائس المخطوطـات .مُقدّمـة في الأُصـول الاعتقاديـّة - ١٣٣

  . ١٩٥٤مطبعة المعارف بغداد  ،)ا)موعة الثانية 
  . ١٩٦٨نُعمان النجف مطبعة ال .تحقيق رشيد الصفّار .جمُل العِلم والعَمل - ١٣٤
تحقيــق محمّـد حســن  .)ا)موعــة الرابعـة ( نفــائس المخطوطـات  .مسـألة وجيــزة في الغَيبـَة - ١٣٥
  . ١٩٥٥مطبعة المعارف  ،بغداد .آل ياسين
إثبــات الوصــيّة  ،) هـــ ٣٤٦ت( أبــو الحســن علــيّ بــن الحســين بــن علــي  - المســعودي - ١٣٦

   .النجف ،تبة المرتضويةّنشر المك .)منسوب ( للإمام عليّ بن أبي طالب 
مصــر  ،مطبعـة الســعادة ،محمّـد محُــي الــدين عبـد الحميــد ،مُـروج الــذهب ومعـادن الجــوهر - ١٣٧
١٩٤٨ .  
  . ١٩٦٥بيروت  ،خيّاط .التنبيه والإشراف - ١٣٨
ت ( أبــو حنيفــة النُعمــان بــن محمّــد بــن منصــور بــن أحمــد بــن حيــون التميمــي  - المغــربي - ١٣٩
   .بيروت ،منشورات دار الثقافة ،تحقيق عارف تامر .أساس التأويل)  هـ ٣٦٣

( دعــائم الإســلام وذكــر الحــلال والحــرام والقضــايا والأحكــام عــن أهــل بيــت رســول االله  - ١٤٠
  . ١٩٦٣مصر  ،دار المعارف ،تحقيق آصف بن علي أصغر فيضي .)صلّى االله عليه وآله وسلّم 

ت ( فيد لم ــُلّقب بالشـيخ الم ــُا ،بـن النُعمـان الكعـبري البغـدادي محمّـد بـن محمّـد - فيدلم ـُا - ١٤١
  . ١٩٦٢النجف  ،نشر المكتبة الحيدريةّ .الإرشاد ،) هـ ٤١٣

  .هـ١٣٧١مطبعة رضائي تبريز  .ختاراتلم ـُأوائل المقالات في المذاهب وا - ١٤٢
   



٣١٤ 

ــع مــع  (  هـــ ١٣٧١تبريــز  .شــرح عقائــد الصــدوق أو تصــحيح الاعتقــاد - ١٤٣ كتــاب أوائــل طبُ
  ). المقالات 
  . النجف ،نشر مكتبة دار الكُتب التجارية .فيدلم ـُرسائل ا - ١٤٤
  . هـ ١٣٧٩طهران  ،نشر مكتبة الصدوق .الاختصاص - ١٤٥
  . هـ ١٣٦٨النجف  ،المطبعة الحيدريةّ .أو النصرة لحرب البصرة ،الجَمَل - ١٤٦
  . ١٩٥٠منشورات المطبعة الحيدريةّ النجف  .الإفصاح في إمامة عليّ بن أبي طالب - ١٤٧
  . ١٩٥١النجف  ،منشورات المطبعة الحيدريةّ .الفصول العشرة في الغَيبَة - ١٤٨
  . النجف ،منشورات المطبعة الحيدريةّ. آمالي الشيخ المفيد ُ  - ١٤٩
  . هـ ١٣٤٣بغداد  ،المطبعة العصريةّ .النُكت الاعتقاديةّ - ١٥٠
  . النجف ،المطبعة الحيدريةّ .رة مِن العيون والمحاسنالفُصول المختا - ١٥١
باعتنـــــاء   .البــــدء والتــــاريخ ،) هـــــ ٣٥٥ت ( مُطهّــــر بــــن طــــاهر المقدســــي  - المقدســــي - ١٥٢

  . ١٨٩٩باريس  ،كلمان هوار
 هــ ٣٨٧ت ( شمس الدين أبو عبد االله محمّد الشافعي المعـروف بالبشـاري  - المقدسي - ١٥٣

   .طبعة دي غويه ١٨٧٧ليدن  .رفة الأقاليمأحسن التقاسيم في مع ،)
النـزاع  ،) هــ ٨٤٥ت ( تقيّ الدين أحمد بن عليّ بن عبد القـادر بـن محمّـد  - المقريزي - ١٥٤

  . ١٨٨٨ليدن  .والتخاصم فيما بين أمُيّة وهاشم
   .مطبعة بولاق .المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار - ١٥٥
تحقيـــق عبـــد  .و، قعـــة صِـــفّين)  هــــ ٢١٢ت ( نصـــر بـــن مـــزاحم بـــن ســـيار  - المنقـــري - ١٥٦

  .هـ ١٣٨٢ ،القاهرة المؤسّسة العربيّة الحديثة ،السلام محمّد هارون
   



٣١٥ 

نشرها بطـرس غريـاز ينـوبيج معهـد الدراسـات  .نبُذة مِن كتاب التاريخ - مُؤلّف مجهول - ١٥٧
  , ١٩٦٠موسكو  ،الشرقيّة

  . ١٨٦٩بريل  .ن والحدائق في أخبار الحقائقالعيو  - مؤلّف مجهول - ١٥٨
 .الرجـال ،) هــ ٤٥٠ت ( أبو العبّاس أحمد بن عليّ بن أحمـد بـن العبـّاس  - النجاشي - ١٥٩
  . طهران

خصائص أمـير المـؤمنين  ،) هـ ٣٠٣ت ( أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب  - النسائي - ١٦٠
  . ١٩٤٩منشورات المطبعة الحيدريةّ النجف  .علي

مِــن عُلمــاء القـــرن ( محمّــد بــن إبــراهيم بــن جعفـــر المعــروف بــابن أبي زينــب  - النُعمــاني - ١٦١
   .تبريز ،نشر مكتبة صابري .الغَيبَة ،)الثالث 

ــتر .هـــتصــحيح  ،) هـــ ٣١٠ت ( أبــو محمّــد الحســن بــن موســى  - النــوبختي - ١٦٢ مطبعــة  ،ري
  . ١٩٣١استانبول  ،الدولة

مطبعــة  .روضــة الــواعظين ،) هـــ ٥٠٨ت ( أبــو جعفــر محمّــد بــن الفتــّال  - النيســابوري - ١٦٣
   .الحكمة قُم
كنـــز العمّـــال في سُـــنن الأقـــوال   ،) هــــ ٩٧٥ت ( عـــلاء الـــدين علـــيّ المتّقـــي  - الهنـــدي - ١٦٤
  . ١٩٦٢الهند  ،حيدر آباد الدكن .والأفعال
عــروف بــابن واضــح الم ،أحمــد بــن أبي يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب الكاتــب - اليعقــوبي - ١٦٥
  . هـ ١٣٥٨النجف  ،نشر المكتبة المرتضويةّ .تاريخ اليعقوبي ،) هـ ٢٨٢ت ( الأخباري 
  .١٩٦٢تحقيق وليم ملورد بيروت دار الكتاب الجديد  ،مُشاكلة الناس لزما%م - ١٦٦

  :المراجع الحديثة
  . هـ ١٣٧٩طهران  ،باب النجاة ،عبد العظيم - الأردبيلي - ١
  . النجف ،المطبعة الحيدريةّ ،شجرة طوبى ،محمّد مهدي - الحائري - ٢
كــربلاء   ،مطبعـة النُعمــان ،إلــزام الناصــب في إثبـات الحجّــة الغائــب ،علــي اليـزدي - الحـائري - ٣

١٩٦٣.  
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  . ١٩٤٤بغداد  ،العصر العبّاسي الأوّل ،عبد العزيز - الدوري - ٤
  . ١٩٤٥مطبعة السريان بغداد  ،تأخّرةلم ـُدراسات في العصور العبّاسيّة ا - ٥
  . ١٩٦٠بيروت  ،المطبعة الكاثوليكيّة ،مُقدّمة في صدر الإسلام - ٦
ـــة الآداب والعلـــوم ،ضـــوء جديـــد علـــى الـــدعوة العبّاســـيّة - ٧ ـــة كُليّ ـــة في مجَلّ ـــاني ،مقال  ،العـــدد الث

  . ١٩٥٧حزيران 
  . ١٩٣٨ا صيد ،مطبعة العرفان .محمّد حسين الشي، عة في التاريخ - الزين - ٨
 ،ختارلم ــُالأبصـار في مناقـب آل بيـت النـبيّ ا ،مـؤمن بـن حسـن بـن مـؤمن نـور - الشبلنجي - ٩

  . ١٩٥١مصر  ،مكتبة الجمهورية العربيّة
  . ١٩٦٣بغداد مطبعة الزهراء  .كامل الصِلة بين التَشيّع والتَصوّف - الشيبي - ١٠
   .هـ ١٣٧٣طهران  ،ني عشرمُنتخب الأثر في الإمام الثا ،لطف االله - الصافي - ١١
  . ١٩٥٦النجف  ،المطبعة الحيدريةّ ،الشيعة والرجعة ،محمّد رضا - الطبسي - ١٢
 ،مطبعــة كــرم ،ا)ــالس الســنيّة في مناقــب ومصــائب العــترة النبويــّة ،العــاملي محســن الأمــين - ١٣
  . ٣ط  ١٩٥٤دمشق 
حسـن إبـراهيم  :ترجمه عـن الفرنسـيّة ،السيادة العربيّة والشيعة والإسرائيليّات - فان فلوتن - ١٤

  . ١٩٣٤مصر  ،مطبعة السعادة ،حسن ومحمّد زكي إبراهيم
مكتبـــة  ،عبـــد الرحمـــان بـــدوي :ترجمـــه عـــن الألمانيــّـة ،يوليـــوس الخـــوارج والشـــيعة - فلهـــاوزن - ١٥

  . ١٩٥٨القاهرة  ،النهضة المصريةّ
   .طهران ،لهيةالأنوار البهيّة في تواريخ الحُجج الآ ،عبّاس - القُمّي - ١٦
  ترجمة خليل أحمد جلو  ،برنارد أُصول الإسماعيليّة - لويس - ١٧
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  . مصر ،دار الكِتاب العربي ،وجاسم محمّد الرجب
 ١٣٤٨المطبعـة الحيدريـّة النجـف  ،إرشـاد الأمُّـة للتمسّـك بالأئمّـة ،عبد المهدي - ظفّرالم - ١٨

  . هـ
  . ١٩٥٣النجف  ،المطبعة الحيدريةّ ،حسن دلائل الصدق ،محمّد - ظفّرالم - ١٩
  . النجف ،دار النُعمان ،عقائد الإماميّة ،محمّد رضا - ظفّرالم - ٢٠
  . هـ ١٣٦٦صيدا  ،مطبعة العرفان ،ذخائر القيامة ،جعفر - النقدي - ٢١
ــؤمنين - ٢٢ ــين في فضــائل أمــير الم المطبعــة  ،أو أشــعّة الأنــوار في فضــل حيــدر الكــراّر ،نزُهــة المحبّ

  . ١٩٥٠النجف  ،لميةالع
  :المراجع الأجنبية
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4 - M.G.S. Hodgson. Dja far AL - Sadik. in the Encyclopeadia of is - lam. 
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